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قوله تعالى : ونوج عر کم تاوا رگ أن تق مقا شيك اتنا لله 
كنا نكم مه وبر اريت ©4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ښاوگ رت لک روى الأء ئمة'' ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن 
جابر بن عبد الله قال : كانت اليهود تقول : ا ئی الرجل ماله من ارما في لها 
كان الولدٌ أحولّء فنزلت الآبة: ناح رٹ لک أا عر م د سن. زاد في 
روايةٍ عن الرهري : إن ا ية وان شاء غير ةة غير أن ذلك في صِمَامٍ 
Te‏ ويُروی: في سمام واحد» بالسین» قاله الترمذي”” . 

وروی البخاري“ عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلّم حتى 
0 فاخت غليه يوم" .قفرا سور القرة جم اهنإ مكان 'قال: 
أتدري”“ فيم أنزلت؟ قلتٌ: لاء قال: تزلت في كذا وكذاء ثم مضى. 

00 قال: حدّئني أبي قال: حدّئني آيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر: فاا ر م أن شنت قال: يأتيها في . . قال الحميدي : يعني الفرج" . 


.)۱۱۷( :)۱٤۳١١( صحيح البخاري (۲۸٥٤)ء وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .)١19( :)٠٤١١(‏ قوله: مُجَبّية: أي: منكبة على وجههاء تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية 
۱ 

(۳) سنن الترمذي (۲۹۷۹). 

.)4077( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) قوله: فأخذت عليه يوماًء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۸۹/۸ : أي: أمسكت المصحف وهو يقرأ 
عن ظهر قلب. 

() في (خ): تدري. 

(۷) صحيح البخاري .)٤٥۲۷(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۸۹/۸ : قوله: يأتيها في» هكذا وقع في- 


5 سورة البقرة : الآية Y۳‏ 


وروى أبو داود عن ابن ن عباس قال: إن ابن عمر ‏ والله يغفر له وَهِمء إنما كان 
هذا الحىُ من الأنصارء وهم أهل وثن» مع هذا الحيٌ من يهود وهم أهل كتاب. 
وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فِعْلِهِمء وكان من 
أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف» وذلك أسترٌ ما تكون المرأة» فكان 
هذا الحئٌ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم؛ وكان هذا الحيّ من قريش 
يَْرّحون النساء شزْحاً منكراً؛ ويتلذذون منهنّ مُقْيِلاتِ ومُذبراتِ ومستلقيات» فلما 
َم المهاجرون المدينة تزمّج رجل منهم امرأة من الأنصار»ء فذهب يصنع بها ذلك» 
فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نؤتّى على حرفي» فاضنع ذلك وإلا فاجتنبني» حتى 
شري أمرّهما؟ فبلغ ذلك النبيّ كيا فأنزل الله عز وجل : فاا سرا CEES‏ 
أي : : مُفبلاتِ ومُذبراتِ ومُسْتَلْقِياتِء يعني بذلك موضعَ الولد . 

وروى الترمذيٌ عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله مد فقال: يا 
ستول اش هَلَكْتٌ! قال: «وما أَمْلَكَك؟02' قال: حولت رَحْلي الليلة» قال:: فلم 
َو عليه رسول اله ا كا و فأوحيّ إلى رسول الله كيا هذه الآية: « ناف 
رٹ لک اوا رک أن أ مِتي> «أيل وَأذْبِرُ وان الدُبْرَ والحَيِضَةً». قال: هذا حديث 
حسن صحيح 0 

وروى النّسائيُ”*' عن أبي اضر“ أنه قال لنافع مولّى ابن عمر: قد أكثر عليك 
القولٌ أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى بأن يُوْنَى النساءٌ في أدبارهنّ. قال نافع : 
لقد كَذَّبوا عليّ! ولكن سأخبرك كيف كان الأمر: إن ابو عب رن د 


= جميع النسخ» لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرورء و الج وا للحميدي: يأتيها 
في الفرج» وهو من عنده بحسب ما فهمه. وانظر تفصيل المسألة في الفتح ۱۹۲-۱۸۹/۸ . 

)١(‏ سنن أبي داود .)5١74(‏ قوله: یشرحون» يقال: شرح الرجل جاريته إذا وطثها نائمة على قفاها. 
وقوله: شري أي: عم وتفاقم ولجُُوا فيه. النهاية 2407/7 ٤1۸‏ . 

(0) في (م): أهلك» وهو خطأ. 

(۳) سنن الترمذي (۲۹۸۰)» وفيه قوله: حديث حسن غريب» وهو عند أحمد (۲۷۰۳). 

. السئن الكبرى (8479)» وما سيرد بين حاصرتين منه. وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح‎ )٤( 

(5) سالم بن أبي أمية المدني» کاتب عمر بن عبيد التميمي ومولاه» توفي سنة (۲۹١ه)‏ السير 1/١‏ . 

(7) قوله: علىّء ليس في سنن النسائي . 


سورة البقرة : الآية Y۳‏ ۷ 


المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ: فز نآل رت لكيه ؛ قال: [يا] نافع: هل 
تدري ما أمرٌ هذه الآية؟ إنا كنا معشرّ قريش نُجَبِّي النساءء فلما دخلنا المدينة 
ونكحنا نساء الأنصارء أردنا منهنّ [مثل] ما كنا نريد من نسائنا؛ فإذا هنَّ قد كَرِهْنَ 
ذلك وأَعْظَمْئهء وكان نساء الأنصار إثما يتين على جُنوبهنٌء فأنول الله شبحانه: 
نآو کر ر لک اوا ر 5 کہ أن شغي 
الثانية: هذه الآية”'2 نص في إباحة الحال والهيئات كلّها إذا كان الوطء في 
موضع الحَرّث؛ أي: كيف شئتمء > من خلفي ومن قُدَّامم وباركة ومستلقية 
ومضطجعة؛ فأما الإتيان في غير المَأنَى فما كان مباحاء ولا يباح. وؤكُرٌ الحرثِ 
يدل على أن الإتيان في غير المَأَنّى ا 
و«حرث» تشبيه؟ لأنْهنّ مُرْدَرَعَ الْذَوية :- لفط «الحرث» يعطي أن الإباحة لم تقع 
إلا في الفرج خاصّة إذ هو المزدرع”". وأنشد ثعلب: 
إكتا الأرجدام أزفشق. الا تات 
قعلسنا الررع يهنا لى اة ف 
فَفَرْجُ المرأة كالأرضء والنطفةٌ كالبّذرء والولد کالتبات» الف ج 
المحتّرّث. ووحّد الحرث لأنه مصدر”*, كما يقال: رجل صَوْمْء وقوم صَوْمٌ. 
الثالثة : قوله تعالى: أن شع معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين 
وأئمة الفتوى: مِن أي وجو شعنم : مُقَبِلةَ ومذيرة. كما ذكرنا آنقًا. و«أنّى» تجيءُ 
' سؤالاً وإخباراً عن أمر له جهات» فهو أعم في اللغة من «كيف» ومن «أين» ومن 
«متى». هذا هو الاستعمال العربنُ في «أتى». وقد فسّر الناس «أنَى) في هذه الآية 


2599/١ في (خ) و(د) و(ظ) و(م): الأحاديث» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه.‎ 
.؟617/١ ينظر البيان والتحصيل ۰۱۷۸/۱۸ وزاد المسير‎ )۲( 
.۲۹۹/۱ المحرر الوجیز‎ (۳ 
. 77١ لم نقف عليهماء وذكرهما أبو حيان في البحر المحيط ؟/‎ )٤( 
. ۷٥/٦ ينظر تفسیر الرازي‎ )5( 


۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۴۳ 


بهذه الألفاظ . وفسّرها سيبويه ب «كيف» و«من أين»» باجتماعهما. وذهبت فرقة 
ممن فسّرها ب «أين» إلى أن الوطء في الدُّبر مباح". وممن تسب إليه هذا القول: 
سد ن السيي» ونافع› وابنٰ عمرّء ومحمد بِنُ كعب القُرَظيٌ» وعبد الملك بن 
الماجشون» وحُكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمّى «كتاب السرا E‏ 
أصحاب مالكِ ومشايحُهم ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتابٌ 
سِرّء ووقع هذا القول في العتبيّة”''". 

وذكر ابن العربيئ”" أن ابنَ شعبان““ أسندٌ جوارٌ هذا القولٍ إلى زمرة كبيرة من 
الصحابة والتابعين» وإلى مالكِ من روايات كثيرة في كتاب «جماع التسوان وأحكام 
القرآن» . 

وقال الكيًّا الطبري وروی عن محمد بن کب انعر أند كان لا يرى 
بذلك بأسًا؛ ويتأرّل فيه قول الله عر وجل : اتا الذَُكرانَ مِنَ الْمْليِينَ 9© درو مَا 
لق لق کر ریم من أ یک [الشعراء: ]١77-118‏ وقال: فتقديره: تركرن مل ذلك مق 
أزواجكم». ولو لم يُبَحْ مثلّ ذلك من الأزواج لما صح ذلك» وليس المباح من 
الموضع الآخَر مثلّا له حتى يقال: تفعلون ذلك ود تتركون مثلّه من المباح . 

قال الكيًا: وهذا فيه نظرء إذ معناه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم 
ا ا سکن هرك وا الوقاع حاصلة بهما جميعاً» فيجوز التوبيخ على هذا 
المعنى. وفي قوله تعالى: دا لر كأؤمري يِن حت امرگ ل مع قوله: اا 
رت ما يدل على أن في المَأتّى اختصاصاًء وأنه مقصورٌ على موضع الولد. 

قلت: هذا هو الحقٌ في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البرّ"؟ أن العلماء 


.۲۹۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المفهم 2167/4 وينظر عقد الجواهر الثمينة .44/1١‏ 

(۳) أحكام القرآن له ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن القاسم بن شعبان» المصري» شيخ المالكية» يعرف بابن المُرْطي» توفي سنة (106ه). 
السير 97/8/15 

0 أحکام القرآن له ٠٤١/۱‏ . 

21٠١/15 الاستذكار‎ )( 


سورة البقرة : الآية ۹٩ ۲۲٣۳‏ 


لم يختلفوا في الرتقاء التي لا يُوصل إلى وطئها أنه عيب ترد منه» إلا شيئاً جاء 
عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقويّ أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرٌهاء والفقهاء 
كلهم على خلاف ذلك؛ لأن المَسِيسٌ هو المبَمّى بالنكاح» وفي إجماعهم عل © 
هذا دليل على أن الذَّبّر ليس بموضع وَظءٍ» ولو كان موضعاً للوّظء ما رَدّت مَن 

لا يوصّل إلى وطئها في الفرج. وفي إجماعهم أيضاً على على أن العقيم التي لا تلد 
لا تُرَد. والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. 

وها تيت إلن مالكِ وأصحايه من هذا باطلٌ وهم مُبَرّؤون من ذلك؛ لأن إباحة 
الإتيان مختصّةٌ بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: أا سرك ولأن الحكمة في 
خلق الأزواج بت النّسلء ٠‏ فغيرٌ موضع النسل لا يناله مِلْكُ التكاح» وهذا هو الحق. 
وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائظ الذگر" سو اء في الحكمء ولأن 
القّذْر والأذى في موضع الخو أكثرُ من دم الحيض» ٠‏ فكان أشنمٌ. وأما صِمَام 
البول فغيرٌ صمام الرَّحِم. 

قال ابن العربي في قب(“ : قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر 
محمد بِنُ أحمدّ بن الحسين فقيهُ الوقت وإمامّه: الفرجٌ أشبهُ شيء بخمسة 
وثلاثين؛ وأخرج يده عاقداً بها. وقال: مسلكٌ البول ما تحت الثلاثين» ومسلكڭ 
الذكّر والحيض”"' ما اشتملت عليه الخمسةٌ. 

وقد حرم الله تعالى الفرجّ حال الحَيْض لأجل النجاسة العارضةء فأولى أن 
يحرم الدَبّر بالنجاسة”” اللازمة. 


)١(‏ في (م): به. 

(؟) قوله: على» ليس في (د) و(ز). 

(۳) في (د) و(ز): واللائط بالذكر. 

)¢3 هو ما يخرج من البطن. . 

. ۱۷۲/۱ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس‎ )٥( 

0( هو أبو بكر الشاشي» شيخ الشافعية» توفي سنة (/01هه). السير ۳۹۳/۱۹ . 

(۷) في (م): والفرج. 

(4) في (د) و(ز) و(م): لأجل النجاسة. والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي /١‏ 107/5» والكلام منه. 


711 سورة البقرة : الآية‎ 1١ 


اا لامك 


وقال مالك لابن وهب وعليّ بن زياد؛ لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدّثون عنه 
أنه يُجِيرٌ ذلك» فنفر من ذلك» وبادر إلى تكذيب الناقل؛ فقال: گذبوا علىّ» كذبوا 
علىّ» كذبوا عليّ! ثم قال: ألستُم قوماً عَرّبا؟ ألم يقل الله تعالى: : نار رث 
لك؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع اتا 

وما استدلٌ به المخالف من أن قوله عر وجلّ: .لآق شغ شامل”" للمسالك 
بيجكم عمومهاء فلا ححبجَّةَ فيهاء إذ هي مخصّصة بما ذكرناهء وبأحاديتٌ صحيحةٍ 
حِسان وشهيرة رواها عن رسول الله كل اثنا عشر صحابيًا بِمُتُونٍ مختلفة» ٠‏ كلها 
متواردةٌ على تحريم وط " النساء في الأدبار؛ ذكرها أحمد بِنُ حنبل في مسندهء 
وأبو داود والنَّسَائِيُ والترمذيُ وغيرٌهم. وقد جمعها أبو الفرج ابنٌ الجوزيّ بطرقها 
في جزء سمّاه قا اک ولشيخنا أبي العباس أيضاً في ذلك جزءٌ 
سمّاه «إظهارٌ إدْبارٍ مَن أجاز الوطء في الأذبار»(“ 

فلك وهذا هن الى المتّبع والصحيحٌ في المسألة» ولا ينبغي لمؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يُعرّج في هذه النازلة على رَلّة عالم بعد أن تح عنه. و انا 
من رَلّة العالم . وقد رُوِيَ عن ابن عمر خلاف هذاء وتكفيرٌ مَنْ فعلّه؛ وهذا هو 
اللا NS‏ “. وكذلك كذَّبٍ نافعٌ من أخبر عنه بذلك؛ كما ذكر 
النّسائنُ» وقد تقدّم”” ؛.- وأنكر ذلك مالك والعتظلية» كدت فى ذلك إليه. 


وروى الدارِمِيٌ أبو محمد في مسئده عن سعيد بن يسار أبن الحَبّاب قال : قلت 


AE-AT /Y وذكر ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة‎ .٤ في (خ): النبت. والكلام من المفهم‎ )١( 
ثلاث روايات عن مالك في نفي هذا الأمرء ثم قال : فهذا مالك قد صرح بكذب الناقل عنه في ثلاث‎ 
روايات» فكيف تحل نسبته إليه بعد ذلك؟!‎ 

(۲) في النسخ الخطية: : شاملة» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(ز) و(م): إتيان» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم » والكلام منه. 

: المفهم /. وسيذكر المصنف طرفاً من الأحاديث التي أشار إليها‎ )٤( 

)2 أشار أبو العباس في المفهم ۷/٤‏ إلى هذا الجزء. 

(1) المحرر الوجيز .٠٠-۲۹۹/۱‏ وسيأتي لاحقا Î‏ 

[(49 في المسالة الأولى . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۳ 1١١‏ 


لازن عمو مااتقول قن الجوارى حو ان م فال وما ال وت 
له الدّبرٌ؛ فقال: هل يفعل ذلك أحدٌ من المسلمي"! 

وأسند عن خزيمةً بن ثابت: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «أيّها النامسء إن الله 
لا يستحي من الحقٌء لا تأتوا النساء في أعجازهن». ومثلّه عن على بن طلق . 
وأسند عن أبي هريرة عن النبيّ يل قال: «مَنْ أتى امرأةٌ في دُيّرهاء لم ينظر الله 
تعالى إليه يوم القيامة» . 

وروی أبو داود الطيايسيٌ في مسنده عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي ية قال: «تلك اللوطيّةٌ الصغرى»(“ يعني إتيان 
المرأة في دبرها. 

وروي عن طاوس أنه قال: كان بدءٌ عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهنٌ . 

قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله يكل اشتغني به عا سواه . 

الرابعة: قوله تعالى: وما لاش أي: قدّموا ما شبك غذاء فحذف 
المفعول» وقد صرح به في قوله تعالى: وما موا لاسي يَنْ حير يجَدُوهُ عند 


)١(‏ سنن الدارمي »)۱۱٤۳(‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد 
عنه مما يحتمل ويحتمل مردود إلى هذا المحكم . : 

(؟) سنن الدارمي (55١١)ء‏ وهو عند أحمد (518460), وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
ا وقال: صححه الشافعي. وانظر مسند الشافعي ۲۹/۲. 

(۳) سنن الدارمي )١١41(‏ و(47١١):‏ وأخرجه أيضاً الترمذي )١١14(‏ و(73١١)»‏ وقال: حديث حسن. 
قال ابن كثير في التفسير: ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل »]٠٠٥[‏ والصحيح أنه علي بن طلق. 1 

.)7/785( وهو عند أحمد‎ .)۱۱٤١( سنن الدارمي‎ )٤( 

(5) مسند الطيالسي (1177): وهو عند أحمد (7707). وأخرجه ابن أبي شيبة ٤‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 47/7 عن عبد الله بن عمرو موقوفاًء قال ابن كثير» وهذا أصحٌ. وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الخبير ۱۸١/۳‏ : والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله. وقال البخاري في 
التاريخ الصغير ۲۷۳/۲: والمرفوع لا يصح . اه. وانظر زيادة على ذلك: حديث ابن عباس )۲٤۱٤(‏ 
و(۳٠۲۷)‏ وحديث أم سلمة ٠ ١(‏ في المسند» وسنن أبي داود ۰1۲۰۹-۲ 717/7 وسنن 
الترمذي ٤1۸/۳‏ -519؛ وسنن النسنائي الكبرى ۲۰۳-۱۸۹/۸ وزاد المعاد ۲٤۲-۲۳٣ /٤‏ . 

) الإشراف لابن المنذر ٠١۷ /٤‏ . 


1۲ سورة البقرة : الآية ۲۲۳ 


أ [البقرة: ١٠٠]ء‏ فالمعنى : قَدَّمُوا لأنفسكم الطاعةً والعمل الصالح. 
وقيل: ابتغاء الولد والنّسل؛ لأن الولد خيرٌ الدنيا والآخرة» فقد يكون شفيعًا 


وت 


وجنة. 

وقيل : هو التزوّج بالعفائف؛ ليكون الولد صالحاً طاهراً. 

وقيل: هو تقديم الأفراط"» كما قال النبئٌ يل : «مَن قَدَّم ثلاثة من الولد لم 
E EAE‏ الاي وسا كن فرت إن 
ا 

وقال ابن عباس وعطاء: أي : قَدَمُوا ذِكْرَ الله عند الجماع» كما قال عليه السلام: 
«لو أنَّ أحدَهم“ إذا أتى امرأته قال : بسم الله اللهم جَنّبْنا الشيطانء وجَنْبٍ الشيطان 
ما رزقتّناء فإنه إن يُقَدّرْ بينهما ولد لم يَضُرّه شيطانٌ أبداً». أخرجه مسل . 


ودود 


الخامسة: قوله تعالى: وتوا أن تحذير #واعلموا أنتكم مُلفوه»# خبر 
يقتضي المبالغةً في التحذيرء أي: فهو مُجازيكم على البرٌ والإثه”"'. وروی ابن 


و 


عَيّينة عن عمرو بن دينار قال : سمنعتٌ سعيد بنّ جبير عن ابن عباس قال : سمعت 
رسول الله ية وهو يخطب يقول: «إنكم ملاقو الله حُفَاةً عُراةً مُسْاةً عُرْلُاه ثم تلا 


٠٠٠٠/١ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): تقدم الأقراط» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه. والأفراط جمع قَرّط : وهو الذي يموت ولم يبلغ الحُلّم من الأولاد. معجم متن اللغة‎ 
(فرط).‎ 

(؟) أخرجه أحمد (7770)»: والبخاري (11601) (5707)؛ ومسلم (۲۱۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء وزاد البخاري إثر الرواية الأولى: قال أبو عبد الله : ورلن منک إلا وارذها» [مريم: .]0١‏ قال 
أبو عبيد في غريب الحديث ۲ : قوله: «تحلّة القسم؛ يعني قول الله تعالی : ظوَإِن مک إلا وَاردهَا 
کان عل ریک سنا مَقْضِيًا © » فلا يردها إلا بقدر ما يبَر الله به قَسَمّه . 

(۳) عند تفسير قوله تعالى : إن مک إلا اماي الآية (0/1. 

. في (د) و(ز) و(م): أحدكم» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمطبوع من صحيح مسلم‎ )٤( 

-۱۹۹/۱ وينظر تفسير البغوي‎ ۰۱٥۱/۱ من حديث ابن عباس» وقد تقدم‎ )١575( صحيح مسلم‎ )٥( 
وأخرج القول الأخير الطبري 4117/4 عن‎ ٠٠۳/١ وزاد المسير‎ 20٠/١ والمحرر الوجيز‎ ,٠ 
. عطاء عن ابن عباس‎ 

(1) المحرر الوجيز .7٠٠/١‏ 


سورة البقرة : الآية 5 77 1 


رسول الله وَكي: راقرا اله كما نكم مكو . أخرجه مسلم بمعنا. 

السادسة: قوله تعالى: لوسر الْمؤمنيت» تأنيسٌ لفاعل البرّ ومبتغي سنن 
اا 
قوله تعالى: ولا جَحَمَلُوا آله عة لأبيڪم أن تبروا وفوا وَنضْلِمُا 
e‏ بت الاس اله يي عي © 4 

فيه اربع مسائل : 

الأولى: قال العلماء: لما أمرّ الله تعالى بالإنفاق وصحبةٍ الأيتام والنساء بجميلٍ 
المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شيءٍ من المكارم تعلَلاً نا حلفنا ألا نفعل كذا . قال 
معناه ابن عباس والنَّحْعِيُ ومجاهدٌ والربيع وغيرهم. قال سعيد بن جبير: هو الرجلٌ 
يَحلِف ألا يبَر ولا يَصِلَ ولا يُصلِحَ بين الناس» فيقال له: : بره فيقول: قد حلفت . 

وقال بعض المتأولين: المعنى : ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البرّ والتقوى 
والإصلاح» فلا يُحتاج إلى تقدير «لا» بعد «أن»©©. 

وقيل: المعنى لا تستكثروا من اليمين بالله» فإنه أَمْيَبُ للقلوب» ولهذا قال 
تعالى: #اوَاَحَمَظواً اگ [المائدة: 44]. ودّمَّ مَن كثّر اليمين» فقال تعالى: وَل 
ع کل حَلَانٍ هين [القلم : ۰ والعربٌ مح بقلة الأيُمان» حتى قال 06 
فلل الايا حنافظ لييح ون ترت تة اأ ب 

وَعلى هنذا ان تبروا معنا : أقلرا الأَيْمانَ لِمَا فيه من البرٌ والتقوى» فإنَّ 
الإكثار يكون معه الجحِدْتٌ وقَلَةٌ رَغي لحقٌ الله تعالی"» وهذا تأويلٌ حسن. 


. )٠٥۲٤( وهو عند أحمد (۱۹۱۳)ء والبخاري‎ »)٥۷( :)5870( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .٠٠٠/١‏ 

(۳) تفسير الطبري .31١-5/5‏ 

(5) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(5) البيت لكثيّرء وهو في ديوانه ص٩۸‏ وفيه: فإن سَبَقَتْ بدل: وإن صدرت. قوله: الألِيّة أي: 
اليمين» وجمعها : ألايا. . مختار الصحاح . 

(1) المحرر الوجيز .٠٠٠١/١‏ 


۲۲٤ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


مالك بن أنس: بلغني أنه الحَلِفٌ بالله في كل شيءِ . 

وقيل: المعنى: لا تجعلوا اليمينَ مبتَذَلَةَ في كل حى وباطل . 

وقال الرَّجّاج وغيره: معنى الآية أنْ يكونّ الرجل إذا لب منه فعل : خير اعتل 
باللهء فقال: على يمين» وهو لم يحلف”"'. 

المُعَبِ(": المعنى: إذا حلفتُم على ألا تَصِلُوا أرحامكم ولا تتصدّقوا 
ولا يُسْلِحُواء وعلى أشباه ذلك من أبواب البرٌء فكَمَرُوا اليمين. 

قلت: وهذا حَسَنٌ لِمَا بينام وعو اللي هدك مله عبت الأول عاي ما لكت 
ار 
e EL E‏ 0 - عن 

و )62 

ف قلت ف الد اه حيو حلت ال ای د ااا 

وقيل : نزلت في الصديق ايضا حين يأكل مع الا ضي 

وقيل: نزلت في عبد الله بن رَوَاحَةَ حين حلف ألا يكلّم بشير بنّ النعمان» 
وكان ختتّه على أخته”"؛ والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: «غْرْصةٌ لبيك أي: نَضباً؛ عن الجوهري“ . 


.۲۱۹/۲ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج »599/١‏ والمحرر الوجيز 27٠١ /١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۳) تفسير غریب القرآن /١‏ 806. 

)٤(‏ عند تفسير الآية (۲۲) منها. 

(0) تفسير البغوي ١‏ والمحرر الوجيز 270١/١‏ وخديث الإفك أخرجه أحمد (160777)) 
والبخاري (2)4760 ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ومِسشطح هو ابن أثاثة» اسمه 
عرف» ومشطح لقبه كان أبو بكر رضي الله عنه يصونه لقرابته» مات في خلافة عثمان رضي الله عنه 
سنة (٤۳ه).‏ الإصابة ۱۸۳-٠۱۸۲ /۹٩‏ . 

(7). خبر الصديق رضي الله عنه مع أضيافه ورد في صحيح البخاري (5140)) ومسلم (۲۰۵۷)» دون ذكر 
سبب نزول الآية. 

(۷) المحرر الوجيز ٠٠٠/١‏ وتفسير أبي الليث 0 وأسباب النزول للواحدي الآية: 7714 . 

(۸) الصحاح (عرض). 


سورة البقرة : الآية ۲۲٤‏ 16 


وفلان عرْضَةٌ ذاك» أ وف 0 4 ي: مُقْرِن له» قوي عليه. والعرّضة: 
الهمّة . قال: 
هم الأنضارٌ عُرْضَتّها الا 
وفلان عُرْضَةٌ للناس: لا يزالون يقعون فيه. وجَعلتٌ فلاناً عُرْضْةً لكذاء أي : نصبئه 
لهء وقيل: العُرْضَةٌ من الشَّدّة والقرّة» ومنه قولّهم للمرأة: عُرْضَةٌ للنكاح» إذا صَلَحَتْ 
له» وقَوِيَتُْ عليه» ولفلانٍ عُرْضَةٌ : أي : قرّةٌ على السّفر والحرب”"» قال كعب بن زهير : 
من كل نَضَاحَة0“ الذَفْرَى إذا عرقت ٠‏ عُرْضَتُها طامِسسُ الأغلام مجهولا“ 
وقال عبد الله بن الزّير9) ْ 
فقهنلذي لأيام الحروب وهذو ‏ لِلَهُوِي وهلذي عُرْضَهةٌ لارْتِحَالنا 
أي عدَّة. وقال آخر: 
فلا تَجِعَلَئي عُرْضصَةَلِلُرَافِم” 
وقال أوس بن حَبجَر: 
وأذْمَاءَ مثلٍ الفحل يوماً عرضتّها لِرَحَْلِي وفيهاهِرَة وتقاد 


)١(‏ في النسخ: أي عُرّضة لذلك» والمثبت من الصحاح» والكلام منه. 

(۲) قائله حسان» وصدر البيت: وقال الله قد يسرت جندًا . وهو في ديوانه ص٩‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۱۱/٤‏ . 

(5) في (م): نضاخة» ولم جود الافظة في التسخ » والمثبت من المصادرء 

)2 ديوان كعب بن زهیر ص ؛ قاله يصف ثوقاًء وقوله: نضّاحة: أي : : شديدة النَضْحء وهو العَرّق. انظر 
الصحاح الع وَالذُفْرَى: هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. الصحاح (ذفر). 
وطامس: من الطموس» وهو الدروس والامّحاء. الصحاح (طمس) 

(5) بفتح الزاي» الأسدي» كوفي» له نظم بديع ٤‏ توفي زمن الحجاج. السير ۳/ ۳۸۳. وورد البيت في الدر 
المصون ۲/ ٠٤٥۹‏ واللباب /٤‏ ۸۷. 

(۷) قال صاحب شرح شواهد الكشاف ص 017: قيل البيت لأبي تمام» وهو في الكشاف 3537/١‏ 
ومجمع البيان 114/7»ء واللباب .۸۸/٤‏ وصدره: دعوني انح وجداً كنزح الحمائم. وفي الكشاف 
واللباب: فلا تجعلوني» وفي المجمع: فلا تجعليني. / 

(۸) في (ز): قوة. | 

(9) وان اوس بن حك ضن 34 وفية جرا دة هوه قوله > ادما دوعو ضفة اة من الان د 


و 


15 سورة البقرة : الآية ۲۲٠١‏ 


والمعتى : لا تجعلوا اليمينَ بالله لأنفسكم»› وعُدَّةَ في الامتناع من اليرّ. 
الرابعة: قوله تعالى: #أنت ترا وَتَتَّمُا» مبتدأء ور موي أي : لير 
والتقوى» والإصلاح أولى E‏ ا وول 4 ام ا عن 
الرجاج والنحاس"“ 
ول ا ا ي 
والإصلاح. عن الزجاج أيضاً”" . 
وقيل : ا 0 
وقبل: معناء ألا تَبَرُوا؛ٍ فحدّف «لا»» كقوله تعالى: هين اه لَكُم أن 
تَضِنُوأ» [النساء: +7] أي : لتلا تضلواء قاله الطبري والنّحاس© . 
ووجةٌ رابع من وجوه التصب: كراهة أن تَبَرُواء ثم حُذفت» ذكره النحاس 
ليذ 
وقيل: هو في موضع خفض على قول الخليل والككسائي» التقدين: في أن 
برُواء فأضورت «في» وحفضت بها . 
تمي » أي: لأقوال العباد. عي بئّاتهه”" 
قوله تعالى : طلا يايند آل اَمو ف يتيك وَلكن اخم يا كسَبَت مويك 
له ع عم 9© > 
فيه أربع مسائل : 


= وهي في الإبل: لون مشرب بياضًا أو سوادّاء القاموس (أدم). 

.7”1١/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 7٠١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲۹۸/۱ . 

(۳) المحرر الوجيز .٠٠٠/١‏ 

. ۳۱۲-۳۱۱/۱ وإعراب القرآن للنحاس‎ 2١7-١١ /54 تفسير الطبري‎ )٤( 

.7٠١ /١ والمحرر الوجيز‎ 21١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۱۳-۲۱۲» وانظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۹-۲۹۸/۱ ومشكل إعراب 
القرآن ص۱۳۰ . 

(۷) المحرر الوجيز .٠٠٠*/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۲٠١‏ ۱۷ 


الأولى: قوله تعالى: للوي اللغو: مصدر لغا يلعُو ويَلَعَى لَعْواًء ولَغِيَ يَلْمَى 
َخاً: إذا أتى بما لا يُحتاج إليه في الكلام» أو بما لا خيرٌ فيهء أو بما يُلعَى إثمه" 
وفي الحديث: «إذا قلت لصاحبك والإمامٌ يخطب يوم الجمعة: أَنْصِتْء فقد 


ر 


ا ولغة أبى هريرة : ((فقل لَمَيْتَ) وقال الا 
و 7 9 ل 2 ون "ةق 


وقال آ ٩‏ : 

ولك SE‏ إذا لم تَعَمَدْعاقداتٍالعزائم 
الثانية: واختلف العلماء في اليمين التي هي لَعْرٌ ا رن 

الرجل في درج كلامه اجا ا ا ر وا وی را دون ققد 

ل 


قال المروزي: لخو اليمين التي اتفق تى العلماء على أنها لغ هو قول الرجل: 
لا وال وبلى والله؛ في حديثه وكلامه غير معتقَدٍ لليمين ولا مريدها. 

وروی ابن وهب»ء عن يونس» عن ابن شهاب» أن عروة حدّئه أن عائشةً زوج 
النبيّ كل قالت: أُيْمان اللو ما كانت في اليرّاء والهَرْلِ والمُزاحةٍ والحديثِ الذي 
لا ينعقدٌ عليه القلب" . 

وفي البخاري عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: نزل قوله تعالى: «إلّا يُوَاحِدُك 
نه الغو ف يتيك في قول الرجل: لا واش ووا 

وقيل: اللغو ما يَحلفٌ به على الظنٌّء فيكونُ بخلافهء قاله مالك؛ حكاه ابن 


.71١15/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۷1۸7)ء والبخاري (٤۹۳)ء‏ ومسلم )86١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() هو العجاج» والرجز معطوف على ما قبله» وسلف ۱۸۸/۳ . 

.860١ص هو الفرزدق» والبيت في ديوانه‎ )٤( 

فق أخرجه الطبري ١5/5‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري .7١/5‏ 

.)٤۹۱۳( رقم‎ )0 
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القاسم عنه» وقال به جماعةٌ من السلف. قال أبو هريرة: إذا حلفت الرجل على 
النّىء لا يظنُ إلا أنه إياهء فإذا ليس هوء فهو اللّغوء وليس فيه كفارة» ونحؤه عن 
ابن عباس . 

وروي أن قوماً تراجعوا القولٌ عند رسول الله ية وهم يرمون بحضرته؛ فحلف 
أحذهم: لقد أصبتٌ وأخطأت يا فلان» فإذا الأمرٌ بخلاف ذلك» فقال الرجل: 
حَيِتَ يا رسول اللهء فقال النبئ يَكلِ: «أيْمان الرّماة لغوٌ لا حِنْثَ فيها ولا كار 5 . 
وفي الموطاً“ قال مالك: أحسنُ ما سمعتُ في ذلك اد الل حلت الؤسنان 
على الشَيءِ ء يَستيقنٌ أنه كذلك» ثم يوجدٌ بخلافه» فلا كمّارةً فيه. والذي يحلِف على 
الشَّىءِ وهو يعلم أنه فيه آثمْ كاذبٌ لِيُرضِيَ به أحداً» أو يعتذرٌ لمخلوق» أو يقتَطعٌ به 
مالاًء فهذا أعظمُ من“ أنْ يكونّ فيه كفارةٌ؛ وإنما الكفارةٌ على من حلف ألا يفعل 
الشيءَ المباح له فِعلّه ثم يفعله» أو أن يفعلّه» ثم لا يفعلّه» مثل: إن حلّف آلا يي 
ثوبّه بعشرة دراهم» ثم يبيعه بمثلٍ ذلك» أو حلت ليضرينٌ غلامه» ثم لا يضربه. 

ورُوي عن ابن عباس - إن صم عنه ‏ قال: لَعْوٌ اليمين أن تحلف وأنت 
شان اله طاو 

وروی ابن عباس أنَّ رسول الله ل قال : «لا يمينَ في عَصب» . 

وقال سعيد بن جبير: هو تحريمٌ الحلال؛ فيقول: مالي عليّ حرام إن فعلت 
كذاء أو الحلال عليّ حرام» وقاله مكحول الدّمشقيٌء ومالك أيضاًء إلا في 
الزوجة» فإنه ألرَّمَ فيها التحريم؛ إلا أن يُخرجَها الحالف بقلبه. 


. ۲٣۱-۲۴۸ /۲۱ التمهيد‎ )۱( 

(۲) تفسير الطبري 5/ .7١‏ 

(). أخرج الطبري 7١/4‏ عن الحسن مرسلاً» قال ابن كثير في تفسيره: هذا إسناد حسن عن الحسن . 

. ٤۷۷/۲ موطأ مالك‎ )٤( 

(5) في (م): هذا. 

(0) لفظة: «من» من (م). 

(۷) التمهيد ۲٤۹/۲۱‏ والاستذكار ٠٤/٠١‏ وأخرج أثر ابن عباس وطاوس الطبريٰ ۲٠/٤‏ . 

(۸) وقعت في (د) و(م) زيادة: أخرجه مسلمء وهو خطأء فإن مسلماً لم يخرجه» وأخرجه الطبري ۰۲٠/٤‏ 
والطبراني في الأوسط (١٠٠۲)ء‏ وضمّف إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١١‏ 018 . 
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. وقيل: هو يمين المعصية» قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن . 
وعروةٌ وعبد الله ابنا الربيرء كالذي يُقسم ليشربنَ ال ٠‏ أو ليقطعنّ الرّحِمء فبره ترك 
ذلك الفعل» ولا كفارة عليه" » وحجنّهم حديثٌُ عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن 
جدّه» أن النبيّ كل قال: «مَنْ حَلَف على يمين» فرأى غيرّها خيراً منها فليتركهاء فن 
ترگها كفارتها» أخرجه ابن ماجه في ننه » وسيأتي في «المائدة أيض]0©. ) 

وقال زيد بن أسلم: لغو اليمين دعاءٌ الرّجِلٍ على نفسه: أعمى الله بصرّه 
أَدْمَبَ الله ماله هو يهودي. هو مشرك» هو کر“ إن فعل كذا. مجاهد: هما 
الرجلان يتبايعان» فيقولٌ أحذهما: والله لا أبيعغك بكذاء ويقول الآخر: والله 
لا أشتريه بكذا. النخعيئ: هو الرجل يحلف ألا يفعلَ الَّىءَ ثم يَنْسَىء فيفعله. 

وقال ابن عباس أيضاً والضّحاك: لَعْوُ" ' اليمينِ هي المكمّرة» أي: إذا كرت 
اليمينْ› »> سقظتٌ وصارت لغواًء ولا يُوَاخِذُ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو 
ر وک ابن د ال و أن ل اا 

قال ابن العربج” *: أما اليمِينُ مع النسيان؛ فلا شك في إلغائها؛ لأنها جاءت 
على خلاف قصدهء فهي لَعُوٌ مخض . 


قلت: ويمين المكْرّه بمثابتها RG E‏ 
شاء الله تعالى 2" . 


. ۲۸/٤ وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ 7٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١ 

(؟) رقم (۲۱۱۱)» وهو عند أحمد (71/75). 

(۳) عند تفسير الآية (89) منها . 

(5) في (خ) و(ظ) زيادة: وابنه. 

() .في (د) و(ز): عليه لعنة الله» بدل: هو لِعَيّة. قال في اللسان (غوى): هو لِعَيّة ولِغِيّة أي : لِرَنيّةغ وهو 
نقيض قولك: لِرَصْدَة. قال اللّحياني: الكسر في غِيّة قليل . ش 

() في (م): إن لغو. 

(۷) المحرر الوجيز .۳٠٠/١‏ ولم نقف على قول ابن عبد البر الذي حكاه عنه ابن عطية. وأخرج هذه 
الأقوال الطبري ۳۳/٤‏ . 

(8) .في أحكام القرآن ٩۳١/۲‏ . 

(9) عند تفسير الآية )1١5(‏ منها. 
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قآل ابه الت و امام قال ا الف فاط ل 0 العالك 
على ترك المعصية تنعقدٌ يمينه غبادةًء والحالف على فعل المعصية تنعقدٌ يميئه 
معصيةً» ويقال له: لا تفعل» وكَمَرْء فإِنْ أقدّم على الفعل أُيْمّ في إقدامه» وبر في 
يمينه. وأما من قال: إِنَّه دعاءٌ الإنسان على نفسه: إِنْ لم يكن كذاء فينزلٌ به 
كذاء فهو قول لعي فى ظطريق الكفارة: .ولكته مُتْعَقَدٌ ف الد مكروه وريما 
يُواتحذ به؛ لأنَّ النبي بي قال: «لا يَدْعْوَنَ أحدّكم على نفسهء فربما صادف ساعة 
لا يَسألُ الله أحدٌ فيها شيئاً إلا أعطاه إياه»". وأما من قال: إنه يمينٌ الغضب» فإنه 
يوم خزت الذي كار ناما الايجيل N‏ وحملّهم وكمرٌ عن يميته 
وسيأتي في «براءة»“ 
قال ابن العربين*©: وأما من قال: إنه اليمينُ المكمّرةٌ فلا متعلّق له يُحكى. 
وضَعّفه ابن عطية أيضاًء وقال”': قد رفع الله عنَّ وجل المؤاخذةً بالإطلاق في 
اللو E‏ والمواخدة E N‏ 
ال الوس اة “6 وفيما ترك تكفيرة مما فيه كفارة» وبعقوية الدنيا فى 
إلزام الكفارة» فيضعفُ القولُ بأنها اليمينُ المكمّرة» لأنَّ المؤاخذة قد وقعت فيهاء 
وتخصيص المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تَحَكُم . 
)١(‏ أحكام القرآن ٦۳٦/۲‏ . 
(۲) في (د) و(م): قسمهء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(۳) أخرجه أحمد (710417): ومسلم (470) من حديث أم سلمة بنحوهء وأخرجه أيضاً مسلم )۳٠١٠۹(‏ من 
حديث جابر بنحوه. 
)٤(‏ عند تفسير الآية: (97) منها. 
)٥(‏ أحكام القرآن ٦۳٣/۲‏ . 
(1) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
49 اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة» كالتي يقتطع بها الحالفٌ مال غيره» سميت غموساً؛ لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم» ثم في النارء وفعول للمبالغة. النهاية (غمس). 
واليمين المصبورة هي التي ألزم بها الحالف وحُبس عليهاء وقيل لها: مصبورة ‏ وإن كان صاحبها 
في الحقيقة هو المصبور - لأنه إنما صّيِرَ من أجلهاء فوّصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازاً . النهاية 


و 
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الثالثة: قوله تعالى: ف أيسي الأيمان جمعٌ يمين» واليمينٌ: ال 
وأصلُّه أن العربّ كانت إذا تحالفت أو تعاقدث أخدّ الرجلٌ يمِينَ صاحبه بيمينه» ثم 
كَثْر ذلك حتى سمي الحَلِفُ والعَهْدُ نفسه يمينا . وقيل: يمين» فَعيلٌ من اليُمْنَء 
وهو البركة» سمّاها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحمَظ الحقوق. ويمين تُذْكّر وتُوْنََثْ 
وتجمع : الماك وأيْمَْنء قال زهير: 

EEE ا‎ 

الرابعة: ا #ولكن يوادم با کسبت فوب مثل قوله: «#ولكن 
يُوَلِنُحكُم يما م قد اليس » [المائدة: 89]. وهناك يأتي الكلامٌ فيه مستوفى» إن 
شاء الله تعالى. 

وقال زيد بنٌ أسلم: قوله تعالی : ولک يوادم ا كَسَبَتَ وي هو في الرجل 
يقؤل :هو سرد إن قعل أ هدا لر :إلا أن يُعقد الراك ةو تك 
وطعَمُورٌ حلم صفتان لائقتان بما كر من طرح المؤاخذة؛ إذ هو بابُ رفقٍ وتَّؤْسِعَة . 
قوله تعالى: لل يول ين ايهم تربص أربعة عة اهر إن امو ون لَه عو 
تحسم ©© ون عا للق ون له مع عير © 4 

يه اربع ورود ا 

الأولى: قوله تعالى: إل بود ١يُؤْلُونَ»‏ معناه: يَحلِمُون» والمصدر إْلَاء 
وأليّةٌ وألْوَةٌ وإِلْوَة. وقرأ أبيٌ وابنُ عباس: «للذين يُقيمون*. ا 
«يقىيىمون» تفسيرٌ ١يؤلون».‏ 


.٠١٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان زهير ص۷۸ وتمامه: يِمُفْسَمَةٍ تمورٌ بها الدّماء. قوله بِمُقْسَمَة: موضع الحَلِف عند الأصنام. 
قاله ثعلب في شرحه. 

(۳) أخرجه الطبري ٤٠١ /٤‏ بنحوه. 

() في (د) و(ز) و(م): اللغوء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 707/١‏ 
والكلام منه: 

(5) المحرر الوجيز 2707/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١ء‏ وابن المنذر فى 
الإشراف 2375/4 والزمخشري في الكشاف .7577/١‏ ْ 
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وُرئ7'©: «للذين آلَوْاه يقال : آلَى يُوْلِي إيلاة» وتألّى تألياً. وائتلى اثتلاء» أي : 
شه روماه 


حلف"» ومنه هوو يأل ولو لْقَضْلٍ منك [النور: ۲۲]ء وقال الشاعر : 
كال نفيك لخدو قتصييرة ' تاقاياس دى" 


وقال ا 
ENES OE ESE CAE EE SE‏ الأ حت 


وقال ابن دريْد: 
آلِيَّة بِاليَعْمَلاتٍيَرْتَمِي بها الئجا بين اجوز الما 

قال عبد الله بن عباس : كان إِيلَاءٌ الجاهلية السنةً والسنتين وأكثرٌ من ذلك»؛ 
يقصدون بذلك أذى المرأةٍ عند المساءة» فوقتٌ لهم أزبعة تر قو ی ا 
من ذلك؛ فليس بإيلاء کو . ٠‏ 

قلت: وقد آلى الب يكل وطَلَقٌء وسببٌ إيلائه سوال نسائه إياه من التّفقة ما 
ليس عنده» كذا في صحيح مسلم'"". وقيل: أن زينت ردّت عليه هديّتّه 


)١(‏ في النسخ: وقرأء والمثبت من (م). 

(۲) انظر تفسير الرازي /٦‏ 240 وذكر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف 2777/١‏ ونسبها هو والرازي 
لابن مسعود رضي الله عنه» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳٠‏ قراءة ابن مسعود: اللائي ألو . 

(۳) قائله أبو دیب الهُذلي» وهو في ديوان الهذليين 01 وفيه: فأقسمتٌ بدل: فآليتٌ» و: أدَعْكَ 
بدل: تكون. 

)٤(‏ هو گثير» وسلف البيت ص ١7‏ من هذا الجزء. 

(0) شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص81» وقال في شرحه: قوله: أَلِيِّةَ باليعملات» أي: قَسَماً 
باليَعْمَلاتء وانتصابها على المصدرء فكأنه قال: أولي أَلِيّه واليَعْمَلات جمع يَعْمَلَةَ» وهي الناقة التي 
يُحمل عليها. وقوله: يرتمي بها النّجاء؛ وهو السرعة» والأجواز جمع جَوْزء وهو الوسطء والفلا 
جمع فلاة» وكتابتها بالألف؛ لأنك تقول في الجمع : قَلّوات. 

(0) في (م): إيذاء. 

(۷) في (م) بأقل. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 2177/١‏ وقول ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور (1884)» والبيهقي 
1/1 


(9) برقم )١418(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. وهو عند أحمد .)١8610(‏ 
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فض فعْضِتَ لله فآلى منهنّ › ذكره ابن i‏ 

الثانية: ويَلرّمْ الإيلاء كل مَنْ يلزمّه الطلاق» فالحرٌ والعبدٌ والسّكران يلزمُه 
الإيلا» وكذلك السَّفِيهٌ والمولى عليه إذا كان بالغاً غير مجنون» وكذلك الحصِيٌ إذا 
لم يكن مَجْبوباً: والشيخ إذا كان فيه بقيةٌ رَمَقَ وتشاط . 

واختلف قول الشافعئ فى المجبوب إذا آلى» ففى قول: لا إيلاءَ له» وفى 
قول: يصحٌ إيلاؤه [وَيَفِيءٌ باللسان]. والأوَّلٌ أصحٌ وأقربٌُ إلى الكتاب والسّنَّةَءُ فإن 
المَيْءَ هو الذي يُسقَظ اليمينَ؛ والمَيْء بالقول لا يُسقَطها؛ فإذا بقيت اليمين المانعة 
من الجنث بقي حكم الإيلاء”” . 

وإيلاءٌ الأخرّس بما يُفهّم عنه من كتابةٍ أو إشارة مفهومةٍ لازم له» وكذلك 
الأعجميٌ إذا آلى من نسائه' . 

الثالثة: واختلف العلماء فيما يمع به الإيلاء من اليمين» فقال قوم: لا يمع 
الإيلاء إلا باليمين بال تعالى وحدّه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً 
فلْيَحَْلِفْ بالله. أو لِيَضْمُثْ)0 . وبه قال الشافعئٌ فى الجديد. 


وقال ابن عباس : کل یمین مَنعث جماعاً فهى یلا۶" وبه قال الشفيم 
والنّحَعِيُ ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوريٌ وأهل العراق» والشافعي في القول 
الآخرء وأبو ثور وأبو عبيد وان ال والقاضي أبو بكر بن العربيع'* . 


(1) برقم »)۲٠٠٠(‏ وفي إسناده حارثة بن أبي الرّجال؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال :447/١‏ ضعّفه 
أحمد وابن معين» وقال النسائي : متروك» وقال البخاري: منكر الحديث» لم يعتدّ به أحد. 

. ٥۹۷/۲ الكافي‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن للكيا ۱/ ٠٠۰‏ وما بین خاصرتين منه. 

. ٥٩۷ /۲ الكافي لابن عبد البر‎ )٤( 

(٥)‏ أخرجه أحمد »)٤٥۹٤(‏ والبخاري »)۲٦۷۹(‏ ومسلم )١147(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

(7) آخرجه البيهقي ۷/ ۳۸۱. 

(۷) الإشراف ص٠۲۲‏ والأقوال المذكورة منه. 

(۸) أحكام القرآن ۱/ ۱۷۸-۱۷۷ . 


۲۲۷ › ۲۲٠ سورة البقرة : الآيتان‎ ۲٤ 


قال ابن عبد البَرَا'2: وكل يمين لا يقَدِرٌ صاحبّها على جماع امرأته من أجلها 
إلا بأنْ يحنّث» فهو بها مُولٍ؛ إذا كانت يميه على أكثرٌ من أربعة أشهرء فكل من 
حلف بالله أو بصفةٍ من صفاته» أو قال: أقسم باللهء أو أشهد بالله؛ أو علي عهِدٌ الله 
ماله وميثاقه وذِمَنّه» فإنه يلزمّه الإيلاء. 

فإن قال: أقسم أو أعزم» ولم يذكر: «بالله؛ء فقيل: لا يدخلٌ عليه الإيلاء إلا 
أنْ يكو أرادً: «بالله». ونواه”"“2. ومن قال: إنه يمين يدخل عليهء وسيأتي بيانه في 
«المائدةة إن قاء الله تحال 

فن حلف بالصيام ألا يَطأ امرأته» فقال: إِنْ وطِنتّك فعليّ صيامٌ شهر أو سنقء 
فهو مولٍ. وكذلك كل ما يلزمه من حجٌء أو طلاق» أو عتتيء أو صلاة» أو صدقة. 
والأصل في هذه الجملة عمومٌ قوله تعالى: لي يلو ولم يُفرّقء فإذا آلى 
بصدقة» أو عتقٍ عبدٍ معينِ أو غير معيّنء لزم الإيلاء“ . 

الرابعة: فن حلفت بالله ألا يَطأء واستثنى فقال: إِنْ شاء الله فإنه يكون مُولياًء 
فإ وطتها فلا كفارةً عليه في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن الماجشون في 
«المبسوط»: ليس بمولٍ» وهو أصحٌ؛ لأنَّ الاستثناء يحل اليمينَ» ويجعَلٌ الحالت 
كأنه لم يَحْلِفء وهو مذهبٌ فقهاء الأمصار؛ لأنه بيّن بالاستثناء ا 
الفعل . ووجةٌ ما رواه ابن القاسم مبنيٌ على أنَّ الاستثناة لا يحل اليمين» و 
يؤر في إسقاط الكمّارة» على ما يأتي بيانه في «المائدة». فلما ار 
منعقّدةًء لزمه حكمٌ الإيلاء وإ لم تجبْ عليه كفارة”” . 

الخامسة فإِنْ حلف بالئَيَ أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها؛ أو قال: هو يهودي 
أو نصرانيٌ أو زانٍ إِنْ وطئهاء فهذا ليس بمولٍء قاله مالك وغيره. قال الباجي”" : 
(؟) المنتقى للباجي /٤‏ ۲۷. 
(۳) عند تفسير الآية: (89) منها. 
)٤(‏ المنتقى 4//ا؟ء وأحكام القرآن لابن العربي ۱۷۸/١‏ . 
(4) المنتقى 597/5. 
(7) المنتقى 79/4. 


سورة البقرة : الآيتان Yo ۲۲۷ 2 ۲۲١٣‏ 


ومعنى ذلك عندي أنه أورده على غير وجه القسم» وأما لو أورده على أنه مول بما 
قاله من ذلك أو غيره» ففي «المبسوط» أنَّ ابن اا شعل عن ل يقول 
لامرأته: لا مرحبّاء يريد بذلك الإيلاة يكونٌ مولياً > قال: قال مالك: : كل كلام 
نوی به الطلاقٌ فهو طلاق» وهذا والطلاق سواء. 

السادسة: واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن» فقال ابن عباس : 
لا يكون مولياً حتى يحلف .آلا يمسّها آبذاً. 

وقالت طائفة: إذا حلف ألا يقرب امرأتّه يوماً أو أقلّ أو أكثرء ثم لم يطأ أربعة 
شين بانت منه بالإيلاء» رُوي هذا عن ابن مسعود والنخعيٌ وابن أبي ليلى 
والحَكم وحمادٍ بن أبي سليمان وقتادةًء وبه قال إسحاق0©. 

قال ابن المنذر"': وأنكر هذا القول كثيرٌ من أهل العلم. 

وقال الجمهور: الإيلاء هو أن يحلِف ألا يطأ أكثرٌ من أربعة أشهرء فان خلف 
على أربعة أشهر”" فما دونهاء لا يكون مولياًء وكانت عندهم يميئاً محضاً؛ لو 
وطئ في هذه المدّةِ لم يكن عليه شيءٌ كسائر الآيمان» هدا كول مالك والشافعيٌ 
وأحمدَ وأبي ثور. 

وقال الثوري والكوفيون: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً» وهو 
قول عطاء. 1 

قال الكوفيون: جعل الله الترئصض ئى في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدّة الوفاةٍ 
أربعة أشهر وعشراًء وفي العِدَّة ثلاثة فُروء» فلا تريصٌ بعدٌ. قالوا: فيجبٌ بعد 
المدّة سقوط الإيلاء» ولا يسقّط إلا بالمَيْء. وهو الجماع في داخلٍ المدة 
والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر. 


واحتځٌ مالك والشافعيٌ. فقالا: جعل الله للمُولِي أربعةً أشهرء فهي له بكمالها 


.707 /١ والمحرر الوجيز‎ .٠٠٠١-٠٠٤/٠١ انظر الاستذكار‎ )١( 
.775/5 في الإشراف‎ )( 
لفظة: أشهرء ليست في (م).‎ )۳( 


۲۲۷ ٠ 7175 سورة البقرة : الآيتان‎ ۲٦ 


ا ا ا ا ا ي 
لا اعتراضنَ لزوجته عليه فيها؛ كما أنَّ الدّيْن المؤجلَ لا يستحقٌ صاحبّه المطالبة به 
إلا بعد تمام الأجل. ووجة قولٍ إسحاقٌ - في قليل الأمدٍ يكونُ صاحيّه به مولي 
لوي - القياسٌ على من حلف على أكثرٌ من أربعة أشهر» فإنه يكون مولياً؛ 
لأنه قَصَدَ الإضرار باليمين» وهذا المعنى موجودٌ في المدّة القصيرة. 

السابعة: واختلفوا أنَّ مَنْ حلفت ألّا يطأ امرأتّه أكثرٌ من أربعة أشهرء فانقضت 
الأربعةٌ الأشهر ولم تطالبه امرأثه» ولا رَفْعَئّهِ إلى السلطان ليوقفّهء لم يلزمه شيءٌ 
عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة. ومن علمائنا من يقول: ا 
الأريعة الأشهر طلقة رجعية: ومنهم ومن غيرهم من يقول: : يلزمٌه طلقةٌ بائنة بانقضاء 
الأربعة الأشهر. 

والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه؛ وذلك أنَّ المولِي لا يلزمُه طلاقٌ حتى 
بُوقمّه"“ السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء» فيُراجحَ امرأته بالوطء. ويكمّرٌ يميه أو 
ظلى: ولا يتركه حتى يفيء أو يُطلّق. 

والمَيْء: الجماع HE‏ 

قال سليمان بن يسار: كان تسعةً عَشَرَ رجلا“ من أصحاب النبيّ َا يوقفون 
فى الإيلاء» قال مالك*2: وذلك الأمبٌ عندناء وبه قال الليث والشافعئٌ وأحمدٌ 
ا وابى تون واخخارة ابن المددر . ۰ 

الثامنة: وَأجَلُ المُولِي من يوم حلف› > لا من يوم خاصمُه امرآته» و 
الحاكم» فإن خاصَمَيْه ولم ترضّ بامتناعه من الوطء» ضربٌ له السلطان أجل أربعةٍ 


.1١١ال-1١66‎ /۱۷ الاستذكار‎ )١( 

(۲) في النسخ : يققه» والمثبت من (م)» وهو الموافق للكافي 0۹۹/۲ . 

(۳) الكافي 0۹۹-0۹۸/۲ . 

. في (د) و(ز) و(م): تسعة رجال» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج‎ )٤( 

. ٥٥٦/۲ فى الموطأ‎ )٥( 

)00( في الإشراف /٤‏ ۲۳۱-۲۳۰ وانظر الاستذكار ۸۷/۱۷ وقول سليمان بن يسار أخرجه الشافعي في 
الأم ٠۲٤۷ /١‏ وسعيد بن منصور في فى السنن »)١916(‏ وابن أبي شيبة 2117/0 والبيهقي 1/۷ 


ولفظه عند أكثرهم : ا 


سورة البقرة : الآيتان ۲۲٠٣‏ 2 ۲۲۷ ¥۷ 


أشهر: من يوم حلف > فإِنْ وطئَء فقد فاء إلى حقٌ الزوجة» وکر ن تفنب وان لم 
يفئ طَلّقَ عليه طلقةٌ ر جعي . 

قال مالك: اك لا تصح رجعيّه حتى يطأ في العِدَّة. قال الأبهري: وذلك 
أن الَلاقَ إنما وقع لدفع الضررء فمتى لم يطأ فالضررُ باتي» فلا معنى للرّجْعة إلا 
أن يكونّ له عذرٌ يمنعه من الوّظءء فتصحٌ رجعئه ؛ لأنّ الضررٌ قد زال» وامتناعُه من 
الوطء ليس من أجل الضررء وإنما هو من أجل العذر" . 

التاسعة : واختلف العلماء في الإيلاء في غير حالٍ الخضب» فقال ابن عباس : 
لا إيلاء إلا بغضب. وروي عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه في المشهور عنه9", 
وال الل وال الجن وعطاء» كلهم يقرلوة: الإيلاء لا يكون إلا على وجه 
مغاضبةٍ ومُشارٌة وححرّج”*' ومناكدة ألا يجامعَها في فرجها إضراراً بهاء وسواء كان في 
ضمن ذلك إصلاحٌ ولد آم لم يكن» > فان لم يكن عن غضب فليس بإيلاء . 

وقال ابنُ سيرين: سواء كانت اليمينُ في غضب أو غير غضب هو إيلاء» وقاله 
ابن مسعود والثوري ومالك وأهل العراق راان واا خد إلا أن مالكاً 
قال: ما لم يرذ إصلاح ولد . 

قال ابن المنذر" : وهذا أصحٌ؛ لأنهم لما أجمعوا أنَّ الظُْهِارَ والطلاقٌ وسائرٌ 
الأيمان سواءٌ في حال الغضب والرّضاء كان الإيلاء كذلك. 

قلت: ويدلٌ عليه عمومٌ القرآن» وتخصيص حال الغضب يحتاج إلى دليل» 
ولا يؤخذ من وجه جو يلزم. والله أعلم. 

العاشرة: قال علماؤنا: ومن امتنمٌ من وَظء امرأته بغير يمين حلَّمّها إضراراً بها 


. 4۹/۲ الكافي‎ )١( 

(۲) انظر المدونة ۳/ ۴۳٠٠ء‏ والاستذكار ۱۷/ ۸۷ والمنتقى 5/5 7. 
() أخرجهما الطبري 4/ 45-140 . 

() في (د) و(ز) و(م): وحرجة. 

.٠٠۲ /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

(7) في الإشراف .۲۲۷/٤‏ 


۸ سورة البقرة : الآيتان 715 › ۲۲۷ 


أمِر بوطئهاء فإنْ أبى وأقام على امتناعه مُضِرًا بهاء فَرّقٌ بينه وبينها من غير ضرب 
أجل. وقد قيل: يضربٌ أجل الإيلاء. وقد قيل: لا يدخل على الرجل الإيلاءً في 
هجرته من زوجته وإِنْ أقامَ سنينَ لا يغشاهاء ولكنه يُوعظ ويؤمرٌ بتقوى الله تعالى في 
آلا نشکیا کارا : 
الحادية عشرة: واختلفوا فيمن حلف ألا يطأ امرآته حتى تفم ولدّها؛ لعلا 
و. > .> Di‏ اه إن 0 56 ل 61 
يُغِيلَ ولدّها"'' ولم يُردْ إضراراً بهاء حتى ينقضي أمد الرّضاعء لم يكن لزوجته عند 
مالكِ مطالبثه”"؛ لقصد إصلاح الولد. قال مالك : وقد بلغني أن عليّ بن أبي 
طالب سُئل عن ذلك» فلم يره إيلاءً. وبه قال الشافعينٌ في أحد قولّيهء والقول 
الآخر يكون مُولِياً» ولا اعتبارٌ برضاع الولدء وبه قال أبو حنيفة”” . 
الثانية عشرة: وذهب مالك والشافعئىٌ وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعيٰ 
وأحمد بن حنبل إلى أنه لا يكون مُولِيًا مَنْ حلّف ألا يطأ زوجتّه في هذا البيتِ أو 
فى هذه الدار؛ لأنه يجدٌ السَّبِيلَ إلى وطئها في غير ذلك المكان. قال ابن أبي ليلى 
وإسحاق: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء» ألا ترى أنه يُومَكُ عند الأشهر 
الأزبغة”'» فان حلف ألا يطأها فى مِصره أو بلدوء فهو مول عند مالكء وهذا إنما 
يكونُ فى سفر يتكلّفٌ المؤونةٌ والكُلْفةَ دون جنه أو مَرْرعيِه القريبة. 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: ين يهم يدخلُ فيه الحرائر والذَمّياتُ والإماء 
إذا تَرَوَّجْنَ. والعبدٌ يلزمُه الإيلاء من زوجته؛ قال الشافعئٌ وأحمدٌ وأبو ثور: إيلاؤه 
)١(‏ الكافي ٠٠۲/۲‏ وانظر المنتقى 77/4. 
)¥( في المعاجم: أغال الرجلٌ ولدّه وأغْيّلّهِ: إذا عَشِيَ أمّه وهي تُرْضِعُه وأغالت المرأة ولدّها وأغْيَلَيْه : 
أرضعنّه وهي حامل» وسقَّنْه لبن الكَيْل» وفي مختار الصحاح: يقال: أضرّت الفِيلةٌ بولد فلان: إذا 
أتيت أنه وهي تُرضعه. ووقع في (د) و(ز) و(م): يمغلء من المَغْلء وهو اللبن الذي تُرضعه الأم 
ولدّها وهي حامل. 
(۳) الكافي ”/”*. ووقع في (خ) و(م): مطالبة. 
2 في الموطأ 00۸/۲ . 


. ٠۱١۸-٠٠۰١ /۱۷ والاستذكار‎ 2215 /٤ وانظر الإشراف‎ ۰۳٦/٤ المنتقئ‎ )6( 
. ۲۳۲ /٤ الإشراف‎ )١( 


سورة البقرة : الآيتان 775 , ۲۲۷ 1۹ 
مكل إا لحر و حجتهم ظاهر قوله تعالى: ظلْلَنينَ يولونَ ين بهم فكان ذلك 
لجميع الأزواج. 

فل ا وال وقال مالك والزُهريُ وعطاء بن أبي رباح 
وإسحاق: أجله شهران. 

وقال الحسن والنحَعيُ : إيلاؤه من زوجته الأمةِ شهران» ومن الحرّة أربعةٌ 
أشهر» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشَّعبِيُ : إيلاء الأمة نصفٌ إيلاء الحبّة. 

الرابعة عشرة: : قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحايّه والأوزاعي والنّحَعَيُ 
وغيرُهم: : المدخول بها وغيرٌ المدخول بها سواءٌ في لزوم الإيلاء فيهما E‏ 
الرهري وعطاء والثورئ: لا إيلاءَ إلا بعد الدخول. قال مالك: ولا إيلاءَ من 
صغيرة لم تبلْمْ» فإن آلى منها فبلّغت» لزم الإيلاءٌ من يوم بلوغِها" . 

الخامسة عشرة: : وأما الذَمَيّ؛ فلا يصح إيلاؤه؛ كما لا يصح ظهاره ولا طلا 
وذلك أن نكاح أهل الشّرّك ليس عندنا بتكاح صحيح» وإنما لهم شُبِهة ييي ولأنهم 
لا يكلفون الشرائع تلزتهم كفاراث الأبمان» فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء لم بع 
لحاكمنا أن يحكم ب بينهم» ويذهبون إلى حكامهم» فن جرى ذلك مَجِرَّى التُظالم 
بينهم ؛ ؛ حكم بحكم الإسلام؛ كما لو ترك المسلمٌ وطء زوجيه ضراراً من غير يميد ” 0 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ربص أربعة أَخبْرٍ» الترئّص: التأني والتأخُرء 
مقلوبٌ التصبّر ؛ قال الشاعر: 
نَرَبّصُ بها رَيْبَ المَنونٍ لعلّها تُطَلَّنُيوماً أو يموت حَلِيئه9©) 

وأما فائدةٌ توقيتٍ الأربعة الأشهر فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية كما 


)١(‏ في الإشراف 4/؟"؟., والأقوال المذكور منه. 

(0) المحرر الوجيز ۳۰۳/۱ وانظر الإشراف 4/ 777-771 , 

(9) انظر المدونة / ٠٠٠١‏ ومختصر اختلاف العلماء ٤۷۸/۲‏ . 

)€( البيت لفرّاص بن عُتبة الأزدي» وهو في جمهرة اللغة ۱/ ۲٥۹‏ ومعجم الشعراء للمرزباني ص 1۱۹۲ء 
ومجمع البيان ۲/ ۲۲۲ . 


۳۰ سورة البقرة : الآيتان 1155 › ۲۲۷ 


ع 


تقد فمنعٌ الله من ذلك» وجعل للزوج 58 أربعة أشهر في تأذديب المرأ 
بالهجرء لقوله تعالى: اجره في الْمصاجع » [النساء: 4"] وقد آلى النبئ يي من 
أزواجه شهرا ا تأديياً ه75" 

وقد قيل: الأربعةٌ الأشهر هي التي لا تستطيع ذاتُ الزوج أن تصبر عنه أكثر 
منها . وقد رُوي أنَّ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلةٌ بالمدينة» فسمع 


امرأة تنشد : 


-_ 


١: 


ألا طالَ هذا اللْيْلٌ واسْوَدٌ جار ا 


ا الله لا شيءَ فزع بنهذا 00 


فلما كاذ من الخد استدعى 0 المرأة» فقال لها: أين زوججكِ؟ 
قالت: بعثت به إلى العراق! فاشتد عي نساءء فسألهنٌ عن المرأة: كم مقدارٌ ما 
اع ها فقلن: شهرين» ويَقَِلَّ صبرٌها في ثلاثة أشهرء وينمّدٌ صبرها في 
أربعة أشهر» فجعل عمرٌ مذّهٌ ةَ غَزْوٍ الرّجِلٍ أربعة أشهر» اذا :شيك أربغة اهن ا سرد 
الغازين» ووجّهَ بقوم آخرين» وهذا ‏ وال أ يقرّي اختصاص مدَةٍ الإيلاء 
E Î‏ 

السابعةً عشرة: قوله تعالى: كن فآمُر» معئاه: رجعواء ومته :۰ ووی تَفيَة إل 
مر آّر [الحجرات : 4« ومنه قيل للظل بعد الزوال: فَيْءٌ؛ لأنه رجعَ من نت 
المشرق إلى جانب المغرب» يقال: فاء يَفِيِء َيه وفيُوءاً. وإنه لسريعٌ الَيّئة» يعني 
الرجوع» قال : 


. عند المسألة الأولى‎ )١( 

(۲) سلف ص ۲۲ من هذا الجزء. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بتلك. 

)٤(‏ المنتقى "٠/٤‏ وأخرج القصة بنحوها مع الأبيات سعيد بن منصور في سننه »)۲٤۹۳(‏ وعبد الرزاق 
O)‏ والبيهقتي ۰۲۹/۹ وعندهم أن عمر سأل حفصة. م او ا 

)2( في النسخ : : عن» والمثبت من (م). 

(7) هو سحيم» والبيت في ديوانه ص 214 وحماسة ابن الشجري ٥٤1/١‏ . 


سورة البقرة : الآيتان ۳١ ۲۲۷ 2 ۲۲٠١‏ 


ففاءَث ولم تَقْضٍ الذي أَفْبَلَّثْ له ومِنْ حاجة الإلسانِ ما ليس قاضيا 

الثامنة عشرة: قال ابن المنذر9©: E‏ العلم على 
أن المَيْء ل ا و فان كان له عذرٌ مرض أو سجن أو شِبهِ ذلك؛ 
فان ارتجاعَه صحيحٌ» وهي امراتةء فإذا وال العنة 0 أو إفاقته من 
مرضه» أو انطلاقه من سجنه» فأبى الوَّظءَء فرق بينهما إِنْ كانت المدَّةٌ قد انقضت» 
قاله مالك في المدونة”"' والمبسوط.. 

وقال عبد الملك: وتكونٌ بائناً منه يوم انقضت المدَّة» فإن صدق عذره بالفيئة 
إذا أمكئئه. حكم بصدقه فيما مضى؛ ل د بالامتناع حين 
القدرة عليهاء حمل أمره على الكذب فيها والنّدّد©©, وَأَمْضيت الأحكامٌ على ما 
كانت تجب في ذلك الوقت. 

وقالت طائفة: إذا شهدت بيِّنةٌ بمَيْئته في حال العذر أجزأهء قاله الحسن 
وعكرمة والنخعيٌ» وبه قال الأوزاعيُ. وقال النّحَعىُ أيضاً: يصح الفيءٌ بالقول 
والإشهادٍ فقطء ويسقّط حكمٌ الإيلاءء أرأيت إن لم يتشر للوطء؟ 

قال ابن عطية” : ويرجع هذا القولٌ إِنْ لم يطأ إلى باب الضرر. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له عذرٌ يفِيءٌ بقلبه» وبه قال أبو قلابة. وقال أبو 
حنيفة: إن لم يقدر على الجماع» فيقول: قد فت إليها . 

قال الْكِيا الطبري": أبؤ حنيفة يقولٌ فيمن الى وهو مريضن وبينه. وبينها مده 
أربعةٍ أشهرء وهي رَنقاء أو صغيرةٌ أو هو مجبوب: إنه إذا قَاءَ إليها بلسانه» ومضتٍ 
المدَّة والعذرٌ قائمٌ» فذلك فَيْءٌ صحيح.» والشافعئٌ يخالقُه على أحد مذهبيه. 


.779/4 في الإشراف‎ )١( 

T/T قف‎ 

(۳) أي: الخصومة الشديدة. انظر مختار الصحاح. 

)٤(‏ في (خ)» و(ظ): إذا أشهد على فيئه بقلبه في حال والذي في الإشراف ٤‏ والكلام منه: إذا. 
أشهد على فيئه في حال . 

)2 المحرر الوجيز /١‏ 97ل وما قبله منه . 

(7) في أحكام القرآن ۱٤۹/۱‏ . 


۳۲ سورة البقرة : الآيتان 7175 2 ۲۲۷ 


وقالت طائفة: لا يكون الفيءٌ إلا بالجماع في حال العذر وغيره؛ كذلك قال 
سعيد بن جبير» قال: وكذلك إِنْ كان في سفر أو سجن . 
التاسعة عشرة: أوجب مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور العلماء 
الكفارة على المولي إذا قَاءَ بجماع امرأته. وقال الحسن: لا كفارة عليه» وبه قال 
النَحَعِنُ ؟ قال النحَعيُ : كانوا يقولون: إذا فاء لا كفارةً عليه" . وقال إسحاق: قال 
بعض أهل التأويل في قوله تعالى: إن فار يعني لليمين التي" حَيْئُوا فيهاء 
ا شو حلت سل اده تقوى» أو باب من 
الخير ألا يفعلّه» فإنه يفعلّه ولا كفارة عليه» والحبّة له قولّه تعالى: إن كام ِن 
آله عفد َم ولم يذكر كمّارة؛ وأيقا نان هذه كت علق أن لكو الا 
حلفت على معصية» وترك وطء الرّوجة معصية . 


| قلت: وقد يُستدنُ لهذا القول من الشّنة بحديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن 

عن النبئ يكل قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين» فرأى غيرّها خيراً منهاء فليتركهاء 

0 الل ماح فى ا “6 وتات لهذا ا 
الأيمان إن شاء الله تعالى9'. وحبَةٌ الجمهور قولّه عليه الضلاة والسلام:'" 


حَلْف على يمين» ا > فليأت الذي هو خيزرء ار 


3 ا 


الموفية عشرين: إذا كَفَّرَ عن يمينه سقّط عنه الإيلاءُ. قاله علماؤنا. وفي ذلك 
دليلٌ على تقديم الكمّارة على الجلْث في المذهب» وذلك إجماع في مسألة الإيلاءء 


)١(‏ الإشراف-2770-5784/4 وعنده أن قائلٌ ذلك سعيد بِنْ المسيب» ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 
١‏ لهماء وكذلك رواه عنهما الطبري ٥٤-٥۳ /٤‏ . 

(۲) الإشراف 770/5. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): الذي. 

.707/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) برقم »)5١111(‏ وقد سلف ذكره ص ۱۹ من هذا الجزء. 

(1) عند تفسير الآية: (89) من سورة المائدة. 

(۷) أخرجه أحمد (١٤۸۷۳)ء‏ ومسلم )١15700(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 


سورة البقرة : الآيتان 5لا 2 ۲۲۷ ازذنا 


ودليل على أبي حنيفة في مسألة الأيمان؛ إِذْ لا يَرَى جوازٌ تقديم الكفارةٍ على 
الحِنْث . قاله ابن العربي. 

الحادية والعشرون: قلت: بهذه الآية احتجٌ”'' محمد ك 
جواز الكمّارة قبل الحنث» فقال: لما حَكم الله تعالى للمُولِي بأحدٍ الحكمين من 
فَيْءٍ أو عزيمة ل فلو جاز تقديم الكفارة على الحِنّْث لَبَطلَ الإيلاء بغير فَيْءِ 
٠ |‏ لأنه إن حَيِتَ لا يلزمّه بالحِنْث شيء» ومتى لم يلزم 
اتخات“ بالحنث شيءٌ لم يكن مُولِياً» وفي جواز تقديم الكفارةٍ إسقاظ حکم 
الإيلاء بغير ما كر الله» وذلك خلاف الكتاب" , 

الثانية والعشرون: قال الله تعالى: ون عَربأ ألطَلَقَ ن أله سَِيعٌ عدي . 
العزيمة: تتميمٌ العَقّدٍ على الشّيءِء يقال: عَرّمَ عليه» يَعْزِم عُزْماً ‏ بالضّم - وعزيمة 
وعَزيماً» وعَرّماناًء واغترّمَ اغتزاماً. وعزمتٌ عليك لتقّعلنَّ» أي: أقسمتٌ عليك. 
قال شَّمِر: العزيمةٌ والعزمٌ ما عَقَدْتَ عليه نفسَك من أمر أنك فاعلٌه* . 

والطلاق من: طَلّقتِ المرأةٌ تطلى - على وزن نصر ينصر طلاقاًء فهي طالق 
وطالقة أيضاً. قال الأعشى: 

أيا جارتا بيني فإِنكِ طاق 


ووز د طلقت ‏ بضم اللام - مثل عَظم يَعْظم وأنكره الأخفش . 
والطلاق حل عُفْدَ مْقْدَة'' النكاح» وأصلّه الانطلاق» والمطلّقات المخلَّيات, 


)00( في أحكام القرآن 4/١‏ 

(0) في (م): استدل. 

۳( في (خ) و(ظ): ولا. 

() في (م): الطلاق. 

)0( في (د) و(ز) و(م): الحانث» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا ٠١١/١‏ . 
(1) في النسخ: شيئاًء وهو خطأ. 

(۷) أحكام القرآن للكيا 0١‏ :ع وانظر أحكام القرآن للجصاص ۳٠٤-۳٦۳/۱‏ . 

(۸) انظر تهذيب اللغة ۲/ ٠٥٣-٠٠١۲‏ والصحاح (عزم). 

(9) ديوان الأعشى ص۳٠۳٠‏ وعجزه: كذاكِ أمورٌ الناس غادٍ وطارئة 

١ في النسخ: عقد» والمثبت من (م).‎ )٠١( 


۲۲۷ › 775 سورة البقرة : الآيتان‎ ۳٤ 


والطلاق: الئّخلية» يقال: نعجةٌ طالق» وناقةٌ طالقء أي: مهملة قد تُركت في 
المرعى» لا قَيْدَ عليها ولا راعي؛ وبعير ظُلّقَء بضم الطاء واللام: غير مقيّدء 
والجمع أطلاق» وحُبس فلانٌ في السجن ظُلّقاًء أي : بغير قيد» والطالقٌ من الإبل : 
التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبُها على الماءء يقال: : استطلق الراعي ناقةً لنفسه . 
فسميت المرأة المخلى سبيلّها بما سُميّت به النحجة أو النافة قة المهمّل”" أمرها 


وقيل: إنه اعرد مر للق الفزمن» وهو ذهابه شوطا لا يمنع» امير 
المخلاةٌ هٌ طالقاً» لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة. 

الثالثة والعشرون: في قوله تعالى: ظَإنَ عا 6 دليلٌ على أنها لا تُطْلَقُ 
بمضي مدّة أربعة أشهرء كما قال مالك» ما لم يقح إنئ تطليق بعد المدّة» وأيضاً 
فإنه قال: (سميع؟» وسميعٌ يقتضي مسموعاً بعد المضيّ . . وقال أبو حنيفة : : ااسميع» 
لإيلائه» «عليم» بعزمه الذي دل عليه مضي أربعةٍ ا ا وروی سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه قال: اسألتُ ائنّْ عشر رجلاً من أصحاب رسول الله 6 عن الرجل 
يُولِي من امرأته؛ فكلّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تمضي أربعةٌ أشهرء فيوئت» 
فإن فاء» وإلا طلّن9©؟ . 

قال العاف ابن العربيي : وتحقينٌ الأمر أنَّ تقديرٌ الآية عندنا: لين 

ايهم ريص أرَبعَةٍ ار إن امو بعد انقضائها طن اله عفد بحم » وإن 0 
اا إن أله سيم ء يمچ . وتقديرها عندهم : طالْلَذِينَ يُوَلُونَ مِن ا ول أريقة أخبر 
ن امو فيها من ) اله عقو عَفُورٌ نحي » ون عمو أ ألطلقَ» بترك الفيئة فيهاء تند دة 
التريص فيها ن الله “ مَهِيعٌ علي . ابن العربي: وهذا احتمالٌ متساوء ولأجل 
نساويهِ توقّفت الصحابة فيه. 


ن ولو 


)١(‏ الصحاح (طلق). 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): المهمول» وفي (خ): المهمولة» والمثبت من (م). 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص 2357/١‏ وتفسير البغوي ۲٠۳/۱‏ __. 

.TVV /V والبيهقي‎ ٤ والدارقطني‎ ۰۸١ /٤ ووصله الطبري‎ »)٥۲۹١( علقه البخاري إثر حديث‎ )٤( 
1 . ۱۸۱/۱ (ه) أحكام القرآن‎ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ۳0 


قلت: وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوىء قياساً على المعتدّة 
بالشهور والأقراء» إِدْ كلّ ذلك أجل ضربه الله تعالى» فبانقضائه انقطعت العصمةٌء 
وأييتت من غير خحلاف» ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنهاء فكذلك الإيلاء 
حتى لو نسي الفيءَ وانقضت المدّةء لوقع الطلاق» والله أعلم. 
الرابعة والعشرون: قوله تعالى: لن عا ألطلَقَّ4 دليل على أن الأمَةَ ملك 
اليمين لا يكون فيها إيلاءء إذ لا يقع عليها طلاق» والله أعلم. 
قوله تعالى: ¥ الات ل ته يصب بِأنفسهنَ تله فروء ولا يحل طن أن يَكْتْمْنَ ما حى 


2e‏ ع 


2 ل نحا مهن إن 5 باه د والومِ الاخ ودعو و ّى ردهن هن ف َلك إِنْ رادا 


م 


مكل لد 


إضكحا و وغل الى د علي بايطا ا عي ا له عبد كم 09 4 
قوله تعالى : «والمطلقت بتريضس اهن لَه دروو فيه حمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: أَلْمطَلدَتُ» لما ذكرٌ الله تعالى الإيلاءَ وأنَّ الطلاقٌ قد 

يقع فيه بَيّن تعالى كم المرأة بعد التُطليق. 
وفي كتاب أبي داود والنّسائي”'' عن ابن عباس قال في قول الله تعالى: 

AS‏ يريس بأنفيهن َة روو الآية» وذلك أن الرجلّ كان إذا طلّقّ امرأتّه 

فهو أحَنٌُ بها:وإنّ طلّمّها ثلاثاء فشي ذلك وقال: الى تان الآية. 
والمطلّقاتٌ لفظ عموم» والمرادٌ به الخصوصٌ في ا بِهنَّ»؛ وخرجت 

المطلّقةٌ قبل البنَاءِ بآية الأحزاب: فما لک بهن من عدوت > ]4٩[‏ على ما 


er? 4 


يأتي» وكذلك الحامل بقوله: 9وَأوْلتٌ الأَمَال جهن أن يسن کن ا [الطلاق: 4]. 
والمقصودٌ من الأقراء الاستبراءء بخلاف عِدَّوٍ الوفاة ا عبادة. وجعل الله 
عِذَةَ الصغيرة التي لم تَحض والكبيرة التي قد يعست الشهورٌ على ما يأتي. 
وقال قومٌ: إن العمومَ في المطلّقاتٍِ يتناو هؤلاءِ ثم نُسِحُنَ وهو ضعيف»ء 
رالا فن تح جاك وه غرف الا ع ا 


. ۲۱۲/٣ وسنن النسائي‎ »)۲۱۹١( سنن أبي داود‎ )١( 
.٠٤/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 


5 سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 


الثانية : قوله تعالى : يربص« التَريْصُ: الانتظارٌء على ما قدّمناه. 


وهذا خبرء والمراد الأمر؛ كقوله تعالى: وَلوَِدَتُ برْضِعَنَ أَوْكَدَهْنَ» [البقرة: 
۳) ولاجمع رجل عليه ثيابه»'» وحسبك درهم» أي: اكتف بدرهم؛ هذا قول 
أهل اللسان من غير خلافي بيهم فيما ذكرّ ابن الشجري . 

ل وهذا باطل» وإنّما هو خير عن حكم الشّرع؛ فإن وجدت. مطلقة 
لا تتربّصُ فليس من الشرع» ولا يلزمُ من ذلك وقوعٌ خبر الله تعالى على خلاف 
مُخبرِه. وقيل : معناه ليتربَصْنَ» فحذف اللّام. 

الثالثة: قرأ جمهورٌ النّاس: «فُرُوءٍ» على وزن قُعول» الام همزة» ويروى عن 
نافع : اقرو بسر الوان وشدها من ا ناا 1و بلقم 
القاف وسكون الراء والتنويد": 

وقروء جمعٌ أقْرُوْ وأَفْرّاء» والواحد قَرْهٌ بضمٌ القاف» قاله الأصمعيٌ» وقال أبو 
زيد: «قّرء» بفتح القاف. وكلاهما قال: أقْرَأَتٍ المرأةٌ: إذا حاضت؛ فهي مُفْرِئ» 
وأفْرأت: طهُرت. 

وقال الأخفش”": أفْرّأت المرأة إذا صارت صاحبةً حيض؛ فإذا حاضت قلت: 


)2)9756( هو من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن حبان (۲۲۹۸). قال الحافظ في الفتح 01 : أورده بصيغة الخبر ومراده الأمر. قال ابن‎ 
بطال: يعني ليجمع وليصل. وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط › كأنه قال: إن جمع‎ 
رجل عليه ثيابه فحسن» ثم فَصّل الجمع بصور على معنى البدلية. وسيذكره المصنف في المسألة الثالثة‎ 
. من سورة الأعراف‎ )۳١( من تفسير الآية‎ 

(۲) الأمالي ۳۹۲/۱. 

(۳) أحكام القرآن ۱۸٦/۱‏ . 

0( قرأ بها من السبعة حمزة وهشام وقفاًء وأما قراءة نافع المشهورة عنه فكقراءة الجماعة. انظر التيسير 
ص ۳۸ . 

(5) في (خ) و(د) و(م): قرء» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 27١5/١‏ وعنه 
نقل المصنف» وانظر البحر المحيط ۱۸١/۲‏ . 

(1) يعني تنوين الواو الخفيفة بعد الراء. 

49 في معاي الفراق اا 
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ر 


ثء بلا ألف؛ يقال: قَرأتِ”'' المرأةٌ حيضةً أو حيضتين . 
والقَّرْءُ: انقضاء" الحيض. وقال بعضّهم: ما بين الحيضتين. وأقرَأتثْ 
حاجتك: دَنَتْء عن الجوهريٌ” . وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يُسمّي 
الحيض قَرْءَاء ومنهم من يُسمّي الظهرّ قَرْءَاء ومنهم من يجمعُهما جميعاً؛ فيسمّي 
الظهرٌ مع الحيض قَرءًاء ذكره النحاس © . 

الرابعة: واختلف العلماء في الأفُراء» فقال أهل الكوفة: هي الحِيّض» وهو 
قول عمرّ وعليٌ وابنٍ مسعود وأبي موسى ومجاهدٍ وقتادةً والضَّحاك وعكرمة 
ادي 

وقال أهل الحجاز: هي الأطهارٌء وهو قول عائشة وابن عمرٌ وزيد بن ثابت 
والڙهري وأبانَ بن عثمانَ والشافعيّ. 

فمَنْ جعل القَرءَ اسماً للحيض سمّاهُ بذلك؛ لاجتماع الدَّم في الرّحِمء ومَنْ 
جعلّه اسماً للظهر فلاجتماعه في البَدن*, والذي يحقق لك هذا الأصل في القَرْء 
الوقتٌ؛ يقال: هبت الريح لقَرئْها وقاريها أي: لوقتهاء قال الشاعر: 
کرت العَفْرَ عَفْرَ ني شلَيلٍ إذا هَت لقارِهاالرّيا92) 

فقيل للحيض: وقتٌء وللظهر وقتٌ؛ لأنّهما يرجعانٍ لوقت معلوم» وقال 
الأعشى في الأطهار: 
أفي كل عام أنتَ جََاشِمٌ غَرْوةٍ تسد لأقصاهاعزيم تَرّائكا 


.774 /9 في النسخ: أقرأت» وهو خطأ؛ والمثبت من معاني القرآن والصحاح (قرأ)» وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): انقطاع. 

(۳) في الصحاح (قرأ) وعنه نقل المصنف كلام الأخفش السالف. 

() في معاني القرآن 1957/١‏ . 

(5) تفسير الماوردي ۱/ .591-19٠0‏ وأخرج الآثار الطبري ٠٠١-۸۷ /٤‏ . 

30( قائله : مالك بن الحارث. والبيت في ديوان الهذليين ۳/ ١۸ء‏ وأورده الطبري ٠١١/54‏ بلفظ شنئت. 
وقال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري 01١/4‏ : العقر: اسم مكان. كرهه لأنه قوتل 
فيه . وشليل: جد جرير بن عبد الله البجلي. 
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مورّئةٍ عرًا وفي الحَيّ رِفْعَةً ‏ لماضاع فيها مِنْ تُرُوء نسائكا" 
وقال آخر في الحيض : 
يارب ذي ضِعْنٍ علي فارض له قرو كمُروء الحائِض" 
يعني أنه طعتّهء فان له دم كدّم الحائض . 
وقال قوم: ا الماء في ظ فى الحوض» وهو جمعه» ومنه القرآن 
لاجتماع المعاني» ويقال: لاجتماع حروفه. :ويقال: ما قرأت الناقةٌ سَلَى قط آي: 
لم تجمع في جَوْفهاء وقال عَمرو بِنْ كلثوم : 
نزاعي يطل أذماءةيكر ET‏ ا كر تساي 
فكأنَ الرّحِمّ يجمع الدّم وقتَ الحَيْضء والجِسْمُ يجمعه وقتّ قت اله . 
فاك أبى عدر بن غك 0201© : قول تن قال إن الفرة ما خود من قولهع :قرت 
الماء في الحوض؛ ليس بشيء» لأنالقَرْءَ مهموزء وهذا غير مهموز: 
قلتٌ: هذا صحيحٌ بنقل أهل اللّغة : الجوهريّ وغيره. واسم ذلك الماء قِرَى 
كر القاف مور :. 
وقيل: القّرُْء الخروح إمّا من هر إلى حَيْض» أو من حيض إلى هر ؛ 
وعلى هذا قال الشافعنٌ في قولٍ: القُرءُ الانتقال من الظَهْرٍ إلى الحيض. ولا يرى 
الخروجٌ من الحيض إلى الظهر قُرءًا. وكان يَلرْمُ بحكم الاشتقاق أن يكون رمأ 


ويكون معنى قوله تعالی: رالمطلفت ربصت بأنشسهن لَه ووه أي : ثلاثة 


(1) ديوان الأعشى ص١١٠‏ ورواية صدر البيت الثاني فيه: مورئة مالا وفي الحمد رفعة. قوله: جاشم: من 
جَشَّم يَجِشِم من باب: فَهمء أي: تكلفه على مشقة. مختار الصحاح: (جشم). 

(۲) الرجز للعجاج وقد سلف ۱۸١/۲‏ . 

(۳) البيت من معلقته» وهو في شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس 1۲١/۲‏ قال النحاس: العيطل: 
الطويلة العنق. الأدماء: البيضا ء. لم تقرأ جنيناً : لم تضم في رحمها جنيئاً . 

.۲۹۱/۱ والنكت والعيون‎ 2705/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۲۹/۱۸ في.الاستذکار‎ )٥( 

(1) الصحاح (قرا»» وانظر تهذيب اللغة ۲٦۹/4‏ ومجمل اللغة ۳/ .۷١١‏ 

)¥( مجمل اللغة ۳/ .۷٠١١‏ 
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أدوار» أو ثلاثة انتقالاتِ» والمطلقَةٌ مّصفة بحالتين فقطء فتارةً تنتقل من ظهر إلى 
حيض» وتارةً من حيض إلى ظهرء فيستقيمٌ معنى الكلام في دلالته”'2 على الظهرٍ 
والحيض جميعاً» فيصيرٌ الاسم مُشترَكاً . 

أو يُقال: إذا ثبت أن القّرء الانتقال» فخروجُها من حيض إلى طهر" غير مر 
بالآية أصلاًء ولذلك لم يكن الظلاق في الحيض طلا ا ااا و 
المََّلاقُ للعِدّة؛ فإِنَّ المََّلاقَ للعِدَّة ما كان في الظهرء وذلك يدل على كون القّرء 
مأخوذاً من الانتقال. 

فإذا كانَ الطَلاقُ في الظهر سَنّياًء فتقديرٌ الكلام: فَِدَّتُهنَ ثلاثةٌ انتقالات» 
فأوّلُها الانتقال من الشهر الذي وقمَ فيه المَّلاقُ والذي هو الانتقالُ من حيض إلى 
طهر لم يُجعَل قُرْءًا؛ لأنَّ اللغةَ لا تدلٌ عليه ولكنْ عرّفنا بدليل آخر أن الله تعالى لم 
يرد الانتقال من حيض إلى ظهرء فإذا حرج أحدهما عن أن يكون مُراداً» بقيّ الآخر 
- وهو الانتقالٌ من الظهر إلى الحيض - مُراداًء فعلى هذا عِدَّنّها ثلائةٌ انتقالات: 
انها الظهرء وعلى هذا يمكنٌ استيفاء تَلاثة أقرَاء كاملة» إذا كان الطَلاقُ في حالة 
الظهرء ولا يكون ذلك حملاً على المجاز بوجو ما. 

قال الكيا الطبري”": وهذا نظرٌ دقيقٌ في غاية الانّجاه لمذهب الشافعئ» 
ويمكنٌ أن كين في ذلك 5 ا بعل فهمه من دقائق جکم الشريعة؛ وهو أن 
الانتقال من الظهِر إلى الحيض إنّما ججعل قُرءاً لدلالّتو على براءة الرّْمء فإنَّ 
الحامل لا تحيض في الغالب؛ فحيضها"'' علمٌ [على] براءة رَحِمهاء والانتقال من 
حيض إلى طهر بخلافه؛ فإنَّ الحائضٌ يجوز أن تَحيَّلَ في أعقاب حَيضِهاء وإذا 
)١(‏ في النسخ: ودلالته؛ والمثبت من أحكام القرآن للكيا ٠٠١ /١‏ مكل الففن: 
() في (د) و(ز) و(م): من طهر إلى حيض» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن للكياء 

وللجصاص .7517/١‏ 
(۳) في أحكام القرآن ١157/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(5) في (خ) و(ز) و(م): نذكرء والمثبت من (د) و(ظ). 
(5) في (خ) و(م): سرآء وفي (د) و(ظ): سرّء والمثبت من أحكام القرآن للكيا ٠٠١١/١‏ . 
»( في (ز): فمحيضهاء وفي (م): فبحیضها › والمثبت من (خ) و(د) و(ظ): 
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تمّادی أمد الحملِ ووي الولدُ انقطعَ دمُهاء ولذلك تمتدحٌ العرب بحمل نسائهم في 
حالة الظهرء وقد مدحت عائشة رسول الله ييا بقول الشاعر: 


وم لتنا EE‏ غر 3-4 حيضة وفسادٍ مَرض 1 ضعَة ودَاءِ م 4 مغيل 
يعني أنَّ أمّه لم تحمل به في بقيّة حيضها”". فهذا ما للعلماء وأهل اللّسان في 


تأويل القَرْء. 
وقالوا: قرأتٍ المرأةٌ قُرْءاً: إذا حاضّت أو طهّرت» وقرأت أيضاً: إذا حملّت. 
واتفقوا على أنَّ المَرءَ لوقت فإذا قلت: والمطلّقاتٌ يتربّصْن بأنفُسِهنٌ ثلاثة 
أوقات: صارت الآيةُ مفسَّرَةٌ في العدد محتملة في المعدود» فوجبٌ طلبٌ البيان 
للمعدود من غيرها”"'» فدلیلنا قول الله تعالى: فوش لِِّتينَ4 [الطلاق: ]١‏ 
ولا خلاف أنه يُوْمَرُ بالمّللاق وقتّ الظهرء ِيَحِبٌ أن يكونَ هو المعتبرٌ في الهِدَّة 


فإِنّه قال: «فطلْقومُنٌ [لعدّتهن] يَعني وقتا تَعتدُ به» ثم قال تعالى : رَس اليد » 


[الطلاق: »]١‏ رند ها تمه ننه" المطلقة + وهو الظهر الذي تُطْلَّنُ فيه؛ وقال ية لعمر: 


مره فلْيْراجعْهاء ثم ليمسِكها حتى تَظهُرٌ ثم تحيض» ثم جر فتلك العِدَّةٌ التي 
مر الله ۾ أنْ لی لها الا . آخرجّه مسلم و غ 

ا e‏ وهو الذي بطل فيه التساء. 
ولا خلاف أنَّ من طلّق في حال الحيض لم تَعتدّ بذلك الحيض» ومن طلَقَ في حال 
التّلهر فَإنّها تَعتدذٌ عند الجمهور بذلك الظهرء فكان ذلك اول , 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا /١‏ 1051-107» والبيت لأبي كبير الهذلي؛ وهو في شرح أشعار الهذليين للسكري 
ص77١٠»‏ والعُبّر: البقية» وقوله: وفساد مرضعة: يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغَيْلُء وليس به داء 
شديد قد أعضل . قاله السكري. 
وأخرج مدح عائشة رضي الله عنها للنبي َة بقول أبي كبير (ضمن قصة) أبو نعيم في حلية الأولياء 
؟/ ٤-٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٤۲۲/۷‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 17/ 1707- 
23561 والمزي في تهذيب الكمال ۲۸/ ۳۲۰-۳۱۹ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٤/١‏ . 

(۳) المتتقى للباجي 5/ 46 وما بين حاصرتين منه. 

.)0501١( صحيح مسلم (١۷٤۱)ء وأخرجه أيضاً مالك 01/5/7» وأحمد (0149)» والبخاري‎ )٤( 

(0) المنتقى للباجي 90/4. ` 
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قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحداً من فقهائنا إلا يقولٌ بقول عائشة 
في أنَّ الأقراءَ هي الأطهار. 

فإذا طلّقَ الرجل في هر لم يطأ فيه اعتدَّت بما بقي منه ولو ساعةً ولو لحظةًء 
ثم استقبلث ظهراً اتا بعد حيضة» ثم ثالثاً بعد حيضة ثانيةء فإذا رأتٍ الدَّمّ من 
الحيضة الثالثة حلّت للأزواج» وخرجّت من العِدَّة. فان طلّق مُطَلّقٌ في طهر قد مسل 
فيه لَزِمّه الطَلاقٌ وقد أساءً» واعتدّت بما بقى من ذلك الظهر"' . 

وقال الزُهريُ في امرأة ظُلّقت في بعض ظهرها: إنها تعتدٌ بثلاثة أطهار سوى / 
بقية ذلك الظهر. قال أبو عمر”": لا أعلم أحداً ممن قال: الأقراء الأطهارٌ؛ يقو 
هذا غيرٌ ابن شهاب الزُهري؛ فإنه قال: ثُلفِي اهر الذي ظُلّقت فيه» ثم تعتدٌ بثلاثة 
أطهار؛ لأن الله عنَّ وجل يقول: اثَلَانَة قرُوء؛. 

قلت: فعلى قوله لا تجل المطلّقةٌ حتى تدخل في الحيضة الرابعة» وقول ابن 
القاسم ومالكِ وجمهور أصحابه والشافعيٌ وعلماءٍ المدينة: إن المطلقة إذا رأت 
أل نقطة من الحيضة الثالثة خرجّت من العضمة» وهو مذهبٌ زيد بن ثابت9©) 
وعائشة وابن عمرّء وبه قال أحمدٌ بنُ حنبل» وإله ذهب كاوه ين علق وأصميائه. 

والحبّةٌ على الزُهريّ أن النبي ب أن في طلاق الظّاهر من غير جماع» ولم 
ا 0 

وقال شهب“ : لا تنقطعٌ العصمةٌ والميراتٌ حتى يتحققّ أنه دم حيض؛ لعلا 
تكون ذُفعةَ دم من غير الحيض . 

احتجٌ الكوفيون بقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنتِ أبي حُبَيِشُ حينَ شت 


.٠١/۱۸ الموطأ ؟/ لالاه. وانظر الاستذكار‎ )١( 
.٠٠ذ-۳٠۰٤/۱ (؟) المحرر الوجيز‎ 

(۳) في الاستذكار ۰۳۳/۱۸ وانظر التمهيد 97/1١6‏ . 
(5) المحرر الوجيز .٠٠٠/١‏ 

.97-97/١6 التمهيد‎ )6( 

(”) المحرر الوجيز .7٠6/١‏ 
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إليه الدّم: «إنما ذلك عِرْقّء فانظري» فإذا أتى قَروّكِ فلا صي وإذا مر القَرءُ 
فتطهري» ثم صلّي من القَرْء إلى القَرْء»» وقال تعالى: ولي بين من لض يِن 
شاب إن ارتم فمن تَلَنَةُ أشَهر4 [الطلاق: .)٤‏ فجعل المأيوسَ منه 
اله ندل عن أ هى الخ وجل الغرعن م هو الا هر إذا كات تمعاوما. 
وقال عمرٌ بحضرة الصحابة: عِدَةٌ الأَمَةِ حيضتان» نصفُ عِدَّة الحرّة» ولو قدرتُ 
على أن أجعلّها حيضةً ونِضفاً لَفعلْتُ0 ؛ ولم يُنكر عليه أحدٌ. فدلَ على أنه إجماع 
منهم؛ وهو قول عشَّرةٍ من الصحابة» منهم الخلفاءٌ الأربعةٌ» وحسبّك ما قالوا! 
وقوه تعالى : «ارلطلفت يربص بأنشسهنٌ ل روو يدل على ذلك؛ لأنَّ المعنى 
ترصن ثلاثةٌ أقراء» یرید كوامل» وهذا لا يمكنٌ أن يكونّ إلا على قولنا بان 
الأقراء الحِيّضُ؛ لأنَّ من يقول: إنه الطهرٌ يُجوّز أن تعتدّ بظهرين”" وبعض آخَر؛ 
لأنّه إذا طلّق حال الهر اعتدّت عندّه ببقية ذلك الظهر قرءاً. 
را اف من ازن لض حي ل الا فاد طق الرحل الا 
في طهر لم يطأ فيه» استقبلت حيضةٌ ثم حيضة ثم حيضة؛ فإذا اغتسلت من الثالثة 


١ 


0 


خرجت من ا . 


قلت: هذا رده قولّه تعالى: ظاسَكَرَمَا عَم س يال َة ايار [الحاقة: ۷] 


فأئبتَ الهاء في «ثمانية أيام»» لأنَّ اليوم مُذكر» وكذلك القَّرْءُء فدلٌ على أنّه 
المراد. 

ووافقنا أزو ختيفة على أنّها إا طلقت حائضًا أنها لا تعد بالخيضة التق طلقت 
فيهاء ولا بالطهر الذي بعدّهاء وإِنّما تعتدّ بالحيض الذي بعد الظهر. 

وعتدنا تد بالط على ما اة 


)١(‏ التمهيد ۹۰-۸۹/۱٩‏ والاستذكار ٤١/۱۸‏ » وأخرج الحديث أحمد )۲۷۳۹٣۰(‏ وانظر تفصيل القول 

(۲) أخرجه الشافعي في مسنده 07/7 (بترتيب السندي)؛ وعبد الرزاق (۱۲۸۷۲-۱۲۸۷۱) و(1148174)) 
وسعيد بن منصور في سننه (۱۲۷۲-۱۲۷۰)ء والبيهقي ۷/ 478 و577-470. 

(۳) في (خ) و(ظ) بقرأين. 

.705/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۲۸ ۳ 


وق اجار آهل الل ان ب وا عق اليضن باسنم الجميع؛ .كما قال تعالئ: 
#الحج أَشْهرٌ م 4 [البقرة: 1۹۷]ء والمرادٌ به شهران وبعض الثالث» فكذلك ' 
قوله: «ثلاثة قروء». والله أعلم. 

وقال بحض من يقو بالحيض: إذا هرت من الئّالئة» انقضَت العِدَّة بعدَ 
العُسلء وبَطلتٍ الرّجِعةُ. قاله سعيد بن جبير وطاوس وابن شبرمة والأوزاعث”"' . 

وقال شّريك: إذا فرَّطتٍ المرآءٌ في العُسل عشرينَ سنةٌ؛ فلزوجها عليها الرّجعةُ 
مالم تَغتسل”". ورُوي عن إسحاقٌ بن راهَوَيْه أنه قال: إذا ظعنتٍ المرأةٌ في 
الحيضة الثالثة» بانّت وانقطعت رَجعةٌ الزوج» إلا أنَّها لا يَحِلُ لها أن تتزرّجَ حتى 
تغتسل من حيضتها. ورُوي نحوهٌ عن ابن عباس؛ وهو قول ضعيف, بدليل قول الله 
تعالى: قا بَمْنَ أجلن فلا جاح مَل فيا كَمَلنَ ف أَنشّسهنَّ4”" [البقرة: 4*؟] 
على ما يأتي. 

وأما ما ذكرةُ الشَّافعيُ من أن نفس الانتقال من الظهر إلى الحيضة يُسنَّى قَرءًا ؛ 
ففائدته تة تقصيرٌ الهدّة على المرأة» وذلك أنه إذا طلّق المرأءً في آخر ساعةٍ من ظهرها 
فدّخلت في الحيض”' عَدَّنْهِ قَرءَاء وبنفس الانتقالٍ من الظهر الثالث انقطعَتَ 
العضمة وات والله أعلم. 

الخامسة: والجمهورٌ من العلماء على أن عِذَّةَ الأمَةٍ التي نَحِيضُ من طلاق 
زوجها حیضتانِ . ) 

وروي عن ابن سیرين آنه قال: ما أرى عِدَّة الأمَة إلا كهِدّة الحرّة» إلا أنْ تكونَ 


مضت في ذلك سیت فان السنةً ا أن بع 0 


)١(‏ الاستذكار ۳۹/۱۸ وعبارته: إذا الى القري E E ES‏ ولم يَعْتَبرٍ 
العْسْل . 

(۲) الاستذكار 76/1١8‏ واعتبره قولاً شاذاً» وفيه: : لو فرطت في الغسل عشر سنين» . 

) الاستذكار 18١/51-/ا7.‏ 

)٤(‏ في (م): الحيضة. 

(5) الإشراف لابن المنذر ۰۲۹۱/٤‏ والاستذكار ۱۸/ ۱۹۲ وأخرجه عبد الرزاق .)۱۲۸۸١(‏ 
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لهم 6 


وقال الأصم عبدٌُ الرحمن بن كيسان وداودٌ بن علي وجماعةٌ أهل الظاهر: إل 
الآياتِ فى عِدَّةَ المّللاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامّة في حى الأمّة والحرّة؛ فعدّ 
الحرّة و ْ 

حتجّ الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة طلقتان"» وعِدَّنُها 

000 رواه ابن جُريج عن مُظاهر”" بن أسلم» عن أبيه» عن القاسم بن 
مسال عن ا قالت: قال رسول الله اة : «طلاقٌ الأَمَةٍ تَطليقتان وقرؤها 
حَيضتان ”2 فأضاف إليها الكَللاقَ والعِدَّةَ جميعاً؛ إلا أنَّ مظاهرٌ بنَ أسلم انفرد بهذا 
الحديث وهو ضعيفٌ. ورُوي عن ابن عمرّ: أيّهما رَقْ نقص طلاقه؛ وقالت به فرقة 
من العلماء0 . 

قوله تعالى: «ولا يحل لنّ أن کمن ما خَلَقَ َه ف یی فيه سالان: 


e 


الأولى: قوله تعالى: «ولا يل لنَّ أن يكن ما خَلَقّ َه ف أَيُحَامِهنَ» أي: من 
الحيض؛ قالّه عكرمةٌ والرُهريُ والنّخعيُ. وقيل: الحمل؛ قالّه عمرٌ وابنُ عباس. 
وقال مجاهدٌ: الحيض والحملٌ معاً؛ وهذا على أن الحامل تحيض" . 

والمعنى المقصود من الآية أنه لما دارَ أمر 50 والأطهار 
ولا اطلاع عليهما إل من جهة التساءء جعل القولٌ قولها إذا اذّعت انقضاءَ العِدَّة أو 


ت 


عدمهاء وجَعلَهُنٌ مؤتمتات على ذلك؛ وهو مقتضى قوله تعالى : وولا ل حل نی أن 

يَكْمدْنَ ما خَلقّ لَه ف أَيْعَامهِنَ» . وقال سليمان بن يسار: ولم نُؤمر أن نفتح النّساء 

فننظرٌ إلى فُروجهنّ» ولكنْ وَل ذلك إليهنَّ إذ كنّ مُوتمتات . 

. ۹۹/۱۸ الاستذكار‎ )١( 

زفق في (م): تطليقتان . 

(۳) في (د) و(م): رواه ابن جريج» عن عطاء» عن مظاهرء وزيادة عطاء بين ابن جريج ومظاهر خطأ. 

(4) أخرجه أبو داود (۲۱۸۹)ء والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه (۲۰۸۰). قال أبو داود: وهو حديث 
مجهول» وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر 
لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يا 
وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

78/5 والدارقطني‎ »)۱۲۹٥۹(- )11961/( وأخرج أثر ابن عمر عبدٌ الرزاق‎ ۰۹٩۹-۹۸/۱۸ الاستذكار‎ )٥( 

(5) تفسير الماوردي ۰۲۹۲/۱ وأخرج الآثار الطبري 0/٤‏ 111-1. 


© 
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ومعنى النّهي عن الكتمان النّهَيْ عن الإضرار بالزوج وإِذْمَابِ حقّه» فإذا قالت 
المُطلّقَةٌ: حِضْتُ؛ وهي لم تَحِضء ذهبّت بحقّه من الارتجاع» وإذا قالت: لم 
أحض؛ وهي قد حاضته ألزمَنه من النفقة ما لم يَلزمه فأضرَّت به» أو تقصِدٌ 
بكذبها في تفي الحيض ألا تُرئّجع حتى تُنقضي العِدَّةُ ويقطعَ الشَّرِعٌ حلَّه» وكذلك 
الحامل تكتمُ الحمل» لتقطعَ نة من الارتجاع. قال قُتادةُ: كانت عادتهن في 
الجاهلية أن يكتمْنَ الحمل ليُلحِفْنَ الولدَ بالزوج الجديدء ففي ذلك نزلت 
الآة. 

وځکي أن رجلاً من أشجع أتى رسول اله بلا فقال: يا رسول الله. إني طلَّقتُ 
امرأتي وهي حُبْلىء ولست آمَنُ أن تتزرَّجّء فيصير ولدي لغيري؛ فأنزلَ الله الآية» 
ورُدّت امرأةٌ الأشجعئ علي" . 

الثانية: قال ابن المنذر”": وقال كل من حَفِظْتٌ عنه من أهل العلم: إذا قالت 
المرأةٌ في عشَّرةٍ أيام: قد حِضْتٌ ثلاتٌ جِيَّض وانقضت عدّتي؛ إنها لا ُصدّق 
ولا يُقبل ذلك منهاء إلا أنْ تقول : تد أسقلت سقلا :فد انان خلقة: 

واختلفوا في المدَّة التي تُصدَّق فيها المرأةٌ؛ فقال مالك: إذا قالت: انقضت 
عدّتي في أمد تنقضي في مثله العِدَّةٌ؛ قبل قولُها ؛ فإِنْ أخبرت بانقضاء العِدَّة في مُدَّة 
تقع نادراً؛ فقولان: قال في المدوّنة: إذا قالت: حِضْتُ ثلاث حِيَض في شهرء 
صُدّقَت إذا صدّقها النّساء» وبه قال شُرَيْحء وقال له علي بن أبي طالب: قَالُون. 
أي: أصبْتَ وأحسئْتَ. وقال في كتاب محمد: لا تُصدَّقُ إلا في شهر ونِضفي». 
ونحوه قول أبي تور؛ قال أبو ثور: أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعينَ يوماًء 
وذلك أنَّ أقلّ الظهر خمسةً عشَّرَ يوماًء وأقلٌ الحيض يومٌ. وقال التُعْمان: لا يُصدّق 
في أقل من ستين يوماً؛ وقال به الشافعك9 . 
)١(‏ المحرر الوجيز 27٠5/١‏ وأخرج قول قتادة الطبري ٠١١-١١١/٤‏ . 
(۲) لم نقف عليه. 
(۳) الإشراف 00/5". 
() في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 1417 وعنه نقل المصنف: لا تُصدَّق في شهرء ولا في شهر ونصف. 
(0) في الإشراف ٤‏ وعنه نقل المصنف: تُصدَّق في انقضاء عدتها في أكثر من اثنين وثلاثين يوماً . 
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قوله تعالى: «إن کک يُؤْمِنَ اله وَأَلْوْر الآ هذا وَعيدٌ عظيم شديد 
تحريم الكتمان» وإيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرجم بحقيقة ما فيه" 
أي : فسبيلٌ المؤمناتٍ ألا يكتَمْنَ الحقٌّ؛ ولي وة اذ هن بوي باله» على أنه 
أبِيحَ لمّن لا يؤمنٌ أن يكثم؛ لأنَّ ذلك لا يَحِلَّ لمن لا يُوْمِنُ» وإنَّما هو كقولك: إن 
كنت أخي فلا تَظلمني» أي: فينبغي أن يحجُرَك الإيمانُ عنه؛ لأنَّ هذا ليس من 
فعل أهل الإيمان. 

قوله تعالى: مولن احق رَه فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قولّه تعالى: شوى البُعُولَةُ جمع البَعْلِء وهو الزوج؛ سمي بَعْلاً 
لعلوّه على الزوجة بما قد مَلّكه من زوجيّيها؛ ومنه قوله تعالى: اندعو بعلا 
[الصافات: 5؟1] أي : رَبَاّ لعلوٌه في الربوبيّة”"2. يقال: بَعْل وبُعُولة» كما يقال في 
جمع الذكر: ووذ كو وفي جمع الفحل: فحل وفُحولة» وهذه الهاء زائدةٌ 
مؤكّدة لتأنيث الجماعة» وهو شاد لا يقاس عليه ويعتبر فيها السّماع؛ فلا يقال 
في لَعْب: و وقيل: هي هَاءُ تأنيثِ دلت على فُعُول. وَالبُعُولة أيغناً مصدر 
البَعْل. وبعَلَ الرجل يبِْعَل ‏ مثل متّع يَمْنَع - بُعُولة» أي: صار بَعْلاً. والمُبَاعلة 
والبعال: الجماع» ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام لأيام التّشْرِيق: «إنّها أيام أكلٍ 


وشُرْب ویعال» .وقد تقدّم . فالرجل بعل المرأة» والمرأة بَعْلتُه . وباعَل مُبَاعَلّة : إذا 
باشرّها. وفلان بَعْلّ هذا؛ أي: مالِكه ورَبّه. ولّه محامل كثيرةٌ تأتي إن شاء الله 
E‏ 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸١/١‏ . 

(۲). النكت والعيون للماوردي ۲۹۲/۱ . 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج .۳٠٠/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٠١۷۹۳(‏ ومسلم )١147(‏ بلفظ : «أكل وشرب» من حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنه» وأخرجه أحمد أيضاً (151/47) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «طعم وذكر». أما 
اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه ابن أبي شيبة 251/4 والدارقطني 1ر0 
والطبراني في الكبير »)۱١١۸۷(‏ وأسانيد هذه الروايات ضعيفة. وقال المنذري في لفظة «بعال»: هي 
لفظ غريب. نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ۲/ 146 ينا -/191. 


)0( في تفسير الآية Yo‏ من سورة ة الصافات. 
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الثانية: قوله تعالى: لى رَه أي: بمراجعتهنٌ ؛ فالمراجعةٌ على ضربين: 
مراجعة في العِدَّة على حديث ابن عمر ومراجعةٌ بعد الهِدّة على حديث 
مَعْقِلَ”''» وإذا كان هذا فيكون في الآية دليلٌ على تخصيص ما شَملّه العمومُ في 
المسمّيات؛ لأنَّ قولّه تعالى : القت بيصت بأنشيهن لَه ور عام في 
المطلقات ثلاثاً وفيما دُونّهاء لا خلاف فيه. ثم قوله: لوَيمُولبنَ ان حكمٌ خاص 
فيمّن كان طلاقُها دون النّلاث. وأجمعَ العلماءٌ على أنَّ الح إذا طلّقّ زوجكّه 
الحرّة؛ وكانت مَدْخولاً بهاء تطليقةً أو تطليقتين» أله أحنُ برَجعيّها ما لم تَنْقَضِ 
عِدَنّها وإنْ كرِهَتِ”" المرأةٌ؛ فإِنْ لم يُراجعها المطَلّقُ حتى انقضت عِدَّتّها فهي أحنٌ 
بنفسها وتصيرٌ أجنبيةَ منه؛ لا تحل له إلا بخظبة ونكاح مُستائف”'' بوليٌ وإشهادء 
ليس على سنة المراجعة» وهذا إجماع من العلماء. : 

قال المُهلَّبُ: وكل مَنْ راجمَّ في الهدَّة؛ فإ لا يلزمُه شي من أحكام النكاح 
غير الإشهاد على المراجعة فقطء وهذا إجماع من العلماء؛ لقوله تعالى: دا بهن 
أجلهن فامييكوهن بسعرُو أو فَارفُوهُن بمَعرُوب وَأَشْيِدُوأ دَوَىَ عَدْلٍ ين [الطلاق: ؟]. 
فذكرٌ الإشهادَ في الرّجعة» ولم يذكره في التكاح ولا في اللاق . 

قال ابن المنذر” : وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفايةٌ عن 
ذكر ما رُوي عن الأوائل"'' في هذا الباب؛ والله تعالى أعلم. 

الثالئة: واختلفوا فيما يكون به الرّجِلٌ مراجعاً في الهِدَّة؛ فقال مالك: إذا 
وَطِئَهًا في العِدَّة وهو يريد الرَّجِعة وجهلَ أن يُشْهِدَء فهي رَجْعَة. وينبغي للمرأة أنْ 
)١(‏ سلف ص ٤١‏ من هذا الجزءء وفيه: «مره فليراجعها». 

(۲) وفيه أن أخت معقل طلقها زوجها حتى انقضت عدتهاء فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت الآية فا 

تمَصُلُوهُنَ أن يكحن أَرَوْجَهْنَّ» (البقرة: ۲ ) أخرجه البخاري (1079). : 
(۳) في (خ) و(ظ): كرهته. 

(4) في (ظ): مستأذن. 
.)٥(‏ الإشراف ۳۰۲/٤‏ . 
(7) في (ز) عن ذكرنا الأقاويل. 


۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 


0 


تمنعه الوَظءَ حتى يُشْهِدَ”"'» وبه قال إسحاق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام" : (إِنْما 
الأعمال بالنيات» و © امرئ ما نَوَى»2. فان وطئ في العدَّة لا ينوي الرّجعة 
f‏ 5 5 
فقال مالك : يراجع في العدة. ولا طا حتى يستبرتها من مائه الفاسد. 
قال ابن القاسم: فإن انقضت عِدَّتُها لم ينكخها هو ولا غيره في بقية مُدَة 
الاستبراء؛ فإن فَعَلَ فيح نِكاحٌهء ولا يَتأبّد تحريمُها عليه؛ لأن الماء ماؤ. . 
وقالت طائقة: إذا جامعها ققد رأجكهاء هكذا قال سعيد بن المسيب والحسن 
8 0 0 0 8 (80). 2ي t=‏ 
البصري وابن سيرين والڙهري وعطاء وطاوس والثوري. قالوا چ يشهد؟؛ وبه قال 
أصحابٌ الرأي والأوزاعئيٌ وابن أبي ليلى» حكاه ابن المنذر. وقال أبو عمر: وقد 
قيل : وَطوْه مراجّعة على كل حالٍ» نواها أو لم يُنوهاء ويروى ذلك عن طائفة من 
أصحاب مالك» وإليه ذهب اللَِيتُ. ولم يختلفوا فيمّن باع جاريتّه بالخيار أن له 
وطأها في مُدَّة الخيار» وأنه قد ارتجعّها بذلك إلى مِلْكهء واختارٌ نقض البيع بفعله 
ذلك. وللمطلقة الرجعية حك من هذا" . والله أعلم. 
الرابعة: من قَبَّلَ أو باشرّ ينوي بذلك الرَّجِعة؛ كانت رَجعة وإن لم ينو بِالقبْلَةٍ 
والمباشرة الرَّجَعة؛ كان آثماً وليس بمُراجع. والسّنَّة أن يُسْهِدَ قبل أن يَطأء أو قبل 
أن يُقبّلَ أو يُبَاشِرَ . وقال أبو حنيفة وأصحابه: إِنْ وطئهًا أو لَمَسَها بشهوة» أو نظرٌ 
إلى فَرْجِها بشهوة» فهي رَجعة؛ وهو قول الثوري» وينبغي أن يُشهد. وفي قول 
مالكِ والشافعئ وإسحاقٌ وأبي عُبَيْد وأبي ثور: لا يكون رجعة؛ قاله ابن المنذر”" . 
)١(‏ الاستذكار ٦۲/۱۸‏ . 
(؟) أخرجه أحمد )١18(‏ والبخاري )١(‏ ومسلم )۱۹١۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وسلف .77/١/*‏ : 
(۳) في (م): وإنما لكل. 
(5) المنتقى للباجي ۱٠١/٤‏ . 
(0) في النسخ: قالء والمثبت من الإشراف ٠١7/4‏ والكلام منه. 


() الاستذكار 7/14 من قوله: ولم يختلفوا. 
(۷) فی الإشراف 708-707/54. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ۹ 


وفي «المُنتقى2'”2 قال: ولا خلاف في صِحَّة الارتجاع بالقول؛ فأما بالفعل» 
نحو الجماع والمَبْلةِ؛ اد يَصِح بها وبسائر”" الاستمتاع للذّة. 
قال :ابن المواز: ورمعل ال ةة أو أن ينظرٌ إلى فَرْحِهاء أو ما قارّبَ ذلك من 
محاسنها إذا أراد بذلك الرّجعة؛ خلافاً للشافعيّ في قوله: لا تَصِح الرّجعةٌ إلا 
بالقول. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قلا" . 

الخامسة: قال الشافعي”'': إن جامعها ينوي الرَّجعةً» أو لا يُنويهاء فليس 
بِرَجْعَةء ولها عليه مهرٌ مثلها. وقال مالك : لا شيء لها؛ لأنه لو ارتجعّها لم يكن 
علد مور :قلا يكون الو درن ا جى ارتا من الرجعة. .وقال أب ى 20 
ولا أعلمٌ أحداً أوجبّ عليه مهرّ المثل غير الشافعيّء وليس قولّه بالقرِي؛ لأنها في 
حكم الزوجات.ء وره ويَرتُهاء > فكيف يجب مهرٌ المثل في وطء امرأةٍ حكمُها في أكثر 
أحكامها حكمٌ الزّوجة؟ إلا أنَّ الشَّبهة في قول الشافعي قويةٌ9©؛ لأنّها عليه محرّمة إلا 
برجعة لها. وقد أجمعوا على أن الموطوءةً بشبهة يجب لها المهرء وحسبك بهذا . 

السادسة: واختلفوا: هل يسافرٌ بها قبل أن يرتَجعّها؟ فقال مالك والشَّافعيٌ : 
لا يسافرٌ بها حتى يراجعهاء وكذلك قال أبو حنيفةٌ وأصحابه إلا رُكَر؛ فإنه روى عنه 
الحسنٌ بن زياد“ أن له أن يسافرٌ بها قبل الرجعة» ورؤى عنه عمرو بن خالد©): 
لا يسافرٌ بها حتى راجح" . 


11/4 )١( 

(۲) في (ظ): وكسائر. 

(۳) الإشراف 0"/5”, 

. 11/۱۸ الاستذكار‎ )٤( 

)0( نقله عنه الباجي في المنتقى ٠١١ /٤‏ . 

(0) الاستذكار 1۲/۱۸ . 

(۷) تحرف قوله في الاستذكار: إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوية . إلى: لأن الشبهة في قوله فرية . 

(۸) الأتصاري» أبو علي» فقيه العراق» صاحب أبي حنيفة» نزل بغداد» وصنف» وتصدر للفقه» توفي سنة 
(14ه). السير ٥٤۳/۹‏ . 

(9) أبو الحسن التميمي» الحافظ» نزيل مصرء ثقة ثبت» مات سنة (۲۲۹ه). السير .4717/٠١‏ 

. 5/18 الاستذكار‎ )٠١( 


0۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲۲۸ 


السابعة: واختلفوا: هل له أن يدخل عليها ويرى شيئًا من محاسنها؟ وهل 
فزي له روف ؟ فقال مالك: لا يحل و متهاء :ولا يدخل ليها إلا بإذن؛ 
SE SS sS‏ نّ أنْ يأكل معها إذا 
ا ا ولا کت ماي ت ول ا 

وقال ابن القاسم : رجّعَ مالك عن ذلك فقال: لا يدخل عليها ولا يَرَى شعرَها. 

ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابّه في أنّها تعز تتَزيّنُ له وتعظيّبُ وتلبَسٌ الحَلِيّ 


oar 


وَتَتَشَجّف . 

وعن سعيد بن المسيب قال: إذا طلّنَ الرجل امرأتّه تطليقةً فإنه يستأِن عليهاء 
وتلبَسُ ما شاءت من الثياب والحُلِيَ ؛ فإن لم يكن لَهما إلا بيت واحدٌ؛ فليجعلا 
ينهم ستراً؛ ومُسلُمُ إذا دحل روتکود ا وما إذا دعل ماله 
والتحنح . 

وقال الشافعييٌ : المطلّقةُ طلاًا يملك رجعتّها محرّمةٌ على مطلّقها تحريم 
المبتوتة حتى يُراجعَ» ولا يراجمٌ إلا بالكلام؛ على ما تقدّم”" 

الثامنة: أجمع العلماء على أنَّ المطْلّقَ إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنتُ 
راجعتّكِ في الِدّة. وأنكرّث؛ أن القولٌ قولّها مع يمينهاء ولا سبيل له إليها؛ غير 
أن الثعمانَ كان لا يرى يمينا في النكاح ولا في الرّجِعةٍٍ وخالَّمّه صاحباة» فقالا 
كقول سائر أَْلٍ العلم. وكذلك إذا كانت الزوجة أَمَةَّه فاختلف'' المولى 
والجارية» والزوج يدّعي الرّجِعةً في العدَّة بعد انقضاء الهِدّة وأنكرت» فالقولٌ قول 
الخ الات وإن كا مولاها؛ هذا قول الشافعيئٌ وأبي ثور والثعمان. وقال 
يعقوبُ ومحمدٌ: القولُ قول المولى» وهو أحقٌ بها . 


. أي: تتطلع له وتتزيّنء ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(م): تتشرّف (في الموضعين) وهو تحريف.‎ )١( 
. ٤١٤/۲ (؟) الاستذكار 256/14 ووقع فيه: : ولا ينتقل عنهاء وهو خطأء وانظر المدونة‎ 

. 1۱-٥۹/۱۸ الاستذكار‎ )۳( 

)٤(‏ في (د) و(م): واختلف. 

.۳۰۳/٤ الإشراف‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 0١‏ 


التاسعة: لفظ الردٌ يقتضي زوالَ العِصْمَةَء إلا أنَّ علماءنا قالوا: إن الرّجعيةً 
مُحرَّمَةٌ الوَظءٍء فيكون الردٌ عائداً إلى الجل . 

وَقَال اليك بن سعو دوادو جف وول قال قر نيتنا - في أنَّ الرح ET ES‏ 
الوّطء : إن الطلاق فائدته تنقيصٌ العدّدٍ الذي جعل له [وهو الثلاثة] ا وأنّ 
أحكامٌ الزوجيّة باقيةٌ لم ينحل منها شيءء قالوا: وأحكام الزوجِيّةٍ وإنْ كانت باقيةً 
فالمرأة ما دامّت في العِدّة سائرةٌ في سبيل الرّوال بانقضاء العِدَّة فالرّجعةٌ رد عن 
هذه السبيل التي" أخذّتٍ المرأةٌ في سلوكهاء وهذا رد مجازيٌ» والردٌ الذي 
حكمنا به رذ حقيقیٌ› »> فان هناك زوال مستنجز” '"' وهو تحريم الوّطيع فوقع الرذ عنه 
EE‏ والله أعله”؟ . 

العاشرة: لفظ «أحَق يُظْلَنُ عند تعارض حقين ويترجحُ أحدّهما + قالمع حي 
الزوج في مدة التّربْص أحق من حقّها بنفسها؛ فإنّها إنما تملك نفسّها بعد انقضاء 
علق ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «الأيّمْ أحقٌ بنفيها مِنْ وَلِيّها». وقد 
تقدّهم* . 

الحادية عشرة: الرجل مندوتٌ إلى ا ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاج 
حاله معّهاء وإزالة الوَّحشْةٍ بيتهما؛ فأمًا إذا قصَدّ الإضرارَ وتطويل العِدَّة والقطعَ بها 
عن الخلاص: من ربقة النكاح فمحرّم؛ لقوله تعالى : ولا یھن ضرا انعدو ثم 
مَنْ فعل ذلك فالرّجِعَةٌ صحيحة» وإن ارتكب النَّهِيَ وظلمَ نفسّه؛ ولو علمنا نحن 
ذلك المقصِدٌ طشنا علي" , 

قوله تعالى: طوطن ثل اذى عَلِنَّ العف فيه ثلاث ا 

الأولى: قوله تعالى: «وَطَنَ»# أي: لهِنَّ من حقوق الزوجية على الرجل مثلٌ ما 
)0 في (د) و(ظ) و(م): الرجعة. 
۳( في النسخ: الذي» والمثبت من (م). 
)۳( في (خ) و(ز) و(ظ): متنجز »2 والمثبت من (د) و(م). 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 187/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


)0( “/54غ. 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ١88/١‏ 


۲۲۸ سورة البقرة : الآية‎ o۲ 


و 5 دع 3 000 
للرجال عليهنّ ؛ ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزيّنُ لامرأتي كما تتزينْ لي» وما 
و ل ل ا ب أن 
لله تعالى قال: وطن مل الى عَلَِنَّ اعون أي : زينة من غير مأثم . 
وعنه O‏ د الي والعِشّرة بالمعروف على أزواجهنّ مثل 
ذل وق BL E Ed ES‏ 
وقال ابن زيد: تتقونّ الله فيهنَ كما عليهنٌ أنْ يَتقينَ الله عزَّ وجَلّ فيكم 
والمعنى متقاربٌ. والآية تعمّ جميعَ ذلك من حقوق الرَّوجِيّة. 
الثانية : قول ابن عباس : «إنّي لأتزيّنُ لامرأتي ال العلا ماري الرجال 
فعلى تفاوّتٍ أحوالهم؛ فإنّهم يَعملونَ ذلك على اللَبّق والؤقاق:فرييا كانت ريه 
تليق في وقت ولا تليق في وقت» وزينة تليق بالشَّبابِء وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق 
بالشَّباب؛ ألا تَرى أن الشيحّ والكهلّ إذا حف شاربه ليق به ذلك ورَالّه» والشَّابَ إذا 
ف لأنَّ اللْحيةَ لم تومُر بعد فإذا حك شاربّه في أوَّل ما خرج 


۳ 


وجهه سمح ا وروي عن رسول اله 25 
أنه قال: «أمرني ربي أن أعفيَ لحيتي وأحفي”* ' شاربي2. 

وكذلك في شأن الكُسوة؛ ففي هذا كله ابتغاء“ الحقوق؛ فإنما يعمل على 
البق والوفًاق؛ ليكون عند امرأتِه في زينة تسرّهاء ويُعِمّها عن غيره من الرجال. 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠١ /٤‏ و2177 وقوله: أستنظف» أي: أستوفي. 

(۲) في تفسيره 4/١٠٠ء‏ وقال: هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره. وقد نقل المصنف كلام الطبري هذا 
وما قبله بواسطة الماوردي في النكت والعيون 7098-0 ونسب القول الأول للضحاك . 

() أخرجه الطبري ۱۱۹/٤‏ . 

)٤(‏ فى (ظ) (وأحف)ء والحديث أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى ۰٤٤۹/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
٠ 00‏ 
وقد أخرج أحمد (5104)» والبخاري (0۸۹۲)» ومسلم (۲۹) من حديث ابن عمر مرفوعاً: «احفوا 
الشوارب» واعفوا اللحى». 

(5) في (ظ) انتفاء. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 0 


وكذلك الكحل من الرجال منهم من يَلِينُ به ومنهم مَنْ لا يليقٌ به. فأما العَلِيْبُ 
والسّواكُ والخلال والرّميٌ بالدّرَن وفضولٍ الشّعر والتطهيرٌ وقَّلْم الأظفار؛ فهو بَيّن 
موافقٌ للجميع . تداك اللتيرع بالعاك لصم بن eG‏ 
وهو حَلْيُ الرّجال على ما يأتي بيائه في سورة النّحل”"2. ثمّ عليه أنْ يتَوحَى أوقات 
حاجيها إلى الرجل؛ فيُعِمّها ويُخنيها عن التُطلع إلى غيره. وإنْ رأى الرجل من نفسه 
عَجَاً عن إقامة حقّها في مضجعها أخدّ من الأذوية التي تَرِيدُ في باهه وتُقرّي شهوته 

الثالغة: قوله تعالى: ورال عن در اي رة ومدرجة اللريق: 
قارعتّه؛ والأصل فيه الطيّ؛ يقال: دَرَجواء أي: ووا عمرهم؛ ومنها الدّرجة التي 
يرتقى عليها. ويقال: رجل بين الرجلةء أي: القوّة. وهو أرجل الرجلين» أي 
أقواهما. وفرس رجيل» أي: قَوِي» ومنه الرّجْلُء لقُرّتها على المشي» فزيادةٌ درجة 
الرّجلٍ بعقله”"' وقرّته على الإنفاق» وبالدّية والميراث والجهاد” . 

ؤقال ميد الترجة اللّحَية؛ ؛ وهذا إِنْ صح عنه؛ فهو ضعيف لا يَقتضيهِ لفظ 
الآية ولا معناها '. 

قال ابن العربي”': فظوبى لعبدٍ أمسك عمًا لا يعلمُ» وخصوصاً في كتاب الله 
تعالى؛ ولا يَخفى على لبيب فصل الرجال على النّساء؛ ولو لم يكن إلا أنَّ المرأءً 
حلقت من الرّجل» فهو أصلّها . وله أن يمتها من التُصرف إلا بإذنه؛ فلا تصوم م إلا 
بإذنه» ولا تح إلا معه. 

وقيل: الدّرجة الصداق» قالّه الشعبي9 . وقيل: جوارٌ الأدّب20 , 


. منها‎ )١5( في تفسير الآية‎ )١( 

(؟) في (د) بفعله . 

(۳) أخرجه الطبري عن مجاهد ۱١١/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز »۳٠٠/۲‏ وأخرجه الطبري 177/4 . 
(4) في أحكام القرآن ۱۸۹-۱۸۸/۱ . 

(7) أخرجه الطبري ۱٩۲/٤‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي .189/١‏ 
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وعلى الجملة فدرجته”'' تقتضي التفضيل» وتُشعر بأنَّ حى الزوج عليها أوجبُ 
من حمّها عليه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «ولو أمرتٌ أحداً بالسجودِ لغير 
الله لأمزْثُ المرأةً أن تَسجدَ لزوجها»”'". 
وقال ابن عباس : الدّرجة إشارةٌ إلى حَضٌ الرّجال على حسن العِشْرَة» والتّوسع 
للنساء في المال والخُلقء أي: إن الأفضل يَنبغي أن يَتَحامّل على نفسه. قال ابن 
: وهذا قول حسن بارع. 
قال الماورديٌ: يُحتملٌ أنَّها في حقوق التكاح؛ له رفع العقد دوتها؛ ويلزمُها 
إجابّه إلى الفراش» ولا يلزمّه إجابثها . 
قلت: ومن هذا قوله عليه الصلاة والسّلام: «أيُما امرأةٍ دعاها زوجها إلى 
فراشه فأبّتْ عليه» لعتنها الملايكةٌ حى صب . 
وول عبر أي : منيع السلطان لا معترض عليه. . «حكم» أي : عالم مُصيبٌ 
فيما يفعل . 
5 م ودع ريس - عم ے ا را © > 
قوله تعالى: «الطلقٌ مان َه سا مقون أن کر بل صو رلا يل لصم 
ن تأْحْدُوأ ك1 ءَاتبشمُوهنَ سيا أ ل أل نين غم ال ةن ل ب 6 


حدود آلو فلا جاح ّا فا أفدتٌ بد يَلْكَ حدود آله فلا د وها ون يعد حَدُودٌ 
لش وليك 2 هُمْ ألطَِمُونَ 9 > 
تله تعالى : اق 35 تنا تمن أذ تيع اخ فيه سبع مسائل: 


عد 


الأولى: قوله تعالى: ##الطَلَقٌ تان ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم 
للطلاق عددء وكانت عندهم العِذَّةٌ معلومة مقدّرة» وكان هذا في أوَّل الإسلام 


)۱( في (د) و(ز) و(م): فدرجةء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الترمذي (۹٥۱۱)ء‏ وابن حبان (1177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 
)١1751(‏ و(۰۳٤۱۹)‏ و(19835١7)‏ و(14141/1) من حديث ابن أبي أوفى ومعاذ بن جبل وعائشة 
رضي الله عنهم . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲ وما قبله منه» وأخرج الطبري ۱۲٤۲-۳ /٤‏ أثر ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (2)0197 ومسلم )١477(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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بره يطلّق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق؛ فإذا كادت ثحل من طلاقه راجَعها 
ما شاءء فقال رجل لامرأته على عهد النبي يَكِ: لا آويكِ ولا أدَعُك تَجلينء 
قالت: وكيف؟ قال: أطلْقُكِء فإذا دنا مُضِيُ عِذَّتِكِ راجعيّك. فشّكت المرأة ذلك 
إلى عائشة» فذكرت ذلك للنبي بء فأنزل الله تعالى هذه الآية بياناً لعدد الطلاق 
الذي للمرء فيه أن يرْتَجع دون تجديدٍ مهر وولىٌ» ونسخ ما كانوا عليه. قال معناه 
عروة بن الزيير وقتادة وابن زيد وغيرى © 

وقال ابن. مسعود وابن ن عباس ومجاهدٌ وغيرهم : المراد بالآية التغريفٌ بسئّة 
الطلاق» أي: من طلّق اثنتين فليئّق الله في الثالثة» فما تَرَكها غيرٌ مظلومة شيئاً من 
حمّهاء وإمًا أَمْسّكها مُحسِئًا عِشْرَتّهاء والآية تتضمّن هذين المعنييں". 

الثانية: الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. 
والطلاق مباحٌ بهذه الآية وبغيرهاء وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن 
50 «فإن شاء أمسك وإن شاء طلّق»”" وقد طلَّق رسول الله يلل حفصة ثم 
راجعها ؛ خرّجه ابن ماجه . 

وأجمع العلماء على أن مَن طلّق امرأته طاهراً في طهر لم يمَسَّها فيه أنه مطلّق 
للسّنة» وللعِدّة التي أمر الله تعالى بهاء وأن له الرجعة إذا كانت مدخولاً بها قبل أن 
تنقضي عدَّتها ؛ فإذا انقضت فهو خاطبٌ من الحُطَاب. فدلّ الكتاب والسّنة وإجماحٌ 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي »184/١‏ والمحرر الوجيز ٠٠٦/١‏ والخبر أخرجه الترمذي 
(1195). والحاكم ۲۸۰-۲۷۹/۲ وصححهء من طريق يعلى بن شبيب؛ عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه مالك ؟/088» والترمذي 5>» والطبري ١١١0/4‏ عن عروة 
مرسلاً ولم يذكر عائشة» قال الترمذي: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. وانظر تفسير ابن كثير 
عند هذه الآية» والتعليق على الحديث في حاشية تفسير الطبري -0/٤‏ -041 (طبعة الشيخ محمود 
شاكر). وأخرج أقوال الأئمة المذكورين الطبري 175/4-/1717. 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠٠/١‏ وأخبار ابن مسعود وابن عباس ومجاهد أخرجها الطبري 2159-1١58/4‏ 
وخبر ابن مسعود أخرجه بنحوه ابن ماجه )3١71(‏ والنسائي في المجتبى ۱٤١/٩‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (0101)» ومسلم 2)١571(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (0134). 

(4): سنن أبن ماجه :)7١17(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 191/7 وهو من حديث عمر رضي الله عنه. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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الأمّة على أن الطلاق مباح غير حطر "قال اين لتر :لجن فى النيى عن 
الطلاق ولا في المنع منه خبرٌ ثبت" . 

الثالثة: روى الدارقطنئ” : حدّئني أبو العباس محمد بِنُ موسى بن عليّ 
الدُولابِنُ ويعقوبٌُ بن إبراهيم» قالا: حدَّثنا الحسن بن عرفة» حدَّئنا إسماعيل بن 
عیاش: عن حميد بن مالك الل عن مكحول» عن معاذ بن جبل قال: قال 
لی رسول الله ل : «يا معاذء ما خلق الله شيا على وجه الأرض أحبٌ إليه من 
العتاق» ولا خلق الله تعالى شيئاً على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق» فإذا قال 
الرجل لمملوكة: أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استقناء لهء وإذا قال“ 
لامرأته: أنتِ طالقٌ إن شاء الله فله استغناؤه ولا طلاقٌ عليه». 
هارون» أنبأنا إسماعيل بن عياش بإسناده”" نحوه. قال حميد: قال لي يزيد بن 
يريك “سررتي+ الآن صار حديًا2 , 

قال اين المنذر: وممن رأى الاستثناء في الطلاق طاومن وحماد والشافعيٌ وأبو 
ثور وأصحابٌ الراى: ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعيّ» 


. 1۹/٠١ في الإشراف 4/١12ء وينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): وليس في المنع منه خبر يثبت» وفي (خ) و(ظ): وليس في المنع عن الطلاق ولا في 
المنع منه خبر يثبت» والمثبت من الإشراف. 

.٣٣ /٤ في سئنه‎ )۳( 

)€( في (م): بن » وهو خطأ. 

(0) قوله: شيئاً» من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني . 

(3) في (م): قال الرجل. 

(۷) قوله: بإسناده» من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني . 

)۸( قال البيهقي في السنن ۷/ :۳١١‏ حميد بن الربيع ضعيف جداً» نسبه يحيى بن معين إلى الكذب؛ 
وحميد بن مالك مجهول» ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع . وينظر التحقيق في أحاديث الخلاف 
لابن الجوزي ۲۹٦/۲‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ لاة 
وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصّة. قال: وبالقول الأول أقول“. 

ا قوله تعالى: 9فَإمسَالكا عزوي ابتداءء والخبر: أمثل» أو أحسنء 
ويصحٌ أن يرتفع على خبر ابتداءٍ محذوف؛ أي : فعليكم إمساك بمعروف. أو: 
فالواجبٌُ عليكم إمساكٌ بما يعرف أنه الحق. ويجوز في غير القرآن «فإمساكاً» على 
ا 60 

ومعنى «بإحسان»: ألا يظلمها شيئًا من حقّهاء ولا يتعدّى في قول. 

والإمساك: خلاف الإطلاق. والتسريح: إرسال الشيء» ومنه تسريح الشعر؛ 
ليخلّص البعض من البعض . . وسَرّح الماشية: أرسلها . 

والتسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما: : تركها حتى تتم العدَّة من الطلقة 
الثانية» وتكون أَمْلَكَ بنفسها0©»؛ ؛ وهذا قول السديّ والضحاك. 

ل أن يطلّقها ثالث فيسرحها؛ هذا قول مجاهد وعطاء 
وغيرهما"» وهو أصح لوجوه ثلاثة: 

أحدها : ما رواه الدارقطَنِيُ”" عن أنس أن زجلا فال يا زمرلا قال الك 
تعالی: الق نَا فَلِمَ صار ثلاثاً؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‏ 
في رواية ‏ هي الثالثة». ذكره ابن المنذر“ . 


2311/٠١ ينظر الإشراف 2185/4 ولم نقف فيه على قول ابن المنذر الأخير. وينظر أيضاً المحلى‎ )١( 
. ٤٤١ /۲ ومختصر اختلاف العلماء‎ 

زفق ينظر إعراب القرآن للنحاس 771/١‏ والمحرر الوجيز .505/١‏ 

(9) في (د) و(م): أي لاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۳٠٠/١‏ والكلام 

(4) ينظر تفسير الرازي 4/5 .٠١‏ 

(5) في (م): لنفسها. 

(7) المحرر الوجيز 27٠7/١‏ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري 4/ ٠۳١-٠۱۳۰‏ . 

(۷) في ستنه ٤/٤‏ . 

(۸) الإشراف ۱٥۹/٤‏ . . والحديث أخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن سميع عن أنس رضي اله 
عنهء وقال: كذا قال: عن أنس» والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسلاً . اه. وقد: 
أخرج المرسل أبو داود ذ في المراسيل (١۲۲)ء‏ وابن أبي شيبة 2569/0 والطبري .١70/54‏ قال- 
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ا س 


الثاني: أن التسريح من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه قد قُرئ: «وإن عزموا 
السراح». 

الغالثك”؟: أن فَعّل تَمُعيلاً يعطي أنه أحدّتَ فعلاً مكدّراً على الطَلْقَة الثانية» 
وليس في الترك إحداثٌ فعل يعبر عنه بالتفعيل”" . 

قال أبو عمر“ : وأجمع العلماء ء على أن قوله تعالى: أو سر Rl‏ 
اللا العالثة بعد الطلقتين + وإياها عنّى بقوله تغالئ: جد ع 36 ب ا 3 
حى د ا 0 
مراجعيّها؛ فإن طلّقها الثالثةً لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره» وکا شلا 
مُحكم القرآن الذي لم يُختلف في تأويله . وقد رُوي من أخبار [الآحاد] العدول مثل 
ذلك أيضاً: حدَّئنا سعيد بن نصر قال: حدَّئنا قاسم بن أصبغ قال: حدننا محمد ين 
وَضّاح قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدَّئنا أبو معاوية» عن إسماعيل بن 
سْمَيْع : > عن أبي رَزِين قال: جاء رجل إلى النبيّ كَل فقال: با ونتول الل ارايت 
قول الله تعالى: الق نان مسال مَعْرُونٍ أو تريح بإِحْسَْنٍ» فأين الثالثةُ؟ فقال 
رسول الله کل : بساك 57 او شرع بحسن . ورواة الشوري وغيره عن 
إسماعيل بن سُمَيع عن أبي رَزِين مثله. 


= البيهقي :114٠/0‏ والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين عن النبي يك مرسلاًء > كذلك رواه 
جماعة من الثقات عن إسماعيل. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 4 أن المرفوع شاذء وأن 
المرسل هو المحفوظ. ورجح عبد الح في الأحكام الوسطى ٠۹١/۳‏ المرسل أيضاًء وتعقبه ابن 
القطان في بيان الوهم والويهام 5" بقوله: وعندي أن هذين الحديثين صحيحان. وسيذكر 
المصنف الحديث المرسل لاحقاً نقلاً عن ابن عبد البر. 

. ٠٤ص في (م): إنء والقراءة لابن عباس» وقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) في (م): الثالثة. 

(۳) المحرر الوجيز .7"٠"1/١‏ 

)٤(‏ الاستذكار ۰۱٥۸/۱۸‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ في (د) و(ز): الترمذي» وهو خطأء ورواية الثوري أخرجها أبو داود في المراسيل ٠(‏ ۰) والطبري 
لل وة هدم الكلاع عا هذا الحديث آنفاً . 
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قلت: وذكر الكيا الطبريُ”'' هذا الخبر وقال: إنه غير ثابت من جهة النقل؛ 
ورجّح قول الضحاك 4 :والسدئ: رأن الطلقة البالنة زتها هي ملكو في مساق 
الخطاب في قوله تعالى: إن طَلمََا كا يل له من بَندُ عق تكح نيا عير . فالثالثة 
مذكورة في صلة هذا عو ؛ فيد لوت الموجبّة للتحريم إلا بعد زوج؛ 
فوخب حمل فول أو ري رحسي على فائدة مجدّدة» وهو وقوع البينونة 
بالشنتين عند انقضاء العدَّةء 0 1 المقصد”" من الآية بيان عدد الطلاق الموجب 
للتحريم» ونسخٌ ما كان جائزاً من إيقاع الطلاق بلا عدو محصورء فلو كان قوله: 
او شري بحسن هو الثالثة لَّمَا أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث؛ إذ 
اجو اس ا e‏ وإنما غلم 
التحريم بقوله تعالى: وید علتها كا عل لم ا بعد حى د كع تنما ع . فوجب ألا 
يكون معنى قوله: أو شر ينا يشي الثالة ولو كان قوله: او ریځ اخسن 
بمعنى الثالثة» كان 0 ع ذلك إتإن طلّقها4 الرابعةً؛ لأن الفاء للتعقيب» 
قد“ اقتضى طلاقاً مستقيّلاً بعد ما تقدّم ذكره؛ فثبت بذلك أن قوله تعالى: أو 
ريع بحسن هو تركها حتى تنقضي عِدَّتها . 


الخامسة: ترجم البخاري على هذه الآية: باب من أجاز الطلاق الثلاتٌ بقوله 
تعالى: اطق تان اساك مغرو أو ترح يإِحْسن»”*'. وهذا إشارة منه إلى أن 
هذا التعديد إنما هو فُسْحَةٌ لهم ؛ فمن ضبق على نفسه لزمه" . قال علماؤنا: وا 
أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة» وهو قول جمهور 


.۳۹۰ /۱ أحكام القرآن ۱۷۳/۱ وينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) في (خ) و(م): صلب» > وفي أحكام القرآن للجصاص: صدر. 

۳( في (خ): القصد» وفي (د) و(ز) و(م): المقصودء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 

للكيا والجصاص . 

)٤(‏ في (د) و(م): وقد. والمثبت من باقي النسخ»› وهو الموافق لما في كتابي أحكام الكيا والجصاص 
المذكورين . 

. 0750١ /۹ (فتح الباري‎ ٤ : كتاب الطلاق» باب‎ )٥( 

() أحكام القرآن لابن العربي 189/١‏ . 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ 1٠ 
0 و و ا د 2 ا‎ 
السلف» وشدً طاوسسٌ وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع‎ 
واحدة» ويُروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجُاج بن أرطاة. وقيل عنهما:‎ 
لا يلزم منه شيء؛ وهو قول مقاتل : ويحكى عن .داود أنه قال : لا يقع‎ 
والمشهورٌ عن الحجاج بن أرطاة وجمهور السلف والآئمّة أنه لازم واقعٌ ثلاثاء‎ 
. ولا فرق بين أن يُوقع ثلاثاً مجتمعةً في كلمة» أو متفرّقة في كلمات”"‎ 

فأمّا من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيءٌ» فاحتج بدليل قوله تعالى : و وَالْمَطلْقدتٌ 

َس بون تة وُوَْ. وهذا يعُمْ كلّ مطلقة إلا ما حص منه؛ وقد تقدّم. 
وقال: الق تا والثالئة: طفَإنسَاكا عزوي أو نرج بحسن . شى 
ثلاثاً في كلمة فلا يلزم؛ إذ هو غيرٌ مذكور في القرآن. 

وأما مَّن ذهب إلى أنه واقمٌ واحدةً فاستدلً بأحاديتٌ ثلاثة: 


أحدها: حديتٌ ابن عباس من رواية طاوس وأبي الا و 


وثانيها : حديث ابن عمر على رواية من رَوى أنشطلئ اماه ثلاناء وأنه عليه 
الصلاة والسلام أمره برجعتها واحتسب كيد وا 


5 ع“ af‏ 3 07 هه ات اه 3 2 
وثالثها : أن رُكاتة"“ طاق امرأته ثلاثاء فأمره رسول الله ية برَجِعَيها» والرجعة 


)١(‏ في (خ) و(ظ): مذهب. 

(۲) قوله: قال» ليس في (ظ). 

(۳) ينظر الاستذكار ۰۲٠۰-۸/١۱۷‏ والمنتقى ۳/٤‏ ومختصر اختلاف العلماء 2577/7 وأحكام القرآن 
للكيا الطبري ٠۷١/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم :)۱٤۷۲(‏ (11) عن ابن طاوس» عن أبيه؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما 
كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ب وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمرء فقال ابن عباس: نعم . 
وأخرجه أحمد (7417/5)» ومسلم )٠١( :)١419/7(‏ عن ابن عباس مثلهء وليس فيه ذكر أبي الصهباءء 

' وسيذكره المصنف . أما رواية عكرمة عن ابن عباس فهى فى حديث ركانة بن عبد يزيد» وستأتي. انظر 
المحلى ٠ 0 . ۱١۸/٠١‏ 

)0( في (۴): واحتسيت له رفي (): واحتسب عله . 

0( أخرج هذه الرواية الدارقطني في سننه /٤‏ لاء وسيذكرها المصنف . 

(۷) في (خ) و(ط): أن أبا رُكانة» والمثبت من باقي النسخ› ووقع أيضاً «أبو رُكانة» في حديث أبي داود 
)١١95(‏ من راوية عكرمة» عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوتّه ‏ أمّ ركانة. . . » قال= 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 1۱ 


تقتضي وقوعَ واحدة . 

والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطَحَاويُ أن سعيد بن جبير ومجاهداً وعطاء 
وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث”'' ومحمد بن إياس بن البُكَيْر والنعمان بن أبي 
عياش رَوَوا عن ابن عباس فيمن طلَّق امرأته ثلاث آنا عضن ر وان ينه 
امرأته» ولا ينكحها إلا بعد زوج. وفيما”) رواه هؤلاء الأئمةٌ عن ابن عباس مما 
يوافق الجماعة ما يدل على وَهْن رواية طاوس وغيره» وما كان ابن عباس ليخالف 
الصحابة إلى رأي نفا ٠‏ 

قال ابن عبد البر©؟: ورواية طاوس وَهْم وغلط» لم يعرّج عليها أحد من فقهاء 
الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب» وقد قيل: إن أبا الصهباء 
لا يعرف في موالي ابن عباس“ . 

قال القاضي أبو الوليد الباجغ: وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك 
صحيحة» فقد رَوى عنه الأئمة: مَعْمَرٌ وابن جريج وغيرهًما9" ؛ وابن طاوس إمام. 
والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن لاوس اه عن ابن عباس قال: 


= الذهبي في التجريد ص50: وهذا لا يصح» والمعروف أن صاحب القصة ركانة. اه. وسيتكلم 
المصنف على الحديث فيما يأتي . 
وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المٌلبي» كان من مسلمة الفتح» سكن المدينة 
وبقي إلى خلافة عثمان» وقيل توفي سنة (١٤ه).‏ التهذيب 1١١/١‏ . وانظر الإصابة .٠٤٠ /٦‏ 

)1( في النسخ: الحويرث» وهو خطأ. والمثبت من المصادر. انظر المدونة 471/17 ؛ ومصنف ابن أبي 
شيبة ١/١‏ وشرح معاني الآثار ۳/ لاه وسنن البيهقي ۷/ 77. ومالك بن الحارث السلمي الرّقي» 
ويقال الكوفي» توفي سنة (٤۹ه).‏ التهذيب ٠١/٤‏ . 

(0) في النسخ: وماء والمثبت من (م). 

۳( ينظر شرح معاني الآثار ۳ ۷ ومختصر اختلاف العلماء ۲/ ٤٩1۲‏ وسنن البيهقي ۷/ ۳۳۸-۳۳۷ 
والاستذکار ۱١/۱۷‏ . 

. ۱٠١/۱۷ الاستذكار‎ )( 

0 قال الحافظ ابن حجر في التهذيب ۳۲ : صهيب أبو الصهباء البكري البصريء ويقال: المدني» 
مولى ابن عباس . 

. ٤/٤ المنتقى‎ )0 


)۷( روايتا معمر وابن جريج أخرجهما مسلم :)۱٤۷۲(‏ (16) و(15). 


7" سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


ا له ا ا بست 


كان الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب 
طلاقٌ العلاثِ واحدة» فقال عمر رضى الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ 
كانت لهم فيه أناةٌء لوا اغا ا اا ف ْ 

ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقةًٌ واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاك 
تطليقات؛ ويدلٌ على صحة هذا التأويل أن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في 
أمر كانت لهم فيه أناة؛ ؛ فأنكر عليهم أن أَحْدَئُوا في الطلاق استعجالَ أمر كانت لهم 
فيه أناة. فلو كان حالهم ذلك في ول الإسلام في زمن النبي يك ما قاله» ولا عاب 
عليهم أنّهم استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة. . ويدلٌ على صحة هذا التأويل ما 
رُوي عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها 
مجتمعة» فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوسء» فهو الذي قلناه» وإن حمل حديث 

ابن طاوس”" على ما يَتَأوّل فيه من لا يُعْبأ بقوله» فقد رجع ابن عباس إلى قول 
الجماعة» وانعقد به الإجماع» ودليلنا مان أن هذا طلاقٌ أوقعه مَن 
يملكه» فوجب أن يُلزمّه» أصل ذلك إذا Î‏ 

قلت: ما تأوّله الباجيُ هو الذي ذكر معناه الكيا الطبري“ عن علماء الحديث : 

أي أنهم كانوا يطلّقون طلقة واحدة هذا الذي يطلّقون ثلاثا» أي : ما كانوا يظلقرن 
ل وإنما كانوا يطلّقون في جميع العِدَّة واحدةً إلى أن تبين وتنقضيّ 
العدّة. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: معناه أن الناس كانوا يقتصرون على 
طلقة واحدة» ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث. قال القاضي: وهذا هو 


)١(‏ هو حديث مسلم المذكور في التعليق السابق» وقال البيهقي ۷/ ۳۳۷ : هذا الحديث أحدٌ ما اختلف فيه 
البخاري ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه البخاري» وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن 
عباس . 

(۲) في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المنتقى . 

(۳) في المنتقى : مفرقا . 

. ۱۷۱/۱ أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) في (خ) و(ظ): على الواحدة. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 1۳ 
0 : إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعججّل عليهم. 

ه: ألزمهم حُكمّها. 

وأمّا حديث ابن عمر فإن الدارقطاء © روى عن أحمد بن صبيح» عن طريف بن 
ناصح» عن معاويةً بن عمار الذهنيّ» عن أبي الزبير قال: سألتٌ ابن عمر عن رجل 
طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض؛ فقال لي: أتعرفٌ ابن عمر؟ قلت: : نعم» قال: 
طلّقتٌ امرأتي ثلاثاً على عهد رسول الله ب [وهي حائض]ء فردّها رسول الله يك 
إلن السشنة 

فقال الدارقطنيٌ : كلهم من الشّيعة؛ والمحفوظ أن ابن عمر طلَّقَ امرأته واحدةٌ 

في الحيض. قال عبيد اله : وكان تطليقُه إياها في الحيض واحدةً غيرٌ أنه خالف 
السّنة. العا اليه ا ع ل 
سعد وابن أبي ذئب وابن جُرَيْج وجابرٌ وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: أ 
ابن عمر طلق تطليقةٌ واحدة. كلا قال اقرع عن سال حر و 
والشعبيٌ والحسن . 

ونا عي e‏ : إنه حديث مضطرب منقطع. لا يستند من وجه يُحِنَجُ 
e‏ ' من حديث ابن جريج؛ عن بعض بني أبي رافع - وليس فيهم من 
يحت به - عن عكرمة» عن ابن عباس . وقال فيه : إن عبد يزيد طلَّق امرأته ثلائ(؛ 
فقال له رسول لله : «أرجعها». وقد رواء أيضاً من طرق عن نافع بن عسيي ٩5‏ 


. وما سيرد بين حاصرتين منه‎ ۰۷/٤ سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) هو عبيد الله بن عمر العمري» وقد ذكر الدارقطني هذا القول لعبيد الله إثر تخريجه لحديث ابن عمر من 
رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وهذه الرواية أخرجها مسلم :)۱٤۷١(‏ (۲)ء وأحمد (2)6154 
وقد تقدم بعض ألفاظه ص ٠‏ من هذا الجزء. 

(۳) سنن أبي داود ۲۱۹۷). وفيه: طلَّق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أمّ ركانة. . . وسلف الكلام عليه 
ص 5١1-5١‏ من هذا الجزء. 

)6( في (د) و(م): وقال فيه إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً» وفي (ز): وقال.فيه عبد يزيد بن ركانة 
آنه طلق امرأته ثلاثاً. ٠‏ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

() سنن أبي داود (۲۲۰۳) و(۲۲۰۷) و(۲۲۰۸). 
ونافع بن عجير هو ابن عبد يزيد بن المطلب بن عبد مناف القرشي» ابن أخي ركانة. الإصابة ٠۳۲/۱۰‏ . 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ 1٤ 


ال اس = 


أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته البثّة» فاستحلفه رسول الله يكلِ: ما أراد بها؟ 
فحلف ما أراد إلا واحدة؛ فردّها إليه. 'فهذا اضطراب في الاسم والفعل؛ ولا يحتجٌ 
CDs 3 3‏ 
بشيء من مثل هذا 8 

قلت : قد أخرج هذا الحديث من طرق الدار قطني في سننه”"" ؛ قال في بعضها : 
عدا محمد بن یخی .بن مرذاس» حدَّئنا أبو داود السَّجِسْتاننُء حدّئنا أحمد بن 
عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وآخرون» قالوا: حدثنا محمد بن 
إدريس الشافعئٌ» حدّثنى عمّى محمد بن علىّ بن شافع › عن عبد الله بن علي بن 
السائب» عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: أن رکا بن عبد يزيد طلق امات 
مييق E‏ البّة؛ فأخبر النبى يكل بذلك؛ وقال : والله ما أردثُ إلا واحدة 
فقال رسول الله يكل: «والله ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردتٌ بها 
إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله ية فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب» 
والثالئة فى زمان عثمان. قال أبو داود*2: هذا حديثٌ صحيح. 

فالذي صح من حديث ركانة أنه طلّقى امرأته البتدّ لا ثلاثاً» وطلاق البنَّةِ قد 
الف فيه على ما يأتى بيانه» فسقط الاحتجاج والحمد شه" والله أعلم. 


. روايةٌ الشافعئ لحديث ركانة عن عمّه أتمّء وقد زاد زيادة‎ ME 


)١(‏ قال الترمذي إثر الحديث (۱۷۷): سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: فيه 
اضطراب» ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً . وقال الخطابي في معالم 
السنن ۳/۳ : وكان أحمد يضعف طرق هذه الأحاديث كلها. وانظر فتح الباري 9/ 2375717 وزاد 
المعاد ۲٤١۱/۰١‏ . 

"o-^ /6 (¥) 

(۳) وقع في النسخ الخطية وسئن الدارقطني : عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانةء وقد تقدم 
أن نافع بن عجير هو ابن أخي ركانة كما ذكر الحافظ ابن حجر . 

)٤(‏ في (د) و(م): فقال. 

)0( سنن أبي داود إثر حديث (۲۲۰۸) وفيه قوله : وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاًء 
لأنهم أهل بيته وهم أعلم به» وابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع» عن عكرمة؛ عن ابن عباس ٠‏ 

00( في (د) و(ز) و(ظ): فسقط الاحتجاج بغيره والحمد لله؛ وفي (م): فسقط الاحتجاج بغيره؛ والله أعلم . 

(۷) الاستذكار ۲۷/۱۷ . 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۲۹ 10 
لا تردها الأصولء فوجب قبولّها لثقة ناقليهاء والشافعيُ وعمُّه وجدٌه أهلٌ بيت 
رکا كلع من ب الط بن د ساف وهم أعلم بالقصة التي عَرَضت لهم . 

فصل: ذكر أحمد بن محمد بن مغيثٍ الطَلَيْطليُ”" هذه المسألة في وثائق“ 
فقال: الطلاق ينقسم على ضَرْبَيْنَ: طلاقٍ سُنَوّ» وطلاقٍ بدعةٍ. فطلاق السنة هو 
الواقع على الوجه الذي ندب الشرعٌ إليه» وطلاق البدعة نّقِيِضُهء وهو أن يطلّقها في 
حيض» أو نفاس» أو ثلاثاً في كلمة واحدة» فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف 
أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلّق: كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي 
طالب وابن مسعود: يلزمه طلقةٌ واحدة» وقاله ابن عباس . 

وقال: قولّه ثلاثاًء لا معتی له؛ لأنه لم يطلّق ثلاث مرّات»ء وإِنّما يجوز قوله 
في 'ثلاث» إذا كان مُخْيراً عمّا مضى فيقول: طلَّقتُ ثلاثاًء فيكون مخبراً عن ثلاثة 
أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأتُ أمس سورةً كذا ثلاتٌ مرات» 
فذلك يصحٌء ولو قرأها مرةً واحدة فقال: قرآتّها ثلاث مراتٍ كان كاذباً. وكذلك لو 
حلف بالله ثلاثاً يردّد الحَلِفء كانت ثلاثة أيمان» وأما لو حلف فقال: أحلف باش 
وا لريكن خت إلا يمينا واعدة» اوی مدل وقاله الزبير بن العرّام 
وعبد الرحمن بن عوف. ورَوَينا ذلك كلّه عن ابن وضّاح”*: وبه قال من شيوخ 


)1( في (م): عبد المطلب. 

(؟) أبو جعفر» كبير طليطلة وفقيههاء توفي سنة (475ه). شجرة النور الزكية ص۸١٠‏ . 

۳( نقل ابن تيمية في الفتاوى 81/57 جزءاً كبيراً من كلام ابن مغيث الآ »> وذكر أن اسم الكتاب هو: 
المقنع في أصول الوثائق وبيان ما في ذلك من الدقائق . 

)4( كذا نقل ابن مغيث عن ابن وضاح» وقد نقل أقوال هؤلاء الصحابة عن ابن مغيث ابن تيمية كما أشرناء 
ونقلها أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ ٣٠۳‏ وقول ابن عباس في المسألة رواه عنه طاوس كما 
تقدم ص 04 من هذا الجزء؛ أما قول علي وابن مسعود فلم نقف عليه» والذي في المصادر عنهما أنهما 
يقولان بإيقاع الثلاث ثلاث . انظر الموطأ ؟/ 406٠‏ ومصنف عبد الرزاق 7/ 740-17944؛ ومصئف أبن 
أبي شيبة ٠۲/١‏ و٣٠‏ و٤٠‏ وشرح معاني الآثار 408/5 والناسخ والمنسوخ للنحاس 04/۲ 
والمحلى ۱۷۲/۱۰ والسنن الكبرى للبيهقي ۷/ 7787-8787 و۰-۳۳۹٤۳»‏ والاستذكار ۱۹/۱۷ . 
وابن وضاح هو محمد بن وضاح بن بزيع المرواني» أبو عبد الله محدث الأندلس مع بقي» مولى 
صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل» توفي سنة (/81اه) . السير "/ 446 . 
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ا ا 
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| عدي فقيه TT‏ وأصبغ بن الحباب» وشاع شرافم 

وكان من حُبَة ابن عباس أن الله تعالى فرّق في كتابه لفظ الطلاق» فقال عر 
اسمه: الطَلقُ نان يريد أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساكٌ بالمعروف» 
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وهو الرجعة في العدة. ومعنى”"” قوله: أو سر خسن يريد تركها بلا ارتجاع 
حتى تنقضي عدَّّتهاء وفي ذلك إحسانٌ إليها إن وقع ندم بینهما؛ قال الله تعالى: لا 
مَدْرى لعل لله بُجْدِثُ بَعْدَ دَلِكَ ترا [الطلاق: ]١‏ يريد الندمّ على القرقة» والرغبةٌ في 
الرجعة. 


وموقع الثلاث غيرٌ خسن" ؛ لأن فيه ترك المندوحة التي وسَّع الله بها ونبّه 
عليهاء فَذِكْرُ الله سبحانه الطلاق مفرّقاً يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحدء وقد 
يخرّج بقياس من غير ما مال هن الد نه ها يدل عا ذلك من ذلك قو 
الإنسان: مالي صدقةٌ في المساكين» أن الثلث يَجُزِيه من ذلك" . وفي الإشراف 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن كليب ابن زنباع » أبو عبد الله» روى عن محمد بن وضاح وغيره» توفي سنة 
(۹٠۳ه).‏ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي .۳٠/۲‏ 

(۲( في (خ) محمد بن بقي بن مَخْلّد٬‏ وفي باقي النسخ: محمد بن تقي بن مخلد» والمثبت من المصادر 
وهو الصحيح. ويكنى أبا عمر» كبير علماء الأندلس» وقاضي قرطبة» سمع من أبيه خاصة» وكان 
وقوراً حليماً كثير التلاوة ليلاً ونهاراًء توفي سنة (15لاه). السير /٠١‏ ۸۳. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الحسني» وفي (ظ): الحسيني» والمثبت من (خ) وهو الصحيح» وهو محمد بن 
عبد السلام بن ثعلبة بن زيد» أبو عبد الله» أدخل الأندلس كثيراً من حديث الأئمة وكثيراً من اللغة 
والشعر الجاهلي رواية» توفي سنة (147ه). تاريخ علماء الأندلس .١5/7‏ 

)€( في (م): فريد وقته وفقيه عضره. 

)٥(‏ أصبع بن الحباب لم نقف على ترجمته» وقال ابن تيمية إثر هذا الكلام : وذكر هذا عن بضعة عشر فقيهاً 
من فقهاء طليطلة المتعبّدين على مذهب مالك بن أنس . 

(3) في (خ) و(ظ): وهي. 

)۷( في (د): محسن . 

)۸( في (ز): ما يدلّ على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد من ذلك. . . 

. ۹۷-۹٦/۳۲ المدونة‎ )9( 


سورة البقرة : الآية ۳۹ ¥ 


لابن المندر": وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار 
يقولون: من طلَّق البكر ثلاثاً فهي واحدة. 

قلت: وربما اعتلُوا فقالوا: غيرٌ المدخول بها لا عدّة عليهاء فإذا قال: أنت 
طالق ثلاثاً» ا أنت طالق, فيرِدُ «ثلاثاً» عليها وهي 
بائنٌ فلا يؤثّر شيئاً . ولأن قوله: أ نت طالق» مستقلٌ بنفسه» فوجب ا لقنت 
البينونة”"؟ في غير المدغرل ا على ما يرد بعده» أصلّه إذا قال : أنت طالق . 

السادسة: استدلٌ الشافعئيٌ بقوله تعالى: أ ريع 35 خسن وقوله: 
وَسَرَحُوهُنَ4 [الأحزاب: 44] على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق. وقد اختلف 
العلماء في هذا المعنى؛ للع لامي اولس إلى انالك نا د تر 
الطلاق على أي وجهء مثل أن يقول: أنت طالق» أو انك مط أو قد طلقتّك» 
أو الطلاق له لازم؛ وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يُستعمل فيه فهو كناية» 
وبهذا قال أبو حنيفة. وقال القاضي أبو الحسن : : صريح الما الطلاق كثيرة» 
وبعضها أبن من بعض : الطلاقٌ والسّراح والفِراقٌ والحرام والخْلِيّة والبَريّة. وقال 
الشافعيٌ: الصريح ثلاثة ألفاظ. وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق 00 
والفراق”؟2؛ قال الله تعالى: اؤ فَارقُوهُنَ يِمعْرُوبُ» [الطلاق: ؟] وقال: أو ر 
بحسن وقال: «امَطْيْفُوسْنَ لِعِدَّتبِنَ» [الطلاق: .]١‏ 

قلت : وإذا تقرّر هذا فالطلاق على ضَربين: صريح وكناية؛ فالصريح ما ذكرناء 
والكناية ما عداه. والفرق بينهما: أن الصريح لا يفتقر إلى نية؛ بل بمجرّد اللفظ 
يقع الطلاق. والكناية تفتقر إلى نية» والحيَةٌ لمن قال: إن الحرام والخْلِيّة والبَرِيّة 
من صريح الطلاق› كثرةٌ استعمالها في الطلاق حتى عرفت به» فصارت بَيُّنةَ واضحة 
في إيقاع الطلاق؛ كالغائط الذي وضع للمطمئن من الأرض» ثم استُعمل على وجه 
١5/4 )١(‏ . 
)١(‏ في (خ) و(ظ): البينونة به. 
(۳) المعونة ۲ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الباجي في المنتقى .1/٤‏ 
(4) المنتقى 27/4 وينظر القبس ۷۲۸/۲. 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ A 


المجاز في إتيان قضاء الحاجة» فكان فيه أَبْيّن وأظهر وأشهر منه فيما وضع لهء 
وكذلك في مسألتنا ا 
ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال: لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البتة منه شيئاًء 
من" قال: البتة» فقد رمى الغايةً القُضْوَى. أخرجه مالك" . 
وقد روى الدارقطنخ”*' عن على قال: الخَلِيّة والبَرِيّة والبنَّة والبائن والحرام 
ثلاث» aT‏ 
وقد جاء عن النبئ ية أن البنّة ثلاث» من طريق فيه لين» خرّجه الدارقطني”" . 


وى مد 


وسيأتي عند قوله تعالى : ولا تتَِدَُا يت ان هروا إن شاء الله تعالی“ . 

السابعة: لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلّقَتّكِء أنه من صريح 
الطلاق في المدخول بها وغيرٍ المدخول بهاء فمن قال لامرأته: أنت طالق» فهي 
واحدةٌ إلا أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثلاثاًء لزمه ما نواه» فإن لم 
ينو شيئاًء فهي واحدة يملك" الرجعة. ولو قال: أنت طالق»ء وقال: 0 
وَثَاق» لم يُقبل قولّه ولزمهء إلا أن يكون هناك ما يدل على صدقه. ومن قال: أ 
طالقٌ واحدةً» ولا رجعة لي عليك. فقوله: ولا رجعة لي عليك» باطل» وله 
الرجعةٌ لقوله: واحدة؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثاً» فإن نوى بقوله: لا رجعة لي 
عليك» ثلاثاًء فهي ثلا عند اف 


. 1/٤ ينظر المنتقى‎ .)١( 

(۲) في (م) و(د): فمن. 

.66١/١ الموطأ‎ )۳( 

.77 7/84 في سننه‎ )٤( 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لهء وليست في (ز)» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م) : زوجاً غيره ل ع 

(۷) في سننه ۲۰/٤‏ من حديث علي رضي الله عنه؛ وقال عقبه : إسماعيل بن أبي أمية (وهو أحد رجال 
الإسناد) ضعيف الحديث» وقال فيه في الحديث قبله: ضعيف» مروك الحديث . 

(۸) ص ٩۲‏ من هذا الجزء. 

(9) في (م): تملك. 

)٠١(‏ الكافي ۲/ 2514 وقد وقع في (د) و(م): لا رجعة لي عليك» بدون واو في الموضعين 
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واختلفوا فيمن قال لامرأته: قد فارقتُكِ» أو سرّحتّكء أو أنتٍ خليّةٌ أو بَريّقَ 
أو بائن» اولك على اريك أو أنتٍ على حرام» أو الحقى بأهلك» أو قد 
وهبتّكِ لأهلك؛ أو قد حلَيْتُ سبيلك» أو لا سبيل لي عليك؛ فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: هو طلاق بائن» وروي عن ابن مسعود قال : إذا قال الرجل لامرأته 
0000 بأمرك» أو أمرّكِ لك. أو الحقى بأهلك» فقبلوهاء فواحدةٌ بائئة9 . 

وروي عن مالك فيمن قال لامرأته : قد فارقتّك» أو سرّحتك» أنه من صريح 
الطلاق» كقوله: أنت طالق. وروي عنه آنه“ كناية يُرجَع فيها إلى نية قائِلهاء 
ويسأل ما أراد من العدد» مدخولاً بها كانت أو غير مدخول“. 

قال ابن الموّاز: وأصحٌ قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدة إلا أن ينو 
أكثر» وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكه” . 

وقال أبو يوسف: هي ثلاث» ومثله: خلعتّكِ؛ أو لا مِلْكَ لى عليك. 

وأمّا سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالكِ في كل مَّن دخل بهاء لا يُنْوّى فيها 
قائلهاء وينوّى في غير المدخول بها. فإن حلف وقال: أردت واحدةً كان خاطاً 
من الحُطَاب؛ لأنه لا يخلّي المرأةً التي قد دخل بها زوججها ولا يُبينها ولا ثبريها إل 
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ثلاث تطليقات. والتي لم يدخل بها يخليها ويبريها وتُبِيئُها' الواحدةٌ. 

وقد روي عن مالك وطائفة من أصحابه. وهو قول جماعة من أهل المدينة : أنه 


(n 


)١(‏ في (ز) و(م): وقال. 

زفق في (د) و(ز) و(م): استقلي » والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

() أخرجه ابن أبي شيبة 0 والطبراني في الكبير (۷). والبيهقي ۳٤۷-۳٤٩/۷‏ وعندهم: أو 
وهبها لأهلهاء بدل: الحقي بأهلك . قال الهيشمي في مجمع الزوائد 14 رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح. وقوله: استفلحي بأمرك : أي فوزي بأمرك واستبدّي به. النهاية 439/7 . 

() في (د) و(ز) و(م): أنه والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي ؟/ 076 والكلام منه. 

() في (د) و(ز) و(م): أو غير مدخول بهاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي. 

(5) ينظر النوادر والزيادات ٠١١/١‏ . 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): ويبينهاء والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في المصادر. انظر الموطأ 
۲ . والاستذكار ٤۹/۱۷‏ والكافي ۲ . والمنتقی .١4/4‏ 
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ل ا ا ل تت 
رى في هذه الألفاظ كلّهاء ويلزمه من الطلاق ما نوى. وقد رُوي عنه في البتة 
خاصةً من بين سائر الكنايات: أنه لا يُنوّى فيهاء لا في المدخول بهاء ولا في غير 
المدغول: ا . 

وقال الغورئ وأبو حنيفة وأصخابه: له ننه في ذلك كله» فان نوی ثلاثاً فهي 
ثلاث» وإن نوى واحدةً فهي واحدةٌ بائنة» وهي أحقٌ بنفسها. وإن نوی اثنتين فهي 
واحدة. وقال زفر: إن نوى اثنتين فهي اثنتان. 

وقال الشافعيئُ : هو في ذلك كله غيرٌ مطلتي حتى يقول: أردثٌ بمخرج الكلام 
مني طلاقاً » فيكون ما نوى. فإن نوی دون الثلاث كان رجعيّاء ولو طلقها واحدة 
بائنة كانت رجعية . 

وقال إسحاق: كل كلام يشبه الطلاق» فهو ما نوى من الطلاق. وقال أبو ثور: 
هي تطليقة رجعيةٌ ولا يُسأل عن نيته”"". 

وروي عن ابن مسعود: أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً إلا في حلع أو إيلاء 
وهو المحفوظ عنه؛ قاله أبو عبيد. 

وقد ترجم البخاري: باب إذا قال فارقتّكِ أو سرّحتُكِء أو البرية أو الخلية» أو 
ما عنى به الطلاق فهو على نيته“ . وهذا منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعيّ 
وإسحاق في قوله : أو ما عنى به من الطلاق. والحجةٌ في ذلك: أن كل كلمة 
تحتمل أن تكون طلاقاً أو غير طلاق» فلا يجوز أن يَلْرّمَ بها الطلاقٌ إلا أن يقول 
المتكلم: إنه أراد بها الطلاق» فيلزمه ذلك بإقراره» ولا يجوز إبطال النكاح؛ لأنهم 
قد أجمعوا على صحته بيقين . 

قال أبو عمر ر و اعتدّي» أو 


۳ 


. ٥۷٦/۲ الكافى‎ )١( 

0( ينظر الإشراف ۷/٤‏ و11۹ والاستذكار ۳٦-۳۵/۱۷‏ و۹٤‏ . 
() أخرجه الشافعي في الأم 1/ 171. وعبد الرزاق .)١١١١۳(‏ 
)٤(‏ فتح الباري 759/9. 

.۳٤/۱۷ الكافي 5 وينظر الاستذكار‎ )٥( 
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قد خلَّتّك2» أو حَبلْكِ على غاربك؛ فقال”'؟: لا ينوّى فيها. وهي ثلاث. وقال مرة: 
ينرّى فيها كلّهاء في المدخول بها وغير المدخول بهاء وبه أقول. 

قلت: ما ذهب إليه الجمهورء وما روي عن مالك أنه ينوّى في هذه الألفاظ 
ويُحكم عليه بذلك» هو الصحيح؛ لِمَا ذكرناه من الدليل» وللحديث" الصحيح 
الذي خرّجه اپو داود وابن ماجه والدارقطنيٌ وغيرّهم عن يزيد بن ركانة": أن 
زكانة ابن غد یرید طن ا اھ ال فأخبر النبئ كك بذلك». فقال: 50 
ما أردتَ إلا واحدة»؟ فقال ركانة: والله ما أردثٌ إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله 
يقو قال ابن ماجه: سمعتُ أبا الحسن الطنافِسي يقول: ا 
الحديتٌ م 

وقال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كالميتة والدَّم ولحم الخنزير 
أراها البنّة وإن لم تكن له نيّة فلا تجل إلا بعد زوج. وفي قول الشافعئ: إن أراد 


)١(‏ في (م): فقال مرة. 

)١(‏ في (خ) و(ظ): والحديث. 

(۳) في قوله: يزيد بن ركانة» نظر»› فالحديث من رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه, 
عن جدّهء أنه طلّق امرآته. . . سنن أبي داود (۲۲۰۸)» وسنن ابن ماجه .)۲۰٥۱(‏ وسنن الدارقطني 
t/t‏ وأخرجه أيضاً 58 )41/۰۰4( والترمذي (۷۷٠۱)ء‏ والعقيلي في الضعفاء ۲/ ۲۸۲. 
فقوله: عن جده» يعني جد عليّ» وهو ركانة» كما ذكر الحافظ ابن اکر في ری أسماء 
الصحابة ص »١١١‏ وقال الذهبي في الميزان 477/7 : كأنه أراد بقوله: عن جدّهء الجدَّ الأعلى, 
وهو ركانة. اه. ولم يجزم المِرّيُ بإيراد يزيد بن ركانة في تهذيب الكمالء فأحاله على ترجمة 
ركانة؛ وإن کان قد رمز لرواية عليّ بن يزيد بن ركانة» عنه ب(د» ق). ولم يذكر الحافظ ابن حجر 
يزيد بن ركانة في تهذيبه ولا في تقريبه» مما يعني أنه ليس من رجال التهذيب» فليس هو من رجال 
أبي داودء ولا رجال ابن ماجه» وليس من رجال هذا الحديث» والله أعلم. 
اي ار رركا مقا م بير ياوا الي لي ول ا 
7/۲1 : 

)٤(‏ في النسخ: أن ركانة بن يزيدء ب و وخر النواضر لاي سن اار ي 

)٥(‏ في (د): والله. 

0) قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال العقيلي : عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة 
لا يتابع على حديثه» مضطرب الإستاد. وقال البخاري في التاريخ الكبير ۳٠٠/١‏ : لم يصح حديثه . 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ V۲ 


طلاقاً فهو طلاقٌ وما أراد من عدد الطلاق» وإن لم يرد طلاقاً فليس بشيءٍ بعد أن 
ل : 
وقال أبو عمر: أصل هذا الباب في كل كناية عن الطلاق؛ ما روي عن 
النبيت ييه أنه قال لل و جھا + سين قالت0©: أعوذ بالله منك -: «قد عدت بِمُعان 
5 بأهلك»^. فكان ذلك طلاقاً. وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره 
سول له ل باعترالها: الحقي بأهلك”*', > فلم يكن ذلك طلاقاً» فدلَ على أن هذه 
النفظة قفر إلى اة رايا له يمن ها إلا بها ينوي اللافظ بهاء وكذلك 
سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره. والله أعلم. 
وأمّا الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق» فأكثر 
العلماء لا يُوقعون بشيء منها طلاقاً وإن قصده القائل. الروك کل من أراد 
الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق» حتى بقوله : کلِي٬‏ واشربي» وقُومي » واقعدي» 
ولم يتابع مالكاً على ذلك إلا أصحابه. 
0 تعالى: وول بي سكم أن كأ وأ ما َاتَيتموهنّ سا إل أن ا أل يق 
ال فان خف ألا بجا دود سه ملا جاح عَلَئِمَا فا كدت بي يلك دو الل 


عه ا مه 


دوا ومن بعد دود اله اوك هُمْ الود . 
فة خم غقدرة مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: طوَلا يحل َك أن تَحْدُوأ ِا َتيتمُوهُنَ سنا «أن» في 


. ۱۷١/٤ الإشراف‎ )١( 

. ٥۲-۵۱/۱۷ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) في (خ) و(ظ): فقالت له. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١11031(‏ و(۲۲۸۹۹)ء والبخاري (0701) من حديث أبي أسيد وسهل بن سعدء 
وأخرجه البخاري (0166) من حديث أبي أسيد وحده» وأخرجه البخاري أيضاً (0704) من حديث 
عائشةء وأخرجه بنحوه مسلم (۲۰۰۷) من حديث سهل بن سعد. 

(0) أخرجه أحمد »)۱١۷۸۹(‏ والبخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹)» وهو جزء من حديث كعب الطويل 
في قصة المخلفين عن غزوة تبوك . 

(7) في الاستذكار: وإنما. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ زف 


و رفع ب ايل . والآية خطاتث للأزواج» هوا أن يأحذوا من أزواجهم 
شيئاً على وجه المُضَارٌة؛ وهذا هو الحُلع الذي لا يصح إلا بالا ينفرد الرجل 
بالضرر؛ ؛ وخص بالڈگر ما آتی الأزواجُ نساءهم؛ لأن العُرْف من الناس أن يطلب 
الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صَدَاقاً وجهازا”"؛ فلذلك حص 
الى 9 


5 5 5 6 934 ص 4 5 ك ك 5 ویر ر ا 

وقد قيل: إن قوله: ولا يحِلُ» فصل معترض بين قوله تعالى: للق او 
وبين قوله: ان طلقهَاي* . 

الثانية: والجمهور ا يان وأجمعوا على 


تحظير أَحْذٍ ما لّها إلا أن يكون التُشُورٌ وفسادُ الهشْرة من فیلها > وحكى أبن 
المنذر" عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم ري قله فخالعته" » فهو 


جائڙ ماضء وهو آد ¢ لا يحل له ما صنع» ولا يجبر على رد ما أخز” 0 
قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله» وخلاف الخبر الثابت 
عن النبع كلو ٠ء‏ وخلاف ما أجمع عليه عواة”"'' أهل العلم من ذلك ولا أحسبٌ 


.71١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)( في (م): بين 

)۳( في (خ) و(ز) و(ظ): وحباء. 

(6) المحرر الوجيز .۳٠١/١‏ 

)0( ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۰٦ء‏ والتمهيد ۲۳/ ۳۷۳. 

(5) المحرر الوجيز ."01//١‏ 

.8019//١ والمحرر الوجيز‎ 45١7-7516 /٤ الإشراف‎ )0 

(۸) في النسخ: وخالعته» والمثبت من الإشراف والمحرر الوجيز. 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): ثم لا يحل؛ وفي (خ): ولا يحل؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الإشراف 
والمحرر الوجيز. 

. ۲۳ /٤ في (م) : أخذه» وانظر مختصر اختلاف العلماء ۲/ ٤٦١٤ء وبدائع الصنائع‎ )٠١( 

ل لي ا ا ا ٠ SR‏ ويشير بقوله: وهذا 
خلاف ظاهر كتاب الله إلى قوله تعالى : ول يحل َم أن تأحْدُوأ تآ “تنشو سنا . 

)١١(‏ في (د) و(ز) و(م): عامة» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في الإشراف. 


V٤‏ سورة البقرة : الآية لحف 


کے ر و ج ج ا ی ي 
أن لو قيل لأحد: اجهد نفسك في طلب الخطأء ما وَجَدَ أمرا أعظمَ من أن ينطق 
الكتاب بتحريم شيء» ثم يقابله مُقَابِلٌ بالخلاف نصًا؛ فيقول: بل يجوز ذلك» 
ولا يُجبر على رد ما أخذ. 

قال أبو الحسن بن بَطّلال: ورَوَّى ابن القاسم عن مالك مغله”'2. وهذا القولٌ 
خلاف ظاهر كتاب الله تعالى؛ وخخلاك حديث امرأة ثابت؛ وسيأتي'؟؟ 

الثالثة: قوله تعالى: إل أن با ألا بيا حُدُودَ اند حرّم الله تعالى [على 
الزوج] في هذه الآية أن" يأخذ إل بعد الخوف ألا يقيما حدود اه وأكّد التحريم 
بالوعيد لمن تعدّى الحدّ. 

والمعنى : ١‏ رع لسو لام ل الكت قراح سما 
يجب عليه فيه لكراهة يعتقدهاء فلا حرج على المرأة أن تفتدي» ولا حرج على 


الزوج أن Eb‏ 
والخطابٌ للزوجين» والضميرٌ في «أن يخافا» لهماء و«ألا يقيما» 00 
و«خِفْتٌ» يتعدَّى إلى مفعول واحد. ثم قيل: هذا الخوفٌ هو بمعنى العلم» أ أن 


يعلما ألا يقيما حدود الله» وهو من الخوف الحقيقيٌ» ا 
المكروه» وهو قريبٌ من معنى الظن . ثم قيل: «إلا أن يخافا» استثناءٌ منقطع› 
أي : لكن إن كان منهن نشورٌ فلا جناح عليكم في أخذ الفدية . 

وقرأ حمزة: «إلا أن يُخافا» بضمٌ الياء على ما لم يسم مَّ فاعله"» والفاعل 
محذوفٌ وهو الولاة والحكام» واختاره أبو عبيد؛ قال: لقوله عز وجل: #فإن 


)١(‏ لم نقف على هذا القول لمالك» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ه/ 56 ؟ عن ابن القاسم 
خلاف هذا القول. وانظر المدونة ۲/ ۳۰ والاستذكار /180-11/94/11. 

)۲( في المسألة الرابعة. 

(۳) في النسخ: ألا » والمثبت من المحرر الوجيز ٠۷/١‏ والإشراف ٠۲٠١ /٤‏ والكلام منهماء وما بين 
حاصرتين منهما . 

. ۱۹٤/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) ينظر الحجة للفارسي ۳۲۸/۲ وتفسير الرازي ٠٠١/١‏ . 

(5) السبعة ص ۰۱۸۳ ال ۸۰. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ Vo‏ 


خف * قال: فجعل الخوف لغير الزوجين» ولو أراد الزوجين لقال : فإن خافا. وفي 

هذا حجةٌ لمن جعل الخُلع إلى السلطان. 
قلت: وهو قول سعيد بن جبير والحسن وابن سیرین . وقال شعبة: قلت 

لقتادة: عمّن أخذ الحسنٌ الحُلع إلى السلطان؟ قال: عن زياد" وكان والياً لعمرَ 

علي 
فالتا" : وهذا معروفٌ عن زياد» ولا معبّى لهذا القول؛ لأن الرجل إذا 
خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به» ولا يُجبره السلطان على ذلك؛ ولا معنى 

لقول من قال: هذا إلى السلطان. 
وقد اک اختيار أبى عبيد ورد وما علمتٌ فى اختياره شيئاً أبعدَ من هذا 

الحرف؛ لأنه لا يُوجبه الإعرابٌ ولا اللفظ ولا المعنى. 
أما الإعراب: فإن عبد الله بن مسعود قرأ: إلا أن يخافوا»”*2 فهذا فى العربية 

إذا رد إلى ما لم يسم فاعلّه قيل: إلا أن يُخاف. 
وأما اللفظ: فإن كان على لفظ «يُخافا» وجب أن يقال: فإن خيف» وإن كان 

على لفظ «فإن خفتم» وجب أن يقال: إلا أن تخافوا. 
وأما المعنى فإنه يَبْعْد أن يقال: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إل 

أن يخاف غيركم؛ ولم يقل جل وعز: فلا" جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية؛ 

.715/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ١ء‏ وقول الحسن وابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 
(559)» (551)ء وأخرج الطبري قول سعيد بن جبير ۰۱٤١/٤‏ أما خبر شعبة عن قتادة فأخرجه ابن 
سعد في الطبقات ٠١۹/۷‏ . قال الحافظ في الفتح 4/ ۳۹۷: وزياد ليس أهلاً أن يُقتدى به . 

(۳) في الناسخ والمنسوخ ٠۲/۲‏ . 

() النحاس في إعراب القرآن ٠٠٤/١‏ . 

)0( في (خ) و(ظ): يخافاء وفي (ز) وهامش (خ): تخافاء وفي (د): يخافا يخافواء وفي (م): تخافا 
تخافواء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس “١‏ وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۷/١‏ 
وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 ١‏ وقيدها بالتاء ونسبها لابن عباس وللحجاج . ونقل أبو 

() في النسخ: ولاء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 


4 سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


فيكون الحُلع إلى السلطان. قال الطحاوي: وقد صح عن عمر وعثمان وابن عمر 
جوازه دون السلطان؛ وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخُلع؛ 
وهو كول ليوو هن العا : 

الرابعة: قوله تعالى: إن ِف ألا اڳ أي : على أن لا يقيما طحَدُوءَ آل 
أي : ا وجميل العِشْرة. والمخاطبةٌ للحكام 
والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكماً . 

وتر إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحقٌّ زوجهاء وسوءٌ طاعتها إياه؛ 
قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء. 

وقال الحسن بن أبي الحسن وقومٌ معه: إذا قالت المرأة: لا أطيع لك أمراًء 
ولا أغتسل لك من جنابة» ولا أَبَرٌ لك قَسَماُء حل الخُلع. 

وقال الشعبيُ : ال تجا حُدُودَ او : آلا يطيعا الله؛ وذلك أن المغاضَبَةَ تدعو 
إلى ترك الطاعة. 

وقال عطاء بن أبي رباح: يُحلّ الخُلعَ والأخدّ أن تقول المرأة لزوجها: ! 
ھک أك وتو هداد 

ثلا جاح عَلَهِمَا فا قدت بي روى البخاري“ من حديث أيوب» عن 
يه أن امرأة ثابت بِنِ قيس أتتٍ النبيّ يك فقالت: يا 
رسول الله تابف د ين وى ا ولق ل ا 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 7/ 245757 وروى البخاري قبل الحديث )٥۲۷۳(‏ الخبرين عن عمر وعثمان في 
جواز الل دون السلطان معلقين مختصرين» وأخرجهما عبد الرزاق »)١١1811( 2)١181٠١(‏ وأبو 
عبيد في الناسخ والمنسوخ ۲۲۲)» (۲۲۷)» (۲۲۸)» وانظر فتح الباري /۹٩‏ ۳۹۷. 

(۲) قول الطحاوي هذا ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳٠١ /١‏ بتمامه» ولم ينسبه للطحاوي . 

)۳( في (د) و(ز) : مما. 

(4) في (د) و(ز) و(م): أكرهك» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠٠۷/١‏ 
والكلام منه» والأخبار المذكورة أخرجها الطبري .١59-١4٠/5‏ 

)2( صحيح البخاري (9151/0). 

() في (د): ما أعيب» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 8 ما أعتب عليه» بضم المثناة من فوق»- 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ VY‏ 


ا ا 

فقال رسول الله ا : «أتردّين عليه حديقتهُ؟» قالت : نعم. 
وأخرجه ابن ماجه» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن جميلة بنتّ 

شال أتت النبيّ َة فقالت: والله ما أعيبٌ”" على ثابتٍ في دين ولا لُق 

ولكني أكره الكفر في الإسلام. لا أطيقّه بغضاً! فقال لها النبئٌ بي : «أتردّين عليه 
حديمَته ؟) قالت: نعم . فأمره رسول الله ا أن يأخذ منها حديقته ولا واو 
فيقال: إنها كانت تبغضّه أشدَّ البغض» وكان يحيّها أشدّ الحبّء ففّق 
رسول الله يك بينهما بطريق الخلع؛ فكان أولَ لع في الإسلام؛ روى عكرمة» عن 
ابن عباس قال: أولٌ مَن خالَمَ في الإسلام أختٌ عبد الله بن أبِيَء أتت النبي كل 
فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأسّه أبدا ؛ إني رفعتٌ جانب الخباء فرأيئّه 

أقبل في عدو إذا““ هو أشدّهم سواداً» وأقصرّهم قامة» وأقبحُهم وجهاً! فقال: 

«أترذين عليه حديقّته؟» قالت: نعم» وإن شاء زدْنّه ؛ ففرّق بينهما©. 
وهذا الحديث أصل في الحُلعء وعليه جمهورٌ الفقهاء”" ؛ قال مالك: لم اَن 

أسمعٌ ذلك من أهل العلم» وهو الأمرٌ المجتمّع عليه عندناء أن" الرجل إذا لم 

= ويجوز كسرها من العتاب . . . والعتاب هو الخطاب بالإدلال» وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية 
ساكنة من العيب» وهي ألْيّق بالمراد. 

)١(‏ اختلف في اسمها اختلافاً كثيراً تبعاً لروايات هذا الحديث» وقد فصل ابن حجر ذلك في الفتح 
۹4-۹« وترجم لها في الإصابة ١70/١7‏ باسم جميلة بنت أبي بن سلول أخت عبد الله بن 
أبي» ثم ذكر في الإصابة أيضاً ۱۸٩-۲‏ جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ونقل عن ابن 
سعد أنها أخت عبد الله بن عبد الله لأبويف وكانت زوجة حنظلة بن الراهب غسيل الملائكةء ثم 
تزوجها ثابت بن قيس. ثم ذكر ابن حجر قول من قال إنهما واحدة» ورده بقوله: الصواب أنهما 
اثنتان» وأن ثابت بن قيس تزوج عمتها فاختلعت منه» ثم تزوج هذه ففارقها. 

)۲( في (خ): آعتب» وفي (ز): أعبت. وسلف الكلام عليه قبل تعليق . 

)۳( سنن ابن ماجه »)۲٠١١(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية ۲ وقال : أصله في البخاري 


بدون الزيادة. 


() في (د) و(م): إذ. 

. ٥٥۳ /٤ وقد صححه الشيخ محمود شاكر رحمه الله» وانظر كلامه عليه‎ 2178-1١18//5 تفسير الطبري‎ )٥( 
, ۱۷١/۱۷ ينظر الاستذكار‎ )"(: 

)¥( في (د) و(ز) و(م): وه وأن. 


۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 
ا 131 اع a‏ 
يض بالمرأة ولم يُسئ إليهاء ولم ُت من قِبَلِهء وأحبَّت فراقه» فإنه يحل له أن 
يأخذ منها كل ما افتدت بهء كما فعل النبٌ اة في امرأة ثابت بن قيس» وإن كان 
النشوزٌ من يبه بأن يضيّق عليها ويضرّهاء رَدّ عليها ما أخذ منها"''. 

وقال عقبة بن أبي الصّهْباء: سألتٌ بكر بن عبد الله المزنيٌ عن الرجل؛ تريد 
امرأتُه أن ُخالعه» فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاًء قلت: فأين قول الله عر 
وجل في كتابه: إن فم الہ يها خد أله ذلا جاح علا فج ادت يده»؟ قال: 
نسخت» قلت: فأين جُعلت؟ قال: في سورة «النساء»: ون أَردتُمُْ أسْيِبَدَالَ ددج 
كات رفع وايش هى قا ملا اعدو ينه يئا أَتأَحدُرتمٌ مهتا وَإنما 
يتاي .]۲١[‏ قال النحاس”": هذا قولٌ شاذّء خارجٌ عن الإجماع لشذوذه 
وليس““ إحدى الآيتين دافعةٌ للأخرى فيقعَ النسخ؛ لأن قوله: إن حِفتُم» الآية؛ 
ليس بمُزال بتلك الآية؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في رن ارتم 
سيِبْدَالَ َج كات رنج لأن هذا للرجال خاصةً. 


وقال الطبرئ: الآيهٌ مُحْكَمَة» ولا معتّى لقول بكر إن أرادت هي العطاءء فقد 


جوز النبيئ بيا لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها”"" كما تقد . 


الخامسة: تمسّك بهذه الآية مَّن رأى اختصاص الخُلع بحالة الشّقاق والصَررء 


وأنه شرط في الخُلع» وعَضد هذا بما روأهة أبو داود* عن عائشة: أن حبيبة بنت 


. ۱۷۹/۱۷ والاستذكار‎ »75٠ /۲ ينظر المدونة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 71/4١-177ء‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۸۸ . 

)۳( في الناسخ والمنسوخ 0/۲. 

)€( في (م) : وليست . 

)٥(‏ في (د) و(م): ليست بمزالة. 

(1) ينظر تفسير الطبري 177-177/4. وينظر أيضاً في رد قول بكر بن عبد الله المزني أحكام القرآن 
للجصاص 4/1 والمحلى شرف والاستذكار »۱۷٦/۱۷‏ والمحرر الوجيز c°A/!‏ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص۸۸ . 

[49 قوله: كما تقدم» من (م) وقد تقدم الحديث آنفاً . 

(۸) سنن أبي داود (۲۲۲۸)» وأخرجه أيضاً الطبري 2178/4 والبيهقي ۷/ ۳۱٠١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۷۹ 


سهل”'' كانت عند ثابت بن قيس بن شَّمَّاس» فضربها فكسر نُمْضَها'"'؛ فأتت 
رسول الله اة بعد الصبح› فاشتكت إليه» فدعا الب ية ثابتاً» فقال: الخد ركفل 
مالها وفارِقها». قال: ويَصْلُح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإني أَصْدَفْتُها 
حديقتين وهما بيدها ؛ فقال النبئٌ كِ: «حُذْهُما وفارِقها» فأخذهما را 


امه السهر بر E‏ ء أنه يجوز الحُلع من غير اشتكاءٍ ضرر“ ۰ كما 
دل عليه حديث الببخاري* وغيزه .وما الآيةٌ فلا ححة فيها؛ ار 
يذكرها على جهة الشرطء وإِنّما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الحُلع» فخرج القول 
على الغالب؛ والذي يقطع العذرٌ ويوجب العلم قوله تعالى: إن طِبْنَّ لک عن شيو 
ينه ا د 3 هیا ما 60 

السادسة: لما قال الله تعالى: ف جاح عَلما ف أفَْدَتْ بي دل على جواز 
الخُلع بأكثْرَ مما أعطاها. وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال مالك والشافعيٌ وأبو 
را ار روا ل ا كان أقلّ مما 
أعطاها أو أكثر منه. . وروي هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنحَعي . 
واحتجٌ قبيصة بقوله: ای جاح علا نا قدت يي . وقال مالك: ليس من 
مكارم الأخلاق» ولم أرَ أحداً من أهل العلم يكره ذلك . 


() ابن ثعلبة الأنصارية من بني النجار» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 1437/17: وجائز أن تكون هي 
وجميلة بنت أبي سلول اختلعتا من ثابت جميعاً . 

() في النسخ: يعضهاء وهو خطأء وانظر حاشية تفسير الطبري (طبعة الشيخ محمود شاكر) في التعليق 
على الحديث 5/ ههه . والتمُض: غرضوف الكتف . القاموس (نغخض). 

)۳( في النسخ : : ومع ما بيدهاء والمثبت من سنن أبي داود وتفسير الطبري . 

(؟) المنتقى .1١/٤‏ 

)0( صحيح البخاري .)٥۲۷١(‏ وقد تقدم في المسألة السابقة. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤/۱‏ . 

(۷) الإشراف ۲۱۷/٤‏ وينظر الاستذكار ۱۷۸/١۷‏ والآثار عن عثمان وابن عمر وقبيصة والنخعي 
أخرجها الطبري 51-85 1. 
وَقَِيصَةٌ بن ذُوَيْبِ أبو سعيد الخزاعي المدني ثم الدمشقي» الوزيرء الفقيه» ولد عام الفتح» وتوفي سنة 
(485ه) السير /٤‏ ۲۸۲ . 

(۸) ينظر النوادر والزيادات ۲٠٣٤/۰‏ . 


۸۰ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


وروی الدارقطنئُ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ أنه قال: كانت أختي تحت رجل من 
الأنصار تزوّجها على حديقة ته فكان"'' بينهما کلام» فارتفعا إلى رسول الله ية 
فقال: «تردّين عليه حديقته ويطلّقك؟» قالت : نعم» وأزندة: قال: «ردي عليه 
ب و و ی ابو عات وان عناء ر ولو نکر 

وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ كذلك قال طاوس وعطاء 
والأوزاعئ ؛ قال الأوزاعيئ : كان القضاءٌ لا يُجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إليها . وبه 
كال اهل اميا 

واحتجُوا بما رواه ابن جرج : اخيزي ابو الربير ان ثابت بن قيس بن شمّاس 
كانت عنده زينب بنتٌ عبد الله بن أب بن سَنُول» وكان أَصَدَّقها حديقة» فکرهته»› 
ا «أما فقالت: نعم . E‏ 
الزبير من غير واحد؛ أخرجه الدارقطنة , 

ورّوّى عن عطاء مرسلاً؛ أن النبئ با قال: «لا يأخذ من المختلعة أكثرٌ مما 
اغطا ها" 


o 


السابعة: الحُلع عند مالكِ رضي الله عنه على ثمرة لم يَبْدَ صلاحهاء وعلى 


)١(‏ في (ز): وكان. 

(۲) سنن الدارقطني 8/ ٤٠٠۲ء‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (2))1140 وهو 
من طريق عطية العوفي عن الحسن بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: هذا إسناد 
لايصح؛ أما عطية فقد ضعفه الثوري وهشيم وأحمد ويحيى» وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا 
على التعجب. وأما الحسن بن عمارة فقال شعبة: هو كذاب يحدث بأحاديث قد وضعهاء وقال 
يحيى : يكذب» وقال أحمد والرازي والنسائي والفلاس ومسلم بن الحجاج والدارقطني : هو متروك» 
وقال زكريا الساجي: أجمعوا على ترك حديثه . 

(۳) تفسير الطبري /٤‏ ۳۷١-1۳۸ء‏ وقد تقدم في المسألة الرابعة. 

(6) الإشراف /٤‏ ۰۲۱۷ وينظر الاستذكار ۱۷۸/۱۷ . 

)٥(‏ في سننه ۰۲٥۵/۳‏ قال الحافظ في الفتح ۹ وسنده قوي مع إرساله. وصحح إسناده ابن 
الجوزي في التحقيق ۲۸۸/۲ . 

(7) سنن الدارقطني ۳/ ۲٠٠‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۷). 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۸۱ 


جمل شارد» أو عبد آبق» أو جنين في بطن أمّهء أو نحو ذلك من وجوه الغّرّر 
جائ بخلاف البيوع والنكاح» وله المطالية بذلك كله؛ فإن سلم كان له» وإن لم 
يَنلَم فلا شيءَ له" والطلاق نافد على حكمه 

وقال الشافعئٌ: الخُلعٌ جائز وله مهرٌ مثلها. وحكاه ابن خُوَيْزْمنداد عن مالك 
قال: لأن عقود المعاوّضات إذا تضمّنت بدلاً فاسداً وفاتت» رُجع فيها إلى الواجب 
في أمثالها من البدل. وقال أبو ثور: الخُلْع باطل. وقال أصحاب الرأي: الخُلع 
جائزء وله ما في بطن الأمّة» وإن لم يكن فيه ولد فلا شيء له" . 

وقال في «المبسوط» عن ابن القاسم: يجوز بما يمره نخلّه العام وما تلد 
غنمه العام خلافاً لأبي حنيفة والشافعيّ؛ والحجة لا ذهك إل مالك را بن القاسم 
عموم قوله تعالى: طقلا جاح عَلَمَا ف أَفْنَدَتَ بو ومن جهة القياس أنه ممّا يُملك 
بالهبة والوصية» فجاز أن يكون عوضاً في الخُلع كالمعلوم”". وأيضاً فإن الخُلع 
لاق والطلاق يصح بغير عِرَضٍ أصلاً ؛ ؛ فإذا صحّ على غير شيءٍ فَلأَنْ يصح 
بفاسِدِ العوض أولى؛ لأن أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه. ولمّا كان 
لكام لدت يوز كلد مك الا سس فاسد العورض» قَلأّن لا يَفْسّدَ الطلاق الذي 
هو إتلافٌ وحَل عقَدٍ أولى. 

الثامنة: ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز. وفي الخُلع بنفقتها على 
الابن بعد الحولين مدَّةً معلومة قولان: أحدهما: يجوز؛ وهو قول المخزوميّ» 
واختاره سحنون. والثاني: لا يجوز؛ رواه ابن القاسم عن مالك» وإن شَرّطه الزوج 
فهو باطل e‏ ج17 . 

قال أبو عمر”“: من أجاز الحُلع على الجمل الشارد والعبدٍ الآبق» ونحو ذلك 
من الغررء لزمه أن يجوّز هذا. 


. ٥۹٤/۲ الكافي‎ )١( 
. ۲۲۲/۲ ينظر الإشراف‎ )0( 
.۳۳۷ /۲ وينظر المدونة‎ ٦١ /٤ المنتقى‎ )۳( 


)€( ينظر الكافي ۲/ ٥۹٥‏ والمنتقی ٠۲/٤‏ . 
() الكافى ٥۹٥۵/۲‏ . 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ A۸۲ 


وقال غيره من القرويين": لم يّمنع مالك الخُلع بنفقةٍ ما زاد على الحولين 
لأجل الغَرّرء وإنما منعه لأنه حقٌّ يختصٌ بالأب على كل حال» فليس له أن ينقله 
ل ولاه داقر قا سر لاروك قف O RA‏ الرقاء فد يك 
على الأمٌّ حال الزوجية وبعد الطلاق إذا أَعْسّر الأب؛ فجاز أن تُنقل هذه النفقة إلى 
الأمّ؛ لأنها محل لها بوساح باتك لي الع E‏ 
ولت رضن وهن عزن يلين لمن راد أن يي ساعد . 

التاسعة: فإن وقع الخُلع على الوجه المباح بنفقة الابن» فمات الصبيٌ قبل 
انقضاء المدة» فهل للزوج الرجوعٌ عليها ببقية النفقة؟ فروى ابن الموّاز عن مالك : 
لا يتبعها بشيء.. وروى عنه أبو الفرج: يتبعها ؛ لأنه حقٌّ ثبت له في ذمّة الزوجة 
بالحُلع» فلا يسقط بموت الصبيٌ» كما لو خالعها بمال متعلتي بذمّتها.. ووجهٌ الأول 
أنه لم يشترط لنفسه مالا يتموّلهء وإنما اشترط كفايةً مُؤْنْةٍ ولده؛ فإذا مات الولد لم 
E‏ ل لطزع وت الات حلي سبز اميت فمات 
الصبيُ؛ » لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه إنما قصد بتطوعه تحمل مؤنته؛ والله أعلم"" . 
قال مالك: لم أرَ أحداً يتبع بمثل هذاء ولو اتبعه لكان له في ذلك قول“ . واتفقوا 
على أنها إن ماتت فنفقةٌ الولد في مالها*2؛ لأنه حى ثبت فيه قبل موتهاء فلا يسقط 
بموتها . 

العاشرة: ومن اشترط على امرأته في الخُلع نفقةَ خملها وهي لا شيءَ لهاء 
فعليه النفقةٌ إذا لم يكن لها ما تنفق"» وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه 
منها. قال مالك: ومن الح أن يكلّف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمّه نفقته» 
إذا لم يكن لها ما تنفق عليه 
)00 جمع قَرَوِيَء نسبة إلى القيروان كما ذكر ابن ماكولا في الإكمال ۷/ 240 وينظر الأنساب ٠٠١/٠١‏ . 
(۲) المنتقى 1۲/٤‏ . 
(۳) المصدر السابق. 
(5) الكافي ٥۹٥/۲‏ . 


() ينظر الكافي ۲/ ٩٩‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ AY‏ 


الحادية عشرة: واختلف العلماء في الحُلع: هل هو طلاق أو فسخ؟ فرُوي عن 
عثمان وعليٌ وابن مسعود وجماعة من التانئب29: هو طلاق» وبه قال مالك 
والثورئ والأوزاعيٰ› وأبو حنيفة وأصحابهء والشافعنٌ في أحد قوليه. فمن نوى 
بالحُلع تطليقتين أو ثلاثاًء لزمه ذلك عند مالك. وقال أصحاب الرأي: إن نوى 
الزوج ثلاثاً كان ثلاثء وإن نوى اثنتين فهو" واحدةٌ بائنة؛ لأنها كلمة واحدة. 

وقال الشافعٌ في أحد قوليه: إن نوى بالخُلع طلاقاً وسمّاه فهو طلاق» وإن لم 


فحي 


ينو طلاقاً ولا سمّى لم تقع فُرقة؛ قاله في القديم . وقوله الأول أحبٌ إلى المزنيٌ» 
وهو الأصحٌ عندهم. 

واا لم يم الظلاق فالخل قرقة وكيش ای رای فا 
فهي تطليقة؛ والزوج أَمْلّكُ برجعتها ما دامت في العِدَّة. 

وممن قال: إن الحُلع فسح وليس بطلاق إلا أن ينويّه ابن عباس وطاوس 


وعكرمة وإسحاق وأحمد" . 


(6). 


واحتجوا بحديث ابن عيينة '» عن عمروء عن طاوس» عن ابن عباس: أن 


إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلّق امرأته تطليقتين» ثم 
اختلعت منه» أيتزوَّجُها؟ قال: نعم» لينكخهاء ليس الخُلع بطلاق؛ 2-0-0 
وجل الطلاق في أوَّل الآ ية وآخرهاء والخُلع فيما بين ذلك» فليس الحُلع بشي 

ثم قال: للق تان مساك مغرو أو ريح يخس . ثم قرأ ` E a‏ :5 
ل م ين بعد ی تتكح روج عد . 


. ٤۸۲-٤۸۱ /5 ينظر تخريج هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(5) في (خ) و(ظ): فهي. ١‏ 

(۳) ينظر الإشراف ۰۲۱۸/٤‏ والتمهيد ۲۳/ ۳۷۲-۳۷١‏ والاستذكار /١19/‏ 21817-184 ومعالم السئن 
00/۲. 

(5) في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بالحديث عن ابن عيينة» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في 
التمهيذد ۳/ الال والكلام منه. 

)2( قوله: فقال» ليس في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١111/1(‏ وسعيد بن منصور »)١5005(‏ وینظر الإشراف ۲۱۸/٤‏ . 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ A 


قالوا: ولأنه لو كان طلاقاً لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثاًء وكان قوله: إن 
لَه بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع؛ فكان يكون التحريم متعلّقاً بأربع 
تطلیقات , 

واحتجُوا أيضاً بما رواه الترمذيّ وأبو داود والدارقطنيٌ عن ابن عباس : أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله كك فأمرها رسول الله يَكْةٍ أن 
تد نة فال العرملئ :ديت ین غررنين 1 0 
عفْراء”" أنها اختَلَعَتْ على عهد النبئ لاف 5 أو أمرت ‏ أن تعتدٌ 


بحيضة . قال الترمذيٌ: حديث الربيّع الصحيح أنها أيرت أن تعتدٌ بحيضة . 


قالوا: نينا يدل على أن الخُلع فسخ لا طلاق؛ وذلك أن الله تعالى قال: 
راش نت بل يريس انمه تلكَدَ ووه ولو كانت هذه مطلَّقةٌ لم يقتصر بها على 
قر وا 


قلت: ل e‏ أراد أن يتزوّجهاء فله ذلك 
كما قال ابن عباس - وإن لم تنكح زوجاً غيره؛ لأنه ليس له غير تطليقتين والحُلع 
لغرّ. ومن جعل الحُلع طلاقاً قال : لم يجُرْ أن يرتجعها حتى تنكح زوجاً غيره؛ 
لأنه بالحُلع كملت الثلاثُ؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

ذال القاضي إنسهاعيل ن انان كيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته : 
0 فطلّقهاء إنه لا يكون طلاقاً» وهو لو جعل أمرها بيدها من غير 

شتى» فطاقت تيا كان طلاقاً؟! . 


(۱) ينظر معالم السنن ٠٠٠/۲‏ . 

(0) سنن الترمذي »)۱۱۸٥(‏ وسنن أبي داود (۲۲۲۹)» وسئن الدارقطني 0/7 وسيأتي كلام المصنف 
فيه لاحقاً . 

(۳) الأنصارية» من بني النجارء لها صحبة ورواية» وأبوها من كبار البدريين» قتل أبا جهل» عمرت دهراً 
وتوفيت في خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين. السير 198/7 . 

.)١186( سنن الترمذي‎ )٤( 

.707/17 معالم السئن‎ )٥( 

(1) قوله: قال» من (م) وليس في باقي النسخ. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۸0 


2 2 عور 


ال آنا قزل تیال وین كلها كل عل ین تنه حل تكد ا عر > 
٠. .‏ 5 9 8 12م ی 2003 8 5 > ەم 
فهو معطوف على قوله تعالی : «والطلیٌ تان © ؛ لان قوله: بأو ری اخسن 
إنما يعني به: أو تطليق. فلو كان الحُلع معطوفاً على التطليقتين» لكان لا يجوز 
الْخُلع أصلاً إلا بعد تطليقتين» وهذا لا يقوله أحد” . 

وقال غيره: ما تأوّلوه فى الآية غلظ فإن قوله: #8أالطَلَقٌ َنِه أفاد حكم 
الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخُلعء وأثبت معهما الرجعة بقوله: مساك 
غرفي . ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخُلع» فعاد الحُلع إلى الثنتين 
المتقدّم ذكرهما؛ إذ المراد بذلك بيان الطلاق المُظلّقَ والطلاقٍ بعِوّضء والطلاقٌ 
الثالث بعوّض كان أو بغير عوض» فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج . 

قلت: هذا الجواب عن الآية» وأمّا الحديث فقال أبو داود لما ذكر حديث ابن 
عباس في الحيضة: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن مَغمر» عن عمرو بن مسلم» 
عن عكرمة» عن النبي و مرسلا . وحدثنا المَعْنَبنُ عن مالكِ عن نافع عن ابن عمر 
قال: عِدَّةَ المختلعة عدَّة المطلقة. قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا" . 

قلت: وهو مذهب مالكِ والشافعئّ وأحمد وإسحاق والثوريّ وأهل الكوفة . 
ac 34 22 5 5 5‏ 01 5 ا 1 
قال الترمذي : وأكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ بي وغيرهم . 

قلت : وحديث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذي» وإرساله 
كما ذكر أبو داود» فقد قيل فيه: إن النبيّ كل جعل عدَّتها حيضةً ونصفاًء أخرجه 
)١(‏ قوله: قال» ليس في (خ) و(ظ). 
(۲) التمهيد ۲۳/ ۳۷۳ . 
(؟) هذا القول الذي نقله المصنف عن أبي داود وقع في بعض نسخ سنن أبي داود» كما ذُكر في حاشية 

السئن بتحقيق محمد عوامة 28٠ /٣‏ ووقع في النسخ الأخرى أن قول ابن عمر هو: عدة المختلعة 

حيضة ‏ دون ذكر قول أبي داود: والعمل عندنا على هذا وأخرجه ابن أبي شيبة ٠٠٤/١‏ . 

وأخرجه مالك في الموطأ ۲/ 510 موافقاً لما نقله المصنف . قال ابن عبد البر في التمهيد 1؟/ //ا: 

رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمرء وهو أصح عن ابن عمر. وانظر الاستذكار ۱۹۱/۱۷ و٤۱۹‏ . 

ومرسل عكرمة أخرجه عبد الرزاق .)١14884(‏ 


. ۱۹٤/۱۷ ينظر الاستذكار‎ )٤( 
.)۱۱۸٥( سنن الترمذي إثر حديث‎ )6( 


~~ 


كم سورة البقرة : الآية الحض 


الدارقطنيُ من حديث معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن 
امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجهاء فجعل النبئٌ بك عِدَّتها حيضةً ونصفاً"" . 
والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة» 
وهو هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعانيٌ اليمانئ: خرَّجٍ له البخاري 
وحده'"“. فالحديث مضطرب من جهة الإسناد والمتن» فسقط الاحتجاج به في أن 
الحُلع فسخ» وفي أن عدّة المطلقةٍ حيضة؛ وبقي قوله تعالى : « رَالْمطلفقتٌ برب 
أَنفسِهنٌ له روو نص" ذ في كل مطلّقة مدخولٍ بهاء إلا ما حص منها كما تقدَّم. 

قال الترمذي“ : وقال بعض أصحاب النبئ ية : عدّة المختلعة حيضة» قال 
إسحاق: وإن ذَمَبَ ذاهبٌ إلى هذا فهو مذهب قوي . 

قال ابن المنذر : قال 007 زاین كور عدا "نوه قال 
أبان بن عثمان وإسحاق. وقال علي بن أبي طالب: عدّتها عدَّة المطلّقة» وبقول 
عثمان وابن عمر أقول» ولا يثبتٌ حديث 3 

قلت : قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال: عدَّة المختلعة عدَّة المطلّقة» وهو صحيح. 

الثانية عشرة: واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاعَ الحُلع على غير عوض؛ 
فقال عبد الومّاب”: هو حلع عند مالك وكان الطلاق بائناً. وقيل عنه: لا يكون 
بائناً إلا بوجود العِوضء قاله أشهبٌ والشافعيُ؛ لأنه طلاق عَرِيّ عن عوض 
واستيفاء عدد» فكان رجعئًا كما لو كان بلفظ الطلاق. ۰ ّ 


لق سنن الدارقطني ۳/ 3176 . 

(۲) هشام بن يوسف قاضي صنعاء وفقيههاء من أقران عبد الرزاق ولكنه أجل وأتقن مع قدم موته» توفي سنة 
(1919ه). السير 4/ 0٥۸٠١‏ وقد روى له - كما في التقريب - إضافة إلى البخاري أصحابٌُ السنن الأربعة. 

(۳) في النسخ: نص» والمثبت من (م). 

.)۱۱۸٥( سنن الترمذي إثر حديث‎ )٤( 

. ۲۸۸/٤ الإشراف‎ )٥( 

(7) مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۱٤/٥‏ والتمهيد ۲۳/ ۳۷١‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق .)١١1870(‏ وقال ابن عبد البر في الاستذكار 17/ 194: ليس بالقوي» ولكن 
جمهور العلماء على القول بأن عدة المختلعة عدة المطلقة. 

.۸۷ ٤/۲ المعونة‎ )۸( 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ AV‏ 


قال ابن عبد البر”'': وهذا أصحٌ قولَيْه عندي وعند أهل 0 والنظر”؟؟. ووجه 
الأول أن عدم حصول اليوض في الخُلع لا يُخرجه عن مقتضاه» أصلّ ذلك إذا 
خالع بخمر أو خنزير. ) 

الثالثة عشرة: المختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها. والمفتديةٌ أن تفتدي 
ببعضه وتأخدّ بعضّه. والمَبَارئة هي التي بارأت زوجّها من قبل أن يدخل بهاء 
فتقول: قد أبرأتّكَ فبارئني؛ هذا هو" قول مالك. 

وروی عيسى بن دينار عن مالكُ: المبارئة هي التي لا تأخذ شيئاً ولا تعطيء 
والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وید من مالیا والمفتدية هي التي تفتدي 
ببعض ما أعطاها وتمسكٌ بعضه؛ وهف كله زد فل الدعرل وبعده؟ و 
الدخول فلا عِذَّة فيه» والمصالحة مثلّ المبارئة. 

قال القاضي أبو محمد وغيره: هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنّى واحدٍ وإن 
اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع» وهي طلقة بائنة سمّاها أو لم يسمّهاء لا رجعة له 
في العدّة وله نكاحها في العدّة وبعدها برضاها بول وصّداقء قبل زوج وبعده» 
خلافاً لأبي ثور؛ لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسهاء ولو كان طلاق الخُلع 
رجعيًا لم تملك نفسهاء فكان يجتمع للزوج العوض والمعوّض عن“ 

الرابعة عشرة: وهذا مع إطلاق العقد نافذٌ؛ فلو بذلت له العوض وشَرَط 
الرّجعة؛ ففيها روايتان؛ رواهما ابن وهب عن مالك: إحداهما ثبوتّهاء وبها قال 
سحنون. والأخرى: نَفيّها. قال سحنون: وجه الرواية الأولى: أنهما قد اتّفقا على 
أن يكون اليوض في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق» وذلك”"' جائز. ووجة 
)۱( الكافي ٥۹۳/۲‏ . 
() في النسخ: وعند أهل العلم في النظرء والمثبت من الكافي . 
(۳) قوله: هوء ليس في (د) و(ز) و(ظ). 
(4) في (م): وقبل. 


(0) ينظر التمهيد 774./77. والکافی ۲/ ٥۹۳‏ والمنتقى 1۸-٦۷ /٤‏ . 
يي والمنتقى 
(7) في (م): وهذا. 


۲٠۰ سورة البقرة : الآية‎ A۸ 


الرواية الثانية : أنه شَرَط في العقد ما يمنع المقصود منه» فلم يثبت ذلك» كما لو 
شرط في عقد النكاح: أني لا أطأ”" . 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : SS‏ 
النكاح والفراق قال: يلك عُدُودُ أل التي أمرت بامتفالهاء كما بین تحرييات 
الصوم في آية أخرى فقال: ويلك حَدُودُ أله فلا روا فقسّم الحدود قسمين: 
منها حدودٌ الأمر بالامتثال» وحدوذ النهي بالاجتناب» ثم أخبر تعالى فقال: اوس 
عد حُدُود ألو اولي هم الظيِمُوت؟ . 


.و 


جاح عَلَِمَآ أن يَرَاجمَآ إن طا أن يُقيمَا دود أله وتنك حُدُودُ آل بيا لمَورِ 
عكر @4 
قوله تعالى : ان عَلْتهَا ككا ل لم ين بد حي كم روجا ع : 
فيه إحدى عشرةً مسألة: 
الأولى: احتجّ بعض مشايخ حُراسانَ من الحنفية بهذه الآية على أنَّ المختلعة 
يلحمّها الطلاق» ا : فشرعً الله سبحانه صريحٌ الطلاق بعد المفاداة بالطلاق؛ لأنّ 
تعقيب”" » فيبعٌد أن يرجعَ إلى قوله: الى َا ؛ لأنَّ الذي تخلّل 
من الكلام يمح بناء قوله: «إيّإن طلَمها) على قوله: #الطَلَقُ مََنَانِ». بل الأقربٌ 
عَوْدُه على ما يليه كما في الاستثناء» ولا يعود إلى ما تقدَّمه إلا بدلالة» كما أنَّ قوله 
تعالى: رڪم لق في حُجُوركم بن تسای کم الت دَحَلْشُم بهن [النساء: *؟] 
صار"” مقصوراً على ما يليه غيرٌ عائدٍ على ما تقدّمه حتى لا يُشترط الدخولٌ في 
أمّهات النساء . ۰ 


لها عي 2ه م 4G‏ م سء سوست ب 04 
قوله تعالى: قان طلقا ا يل َم من بعد حى تمكح روجا عيرم إن طلْمَهَا كلا 
نل 


الفاء حرف تعقيب 


)١(‏ في (م): أطأهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المنتقى 58/54 والكلام منهء وينظر 
المعونة 2417/١/7‏ وقد وقعت العبارة الأخيرة فيه بلفظ : كما لو شرطت في النكاح أن لا يطأ. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٩/۱‏ . 

(۳) في النسخ: فصارء والمثبت من أحكام القرآن للكيا 18٠/١‏ والكلام منه» وانظر أحكام القرآن 
للجصاص ۳۹۷/۱ . 


سورة البقرة ؛ الآية 7٠٠١‏ ۸۹ 


وقد اختلف العلماء في الطلاق بعد الحُلع في الهِدّة فقالت طائفة: إذا خالع 
الرجل زوجَّه» ثم طلنها وهي في اليد لحقها الطلاق ما دامت في العِدَّة 
كذلك قال سعيد بن المسيب وشريح وطاوس والنَّحَعَيُ والرّهري والحَكم وحمّاد 
والثوري وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثان وهو أنَّ الطلاق لا يلزمُهاء وهو قول 
ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسنٍ وجابر بن زيد والشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق 
وأبي ثورء لق 4ل مالف إلا أن نكا قال: إن افتدت منه على أن يطلْقّها آثم 
طلقها طلاقاً] ثلانًا متتابعًا نسًا حين طلقّهاء فذلك ثابت عليه وإِنْ كان بين ذلك 
كات كنا أتبعه بعد الصّمات فليس بشي,'» وإنما كان ذلك لأنَّ نسقّ الكلام 
بعضه على بعض متصلاً يوجبٌ له حكماً واحداً» وكذلك إذا اتصل الاستثناء 
باليمين بال أت وثبتَ له حكمٌ الاستثناء» وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما 
تقدَّم من الكلام. 

الثانية : الاجر ساي وان طلّقَهَا الطلقةٌ الثالثة ا ڪيل لم م بَنْدُ ڪي 
تك روجا عر . . وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. 

واختلفوا فيما يكفي من النكاح» وما الذي يبيح التحليل» فقال سعيد بن المسيب 
ومن وافقه: مجرّدٌ العقَدٍ كافي» وقال الحسن بن أبي الحسن: لا يكفي مجرّدُ الوطء 
حتى یکون إنزال» وذهب الجمهورٌ من العلماء والكاقّة من الفقهاء إلى أنَّ الوطءَ كافي 
في ذلك» وهو التقاء الختانين الذي يوجبٌ الحدٌ والغسل ويُفيد الصّومَ والحجّء 
ويحصّن الزوجين» ويوجبٌ كمال الصداق . 

قال ابن العربي”" : ما مرّت بي في الفقه مسألةٌ أعسرٌ منهاء وذلك أن فى 
أصول الفقه أنَّ الحكمَ هل يتعلّنُ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فن قلنا: إل | اه 
)١(‏ الإشراف 719/4. . وما سلف بين حاصرتين منه» وفيه: وإن كان بين ذلك صمت» فليس بشيء؛ بدل 

قوله: وإن كان بين ذلك صُمات. . . الخ. 
(۲) انظر الاستذكار .167-1١07/1١57‏ والتمهيد ۲۳۰/۳. 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۸/۱ . 
() في (م): من 


۹۰ سورة البقرة : الآية 7٠١‏ 


ج س ا ق 
يتعلّق بأوائل اأا لأسا عتكث مد ين الت اة فا إن الى 
يتعلّق بأواخر الأسماء؛ لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغِيب الحَشّفة في الإحلال» 
لأنه آخرٌ ذوقي العْسَيّلة على ما قاله الحسن. 

قال ابن المنذر: ومعنى دوق العُسيلة هو الوطء» وعلى هذا جماعة العلماء إلا 
سعيدٌ بن المسيب» فقال: أما الناس فيقولون: لا تحل للأوّل حتى يجامعها الثاني» 
وأنا أقول: إذا تُرَوّجها تزويجاً"“ صحيجاً لا يزيد بذلك إخلالها؛ فلا بأس أن 
يتزوّجها الأوّل. وهذا قول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفةٌ من الخوارج» والسنة 
ملف ترا ا 

قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير؛ ذكره النّحاس في كتاب 
«معانى القرآن» له“ . قال: وأهلٌ العلم على أن النكاح هاهنا الجماع؛ لأنه قال: 
ور ع4 فقد تقدّمت الزوجية» فصار النكاح الجماع؛ إلا سعيد بن جبير» 
فإنه قال: النكاح هاهنا التزوّح الصحيح إذا لم يرذ إحلالها . 

قلت : وأظتهما لم يبلعْهما حديتٌُ العُسَيْلَة» أو لم يصح عندهماء فأخذا بظاهر 
القرآن» وهو قولّه تعالى: ی تَمكمَ رَبًا عَبم والله أعله”" . 

روى الأئمةٌ واللفظ للدارقطن عن عائشةً قالت: قال رسول الله ككلةِ: «إذا طلق 
الرجل امرأته ثلاثاً لا تحلٌ له حتى تنكح زوجاً غيرّه؛ ويذوقٌ کل واحل.منهما عُسَيْلة 


E 


0-2 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لزمنا أن نقول بقول سعيدء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن 
لابن العربي . 

(۲) كذا في النسخ والإشراف» وفي (م): تزوججًا. 

(۳) انظر الإشراف .7١١-1١989/5‏ 

»٠١5/١ )4(‏ وانظر تفسير الرازي ٠١١/١‏ . 

(0) لفظة: غيره» من (م). 

(5) انظر التمهيد 2778/17 والمحرر الوجيز .۳٠۹/۱‏ 

(۷) ستن الدارقطني / ۳۳-۳۲ وأخرجه أيضاً أحمد (15701) بنحوه. وأصل الحديث في صحيح 
البخاري (۲۹۳۹)› ومسلم )١477(‏ ضمن قصة امرأة رفاعة . 


سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ ۹۱ 


قال بعض علماءِ الحنفية : من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أنْ 
يفسحّه. ولا يعتبر فيه خلافه؛ لأنه خارجٌ عن إجماع العلماء. 
قال علماؤنا: ويّفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يذوقٌ كل واحدٍ 
منهما عُسَّيلةَ صاحبه» استواؤهما في إدراك لذةٍ الجماع» وهو حجةٌ لأحد القولين 
عندنا في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليهاء لم تحلّ لمطلّقها؛ لأنها لم تذق 
العْسَيْلةَ؛ إذ لم تدركها. 
الشالشة: روى النسائئٌ عن عبد الله قال: لعن رسول الله يلل الواشمة 
والمستوشمة» والواصلة والمستوصلةء وآكلّ الربا ومؤكلهء والمحلّلَ والمحلّل له . 
وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله هة المحلّل 
والمحلل له" . وقال: هذا حديتٌ حسن صحيح. وقد رُوي هذا الحديثٌُ عن 
الت يله من غير وج © والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبن كيا 
۶ ف e E‏ م (€) . o‏ 
منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو”؟ وعيرهم » وهو قول 
الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري وابنُ المبارك والشافعيئٌ ومالك وأحمدٌ 
وإسحاق» وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال: ينبغي أنْ يرمى 
بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. وقال سفيان: إذا تزرّج الرجل المرأةً ليُحلّهاء 
ثم بدا له أن یمسگها فلا نجل له حتى يتزرّجها بنكاح جديد. 
قال أبو عمر بن عبد البرَ": اختلف العلماء في نكاح المحلّلء فقال مالك : 


.)٤۲۸۳( وهو عند أحمد‎ .)00١1١( والكبرى‎ ۰۱٤۹/٩ النسائي في المجتبى‎ )١( 

() سنن الترمذي (۱۱۲۰). 

(۳) منها حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد (570)) وأبو داود (۲۰۷۷)» والترمذي (۱۱۱۹) وابن 
ماجه ١ , .)١9176(‏ 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (۸۲۸۷)» والبيهقي ۲۰۸/۷ . 
وحديث ابن عباس » وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أخرجهما ابن ماجه (1975(.2)1974). 

. 59/7 في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لسئن الترمذي‎ )٤( 

() في (خ) و(د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهامش (خ)ء وهو الموافق لسئن الترمذي. 

(5) في التمهيد ۱۳/ ۲۳۳-۲۳۲ . 


۹۲ سورة البقرة : الآية ۲۳١‏ 


و ا جود الس ان ل 1 
وله اا سات ر الأوّل» وسواء علما أو لم يعلّما إذا تزوّجها ليُحلهاء 
ولا يُقَرٌ على نكاحه ويفسخ. وبه قال الثوريٌ والأوزاعيّ. 

وفيه قولٌ ثانِ رُوي عن الثوري في نكاح الخيارٍ والمخلل أن النكاح جائرٌ 
والشرط باطل» وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة. 

ورُوي عن الأوزاعيّ في نكاح المحلل: بئس ما صنع» والنكاخ جائز. 

وقآل الو عة واب يونت ونه الاح جا |د وجل يهاء وله أن 
ها إذاكتاء: وال انو ا ا هو واا ا لا تحل للأوّل إن ترجه 
ليحلّهاء ومرةً قالوا: تحل له بهذا النكاح إذا جامعها وطلّقها. ولم يختلفوا أن" 
نكاح هذا الزوج صحيح» وأنَّ له أن يقِيم عليه. 

وفيه قولٌ ثالث: قال الشافعيئ: إذا قال: أتزوّجك لأُجِلّكِء ثم لا نكاح بيننا 
بعد ذلك فهذا ضربٌ من نكاح المتعة» وهو فاسدٌ لا يقر عليه ويُفسخ» ولو وطئ 
على هذا لم يكن تحليلاً. فإن تزوّجها تزوّجاً مطلقاً لم يشترط ولا اشترط عليه 
التحليلٌ» فللشافعيّ في ذلك قولان في كتابه القديم: أحدهما مثلّ قول مالك» 
والآخرُ مثلٌ قول أبي حنيفة. ولم يختلف قولّه في كتابه الجديد المصريّ أنَّ التكاح 
صحيحٌ إذا لم يشترطء وهو قول داود. 

قلت: وحكى الماوردي عن الشافعيٌ أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح 
النكاح» وأحلَّها للأرّل؛ وإن شرطاه في العقد بطل النكاح» ولم يحلَّها للأوّل» 
قال: وهو قول الشافعيّ. 

وقال الحسن وإبراهيم: إذا همٌّ أحدٌ الثلاثة بالتحليل فسد النكاح؛ وهذا 
تشديد. 


وقال سالم والقاسم: لا بأس أن يتزرّجَها ليُحلَّها إذا لم يعلم الزوجان» وهو 


)١(‏ في (م): إن. 
)١(‏ في (م): في أنَّ. 


سورة البقرة ؛ الآية ۲٠١‏ ۳ 
5 وبه قال ربيعة ويحيى بن سعید» وقاله داود بن علي إذا لم يظهرُ ذلك في 

شتراطه في حين العقد”'. 

الرابعة: مدارُ : نكاح”'' التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح» زسواء شراط 
ذلك أو نواه ومتى كان شيء من ذلك فسد نکاځه ولم يقر عليه ولم يحلل وطؤه 
المرأة لزوجها. . وعِلْمُ الزوج المطلّق وجهله في ذلك سواء. وقد قيل: إنه ينبغي له 
- إذا علم أنَّ الناكح لها لذلك تزرّجها أن كدر تعن مر اجا ول اها عند 
مالك إلا نكاح رغبةٍ لحاجته إليهاء ولا يَقصد به التحليل» ويكون وطؤه لها وَاءًا 
مباحاً؛ لا تكون صائمةً ولا مُحرمة ولا في حيضتهاء ويكون الزوج بالغاً مسلماً . 

وقال الشافعي : إذا أصابها بنكاح صحيح وغعَيِّبَ الحَشَّفَةَ في فرجهاء فقد ذاقا 
ال وسواء في ذلك قويٌ التكاح وضعيقُه؛ وسواء أدخله بيده آم بيدهاء وكان 
[ذلك] من صب أو مراهق أو مجبوب بقي له ما ييه كما يي غير الخَصِيّ» وسواء 
أصابها الزوج مُحرمةٌ أو صائمة :بوذا كله - على ما وصف الشافعي - قول أبي حنيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح» وقول بعض أصحاب مالك . 

الخامسة: قال ابن حبيب: وإِنْ تزوّجها؛ فان أعجبته أمسكهاء وإلا؛ كان قد 
احتسب في تحليلها الأجرًء لم يجزء لِمَا خالط نكاحه من نية التحليل» ولا تحل 
بذلك للأول9' , 

السادسة: ا ل ل 
بزوج» روي عن علي بن أبي طالب“ وهو قول عَبيدة ومسروق والشّعبِيٌ وإبراهيم 


2785 /4 والبيان والتحصیل‎ ٠۳٤ /۲ والكافي‎ ۰۲۳٤٥ ۲۳۳/۱۳ والتمهيد‎ ء٠15١‎ /١7 انظر الاستذكار‎ )١( 
ووقع فيه : : وهو بعيد جداًء بدل : وهذا تشديد.‎ 

(؟) في (م): مدار جواز نكاح. 

, ٥۳٤-٥۴۳۳ /۲ الكافي‎ )9( 

(4) في النسخ والتمهيد: أوء والمثبت من (م). 

(5) التمهيد 570-17379/17؟ وما بين حاصرتين منه» وانظر الاستذكار 16084-161//15. 

وه انظر النوادر والزيادات /٤‏ 587» والييان والتحصيل 785/4. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق .)1١8٠١5(‏ 


۲٠۰ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۹٤ 


ال ااا سما ا 


وجابر بن زيد وسليمانَ بن يَسَار وحَمّاد بن أبي سليمان وأبي الرّنادء وعليه جماعة 
فقهاء الأمضار. .وروي عن تمان وزيك بق تاب والزبير لاف ذلك انه يحلها 
إذا عَشِيّها سيدُها غشياناً لا يريد بذلك مخادعةً ولا إحلالاً» وترجع إلى زوجها 
بخطبة وصداق. والقول الأوَّلُ أصحٌ؛ لقوله تعالى: ق تكح روجا عبرو والسيد 
إنما تسلّط بملك اليمين» وهذا واضح”" . 

السابعة: في موطأ مالك“ آنه نلف آلا سد الب رلا بن كار 
سئلا عن رجل زرّج عبداً له جارية له» فطلقَّها العبدٌ البتة» ثم وهبها سيّدُها له» هل 
تح له بولك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكس زوجاً غيره. 

الغامئة: رُوي عر" مالك“ أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته آم 
مملوكة» فاشتراها وقد كان طلّقها واحدة» فقال: تحل له بولك يمينه ما لم يبت 
طلائّهاء فإن بت طلائّها فلا تحلٌ له بملك يمينه حتى تنک زوجاً غيره. قال أبو 
يي وعلى هذا جماغةٌ العلماء وأئمة الفتوى: مالك والثوري والأوزاعيٌ 
والشافعيٌ وأبو حنيفة وأحمدٌ وإسحاق وأبو ثور. وكان ابن عباس وعطاءٌ وطاوس 
والحسنٌ يقولون: إذا اشتراها الذي بك طلاقّها حلت له بملك اليمين» على عموم 
قولِه عز وجل : ھاو ما مگت ایگ [النساء: ۳]. قال أبو عمر: OTE‏ 
القول؛ لأنَّ قوله عر وجل : أو ما ملكت يتك لا يبيح الأمهاتٍ ولا الأخوات» 
فكذلك سائرٌ المحرّمات. 

التاسعة: إذا طلّقَ المسلم زوجته”" الذمّية ثلاثء فنكحها ذِميّ ودخل بهاء ثم 
طنّقها؛ فقالت طائفة: الذمئٌ زوج لهاء ولها أن ترجحَ إلى الأرّل؛ هكذا قال 


.7417/-7 47/17 انظر الاستذكار‎ )١( 

.oV/. (¥) 

(۳) قوله: روي عن» ليس في النسخ الخطية . 
(€) في الموطأ اا 

)0( في الاستذكار ۲٤٩-۲٤۲ /۱٩‏ . 
(5) لفظة: زوجتهء من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ۲٣٠١‏ ۹0 


الحسن والزهري”'' وسفيان الثوريٌ والشافعّ وأبو عبيد وأصحابُ الرأي. 

قال ابن المنذر”"©: وكذلك نقول؛ لأن الله تعالى قال: ی تكح روجا عرو 
والنصرانيٌ زوج. وقال غتالك اوإرييعة ل حلي 

العاشرة: النكاح الفاسد لا يُحل المطلقةً ثلاثاً في قول الجمهور: مالكِ 
والثوري والشافعيٌ والأوزاعيٌ وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ؟ كلهم 
5 2 87 كل 26 ا 

فال اتن الفنفة 17 الست بزوج؛ لأنّ أحكامَ الأزواج في الظهار والإيلاء 
واللعان غر اب ها . وأجمع كل من يُحفْظ عنه من أهل العلم أن المرأةً إذا 
قالت للزوج الأوّل: قل تزؤّجت ودخل علي زوجي وصدّقها أنها تخل للاول. قال 
الشافعئٌ: والوَرّع ألا يفعلَ إذا وقع في نفسه أنها كذّبته. 

الحادية عشرة: : جاء عن عمرٌ بن الخطاب في هذا الات تلظ ك وهو 
قولّه: لا أونّى بمحلّل ولا محئّل له إلا رجمتّهما. وقال ابن عمر: التحليل 
سفاح ؛ لا يزالان زانيين ولو أقاما عشرين سئة . 

قال أن عب 0 لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ؛ لأنه قد صم عنه أنه وضع 
الحدَّ عن الواطئ فرجًا حرامًا قد جهل تحريمّه؛ وعدّره بالجهالة؛ فالتأويل أولى 
بذلك» ولا خلاف أنه لا رجمٌ عليه. 

قوله تعالى : مین لها ذا جح لما أن اجا إن عتا آن مْقِيمَا دود آم ويد 

فيه أربع مسائل : 
)١(‏ لفظة: الزهري ليست في (د) و(ز)» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للإشراف. 
زفق في الإشراف 1/4 وما قبله منه , 
(۳) في الإشراف ۲۰۲-۲۰۱/٤‏ وما قبله منه. 
)€( في النسخ : ثابت» والمثبت من (م)» وهو الموافق للإشراف 00 
(6) لفظة: له ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد ۱۳/ ۲٠٠٣‏ . 
() . في التمهید ۰۲۳۰/۱۳ وما قبله منهء وآثر عمر آخرجه البيهقي ۰۲۰۸/۷ وانظر مصنف عبد الرزاق١744/5.‏ 


045 سورة البقرة : الآية ۲٣١‏ 


الأولى: قوله تعالى: قن طلّتَهَاه يريد المتزوج”'' الثاني . «إمّلا ناح عَلَهِمَآ». 
أي: المرأة والزوج الأوَّل؛ قاله ابن عباس» ولا خلاف فيه. 

قال ابن المنذر" : أجمع أهل العلم على أنَّ الحرّ إذا طلّق زوجته ثلاث ثم 
انقضت عدَّتهاء ونكحت زوجًا آخرّء ودخل بهاء ثم فارقها وانقضت عدَنُهاء ثم 
نكحها الأول أنها تكون عندّه على ثلاث تطليقات. 

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم تتزرّج غيرّه» ثم ترجع 
إل زوجها الأرّلء فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقهاء وكذلك قال 
الأكابر من أصحاب رسول الله ية : عمر بن الخطاب وعليٌ بن أبي طالب وأبيّ بن 
كعب وعمرانٌ بن حُصين وأبو هريرة. وروي“ ذلك عن زيد بن ثابت ومُعاذ بن 
جيل وعبدٍ اله بن عمرو بن العاصء وبه قال تبيدة السَّلْمانيُ وسعيد بن المسيب 
والحسن البصريٌ ومالك وسفيان الثوريٌ وابن أبي ليلى والشافعئٌ وأحمدُ وإسحاق 
وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن نصر. 

وفيه قولٌ ثان: وهو أنَّ النكاح جديدٌ والطلاق جديدء هذا قول ابن عمر وابن 
عباس» ويه قال عطاء والنّحَعيُ وشريح والنعمان ويعقوب. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”* قال: حدّثنا أبو معاوية ووكيع» عن الأعمش»› 
عن إبراهيم قال: كان 5 عبد الله يقولون: أيهدِمُ الزوج الثلاتٌ» ولا يهدم 
الواحدة والاثنتين! 

قال: وحدّئنا حفص» عن حبّاج. عن طلحةً» عن إبراهيم أن أصحابٌ 
عبدٍ الله كانوا يقولون: يهدِم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاث» إلا عَبيدةء 
فإنه قال: هي على ما بقي من طلاقهاء ذكره أبو عمر''. 
(1) في (م): الزوج. 
(۲) في الإشراف ۲۰۳-۲۰۲/۲ . 
)۳( في (م): ثم نكحت زوجها الأول . 
)٤(‏ في (ز) و(م): وروی . 


)0( في المصنف 1°۳/0. 
»( في الاستذكار ۱۸/ ۱٤۹-۱٤۸‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ ۹۷ 


وقال ابن المنذر": وبالقول الأول أقول. وفيه قولٌ ثالث وهو: إن كان دحل 
بها الأخير فطلاق جديد» ونکاح جديد. وإ لم يكن دخل بها فعلى ما بقي؛ هذا 
قول إبراهيمٌ النخعيّ . 
الثانية: قوله تعالى: إن ظَنَآ أن يُقِِمَا حُدُود أل شرط . قال طاوس”" : إِنْ ظلنَّ 
أن كل واخا میا د عر صاحبه. وقيل: حدود الله فرائضهء أي: إذا علما 
أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته 
أو صَداقِها أو شيءٍ من حقوقها الواجبةٍ عليه» فلا يحل له أن يتزرّجَها حتى يبن 
لهاء أو يعلمَ من نفسه القدرةً على أداء حقوقهاء وكذلك لو كانت به عِلَةٌ تمنقه من 
الاستمتاع؛ كان عليه أن يبِيْنَء كيلا يَعُرّ المرأة من نفسه. وكذلك لا يجوز أن يَعْجَها 
بنسب يدّعيهء ولا مال" ولا صناعةٍ يذكرها وهو كاذبٌ فيها. وكذلك يجب على 
المرأة إذا علمت من نفسها العجرّ عن قيامها بحقوق الزوج» أو ا 
الاستمتاعَ من جنون أو جذام أو برص» أو داء في الفرجء لم يجز لها أن تَعْرّ 
وعليها أن تبي له ما بها من ذلك؛ كما يجب على بائع السلعة أن يي ما بسلعته 
من العيوب. ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبًا فله الردّ» فإِنْ كان العيبٌ 
بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بهاء وإنْ لم يدخل بها فلها نصقّه. وإن كان 
العيبٌ بالمرأة ردّها الزوج» وعد سا کان أعطاها من الصَّداقء وقد روي أن 
النبيّ َة تزوّج امرأةً من بني بَيَاضْة فوجد بكشّْجها بصا فردَّها وقال: الدلّستم 
على . 
)١(‏ في الإشراف .7١7/5‏ 
(۲) أورده النحاس في معاني القرآن ۱/ ۲٠۷‏ . 
(۳) في (م): ولا مال له. 
)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (5149), وابن عدي في الكامل ۲/ ٥۹۳‏ والبيهقي 7/ 7١5‏ من طريق جميل بن زيد 
عن أبن عمر رضي الله عنهما وفيها أن هذه المرأة من بني غفار. 
وأخرجه أحمد 2)15١77(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 7377/9 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(141) من طريق جميل بن زيد عن كعب بن زيد رضي الله عنه بنحوه. 


وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۷/ ۲۲۴۳ من طريق جميل بن زيد عن عبد الله بن كعب بنحوه وقال: 
جميل بن زيد لم يصح حديثه وقال ابن عدي : جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث» واضطرب الرواة عنئهع- 


۹۸ سورة البقرة : الآية 77١‏ 


اي س 


واختلفت الرواية عن مالك في امرأة لين إذا سلّمت نفسّهاء ثم قُرّق بينهما 
بِالعُنّة؛ فقال مرّة: لها جميع الصداق» وقال مد لها نصف الصّداق؛ وهذا ينبني 
على اختلاف قوله بم تستجق الصداق بالتسليم أو الل ولا 

الثالثة: قال ابن خويزمنداد: واختلف أصحابنا؛ هل على الزوجة خذمة آم 
ل فقال بعض أصحابنا : ليس على الزوجة خدمة؛ وذلك أن العقدّ يتناول 
الاستمتاع لا الخدمة؛ الا ترى أنه ليس بعقد إجارة ولا تملّك رقبة» وإنما هو عقَدٌ 
على الاستمتا ؛ والمستحق بالعقد هو الاستمتاع دون غ قلا تطالت باکر سه 
ألا ترى إلى قوله تعالى: قن الڪ كلا بوا عون تسييلا» [النساء: [ré‏ 
وقال بعض أصحابنا : عليها خدمةٌ مثلهاء فإن ك ال لار اة أو 
رف فعليها التدبيرٌ للمنزل وأمرٌ الخادم» وإن كانت متوسّطةً الحال فعليها أن تَمْرشَ 
الا ونحو ذلك» وإن كانت دونَ ذلك فعليها أن تَقُمّ البيت» وتطبح وتغسل . 
وإن كانت من نساء الكُرْدٍ والدَيْلّم والجبل في بلدهن» كُلّفت ما يكلّفه نساؤهم» 


كد سم العم 


وذلك أنَّ الله تعالى قال: و يكل الى عَلِنَّ بالمموف» . 

وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمرٍ وحديثه بما ذكرناء ألا 
ترى أنَّ أزواجٌ النبيّ بها وأصحابه كانوا يتكلّفون الطحينّ والخبيز والطبيخ وفرش 
الفرش وتقريب الطعام وأشباة ذلك» ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك› ولا يسوغ 
لها الامتناع» بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصّرن في ذلك» ويأخذونهن 
بالخدمة فلولا أنها مستحقة لما طالبوهنّ ذلك. 


2 


الرابعة: قوله تعالى: «إوتلكَ حدود الله بيا لموم يَعْلمونَ»# حدود الله : ما منع 


= بهذا الحديث. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۷۷/۳ : فيه اضطراب كثير على جمیل بن زيد 
راويه. ونقل الحافظ أيضاً في تعجيل المنفعة ۳۹١ /١‏ عن أبي القاسم البغوي قوله: الاضطراب في 
حديث الغفارية منه . 

)١(‏ في (م): الدخول. 

(۲) انظر الكافي ٥٦٤/۲‏ . 

(۳) في (م): أو. 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): يأخذونهم في الخدمة» وفي (د): يؤاخذونهم . والمثبت من (م). 
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منه» والحدٌ مانعٌ من الاجتراء على الفواحش» وأحدّت المرأة: امتنعت من الزينة 
ورجل محدود: ممنوعٌ من الخيرء والبرّاب حدّادء أي: مانع. وقد تقدّم هذا 
E‏ وإنما قال: فوقوم يموده ؛ لأنَّ الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه» فإنه 
ا ولا يتعاهده. والعالم يحفظ ويتعاهد؛ فلهذا المعنى خاطبَ العلماءء ولم 


يخاطب الجهال”". 
قوله تعالى: ودا طلم لاء لضن جهن نیش في أو سروه غرفي 
ولک يرهن ضارا عدوا ومن من قعل دَلِكَ فَتَدٌ َف دوا ءات ي أله 
١‏ اذا مت َه ھک وما آل یکم ِن الككب والْحِكنَة یگ د 
وَأَتَفُوأ الله وأغلموأ أن اه ىء عَلِيم ©4 


الأولى: قوله تعالى: طمِّلَننَ اجه معنى ابَلَعْنَ؛: قارئن» بإجماع من 
العلماء؛ ولأنَّ المعنى يضطرٌ إلى ذلك؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيارَ له في 


الإمساك” 0 وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي ؛ أن المعنى يقتضي ذلك› 


فهو حقيقةٌ في الثانية» مجازٌ في الأولى' . 


الثانية: قوله تعالى : i‏ نيش مرفي الإمساك بالمعروف هو القيامٌ بما 
يجب لها من حقٌّ على زوجها؛ ولذلك قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك 
بالمعروف أن الزوج إذا لم يجذ ما ينفق على الزوجة أن يطلمّها؛ ؛ فان لم يفعلٌ خرج 
ن عند المغروق: فيطلّق عليه الحاكمٌ من أجل الضرر اللاحتٍ لها في بقائها' عند 


.508/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

ف بن يي 

(۳) تفسير أبي الليث ۲٠۰۹/۱‏ . 

(5) المحرر الوجیز .":9/١‏ 

() انظر أحكام القرآن للجصاص 71١‏ 9" وتفسير البغوي ۲٠٠-۲۰۹/۱‏ وأحكام القرآن للكيا 
AVY‏ و84 1. 

(5) في (م): من بقائها . 


ل سورة البقرة ؛ الآية ۲۳١١‏ 


من لا يقدر على نفقتها”"2: والجوع لا صبرٌ عليه» وبهذا قال مالك والشافعيٌ 
وأحمد وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو عبيد ويحيى القطّان وعبد الرحمن بِنُ مهدي؛ وقاله 
من الصحابة عمرٌ وعلي وأبو هريرة» ومن التابعين سعيد بن المسيّب وقال: إِنَّ ذلك 
سْنَّة. ورواه أبو هريرة عن النبي كلا" . 


وقالت طائفة: لا يفرّقُ بينهماء ويلزمُها الصبرٌ عليه» وتتعلق النفقة بذمّته بحكم 
الحاكم؛ وهذا قول عطاء والزهريٌ» وإليه ذهب الكوفيون والثوري» واحتجوا بقوله 
تعالى: وون ات در عُتَرَرَ َة إلى مَيْسَرَر» [البقرة: »]۲۸١‏ وقال: «إوأنككوأ 
آل نك الآية [النور: ۳۲]؛ فندب تعالى إلى إنكاح الفقير» فلا يجوز أن يكون 
الفقرٌ سببًا للمُرقة» وهو مندوبٌ معه إلى النكاح . وأيضاً فالتكاح”" بين الزوجين قد 
انعقد بإجماع» فلا يق فق بيقهما إلا بإجماع مثللهء أو بسَّنّةٍ عن الرسول عة 
لا معا نا 


والحجة للأوّل قولّه ية في صحيح البخاريّ: تقول المرأة إما أن تطعمني وإما 
أن تطلقني»“» فهذا نص في موضع الخلاف. والقُرقةٌ بالإعسار عندنا طلقةٌ رجعية 
خلافاً للشافعئ فى قوله: إنها طلقةٌ بائنة؛ لأنَّ هذه قرقةٌ بعد البناء لم يستكمل بها 


. ۲٠٠۰/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) سيذكره المصنف قريباً» وفي رفع المصنف للحديث نظر. 

(۳) في (م): فإن النكاح . 

. ۳۹۷-۳٣۲/۲ ومختصر اختلاف العلماء‎ ء۱٤٤-۱٤۳٩‎ /٤ انظر الإشراف‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري (01700) وهو قطعة من حديث» وفي رفعها نظرء فهي من قول أبي هريرة رضي الله . 
عنه كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4 » . وقد قال أبو هريرة ذلك بإثر روايته لحديث: 
«أفضل الصدقة ما ترك غلّى» واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». تقول المرأة: إما 
أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول العبد. . . الخ. وفي آخره: فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتَ هذا 
من رسول الله ب؟ قال: لا. هذا من كيس أبي هريرة. قال الحافظ: يعني من استنباطه مما فهمه 
من الحديث المرفوع. وأكّد الحافظ نسبة القول لأبي هريرة بما جاء مصرّحاً به في روايةٍ 
للإسماعيلي» وفيها: قال أبو هريرة: تقول امرأتك. . . الخ وذكر الحافظ أنه لا حجة في رواية 
عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً: «المرأة تقول لزوجها أطعمني». لأن في حفظ 
عاصم شيئا. 


6١١ ٠ "1١ سورة البقرة : الآية‎ 


عدد الطلاق» ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية؛ أصلّه طلاق 
المُولي”, 

الثالثة: قوله تعالى: أو سَيْحوْمُنَ روف يعني فطلقوهِنٌ» وقد تقدّم. ولا 
مهن ضرا عدوأ روى مالك عن ثور بن زيد الدّيلي: أنَّ الرجلَ كان يطلّق 
امرأته. ثم یراجعُها ولا حاجةً له بهاء ولا ا إمساكها ؛ كيما يطول بذلك العدَةً 


ەر اص روصن ام 


عليهاء وليضارّهاء 2 الله تعالى: وولا ايكون رار إنعندوا ومن يمَعَلَ دَلِكَ فَقَدَ 
ل ر > يعظهم الله به 

وقال الزجاج”" :ققد طَلَمَ نَنْسَةُ4 يعني عرض نفسّه للعذاب؛ لأنَّ إتيانَ ما 
نهى الله عنه تعرّضن لعذاب الله . 

وهذا الخبرٌ موافقٌ للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه أهلّ الجاهلية من الطلاق 
والارتجاع حسْبّ ما تقدَّم بيانه عند قوله تعالى الل نان [الآية: 9؟؟]. 
فأفادنا هذان الخبران أنَّ نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى واحدٍ متقارب» 
وذلك حيس الرجل المرأةً ومراجعتّه لها قاصداً إلى الإضرار بهاء وهذا ظاهر. 

الرابعة: قوله تعالى: ولا دوا عَايَّتِ اله هروا معناه لا تأخذوا 
أحكامً الله تعالى في طريق الهزل”'' فإنها جد كلّهاء فمن هزل”* فيها لزمته. قال 
أبو الدرداء'': كان الرجل يُطلق في الجاهلية» ويقول: إنما طلّقتُ وأنا لاعثْء 
وكان يعيّق وينكح» ويقول: كنت لاعباً؛ فنزلت هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «من طلَّق أو حرّر» أو نكح أو أنكح» فزعم أنه لاعب» فهو جِدٌ؛. رواه 


.159-154/14 ومختصر اختلاف العلماء 2755/7 والاستذكار‎ 2١44/54 انظر الإشراف‎ )١( 

(۲) موطأ مالك ۲  .‏ وثور بن زيد الديلي المدني مولى بني الدّيل بن بكرء ثقةء مات سنة (10م). 
تقريب التهذيب ص٤۷‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۳٠۰/۱‏ . 

. في (د) و(ز) و(خ): الهزء» والمثبت من (ظ)» ولم يرد قوله: «في طريق؟ في (ز)‎ )٤( 

)0( في (د): هزأ. 

(5) أورده الكيا الطبري في أحكام القرآن 1۸٤ /١‏ والواحدي في الوسيط 0 والرازي في تفسيره 
١8/6‏ . 


1۰۲ سورة البقرة : الآية ۲۳١‏ 


مل قال دتا عسو بين يونس عن عمرو» عن الحسن» عن أبي الدرداء فذكره 
ا 

وفي موطأ مالكِ”" أنه بلغه أنَّ رجلاً قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي مئة 
مرة» فماذا ترى عل؟ فقال ابن عباس : ظُلّقت منك بثلاث» وسبعٌ وتسعون اتخذت 
00 
التب 4 رجلا طلق العا ف فغضبء 0 حم 5 1 
دِينَ الله هزوًا ولعبّاء براح 1 ارط عن a a‏ 
غ تاغل بك آمية هذا رق فعاف اليف" 

وروي عن عائشة: أنَّ الرجل كان يطلق امرأئه» ثم يقول: والله لا أورّئك 
ولا أدعك . قالت: وكيف ذاك؟ قال: إذا كدت تقضين عدَّتك راجعتّك» فنزلت: 
ولا دوا ايت ي آله هراي . 

قال علماؤنا: والأقوال كلّها داخلةٌ فى معنى الآية؛ لأنه يقال لمن سخر من 
آيات الله اتخدّها. هزرًا.. ويقال ذلك لمن كفر بهاء ويقال ذلك لمن طرحهاء ولم 
يأخذ بها» وعمل بغيرها؛ فعلى هذا ل مله الأثراق في الاي وآيات الله : 
دلائله وأمرّه ونهيه 0 

الخامسة: ولا حلاف بين العلماء أنَّ من طلَّق هازلاً أنَّ الطلاق يلزمُه» 
واختلفوا في غيره على ما يأتي بيانه في «براءة» إن شاء الله تعالى'". 


(۱) رواه ابن مردوّيه كما في تفسير ابن كثير من طريق عمرو ‏ وهو ابن تُبيد ‏ عن الحسن عن أبي الدرذاء 
موقوفاًء وعمرو هذا كان يكذب على الحسن كما في المجروحين لابن حبان ۲/ .7١‏ وأخرجه ابن أبي 
شيبة ٠١5/0‏ من طريق عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن مرسلا . 

00/۲ )0 

(۳) سنن الدارقطني 7١/5‏ وضعف إسناده الحافظ في الدراية ٠٠١/۲‏ . 

)0 أخرجه الترمذي (۱۱۹۲)ء والحاكم ۲/ ۰۲۸۰ والبيهقي ۷/ ۳۳۳ بنحوه» وسلف ص ٥١‏ من هذا الجزء . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۱۲-۲۱۱/۱ . 

)١(‏ عند تفسير الآية 56 منها. 


سورة البقرة : الآية ١٠١ ۲٣۲‏ 


وخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله يق قال: «ثلاث جِدّهن جد 
وهزلّهن جد : النكاحء والطلاق» والرّجعة»7' . 

وروي عن علي بن أب بي طالب وابن مسعود وأبي الدّرداء كلهم قالوا: ثلاث 
لا لعبّ فيهنّ. واللاعت ف جادٌ : النكاح والطلاق والعتاق”''. 

وقيل: المعنى: لا تتركوا أوامرٌ الله» فتكونوا مقصّرين لاعبين. ويدخل في هذه 
الآية الاستغفارٌ من الذنب قولاً مع الإصرار فعلاً» وكذا كل ما كان في هذا المعنى 
فاعلمه . 

السادسة: قوله تعالى: وكا ذ ممت أله که أي: بالإسلام وبيانِ 
الأحكام. «وَالجكمة» : هي السنةٌ المبينة على لسان رسول الله يك مراد الله فيما 
لم ينص عليه في الكتاب' ". طيَيظكٌ ب4 أي : يخرّفكم. ونيا آله وَأعلَمَُا أن 
آله يكل ىء علي 00 
إا يَاَصَوا يديم 00 دل 3 پوه من f‏ 021 7 3 وأيوم الخ 
دیک اک لكر طهر ال يلم َم 1 تتكثرة © » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : لقلا تَصُلُومُنَ» روي أن مَعْقِل بن يسار كانت أخنّه تحت 
أبي البدّاح فطلّقها وتركها حتى انقضت عذتهاء ثم نم فخطبهاء فرضيت وأبى 
أخوها أن يزوّججهاء وقال: وجهي من وجهكِ حرامٌ إن تزرّجتِه. فنزلت الآية. قال 
مقاتل: فدعا رسول الله يه معقّلاًء فقال: «إنْ كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي 


۰٠ ,)۲۰۳۹( وابن ماجه‎ »)١1184( وأخرجه أيضاً الترمذي‎ 7١194 سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الأقوال عبد الرزاق في المصنف (٤٤۱۰۲)ء .)1١747( »)۱۰۲٤١(‏ 

(۳) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

.714-518/١ )5( 

)0( في النسخ: أبي الدحداح» (في الموضعين) تبع فيه المصنف أبا الليث السمرقندي في التفسير 27١١ /١‏ 
والمثبت من أسد الغابة ۷/ 20٠‏ والإصابة ۳۲/۱۱ وه4» وفتح الباري 187/4 . 


7177 سورة البقرة : الآية‎ 6.١. 


البداح»» فقال : آمنت بالله» وز ا لين 
وروی ي عن الا أختٌ 0 بن يسار طلقها زوججها کک 


{242 


وأخرجه أيضًا الدارقطيئ عن الحسن قال: حدّئني معقٍل بن يسار قال: كانت 
لي أختٌ» فحُطبت إلى» وكنتُ أمنعها الناسء فأتى ابنُ عم لي» > فخطبها فأنكحتها 1 
إياه» فاصطحبا ما شاء الله ثم طلّقها طلاقًا وا ثم تركها حتى انقضت عِذَّنَهاء 
فخطبها مع الحُطاب» فقلت: منعتها الناس» وزوّجتك إياهاء ثم طلقتها طلاقاً له 
حر ل ا ا 0 
لا أزمجَك أبدًا! فأنزل اء أو قال: أنزلت: ودا طلقم السا كان أَجكَهنَ فلا 
ضوهن أن يكحن أرواجَهنَ » فكمّرت عن يميني وأنكحتها إياه. في رواية 
للبخاري : فحميّ معقلٌ من ذلك ناء وقال: خَلّى عنها وهو يقدرٌ عليهاء ثم 
يخطبها! فأنزل الله الآية» فدعاه رسول الله ية فقرأ عليه الآية» فترك الحمِية» 
وانقاد لأمر الله تعالى. 

وقيل: هو معقل بن سنان بالنون. قال النحاس"'2: رواه الشافعيٌ في كتبه عن 
معقل بن يسار أو سنان". وقال الطحاويٌ: هو معقل بِنُ سنان. 

الثانية: إذا ت ثبت هذا ففي الآية دليلٌ على أنه لا يتجوز النكاح بغير وَلِيٌّ ؛ 0 
ارك مسقل كانت ثب ولو كان الأمرٌ إليها دون وَليَها لزوّجت نفسهاء ولم تحتج 5 
إلى وليّها معقل؛ فالخطاب إذّا في قوله تعالى: فلا صَصُنُوسْنَم للأولياءء وا 
الأمرّ إليهم في التزويج مع رضاهنٌ . 
)00( في (م): : وزوّجها. 
(۲) انظر تفسير أبي الليث :٠١‏ وأبو البداح هو ابن عاصم الأنصاري الصحابي. الإصابة .7/1١‏ 
زفرة رقم (10794) وما بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ في سننه ۲۲۳/۳. 
(0) رقم .)٥۳۳۱(‏ 
)3( في معاني القرآن A2‏ 
)۷( رواه الشافعي في الأم 06 وفيه: معقل بن يسار. 


سورة البقرة : الآية 787 1۰0 

وقد قيل: إِنَّ الخطاب في ذلك للأزواج» وذلك بأنْ يكون الارتجاع مضازةٌ 
عضلاً عن نكاح الغير بتطويل العدّة عليها. واحتج بها أصحاب أبي حنيفةً على 
أن تُزوّج المرأةٌ نفسَها؛ قالوا: لأ الله تعالى أضاف ذلك إليها كما قال: ي جل 
آم ون بعد حَقٌّ تیک ریا عر ولم يَذكر الولت”". وقد تقدّم القول في هذه 
المسألة مستوفى””. والأوّل أصح لما ذكرناه من سبب التزول. والله أعلم. 

الثالثة : قوله تعالى: ذا بَلمَنَ أُجَلْهُنَ»# جَلَهُنَ4 بلوعٌ الأجل في هذا الموضع : تناهيه؛ 
لأن ابتداء النكاح إنما يتصوَّرٌ بعد انقضاء العدَّة. وظسَصُلُومُنَ4 معناه تحبسوهنٌ. 
وحكى الخليل: دَجَاجة مُعضِل: قد احتبس بيضها. 

وقیل : : العضل التضييق والمنعء وهو راجع إلى معنى الحبس» يقال: أردتُ 
أمرًا فعضلئني عنهء أي : : منعتني عنه وضيّقتَ عليّ. وأعضّل الأمرٌ: إذا ضاقت 
عليك فيه الحيل» ومنه قولهم: إنه لَعْضْلَّةٌ من العُضل إذا كان لا يقدرٌ على وجه 
الجيلة فيه . 

وقال الأزهري : : أصل العَضْل من قولهم : : عَضّلت الناقة إذا نشب ولدُهاء فلم يسُر 
خروجه» وعضّلّت الدجاجة : نشب بيضها. وفي حديث معاوية”” : مُعْضلة ولا أبا 
خسن أى: : مسألةٌ صعبة ضِيْقةُ المخارج . وقال طاوس : لقد وردت عُضْلَ أقضيةٍ ما قام 
بها إلا ابن عباس . ٠‏ دكل مشكلي عند العرب مُعضل» ومنه قول الشافعي©: 
إذا المغضلاث تَصدّينني Sa SR‏ 00 

ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد. وداءٌ عُضال» أي : شديدٌ سير" البُرْءِ أ 


.۳٠۹/۱ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص 1 وأحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸٥-۱۸٤ /١‏ . 

(۳) ص ۸۸ من هذا الجزء. 

(4) معاني القرآن للنحاس .717/١‏ 

() رواه الخطابي في غريب الحديث ؟/148., وأورده ابن الأثير في النهاية ۳ وابن منظور في 
اللسان (عضل). 

(1) طبقات الشافعية للسبكي .٠٠١ /١‏ 

(۷) في (م): عسر 


۱۹ سورة البقرة : الآية ۲۳۳ 
اا اال اا ا س 


اا فلانٌ أيّمهء أي: منعّهاء يَعْضّلها ويعضلها - بالضم والكسر ‏ 
لختان . 

الرابعة : قوله تعالى: ظدَّلِكَ بوعَط پوه من گ5 ولم يقل : «ذلکې , لأنه محمولٌ 
على معنى الجمع . ولو كان «ذلكم» لجاز» مثل ودی آنگ کک وا هر له تل » 
أي : : ما لكم فيه من الصلاح ونم لا تعلمون» ذل 


قوله اي 9 وَالْوَِددتٌ 0 1 دهن حولين كَمِلينِ لمن أراد أن م الرضاعة 
مده ف Me‏ بت رکم مم وہر کے £ يا ےا 
وَعَلّ الزلرر ل فهن وکسو ن لا کف س إلا وسعها لا ج ال 
وَلدِهًا وا وكا موو آم يوي 5 0 إن أرادًا ِصَالَا عَن اض ينما 


وناور كلا جْتَاحَ لا ون ردم أن ضعو ودگ فلا جاح یک إذَا سلمه 
کا َم لیف الا لله اعانا أن لله يبا م بيد © »> 

فة نان .غشرة:مسالة: 

الأولى: قوله تعالى : ظوَالوَلِدَتُ» ابتداء. رضن ِنوُد في موضع الخبر. 
ورن بي » ظرف زمان. ) 

ولما ذكر الله سبحانه التكاح والطلاق ذكرٌ الولد؛ لأنَّ الزوجين قد يفترقان وتم 
ولد؛ فالآية إِذًا في المطلّقات اللّاتي لهِنَّ أولادٌ من أزواجهنٌ» قاله السدئ 
الف وغيرّهماء أي : هن اح برضاع | أولادِهنّ من الأجنبيات؛ لأنهنّ أخنى 
ا وانتزاع الولدٍ الصغير إضرارٌ به وبهاء وهذا يدل عل أن الولد وإن قُطم 
فالأم أحنُّ بحضانته لفضل خُنوّها وشفقتها؛ وإنما تكون أحىّ بالحضانة إذا لم 
)١(‏ في النسخ: : أعضل» والمثبت من (م)» وتهذيب اللغة ٤۷٤/١‏ ومجمل اللغة 517/5 والصحاح 


(عضل). 
- (۲) انظر تهذيب اللغة ٤۷١1-٤۷٤ /١‏ . 
(۳) انظر معاني القرآن للنحاس ۱/ ٤۱٠۲ء‏ والوسيط .۳٤١/۱‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .71١5/1١‏ 
)0( أورده عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١٠/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٣٣۳‏ ۰¥ 


وعلى هذا يُشكل قولّه: لوطل الولو لم ينمهي وكسوم باو ؛ لأنَّ المطلقة 
ل شق الكسوة ة إذا لم تكن رجعية»ء بل : تستحق الأجرةً إلا أن يُحمل على مكارم 
الأخلاق» فيقال: ل وكسوتها. 

وقيل: الآية عامّةٌ في المطلّقات اللواتي لهنّ أولاذ وفي الزوجات. والأظهر 
أنها في 0 حال بقاء النكاح؛ لأنهنَ المستحقاتٌ للنفقة والكسوةء 
والزوجة ڌ تسبتحقٌ النفقة والكسوةً؛ أرضعت أو لم ترضعء والنفقة والكسوة مقابلة 
التمكين» فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين» فقد بوهم أنَّ النفقة تسقطء 
فأزال ذلك الوهمّ بقوله تعالى: وَعَلَ ولور ل أي: الزوج «يذن مَكمْوَمُنَ» في 
حال الرّضاع؛ لأنه اشتغالٌ في مصالح الزوج» فصارت كما لو سافرت لحاجة 
الزوج بإذنه ؟ فن النفقة لا تسقط 9 . 

الثانية: قولّه تعالى: صن خبرٌ معناه الأمر على الوجوب لبعض 
الوالدات» وعلى جهة الندب لبعضهنٌ على ما يأتي”"“. وقيل: هو خبرٌ عن 
المشروعية كما تقدم. 

الثالثة: واختلف الناس في الرّضاع؛ هل هو حى للام أم هو" حقٌّ عليها؟ 
واللفظ محتمل؛ لأنه لو أراد التصريصَ بكونه عليها لقال: : وعلى الوالدات رَضاعٌ 
أولادهنّ كما قال تعالى: وعلق ألؤلود لم يمن وى ولكن هو عليها في حال 
الزوجية جية”*'» وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرطء إلا أن تكونٌ شريفة ذاتٌ ترفو 
فعُرفها ألا ترضِعَ؛ وذلك كالشرط ‏ . وعليها إن لم يقبل غيرّها”"2 واجبٌء وهو عليها 


.1756-١1714/5 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

,"٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) في (م): أو هو. 

(4) في النسخ: في حق الزوجية» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 25١4/١‏ 
والكلام منه 

(5) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(7) في (م): يقبل الولد غيرها. 


م١٠‏ سورة البقرة : الآية 711 


ا س 


إذا عدم [الأب] لاختصاصها به" . فإن مات الأب ولا مال للصبيٌ فمذهبٌ مالك في 
الي 17 ترما لاز ادن النفقة. وفي كتاب ابن الجَلاب”" : رضاعه 
في بيت المال. وقال عبد الوهّابٍِ”*': هو فقيرٌ من فقراء المسلمين . 

وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رض عليهاء والرضاعٌ علىٍ الزوج إلا أن تشاء 
هي ؛ ۽ فهي أحقٌ بأجرة المثل» هذا مع يسر يسر الزوج» فإن كان مُعدِماً لم يلزمها الرضاع 
إلا أنْ يكون المولود لا يقبل غيرّهاء فتّجْبّر حينئظٍ على الإرضاع . وکل من يلزمها 
الإرضاع؛ فإِنْ أصابها عذرٌ يمنعها منه» عاد الإرضاع على الأب. 

وروي عن مالك أنَّ الأب إذا كان مُعدماً ولا مال للصبيٌ أن الرضاع على 
الأمّ؛ فإن لم يكن لها لبن ولها مال فالإرضاحٌ عليها في مالها'” . 

قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والداً أو جداًء وإِنْ علا؛ وسيأتي ما للعلماء 
في هذا عند قوله تعالى: عل الوارث ينل دَلِكَ2"4. يقال: رَضِع يرصع رَضاعة 
0 ورَضْع يَرْضِع رضاعاً ورّضاعة ‏ بكسر الراء في الأوّل في الثاني - 

سم الفاعل راضعٌ فيهما. والرّضاعة: اللؤم مفتوح الراء لا غير“ 

الرابعة: قولّه تعالى: إو أي: سنتين» من حال الشيء إذا انقلب؛ 
فالحول منقلبٌ من الوقت الأول إلى الثاني. وقيل: سمي العام ع لاستحالة 
الأمور فيه في الأغلب. کيل يد 0 لأنّ القائل قد يقول: أقمت عند 
فلان حولين وهو يريد حولًا وبعض حول آخر) قال الله تعالى: کن نجل في 
ومن # [البقرة: ۳٠۲]ء‏ وإنما يتعجل في يوم وبعض الثاني . 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۰٤/۱‏ وما بين حاصرتين منه. 
(0) 61/۲. 

. ١٠١/۲ التفريع‎ )۳( 

. ۹۳١/۲ المعونة‎ )٤( 

.١١١-۳٠١ /۱ المحرر الوجیز‎ )٥( 

(1) عند المسألة الخامسة عشرة. 

(۷) انظر معاني القرآن للزجاج 217/١‏ وتهذيب اللغة /١‏ 41/7 . 
(۸) انظر النكت والعيون 01١‏ :9 والمحرر الوجيز .۳١١/١‏ 


سورة البقرة : الآية “711 1۰۹ 


وقوله تعالى: لمن أ أن بي اد دليلٌ على أن إرضاعَ الحولين ليس 
حتماء فإنه يجوز الفطام قبل الحولين» ولكنه تحديدٌ لقطع التنازع بين الزوجين في 
مدّة الرضاع» فلا يجب على الزوج إعطاءٌ الأجرة لأكثرٌ من حولين. وإن أراد الأب 
المَْظمّ قبل هذه المدّة» ولم ترض الأمَّ» لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو 
النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. 

EY‏ المن أراد أن تَّيِمّ الرضاعة عة بفتح التاء ورفع 
«الرّضاعة» على إسناد الفعل إليها" . 

وقرأ أبو حَيْوّة وابنُ أبي عَبْلَّة والجارود بن أبي سَبْرَة بكسر الراء من 
«الرضاعة» وهي لغة» كالخضارة والحضارة: وروي عن مجاهد انه قرا: 
«الرضعة» على وزن الفعلة“ . 

ورُوي عن ابن عباس أنه قرأ «أنْ يُكمل الرضاعة» . النحاس : لا يعرف 
البصريون «الرّضاعة؛ إلا بفتح الراءء ولا «الرّضاع» إلا بكسر الراءء مثل القتال. 
وحكى الكوفيون كسرّ الراء مع الهاء وفتحها بغير هاء. 

الخامسة: انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعةٌ من العلماء من هذه 
الآية أن أن الرّضاعة المحرّمةً الجارية مجرى النّسب إِنّما هي ما كان في الحولين؛ لأنه 
بانقضاء ا ولا رَضاعة بعد الحولين معتبرةً" . هذا قولّه في 
موظئه”", وهي رواية محمد بن عبد الحم عنه» وهو قول عمرٌ وابن عباس » 


)١(‏ في النسخ: يتم وهو خطأء والمثبت من (م). 

(؟) انظر إعراب القرآن للنحاس 2717/١‏ وفي القراءات الشاذة ص٤٠‏ قراءةٌ مجاهد: أن يتم» بالياء. 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 251١/١‏ والقراءات الشاذة ص15١»‏ وإعراب القرآن للنحاس "15/١‏ وزاد 
المسير 2177/١‏ وتفسير الرازي 171/5 . 

. ١4ص وينظر القراءات الشاذة‎ 27١١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)2( المحرر الوجيز ۴٠١/١‏ وينظر المصاحف لابن أبي داود ۸/١‏ ۰ وتفسير الرازي ۱۲١/١‏ . وفي 
القراءات الشاذة ص ١5‏ عن ابن عباس: أن تكملوا الرضاعة . 

() إعراب القرآن ."177/1١‏ 

(۷) المحرر الوجيز ."1١1/١‏ 

.502/5 )0( 


۲٣٣۳ سورة البقرة : الآية‎ ١٠ 


وروي عن ابن مسعود» وبه قال الزهري وقتادةٌ والسَّعْبِيُ وسفيان الثوري والأوزاعىٌ 
والشَّافعِيُ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو يُوسف ومحمد وأبو ثور. 

ورّوى ابن عبد الحكم 4 الخولين وزيادة أيام د يشيزة . عند الملك + كالشهر 
ونحوه. 

ورّوى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرّضاع الحولين والشهرين بعد الحولين» 
وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رَضاع بشهر أو شهرين 
أو ثلاثة فهو من الحولين» وما كان بعد ذلك فهو عبث. 

وخكي عن النعمان أنه قال : وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع 
والصحيح الأوّل لقوله تعالى : وللت ِن دهن حون مين » وهذا يدل 
على أن لا حكمّ لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «لا رضاح إلا ما كان في الحولين». 
قال الدارقطنئ : لم يسنده عن ابن عيينة غيرٌ الهيتّم بن جميل» و فة حاف 

قلت: وهذا الخبرٌ مع الآية والمعنى» يَنفي رضاعة الكبيرء وأنه لا حرمة له. 
وقد رُوي عن عائشة القولٌ به. وبه يقول الليث بن سعد من ب بين العلماء. وروي عن 
أبي موسى الأشعريّ أنه كان يرى رضاع الكبير. ل م وسيأتي 
في سورة النساء مكنا إن شاء الله تحال . 

السادسة: قال جمهور المفسرين : إنَّ هذين الحولين لكل ولد؛ ورُويٍ عن ابن 
عباس أنه قال2©9: هي في الولد يمكتٌ في البطن ستةٌ أشهرء فإن مكث سبعة أشهر 
فرضاعه ثلاث وعشرون شهراً» فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهرًاء 
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)١(‏ لفظة: عله من (م). 

(۲) الإشراف ۰۱۱۲/٤‏ وانظر النوادر والزيادات 5/ ۰۷٥‏ والاستذكار ۰۲٥۸/۱۸‏ والتمهيد 777'/8. 
(۳) سنن الدارقطني ٠۷٤/٤‏ . 

. ۲١۷ /۸ ينظر الموطأ ۲/ 25017 والاستذكار ۱۸/ ۰۲۷۳ والتمهيد‎  )٤( 

)٥(‏ عند تفسير الآية: ۲۳ منها. 

() أخرجه الطبري .٠١١/4‏ 


سورة البقرة : الآية “71 ١1١‏ 


فإن مكث تسعة أشهر فرضاعه أحدٌ وعشرون شهراً؛ لقوله تعالى: ملم ومام 
شون كن َب [الأحقاف : .٥‏ وعلى هذا تتداخل مده الحملٍ هده الرضاعء وا 
الواحد من الآخر. 

السابعة: قوله تعالى: وَل الْولُور لَوُ. أي: وعلى الأب. ويجوز في 
العربية: وعلى المولود لهم؛ كقوله تعالى: ونيم تن َي يك [يونس: 49]؛ 
أن المعنى وعلى الذي ولد لهء و«الذي» يعبر به عن الواحد والجمع كما تقدّم . 

الثامنة: قوله تعالى: «#رنم فين وكسوم الرزق في هذا الحكم الطعامٌ الكافي» 
وفي هذا دليل على وجوب نفقةٍ الولد على الوالد”'' لضعفه وعجزه. 
a e‏ لأنَّ الغذاة يصل إليه بواسطتها في الرّضاع كما قال: «إوإن 
SHES‏ ل افوا ممن [الطلاق: ١]؛‏ لأن الغذاء لا يصل إلا بسيبها. 

وأجمحَ العلماء على أنَّ على المرء نفقةٌ ولده الأطفالٍ الذين لا مالَ له . 
وقال ييه لهند بنتِ عتبة وقد قالت له: إن أبا سفيانٌ رجلٌ شحيحٌ» وإنه لا يُعطيني 
من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَ إلا ما أخذتٌ من ماله بغير علمه» فهل عليّ في 
ذلك جناح؟ فقال: «خذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . 

والكسوة: اللباس. وقوله: «بالمعروف». أ : بالمتعارف في عرف الشرع من 
غير تفريط ولا إفراط . 

ثم بيّن تعالى أن الإنفاق على قَدّر غِنَى الزوج ومَنْصِبها من غير تقدير مُدٌ 
ولا غيره بقوله تعالى: «لا تُكَلَّكُ تفس إلا وُسَمَهَاه” على ما يأتى بيانه في الطلاق 
إن شاء الله تعالى . وقيل: المعنى: أي لا تكلّفالمراةٌ الصرٌ على التقتيز في 
الأجرةء MS‏ ل د 


)١(‏ في (خ) و(ظ): الوالد على الولدء والمثبت من باقي النسخء زكر الموائن الخخاع و 
۳/١‏ ۰ والكلام منه. 

. ۱٤۸/٤ الإشراف‎ )۲( 

(۳) سلف ذكره ۲٤۹/۳‏ . 

.7١١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) عند تفسير الآية (۷) منها . 


11۲4 سورة البقرة : الآية ۲٣٣۳‏ 


التاسعة : في هذه الآية دليلٌ لمالكِ على أنَّ الحضانةً للأم؛ فهي في الغلام إلى 
البلوغ» وفي الجارية إلى النكاح؛ وذلك حح لهاء وبه قال أبو حنيفة. 0 
الشافعيّ إتاجلع الو ثمات ستين - وهو سنٌ التمييز ‏ حير بين أبويّْهء فإنه'") 
تلك الحالة ت تتحرّك همه لتَعلّم القرآن والأدب» ووظائف العبادات» وذلك يستوي فيه 
الغلام والجاري r‏ 

وروى النسائئ”" وغيره عن أبي هريرة أنَّ امرأةٌ جاءت إلى النبيّ لا فقالت له: 
زوجي يريد أنْ يذهبّ بابني» فقال له النبيّ يكل : «هذا أبوك وهذه أمّكء فخذ أيّهما 
شئت» فأخذ بيد امه 

وفي كتاب أبي د هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله به وأنا 
قاعدٌ عنده» فقالت: يا رسول الله إِنَّ زوجي يريد أنْ يذهب بابني» وقد سقاني من 
بثر أبي عة وقد نفعني» فقال النبيُ بكل: «اسْتَهِما عليه؟ فقال زوجها: من يحاقني 
في ولدي! فقال النبيُ ية : «هذا أبوك وهذه أمك» فخذ بيد أحدهما شئت» فأخذ 
بيد أمّه فانطلقت به , 

ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعيٌ قال: حدّئني عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدّه عبد الله بن عمرو أنَّ امرأة جاءت إلى الَبِي لاف فقالت: يا رسول الله» 
إِنَّ ابني هذا كان بطني له وعاء» وثدبي له سِقاءَ» وحجري له جواءَء وَإنّ آباء طلقئ 
وأراد أن ينتزعّه مني ؛ فقال لها رسول الله ملو : «أنتٍ أحقٌ به ما لم تنكحي»”'. ١‏ 

قال ابن المنذر"2: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الزوجين 
إذا افترقا ولهما ولد أنَّ الأمّ أحنٌ به ما لم تتكح. 


)١(‏ في النسخ: فإن» والمثبت من (م). 

(۲) انظر الإشراف ١/١١٠-١١٠ء‏ وتحفة الفقهاء ۲/ 2770 وأحكام القرآن لابن العربي .5١7/١‏ 

(۳) في المجتبى 5/ 1460 -185. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7701) بنحوه. 

)€( سنن أبي داود (۲۲۷۷)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى ٠(‏ 6. وقوله: بئر أبي عنّبة : بثر معروفةٌ 
بالمدينة عندها عَرّض رسول الله َة أصحابّه لما سار إلى بدر. النهاية (عنب) . 

)2( سنن أبي داود (2)771/5 وهو في مسند أحمد 03 

(5) في الإشراف ٠١٠/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية “711 ۱1۳ 


وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة 
إذا لم تتزوّج أنها أحقٌ بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً؛ إذا كان 
عندها في جرز وكفاية» ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج . 

ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميّر وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى بهء 
قال ابن المنذر: وثبت أن النبيّ ية قضى في ابنة حمزةً للخالة من غير تخيير . 
روى أبو داود عن عليّ قال: خرج زيد بنُ حارثة إلى مكة» فقدم بابنة حمزة» فقال 
جف 2 أن اد أنا أحقٌ بهاء ابنةٌ عمي» وخاليُها عنديء والخالةٌ أمّ. فقال 
علىّ: آنا أحقٌ بهاء ابنةٌ عمي وعندي ابنة رسول الله كله وهي أحقٌ بها. وقال 
رید آنا أحق بهاء آنا خرجتٌ إليهاء وسافرت وقدمت بها. فخرج النبيٌ يكلِ. فذكر 
حديثا قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أي . 

العاشرة: قال ابن المنذر“ : وقد أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن لا حى للأمّ في الولد إذا تزرّجت. 

قلت: كذا قال في كتاب الإشراف له. وذكر القاضي عبد الومّاب في شرح 
الرسالة له عن الحسن أنه لا يسقط حقّها من الحضانة بالتزوّج. 

وأجمع مالك والشافعيٌ والنعمان وأبو ثور على أنَّ الجدّةً أ الأمّ أحنٌ بحضانة 
الولد. 

واختلفوا إذا لم يكن لها أمّ وكانت لي(“ جدة هي أمْ الأب» فقال مالك: أم 
الأب أحق إذا لم يكن للصبي خالة. وقال ابن القاسم: قال مالك وبلغني ذلك عنه 
أنه قال: الخالة أولى من الجدة أمّ الأب. وفي قول الشافعيّ والنعمان: أمّ الأب 
أحقٌ من الخالة. وقد قيل: إنَّ الأب أولى بابنه من الجدّة أمّ الأب“ . 


. 1۲٤/۲ انظر الكافي‎ )١( 

(۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي .7١7/١‏ 

(۳) سنن أبي داود (۲۲۷۸). وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (8017) بنحوه. 
() في الإشراف ٠١٠/٤‏ . 

)0( في (م): وكان لهاء وفي الإشراف: وكانت لهم . 

. ۱۵۳-۱۵۲/٤ الإشراف‎ )”( 


۲۴۴۳ سورة البقرة : الآية‎ ١1 


قال أبو عمر”"'؟: وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية» ثم الأخت بعد 
الأب» ثم العمة» وهذا إذا كان كل واحدٍ من هؤلاء مأموناً على الولدء وكان عنده 
في جرز وكفاية» فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حقٌّ في الحضانة» وإنما ينظر في 
ذلك إلى من يَحوظ الصبيّ ومن يُحين إليه في حفظه ويْعَّلمة الخير. وهذا على قول 
من قال: إن الحضانة حى الولدء وقد رُوي: ذلك عن مالك وقال به طائفة من 
أصحابه» ول لا يرون حفيانة لفاجرة» ولا لضعيفةٍ عاجزةٍ عن القيام بحقٌّ 
الصبيّ لمرض أو رَّمانة. 

وک ان خضي عن مرف وان التاجشون عن شالك أن الشضاة للا انم 
الجدّة للأم» ثم الخالةء ثم الجدَةٍ للأب» ثم أختٍ الصبئ» ثم عمَّةٍ الصبيّء ثم ابنة 
أخي الصبي» ثم الأب. والجدَّةٌ للأب أولى من الأخت» والأختٌ أولى من العمّة؛ 
والعمةٌ أولى ممن بعدّهاء وأولى من جميع الرجال الأولياء. وليس لابنة الخالةٍ 
ولا لابنة العمة ولا لبنات أخواتٍ الصَّبى من حضانته شىءٌ. فإذا كان الحاضن 
لا يُخاف منه على الطفل تضبِيعٌ ولا دخول”” فساد؛ كان حاضنًا له أبدًا حتى يبلعّ 
وإيطانء فيكون حينئذ أحقٌّ بولده من أمّه وغيرها إِنْ لم ترد الانتقال. وإن أراد 
الخروجٌ لتجارةٍ لم يكن له ذلك. وكذلك أولياء الصبيٌ الذين يلون ماله إذا انتقلوا 
للاستيطان. وليس للأمٌ أن تنقلَ ولدّها عن موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو 
المسافة التي لا تُقصّر فيها الصلاة. ولو شّرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه 
لا يترك ولدّه عندها إلا أن تلتزم نفقئّه ومؤونته سنينَ معلومة» فإن التزمت ذلك» 
لزمهاء فإن ماتت لم تتّبع بذلك ورثتّها في تركتها. وقد قيل: ذلك دين يؤخذ من 
)١(‏ في الكافي ۲/ ٠۲١‏ . 
إفرف في (م): أو دخول. 


. قوله: يثغر من الإثغار» وهو سقوط سن الصبي. النهاية (ثغر)‎ )٤( 
. ٦۲١ /۲ في (د) و(ز) و(م): يكون مآله» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي‎ )5( 


سورة البقرة : الآية ۲۳٣۳‏ 110 


تركتهاء والأوّل أصحٌ إن شاء الله تعالى؛ كما لو مات الولد أو كما لو صالحها 
على نفقة الحملٍ والرضاع فأسقطت» لم تتبع بشيءٍ من ذلك" . 

الحادية عشرة: إذا تزرّجت الأمٌ لم يُنَزِعْ منها ولدّها حنَّى يدخل بها زوجها عند 
مالك. وقال الشافعيئ: إذا نكحت فقد انقطع حقّها. فإِنْ طلقّها لم يكن لها الرجوع 
فيه عند مالك في الأشهّر عندنا من مذهبه .وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره ابن 
خريزمنداد أيضًا عن مالك أنه اختلّف قولّه في ذلك» دك يرد إليها . وقال 

2 لا ندا 

مرة: لا يرد 

قال ابن المنذر”" : فإذا حرجت الأم عن البلد الذي به ولذهاء ثم رجعت إليهء 
فهي أحقٌ بولدها في قول الشافعيٌ وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوّجت» 
ثم ظلقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حقها من الولد. 

قلت: وكذلك قال القاضى أبو محمد عبد الات فإن طلقها الزوج أو 
مات عنهاء كان لها أخذه لزوال العذر الذي جاز له تركه. 

الثانية عشرة: فإن تركت المرأةٌ حضانةً ولدهاء ولم ترد أخذه: وهي فارغة غير 
مشغولة بزوج» ثم أرادت بعد ذلك أخذّه نُظر لها؛ فإن كان تركّها له من عذر كان 
لها أذ وإِنْ كانت تركته رفضاً له ومقنًا لم يكن لها بعد ذلك خد(“ 

الثالثة عشرة: aS‏ في الزوجين 6 بطلاق في والزوتجة ذئية» فتقالت 
الرأي وابن القاسم صاحب مالك. 

قال ابن المنذر”'2: وقد روينا حديثاً مرفوعاً موافقاً لهذا القول» وفى إسناده 
زفق الكافي ۲/ 11-10 . 
(؟). الكافي 1/۲ . 
(۳) في الإشراف ٠١١/٤‏ . 
)٤(‏ في المعونة ۹٤١/۲‏ . 
)0( الكافي 1/۲ . 
(7) في الإشراف ٠٠٤/٤‏ وما قبله منه» والحديث الذي سيشير إليه ابن المنذر أخرجه أحمد »)۲۳۷١۷(‏ 

وأبو داود ›»)۲۲٤٤(‏ والنسائي في الکبری »)٦۳٥۲(‏ من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه. 
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مقال. وفيه قولٌ ثانٍ أنَّ الول مع المسلم منهماء هذا قول مالكِ وسوّار وعبد الله بن 
الحسن» وحكي ذلك عن الشافعيّ. 

وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان» أحدهما حرّء والآخر مملوك» فقالت 
طائفة: الحرٌ أولى» هذا قول عطاءٍ والثوري والشافعئّ وأصحاب الرأي. وقال 
مالك في الأب إذا كان حرًا وله ولد حر والأمٌ مملوكة: إِنَّ الأمّ أحقٌ به» إلا أن 
تباع فتتتقل › فيكونُ الأب اج به. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إلا نضا ولد يوَلَدِهَا ولا مَولُودٌ لم ورو المعنى : 
لا تأبى الأمُ أن ترضعه إضراراً بأبيه أو تطلبٌ أكثرٌ من أجر مثلهاء ولا يحل للأب أنْ 
يمنمَ الأمّ من ذلك مع رغبتها في الإرضاعء هذا قولٌ جمهور المفسرين“. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي : ضارا بفتح الا اة ¢ وتو 
جزمٌ على النهي» وأصلّه: لا تضارِرء على الأصلء فأدغمت الراء الأولى في 
الثانية» وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين» وهكذا يُفعل في المضاعًف إذا كان قبله 
فتحٌ أو أليِف؛ تفول: عض يا وجل وضَارٌ فلانا يا رجل 9 . أي: لا يُنزِعَ الولدٌ 
منهما إذا رضيت بالإرضاع وألِمّها الصبيٌ. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان عن عاصم وجماعة: «نُضارً) بالرفع”* عطفاً 
على قوله: نكف تفش وهو خبرٌء والمراد به الأمر. ورّوى يونس عن الحسن 
قال: يقول: لا تُضارٌ زوجهاء تقول: لا أرضعهء ولا يضارّها فينزعَه منها وهي 
تقول: آنا رضح : 

ويحتمل أن يكونّ الأصل : «تضاررٌ»» بكسر الراء الأولى» ورواها أبان عن 
عاصم» وهي له أهلٍ الحجاز. ذهوالدةٌ» فاعله. 
)١(‏ انظر تفسير البغوي ۱/ ۰۲۱۲ وتفسير الرازي ۱۲۹/۱ . 
(؟) وهي قراءة ابن عامر أيضاً . السبعة ص187» والتسيير ص١4.‏ 
(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۱۳/۱ والوسيط .۳٤۱/۱‏ 
)٤(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس ٠۳١١/١‏ والسبعة ص۱۸۳ء والتيسير ص١8.‏ 


)٥(‏ أخرجه الطبري ١١5/5‏ بنحوه. 
(7) انظر إعراب القرآن ۳۱۷/١‏ ومعاني القرآن ۱/ ۲۲۳ كلاهما للنحاس» وتفسير الرازي 159/7 . 
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ويحتمل أن يكون «نُضَارَرُه: ف«والدة» مفعول ما لم يسم فاعله. وروي عن 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ: «لا تُضَارّر» براءين الأولى مفتوحة . 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: «تُضَارٌ» بإسكان الراء وتخفيفها. وكذلك «لا 
يُضَارْ كاتبٌ0”' وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجز حذف 
أحدِهما للتخفيف؛ فإما الإدغامٌ» وإما الإظهار. وروي عنه الإسكان 
والتّشديد””". ورُوي عن ابن عباس والحسن: «لا تضارر» بكسر الراء 


الأولى 2“ . 
الخامسة عشرة: قوله تعالى : وَعَلَ ألْوَارثِ مِْلُ ذلك هو معطوف على قوله: 
فول لور . 


واختلفوا في تأويل قوله: وَعَلَ الْوَارثِ مِئْلُ َلك فقال قتادةٌ والسدي 
والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو وارثٌ الصبع أن لو مات؛ قال 
بعضهم: وارثّه من الرجال خاصة يلزمّه الإرضاع» كما كان يلزم أبا الصبيئ لو كان 
حبّاء وقاله مجاهد وعطاء. وقال قتادة وغيره: هو وارثٌ الصبيّ من كان من 
الرجال والنساءء ويلزمهم إرضاعُه على قَذْر مواريئهم منه"» وبه قال أحمد ( 
وإسحاق. 

وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاقٌ في كتاب «معاني القرآن» له: 
فأما أبو حنيفة فإنه قال: تجب نفقةٌ الصغير ورضاعٌه على كل ذي رجم مَخرم» 
مثل أنْ يكون رجل له ابن أختٍ صغيرٌ محتاج وابنُ عم صغيرٌ محتاج وهو وارثه» 
فن النفقةَ تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه» وتسقط عن ابن العم لابن 
)١(‏ المحرر الوجيز 27١7/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص4١‏ . 
(؟) هي من العشرة» انظر النشر /١‏ ۲۲۸-۲۲۷ . 
(۳) المحرر الوجيز 2717/١‏ والمحتسب ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۳١١ /١‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس »7311/١‏ والقراءات الشاذة ص ٠٤‏ . 


(60) في (د): إذ. 
(7) المحرر الوجيز 27١7/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ۲۳۱-۲۲۱/۲ . 
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عمّه الوارث. قال أبو إسحاق: فقالوا قولاً ليس في كتاب الله ولا نعلم أحداً 
قاله. 

وحَكى الطبري”'' عن أبي حنيفةَ وصاحبيّه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه 
الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رجم مَخرم منه» فإنْ كان ابنّ عم وغيرّه ليس بذي 
رجم مخرمء فلا يلزمه شيء. ' 

ل المراد عصبةٌ الأب؛ عليهم النفقةٌ والكسوة. قال الضحاك: إن مات أبو 
الصِبيٌ وللصبٌ مال أخبذ رضاعٌه من المالء وإن لم يكن له مال أذ من العصبة» 
وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأمٌ على إرضاعه. 

وقال قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بن النضر”'“ قاضي عمر بن عبد العزيز: 
الوارث هو الصبيٌ نفسه؛ وتأوّلوا قوله: لوطل ألْوَارثِ» المولودء مثل ما على 
المولود له أي: عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه. ظ 

وقال سفيان: الوارثٌ هنا هو الباقي من والدّي المولود بعد وفاة الآخر منهماء 
فإن مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال» ويشاركُها العامدك في 
إرضاع المولودٍ على قَدْر حه من الميراث . 

وقال ابن خويزمنداد: ولو كان اليتيم فقيراً لا مال له» وجب على الإمام القيامٌ به 
من بيت المالء» فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين» الأخصٌ به فالأخصء 
والأمٌ أخصٌ به فيجب عليها إرضاعُه والقيامٌ به» ولا ترجع عليه ولا على أحد. 


کے ا ار شه هاس 


والرضاع واجبٌ والنفقةٌ استحباب» ووج الاستحباب قولّه تعالى : «والولات رضن 
2 م 2 ےہ مر 2 3 1 0 ٠.‏ 5 3 
وَلَدَهْنَّ وين كاين # وواجبٌ على الأزواج القيامٌ بهنَّء فإذا تعذر استيفاءً الحقٌ لهنّ 
بموت الزوج أو إعساره» لم يسقط الحقٌ عنهنٌ ألا ترئ أن العدَّة واجبةٌ غليهنٌ 
والنفقة والسكنى على أزواجهنّ» وإذا تعذرت النفقة لهن لم تسقط العدَّة عنهنٌ . 


. ۲۲٣/۶ في تفسيره‎ )١( 

(؟) وقع في النسخ الخطيةء والمحرر الوجيز 29١7/١‏ والكلام منه: بشير بن نصرء وهو خطأء والمثبت 
من أخبار القضاة لوكيع ۳/ 575 و2770 والإكمال لابن ماكولا ۱/ ۳۸۲. 

(۳) المحرر الوجيز ۱/ ۳۱۲ وأخرج هذه الأقوال الطبري ۲۲۷-۲۲۲/۵ . 
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ؤخكى عبد الرحمن بن القاسم في الأسديةا؟'' عن مالك بن بن اس رمه الله أنه 
قال: لا يلرم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذِي رجم منه. قال: وقول الله عز 
وجل : «ووعلٌ لْوَارثِ مِثْلُ ذلك هو منسوخ . 
قال النحاس”": هذا لفظ مالك ولم يبيِّنْ ما الناسحٌ لها ولا عبد الرحمن بِنُ 
القاسم» ولا علمت أنَّ أحدًا من أصحابهم بيّن ذلك» والذي يُشبه أن يكون الناسخ 
لها عندّه ‏ والله أعلم ‏ أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوججها من مال 
المتوفى نفقة حول والسُكتّى» ثم تسخ ذلك ورفعه؛ تسخ ذلك أيضاً عن الوارث. 
قلت : فعلى هذا تكون النفقةٌ على الصبيٌ نفيه من ماله» لا يكون على الوارث 
منها شيءٌ على ما يأتي. 
قال ابن العربي: قوله: طول ألْوَارثِ مل ذلك قال ابن القاسم عن مالك: 
هي منسوخة»› وهذا کلام د تشم منه قلوب الغافلين» ا فيه ألبابُ الشاذين؛ 
والأمر فيه زيب وذلك أن العلماة المتقدمية من الفقهاء والمفسزين كانوا يمون 
التخصيص نسخاً؛ لأنه رفمٌ لبعض ما يتناوله العمومٌ مسامَحة وجرى ذلك في 
ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدّهم» وتحقيقٌ القولٍ فيه: أن قولّه تعالى: 
لوَعَلَ ألْوَارثِ ينل ذَلِكَ» إشارةٌ إلى ما تقدّم» فمن الناس من ردَّه إلى جميعه من 
إيجاب النفقةٍ وتحريم الإضرار» منهم أبو حنيفة من الفقهاء» ومن السلف قتادةٌ 
والحسنُ؛ ويُسند إلى عمر. وقالت طائفة من العلماء : إن معنى قوله تعالى : وَل 
َلْوَارثِ مِثْلُ ذلك لا ير جع إلى جميع ما تقدَّم؛ وإنّما يَرجع إلى تحريم الإضرار» 
والمعقى: وغل الوارث من تحريم الإضرار بالأم”*“ ما على الأب» وهذا هو 
)١(‏ في (م): وروى. 
فق هي لأسد بن الفرات تتضمن أسئلةً وجهها إلى عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك فأجابه إلى ما طلب» 
فسميت تلك الكتب بالأسدية» انظر ترتيب المدارك .459/١‏ 
(۳) في الناسخ والمنسوخ 77/7 و2517 وانظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص١18١»‏ والمحرر الوجيز 
0/0 
(4) في (م): وتحتار. 
(5) في النسخ: الإضرار مع الأم» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي .7١6 /١‏ 
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الأصل» فمن ادَّعى أنه يَرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدَّم فعليه الدليل. 

قلت: قوله: وهذا هو الأصل» يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور» وهو 
صحيح» إِذْ لو أراد الجميعَ الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضررء لقال: وعلى 
الوارث مثل هؤلاء؛ فدل على أنه معطوفٌ على المنع من المُضارّة» وعلى ذلك 
تأوّله كافّة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الومّاب”"» وهو أنَّ المرادٌ به أنَّ 
الوالدةٌ لا تضارٌ ولدّها في أنَّ الأب إذا بل لها أجرةً المثل ألا ترضعهء «ولا موود 
َمْ يو في أن الأمَّ إذا بذلت أنْ ترضعه بأجرة المثلٍ كان لها ذلك؛ لأنّ الام 
أرفقٌ وأحنٌ عليه» ولبنها خيرٌ له من لبن الأجنبية . 

قال ابن عطي : Sl E‏ وال E‏ 
والرُهريٌ والضّحاك وجماعةٌ من العلماء: المراد بقوله: ليل ذلك ألا يْذَ 556 
اا الوزن والكييوة فلا يجب شيةٌ منهء ورّوى ابن القاسم عن مالك أن الآ 
تضمنت أنَّ الرزقٌ والكسوةً على الوارث» ثم تسخ ذلك بالإجماع من الأمّة ف 
يضار الوارث» والخلاف هل عليه رزقٌ وكسوة أم لا؟ 

وقرأ يحيى بن يعمر: «وعلى الْوَرَنَةِه بالجمع”', وذلك يقتضي السرم فإن 
استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج» قيل 
لهم: الوح تحر فى كز ذى رسن کنا غير سجر ولا خلاف أنَّ 
صرف الصدقة إلى ذي الرّحم أولى لقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلها في 


الاية 
لا 


(1) أحكام القرآن لابن العربي e‏ وأخرج هذه الآثار الطبري /١‏ 0۸-0۷ . 

(۲) انظر المعونة ۹۳١/۲‏ . 

() في المحرر الوجيز .717/1١‏ 

(:) في (ز) و(ظ) و(م): تضارء والمثبت من (د) و(خ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز .71١1/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .71١7/١‏ 

(7) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني بنحوه في الأوسط (8877)» قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ١1١7/7‏ : فيه عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف» وقال أبو حاتم : ليس بالمتروك» وبقية 
رجاله ثقات. 
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الأقربين»"» 0 ولا حجةً فيه على ما راموه» والله أعلم. 
وقال النحاس : وأما قول من قال: وعَل ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك ألا يُضَارَء فقول 
حسن؛ لأنّ أموال الناس محظورةٌء فلا يخرج شيءٌ منها إلا بدليل قاطع. وأما قول 
من قال: على ورثة الأب فالحجة أن النفقة كانت على الأب» فورثته أولى من 
ورثة الابن. وأما حجة من قال: على ورثة الابن» فيقول: كما يرثونه يقومون به. 
قال النحاس: وكان محمد بن جرير”" يختار قول من قال: الوارث هنا الابن» 
وهو وإِنْ كان 1 غريبًا؛ فالاستدلال به صحيحٌ» والحجة به ظاهرة؛ لن مالّه 
أولى به. وقد أ جمع الفقهاء إلا من سذ منهم أنَّ رجلاً لو كان له ولد طفل وللوّلد 
0098 0 ع وأن ذلك من مال 
الصبي. فإن قيل: قد قال الله عز وجل: فول الود لم رن كمون باون › 
22) 5 
قيل: هذا الضميرٌ للمؤنث» ومع هذا فان الإجماعَ حَدٌ للآية مبيّنٌ لهاء لا يسع 
وأما من قال: ذلك على من بقي من الأبوين» فحجته أنه لا يجوز للأمٌ تضبيع 
ولدهاء وقد مات من كان ينفقٌ عليه وعليها. وقد ترجم البخاري على رد هذا 
القول: باب وعلى الوارث مثلّ ذلك» وهل على المرأة منه شيءٌء وساق حديتٌ أمْ 
e‏ : ھر . 
ا أنَّ أمّ سلمة كان لها أبناءٌ من أبي سلمة» ولم يكن لهم مالء 
فسألتٍ النبئ به فأخبرها أن لها فى ذلك أجُرًا. فدلّ هذا الحديثٌ على أنَّ نفقةً 
بنيها لا تجب عليهاء ولو وجبت عليها لم تقل للنبئّ يككهِ: ولستٌ بتاركتهم . 
)1( أخرجه أحمد (١١۳١٤۱)ء‏ والبخاري (5004): ومسلم (144) من حديث أنس رضي الله عنه قال ذلك 
زفق في الناسخ والمنسوخ 1۷/۲. 
(۳) في تفسيره ۲۳٤٣-۲۳۳ /٤‏ . 
() كذا في (د) و(ز) و(م)ء ووقع في (خ) و(ظ): جدا الآية» وفي الناسخ والمنسوخ للنحاس ۸/۲٦ء‏ 
(o)‏ صحيح البخاري رقم (0759) و(۳۷۰٥)‏ . 


1۲۲ سورة البقرة : الآية ۲۴۳ 


وأما حديتٌ هندٍ فان النبي يكل أطلقها على أخذ نفقتها ونفقةٍ بنيها من مال الأب» 
ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب. فاستدل البخاري من هذا على أنه لمّا لم 
يلزم الأمهاتٍ نفقاتٌ الأبناء في حياة الآباء؛ فكذلك”'' لا يلزمهنّ يموت الآباء . 

وأما قول من قال:. إن النفقةً والكسوة على كل ذي رجم مَحْرَم؛ جه أن 
عا الرجل ا على كن دي رجز مغر إن كان فقيرا. اال اكات وفك 
عُورِضَ هذا القول بأنه لم يؤخ" ' من كتاب الله تعالى ولا من إجماع ولا من سنةٍ 
صحيحة» بل لا يعرف من قول سوى ما ذكرناه. قأمًا:القرآن فقد قال ال عر وجل : 
طوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك فإن كان على الوارث النفقةٌ والكسوةٌ فقد خالفوا ذلك» 
فقالوا: إذا ترك خاله وابنَ عمه فالنفقةٌ على خاله وليس على ابن عمّه شيةءٌ؛ فهذا 
مخالفٌ نص القرآن؛ لأنَّ الخال لا يرث مع ابن العم في قول أحدء ولا يرث 
وحدّه في قول كثير من العلماءء والذي اجا ينين النققة على كل ذي رج 
مَحْرّم» أكثرٌ أهل العلم على خلافه. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: طقن أَرَادَا يِصَالُا4 الضمير في «أرَادَاء للوالدين. 
وافِصَالًا» معناه فطامًا على الرضاع“» أي: عن الاغْتِذَاء بلبن أمّه إلى غيره من 
الأقوات. والفِصَالَ والمّصْل: الفطامء وأصله التّفريق» فهو تفريقٌ بين الصبيٌ 
والعّديء ومنه سمي المُصِيل ؛ لأنة مفصضول عن ا 

عن راض ياء أي: قبل الحولين. 56 جاع ليما أي: في فصلهء 
وذلك أن الله سبحانه لما جعل مده الرضاع EE‏ فطامهما هو الفطامء 
وفصالهما هو الفصال» ليس لأحدٍ عنه مَنْرّع؛ إلا أنْ يتفىّ الأبوان على أقلّ من 
ذلك العدو من غير مغبارّة بالولد» فذلك جاتر بهذا البيان" . 
(1) في النسخ: في حياتهن فكذلك» والمثبت من (م). 
(۲) في الناسخ والمنسوخ .1۹-٦۸/۲‏ 
(۳) في النسخ: يوجدء والمثبت من (م)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ 1۸/۲ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز .7”1١7 /١‏ 


(0) انظر النكت والعيون ٠٠/١‏ وتفسير الرازي ٠١١/١‏ . 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ۲٠٠/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية 1١7 ۲۲٣١۳‏ 


وقال قتادة: كان الرضاع واجبًا في الحولين» وكان يحرم الفطامُ قبله» ثم حُمّف 
وأبيح الرضاع أقلّ من الحولين بقوله: إن رادا سالا الآية2"0. وفي هذا دليلٌ 
على جواز الاجتهادٍ في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاوّرٌ فيما يؤدّي إلى 
صلاح الصغيرء وذلك موقوفٌ على غالب ظنونهماء لا على الحقيقة واليقين" . 

والتشاور: استخراجٌ الرأي» وكذلك المَشْوّرَة”". والمَسُورَة كالمعونة» وشُرْت 
العسل: استخرجتّه وشُرْتٌ الدابةً وشرّرتهاء أي: أجريتها لاستخراج جريهاء 
والشُوّار: متاعٌ البيت؛ لأنه يظهر للناظرء والشّارة: هيئة الرجل» والإشارة: إخراج 
ما في نفسك وإظهاره”؟؟. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: وين أَرَدمّ أن ضغو أوکددي› أي: لأولادكم 

غيرٌ الوالدة؛ قاله الزجاج”. قال النحاس”: التقديرٌ في العربية: أن تسترضعوا 
أجنبيةً لأولادكم؛ مثل: گم أو وََوْهُم» [المطففين: ]١‏ أي : كالُوا لهم أو وزنوا 
لهم» وحذفت اللام ؛ لأنه يتعدَّى إلى مفعولين» أحدهما بحرف» وأنشد سيبويه : 
أمرتك الي فافخل ما امت هة فقدتركبّك ذا مال وذا ش۳ 


0 وأورده البغوي في تفسيره 1/1 فة في الجر ا‎ 2٠١6/4 أخرجه الطبري‎ )١( 
وعندهم أن التخفيف وقع بقوله تعالى : : لمن ارد أن ي الَا وأورده مثل ما ذكره المصنف ابن‎ 
. ۲۷١/١ الجوزي في زاد المسير‎ 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۰٠/۱‏ وزاد المسير ۲۷۲/۱. 

™( في (م): المشاورة. 

. ٤٠٥-٤٠۳ /١١ تفسير الرازي ۲/ ۲١۳٠ء وانظر الصحاح (شور)ء وتهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۳۱٤/۱‏ . 

(7) في إعراب القرآن ۳۱۷/١‏ . 

(۷) في الكتاب .۳۷/١‏ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۷/١‏ والبيت اختلف في نسبته» فنسبه سيبويه في الكتاب ۰۳۷/۱ وابن 
الشجري في أماليه ۲/ ٠٥۹‏ لعمرو بن معد يكرب» وهو في ديوانه ص 276 ونسبه الآمدي في المؤتلف 
والمختلف ص7١‏ لأعشى طرودء وعنده: الرشد بدل: الخيرء وذكر البغدادي في الخزانة ا 
اسم أعشى طرود إياس بِنُ موسى» وذكر أيضاً أن هذا البيت تسب إلى العباس بن مرداس» ولحُفاف بن 
ندبة» ولزرعة بن السائب 
وذكرة المبرّد في الكامل »48/١‏ والمقتضب 77/7 من غير نسبة . 


ل سورة البقرة : الآية ۲٣۳‏ 


ولا يجوز: دعوت زيدّاء أي: دعوت لزيد؛ لأنه يؤدّي إلى التلبيس» فیعتَبر فی 


هذا 0 
قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليلٌ على جواز اتخاذ ا ى الآباء 
والأمهاتٌ على ذلك. وقد قال عكرمة في قوله تعالى: لا نَصَسَادٌ ولد : معناه 


الظئرء حكاه ابن عطي . 
والأصل أنَّ كل أمّ يلزمُها رضاعٌ ولدها كما أخبر الله عر وجل» فأمر الزوجاثِ 
بإرضاع أولادِهنّ» وأوجب لهنَّ على الأزواج النققة والكسوة وال وجية قائمة؛ فلو 
كان الرضاع على الأب لذكره 5 ما ذكره من زرقية وكيترقية: إلا أن جالكا 
رحمه الله دون فقهاءِ الأمصار استثنى الحسيبة» فقال: لا يلزمُها رضاعة؛ فأخرجها 
من الآية وخصّصها بأصلٍ من أصول الفقو» وهو العمل بالعادة". وهذا فنٌ”" لم 
يتفطنْ له إلا مالك . واا البدِيعٌ فيه أنَّ هذا أمرٌ كان في الجاهلية في ذوي 
الحَسَّبء وجاء الإسلام فلم يُغْيّرهء وتَمَادى ذوو الئَّرْوَةٍ والأحساب على تفريغ 
الأمّهات للمُيْعة بدفع الرّضَعاء للمراضع إلى زمانه» فقال بهء وإلى زمانناء فتحققناه 
3 شع 
الثامنة عشرة: قوله تعالى: 3إا سَلَمَثْم4 يعني الآباءء أي: سلمتم الأجرةً إلى 
المرضعة الظئْرء قاله سفيان. مجاهد: سلّمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما 
أرضعنّ إلى وقت إرادة الاسترضاع"' '. وقرأ الستةٌ من السّبعة: «مَا آتبْتُم» بمعنى ما 
أعطيتّم . وقرأ ابن كثير : «أتَيُْهه”"' بمعنى ما جئتم وفعلتم؛ كما قال زير : 
)00( في المحرر الوجيز 2717/١‏ وأخرجه الطبري ٠٠/١‏ . 
(۲) في أحكام القرآن لابن العربي ۲٠٠/١‏ والكلام منه: العمل بالمصلحة. 
(۳) في (م): أصل. 
)٤(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 0١‏ والكلام منه: لم يتفطن له مالكي . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲۰٠۹/۱‏ . 
(5) أخرج القولين الطبري 0/ 25147 .۲٤۳‏ 


)¥( السبعة ص 2١87‏ والتيسير ص١48.‏ 
(۸) في ديوانه ص١۱۱‏ . 


سورة البقرة : الآية 54 71 ١‏ 


وما كان يِن خََيْر أنَوْهُ فإنما توارئه آباءآبائهم قبل 
قال قتادة والزهري: المعنى: سلَمثّم ما آنَيّْم من إرادة الاسترضاع. أي : 
فلم كل و ورّضيّء وكان ذلك على اتفاق منهما وقصدٍ خير وإرادة 
معروفي من الأمر. وعلى هذا الاحتمالٍ فيدخل في الخطاب: باسلمتم»" الرجالٌ 
والنساءء وعلى القولين المتقدّمين الخطابٌ للرجال.  ٠‏ 
قال أبو عليّ: المعنى إذا سلّمتم ما آنيتم نقدّه أو إعطاءه؛ يِف المضاف 
وأقيم الضمير مُقامه. فكان التقدير: ما آتيتموه» ثم حذف الضمير من الصلة» وعلى 
هذا التأويلٍ فالخطابٌ للرجال؛ لأنهم الذين يُعطون أَجْرَ الرضاع . 
قال أبو علىّ: ويحتمل أن تكون «ما» مصدرية أي: إذا سلمتم الإتيان» 
والمعنى كالأارّل» لكن يُستغنى عن الصلة"" من حذف المضافيء ثم حَدْف 
ال 
و تعالی: وال يوون منم ويرو وا يريش کک َمَهَ اهر 
ار أن لا تع انگ یما قل ذه شيو بالتزينا 55 
يما شون جد 9© » 
فيه خمس وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: وان َون منک لما ذكر عر وجل عِذَةَ الطلاق 
واتصل بذكرها ذكر الإرضاع» ذكر عدّة الوفاةٍ أيضاً؛ لثلا وهم أنَّ عدَّةٌ الوفاة مثإ 
عدَةٍ ة الطلاق . 


«وانَّذِينَ» أي: والرجالٌ الذين يموتون منكم. «وَيَدَرُونَ أَوبا4. أي : يتركون 
ازوااء ا ولهم زوجات» فالزوجات بريه قال معناه الزجاج» واختاره 


. ۲٤٤-۲٤۳/٩ آخرج قولهما الطبري‎ )١( 

0( في (خ): مسألة» وفي باقي النسخ: سلمتمء دون باء. والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 711. 

() في النسخ: الصيغة» وفي (م)» والمحرر الوجيز 2717/١‏ والكلام منه: الصفة» والمثبت من الحجة 
لأبي علي الفارسي ۲/ 7377-7780 والبحر المحيط ۲۱۹/۲. 


»> سورة البقرة : الآية ۲۴۳٤١‏ 


الاس :وعدت النييدا في الكلاء كتير كقوله تعالى: طقل أَنأَبَشَّكُم بر د 
23 ألتار»» [الحج: «[¥Y‏ أي : هو النار. 

وقال أبو علي الفارسي : تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجا يتربصن 
بعدّهم. وهو كقولك: السّمْن مَنَوانٍ بدرهمء ای مَنَوانِ منه بدرهب”” "+ زفيل: 
التقدير : وأزواج الذين يحُوفُونَ منكم يتربصن» فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. 

وحكى المهدويّ عن سيبويه أن المعنى : وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون. وقال 
يعض نحاة الكوفة: الخبر عن «الذين» متروك» والقصد الإخبارٌ عن أزواجهم بأنهنّ 
يتربضة”"©؛ وهذا اللفظ معناه الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما تقدّم . 

الثانية : هذه اليه في عدَّة المتوفّى عنها زوجهاء وظاهرّها العموم. وبحاف 
الخصوص. ل أنَّ الآيد تناولت الحوامل» ثم نُسخ 
ذلك بقوله كت لقال أله أن يَصَعْنَ لَه [الطلاق: ٤‏ . 

وأكثر العلماء على أنَّ هينه ال اة لقوله عر وجل بود rS‏ 
محم ودرو اروا ا روجهم مَتَلعًا إل الحولٍ عي راج [البقرة: ٠١55]؟‏ 
لأنَّ النامنَ أقاموا بُرهةً من الإسلام؛ إذا تُوفى الرجل» كلك أن ات اجنام 
ازعنى الها زوجها که نه رانک نال تضرع شر ثم تسخ ذلك بأربعة 
أشهر وعشرء وبالميراث. 

وقال قوم: ليس في هذا نسحٌ» وإنما هو نقصانٌ من الحول» كصلاة المسافر 
لما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخاً. وهذا غل بِيّن؛ لأنه إذا كان 
حكمها أن تعتدٌ سنةً إذا لم تخرج» فان خرجت لم تُمنع» ثم أزيل هذاء ولزمتها 
العدة أربعة أشهر واشو ا وهذا هو النسخ» و صلاةٌ المسافر من هذا في 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۱/ ۰۳۱١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/١‏ . 

(۲) لم نقف على قول أبي علي الفارسي» وانظر معاني القرآن للأخفش ۱ء ومشكل إعراب القرآن 
ص۱۳۱/۱. 

(۳) . المحرر الوجيز /١‏ 715-117. 


.71١5/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
في (م): وليست.‎ )0( 


سورة البقرة : الآية 4 77 ۱۲۷ 


شيء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها [افرضيقا المللاة ركوو ركفتين» ٠‏ فزيد في 
م الحقيره .وأفات صلاة السفر بحالها”)؟ وشياتي. 

الثالثة: عِذَهٌ الحاملٍ المعولى فا وها وضع حملها عند جمهور العلماء. 
وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أن تمامً عِدَّيَها آخِرٌ الأجلين”"» واختاره 
سحنون من علمائنا. وقد رُوي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا“ . 

ا بن عباس رَوْمْ الجمع بَيْن قوله تعالى: وال 
يريصن يانه أَربمَة نر وا وبين قوله: لوكت 
الالال جهن أن يصن ن جا وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجليْن فقد عملت 
بمقتضى الايَتئْن» وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدَّةٍ الوفاة» 
والجمعٌ أولى من الترجيح باتفاق أهلٍ الأصول. وهذا نظرٌ حسن لولا ما يعكر عليه 
و ديت ا ال 6 وأنها ست بعد وفاةٍ زوجها بليال» وأنها ذكرت ذلك 
تراد مسد ور ير أخرجه في الصحيح. فو التحديت أن فول 
تعالى : ولت الال أجلن أن يَصَعْنَّ لَه محمولٌ على عمومه في المطلقات 
والمتوفّى عنهن آزواجهن». اا لاسا جه > ويعغتضد 
هذا بقول ابن مسعود: ومن شاء باهلبّه أنَّ آيةَ ١‏ التساء القصرى نزلت بعد آية عدَةٍ 
ازفا : 

قال علماؤنا: وظاهر كلامه أنها ناسخة لهاء وليس ذلك مراده. والله أعلم. 
م سحي ل د ا . وكذلك حديثث 


a 


سبَيْعَة متأخرٌ عن عِذَّةِ الوفاة؛ لأنَّ قصة سبيعةٌ كانت بعد حم الوداع» وز وججها هو 


م2 عل ديار م و 
يتوفون ۾ ويذرون وجا ازن 


lors 


فق الناسخ والمنسوخ ۲/ ۷١‏ و۷۸-۷۷» وحديث عائشة أخرجه البخاري (١٠۳)ء‏ ومسلم (٥1۸)ء‏ وهو 
عند أحمد (۲۹۳۳۸) بنحوه . 

(؟) عند تفسير الآية: )٠١١(‏ من سورة النساء. 

9) المحرر الوجيز ۰۳۱٤/۱‏ وانظر الإشراف 781/4. 

. ٠٤/١ وانظر الاستذكار ۱۸/ ۱۷۷ والمتتقى 217/4 وإكمال المعلم‎ »)۱۱۷۲١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

.)۱٤۸٤( والحديث أخرجه أحمد (١۳٤۲۷)ء والبخاري (۳۱۹٥)ء ومسلم‎ .۲۸١ /٤ المفهم‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (6۳۲٤)ء‏ ومسلم .)۱٤۸٥(‏ 


۲۸ سورة البقرة : الآية ۲٣٤‏ 


سَعْد بن حَوْلّة» وهو من بني عامر بن لوي وهو ممن شهد بدراء توفي بمكة حينئذ 
وهي حامل» وهو الذي رى له رسولٌ الله ل من أن توفي بمكة"» وولدت بعدّه 
دعنك ن وقال اهاري ار ل 


رزوی س من حديك مد بن عبد الاين الاق أن تس الت 
رسول الله ككل عن ذلك قالت: فأمْتَاني بتي قد حَلَلتُ حين وضعتٌ ضعت حَمْليء وأمرني 
بالترويج””' إن بدا لِي. اا فلا أرى بأساً أن تتزوَّجَ حين وَضعتٌ وإن 
كانت في دمهاء غير رَ أن زوجها لا يقر بها حتى تطهر . 

وعلى هذا SS‏ 

وقال الحسن والشعبيٌ والنخعنٌ وحَمّاد: لا تنكح النفساءٌ + ما دامت في دم 
نفاسها. فاشترطوا شرطين : : وضع الحمل» وَالظهْرَ من دم النفاس . والحديك حجة 
عليهم؛ الجخ لهم فى نوه : «فلما تَعَلَّتْ من نفاسها تجمّلّت للحُطّاب» كما في 
صحيح مسلم وأبي داود “؛ لأنَّ َعَلّث» وإِنْ كان أصلّه طهرت من دم نفاسها 57 
ما قاله الخليل - فيحتملٌ أن يكو المرادُ به هاهنا تَعَلّت من آلام نفاهاء أي 
استَقّلّت من أوجاعها . ولو سم أنَّ معناه ما قال الخليل فلا حجةً فيه؛ ا 
في قوله عليه السلام لسُبَيْعَةَ : «قد حللتِ حين وضعت»» فأوقع الحِلّ في حين الوضع 
وعلّقه عليه» ولم يقل يقل :اذا اطم دك ولا إذا عبرت قف ما قال الور 

الرابعة: ولا خلاف بين العلماء على أنَّ أَجَلَ كل حامل مطلقةٍ يملك الزوجٌ 
رجعتها أو لا يملك» حُبَةّ كانت أو أَمَةء أو مُدَبّرة أو مكائبّة أن تضع حمكها"". 


.581-58٠/4 المفهم‎ )١( 

(۲) عند الجديث (59:9). 

(۳( رقم »)۱٤۸٤(‏ وسلف ذكره قريباً . 

(4) في (م): التروج. 

)0( ضحيج مسلم (1484): وسنن أبي داود (2)7705 وسلف ذكرهء وقوله: تعلَّت من قولهم: ا 
الرجل من عِلّته إذا برأ ٠‏ أي: 3 عوك ا ا النهاية (علا) . 

0) المفهم /٤‏ ۲۸۱-۲۸۰ وانظر إكمال المعلم 0/ 50-54. 


. ۲۸۱/٤ الإشراف‎ )۷( 


سورة البقرة : الآية ۲۳٤‏ ۲۹ 


واختلفوا في أجل الحاملٍ المتوّى عنها كما تقذم» وقد أجمع الجميعٌ بلا 
خلافي بينهم أن رجلاً لو توفي» وتر امرأة حاملاًء فانقضت أربعةٌ أشهر وعشبٌ 
أنها لا تحل حتى تلد فَعُلِم أن المقصوة الولادة. 

الخامسة: قوله تعالى: يصن التريّص: التأني والتصبّر عن النكاح» وتر 
الخروج عن مسكن النكاجء وذلك بألا تفارقه ليلاً . ولم يذكر الله تعالى السّكنى 
للمتوفى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلّقة , بقوله تعالى: أَمَكنوشنَ4» وليس في لفظ 
العِدّةِ في كتاب الله تعالى ما يدل على الإحْدّاد وإنما قال: ايَتَرَبَضْنَ» فبيّت السنة 
جميعَ ذلك. والأحاديث عن النبي ل مُتَظاهرة أن اربص في الوفاة إنما هو 
بإحداد» وهو الامتناع من الزيئة ولب المصبوغ الجميل والطيب ونحوه» وهذا قول 
جمهورٍ العلماء. وقال الحسن بن أبي التي : ليس الإحداد بشيء» إنما تتربّصٌ 
عن الزوج» ولها أن تتزيّن وتّتطيّب. وهذا ضعيفٌ”"؛ لأنه خلافٌ السُنة على ما 
نبيئه إِنْ شاء الله تعالى. 


وثبت أن النبيّ ية قال للمُرَيْعَة بنتِ مالك بن سِتّانء وكانت متوَفى عنها: 
«امكشي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابٌ أجلّه؛» قالت: فاعتددتٌ فيه أربعة أشهر 
وعشراً. وهذا حديثٌ ثابت أخرجه مالك" عن سعيد بن إسحاق”*' بن كعب بن 


.7654/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .71١5/١‏ 

49 في الموطأ ۲/ ٥۹١‏ وأخرجه أيضاً أحمد )۲۷٠۸۷(‏ وفريعة بنت مالك بن سنان هي أخت أبي سعيد 
الخدري. كان يقال لها: الفارعةء شهدت بيعة الرضوان. وحديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في 
بيتها حديث مشهور استعمله أكثر فقهاء الأمصار. الاستيعاب 17/ 17. 

(5) كذا وقع في النسخ الخطيةء والموطأ ۲ (برواية يحيى). قال ابن عبد البر في التمهيد ١؟//77:‏ 
هكذا قال يحيى [ابن يحيى الليثي أحد رواة الموطأ عن مالك]: سعيد بن إسحاق» وتابعه بعضهم» 
وأكثرٌ الرواة يقولون فيه: سعد بن إسحاق» وهو الأشهرء وانظر الاستذكار ۱۸١ /١14‏ . 
وسماه سعداً محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ (045) والشافعي في الأم 2304-6 وفي 
مسنده (۲/ ٥۳‏ ترتيب السندي). وأبو مصعب الزهري في الموطأ (17/07). 


۳۰ سورة البقرة : الآية ۲٣٤‏ 
اا ا ا ا و ي 
عُجرةء رواه عنه مالك والثوري وؤهيب"('' بن خالد وحماد بن زيد وعيسى بن 
يونس وعدد كثير وابن عُيينة والقطانُ وشعبة» وقد رواه مالك عن ابن شهاب 
وحسبّك! قال الباجت”"': لم يرو عنه غيرّه» وقد أخذ به عثمان بن عفان. 

قال أبو عمر”": وقضى به في اعتداد المتوفّى عنها في بيتهاء وهو حديتٌ 
معروف مشهور عند علماءٍ الحجاز والعراق أنَّ المتوفى عنها زوجُها عليها أنْ تعتدٌ 
في بيتها ولا تخرج عنه» وهو قولٌ جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق 
مين وكا ذاوة ف إلى أن لكر أي عا وريا ل عليها: أن تعد في 
بها ود حت شات ۽ لان السكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات› ومن حجته 
أ المسألةً مسألةٌ خلاف. قالوا: وهذا الحديثٌ إنما ترويه امرأة غيرٌ معروفةٍ بحمل 
العلمة وإيجاث الشكتى یجاب كم والأحكامٌ لا تجب إلا ينل كتاب اله أو 
سنةٍ أو إجماع . 

قال أبو عمر: أما السنة فثابتةٌ بحمد الله» وأما الإجماع فمستغنّى عنه بالسنة؛ 
لأنَّ الاختلاف إذا نزل في مسألةٍ كانت الحجةٌ في قول من وافقته السنة» وبال 
التوفيق . وروي عن علي وابن ¿ عباس وجابر وعائشة مثل قول داود» وبه قال جابر بن 
زيد وعطاءٌ والنحسنڻ 0 0 

قال ابن عباس”'': إنما قال الله تعالى: يريصن بأَنفْسهنَّ أَريمَة 
ولم يقل : يعنَّدِدْن في بيوتهن» ولتعتدٌ حيثُ شاءت» وروي عن أبي حنيفة. 


باس عه 
شر عَشْرَا 2# 


وذكر عبد الرزاق" قال: حدّثنا مَعْمَره عن الزُهري» عن عروة قال: خرجت 


)١(‏ في النسخ: وهب» وهو خطأء والتصويب من المنتقى 2174/4 والكلام منه» ومن طريق وهيب 
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ .۲۸١‏ ش 

(۲) في المنتقى 4/ 211725 وما قبله منه. 

(۳) في التمهيد ۰۳۱/۲۱ والاستذكار ۱۸۱/۱۸ . 

(:) لفظة: زوجهاء من (م)» والتمهيد ۳۱/۲۱ . 

. ۱۸۲ /۱۸ انظر معالم السنن ۳/ ۰۲۸۷ والاستذكار‎ )٥( 

(5) أخخرجه عبد الرزاق .)١706١(‏ . 

(۷) في المصنف .)١5065(‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ ۳1 


عائشة بأختها أمّ كلثوم - حين قُتل عنها زوججها طلحة بن عُبِيد الله - إلى مكة في 
عَمْرة وكانت ثفتي المتوفّى عنها زوجها بالخروج في عدّتها . 

قال: وحدّثنا الثوري» عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بنّ محمد يقول: 
أبن النامن .ذلك غاي" : 

قال: وحدّثنا معمرء عن الزهريّ قال: أخذ المترخحصون في المتوفى عنها 
زوجُها بقول عائشة» وأخذ أهل الوَرّعَ والعزم بقول ابن عم" . 

وفي الموطأ””": أنَّ عمر بنَ الخطاب كان يرد المتوفّى عنهنّ أزوا جهن من 
البَيْدَاء يمنعهن الحجّ. وهذا من عمرّ رضي نا لأنه كان یری اعتداد 
المرأةٍ في منزل زوجها المتوفّى عنها لازماً لهاء وهو مقتضى القرآنٍ والسنة» فلا 
يجوز لها أن تخرجَ في حَجٌ ولا عمرة حتى تنقضي عدّتها. وقال مالك: ترد ما لم 
تحرم . 

السادسة: إذا كان الزوج ي يملك رَقَبَةَ المسكن؛ إن للزوجة العدة فيه وعلية 
أكثرٌ الفقهاء: مالك وأبو حنيفة والشافعيٌ وأحمد وغيرهم؛ لحديث الفرَيْعة. وهل 
يجوز بيع الدارٍ إذا كانت يلكا للمتوفى وأراد ذلك الورثة؟» فالذي عليه جمهورٌ 
أصحاينا أن ذلك جائز» ويشترط فيه العِدّة للمرأة. قال ابن القاسم: لأنها أحى 
بالشكتى من الغرماء. CE‏ الحكم: 2 فاسد؛ لأنها قد ترتابُ 
فتمتدٌ عِذَّتُها. وجه قول ابن القاسم: أن الغالبَ السّلامةًء والرّيبة نادرةٌ» وذلك 
لا يؤتّر في فساد العقود؛ فان وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتابث؛ قال مالك في 
كتاب محمد: هي أحقٌ بالمُقام حتَّى تنقضي الريبةٌ» وأحبٌ إلينا أن يكونَ للمشتري 
الخيار في فسخ البيع أو إمضائه» ولا يرجع بشيء؛ لأنه دخل على العِدّة المعتادة» 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (170060): ` 
(۲) مصنف عبد الرزاق .)1708٠0(‏ 
(۳( 04۲/۲. 
(5) انظر الإشراف /٤‏ ۰۲۷۰ والمنتقى 178/5 . 
)٥(‏ قوله: عبد من (د)» والمنتقى ۱۳۲/٤‏ . 


۱۳۲ سورة البقرة : الآية ۲٣٤‏ 


ولو وقع البيع بشرط زوال الرّيبة كان فاسداً. وقال سُحنون: لا حجة للمشتري وإن 
تمادت الرّيبةٌ إلى خمس سنين؛ لأنه دخل على العِدَّة» والعِدّةُ قد تكون خمسّ 
سئين » ونحوّ هذا رَوى أبو زيد عن ابن لقاب 

السابعة: فإن كان للزوج السّكنى دون الرَّكَبَة» فلها السكنى في مذَّةٍ العِدَّةَ 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعيّ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للمُرَيُعة ‏ وقد علم أن 
زوجّها لا يملك رَقَبَةَ المسكن -: «امكثي في بيتك حتى يبلمٌّ الكتابٌ أجلّه». 
لا يقال: إن المنزلَ كان لهاء فلذلك قال لها: «امكثى فى بيتك»» فإن مَعْمراً روى 
عن الزُهريّ أنها ذكرت للنبئ ية أن زوجها قتل» وأنه تركها في مسكن ليس لها 
واستأذنعه..وذكر الحديت . ولا من جهة المعتى أنه ترك داراً يملك سكتاها ملكا 
لا تَبِعةَ عليه فيه؛ فلزم أن تعتدَّ الزوجةٌ فيه» أصلُ ذلك إذا ملّك رقبتها”” . 


١ ۽‎ 


الثامنة: وهذا إذا كان قد أدّى الكراءء وأما إذا كان لم يؤدٌ الكراءَ؛ فالذي في 
اليه" :آنه ل شكس لها" فل :سال لون كان موسر ا لان فيا إنما يلق 
بما يملكه من السّكنى مِلكاً تامّاء وما لم ينقّدْ عوضه لم يُملكه ملكا تاماًء وإنما مَلكَ 
العوضّ الذي بيده» ولا حقٌّ في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى؛ لأنَّ ذلك 
مال وليس بسكنى. وروى محمد عن مالك أن الكراءً لازم للميت في ماله“ . 
التاسعة: قوله ية للفْرَيْعة : «امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتاب أجلّها يحتمل أنه 
آمرَها بدلك لكا كان زوا هد ایی كزاء الکن ار كان کک فيه إلى رقا 
أن أن اهن الما اعرا اال ف ا أو قر ك وما ا اله ان 
من ذلك مما رأى به أنَّ المُقام لازم لها فيه حتى تنقضي عدَنّها" . 
)١(‏ المنتقى ٠١١-۱۳۴۲ /٤‏ . 
(۲) المنتقى /٤‏ ١٠ء‏ والحديث من طريق معمر أخرجه عبد الرزاق 2)١71/7(‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (77720). وسلف ذكره عند المسألة الخامسة. 
(65) 40/۲„ 


.۳0/٤ لمنتقي‎ ١ )85( 
۳1/٤ زقف المنتقى‎ 


سورة البقرة : الآية ۲٣٤‏ ۳۳ 


العاشرة: واختلفوا في المرأة يأتيها نَعْْ زوجها وهي في بيتٍ غير بيتٍ زوجهاء 
فأمرّها بالرجوع !| الى ر مالك بن أنس» وروي ذلك عن عمرَ بن عبد 
العزيز رضي اه غ رفاك سكيد يز المشيت والح :عمد حيك تاها الخ 
لا تبر منه حتى تنقضي العِدَّة. قال ابن الك فول مالكِ صحیخ»› إلا أن 
يكونّ نقَلّها الزوج إلى مكانء فتلزم ذلك المكان. 

الحادية عشرة: ويجوز لها أن تخرجّ في حوائجها من وقت انتشارٍ الناسٍ بكرةً 
إلى وقت هدوئهم بعد العَتّمة» ولا تبيتٌ إلا في ذلك المنزل. 

وفي البخاري ومسلم ES‏ لله اة قال: «لا تُحِدٌَ امرأةٌ على 
ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبّسٌ ثوباً مصبوغاً إلا 
ثوب عَضب» ولا تَكْتَحِل» ولا تَمَسٌ طِيباً إلا إذا ظهُرت نُبْذَةَ من قُسْط أو 
ييل 


وفي حديث آم حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدٌ على ميّتِ 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعةَ أشهر وعشرًا. الحديث”" 


الإ در المراة الزونة كلها و الان و ااا الكل 
والخِضًَاب بالجنّاء ما دامت في عدّتها؛ لأن الزينةً داعيةٌ إلى الأزواج» فتّهيت عن 
ذلك قطعًا للذرائع» وحماية لخرمات الله تعالى أن تنتيّقك» وليس دَهْن المرأة رأسَها 
بازیت والشيرج من اليب في شيء. يقال : ا اتاد ومد قال الأصمعيّ: 


)١(‏ في الإشراف /٤‏ ۲۷۵ وما قبله منه. 

(؟) صحيح البخاري »)٥۳٤۲(‏ وصحيح مسلم (988) (33)) 2» وهو عند أحمد .)۲۷۳۰٤(‏ 
قوله : ثوب عَضب: هي بُرودٌ يمنيّة يُعصب غَزلّهاء أي: يُجمع ويُشدء ثم يُصبغ ويُنسج» وقيل: هي 
برود مُخططةء والعصب: الفتل» والعصّابٌ الغزّالء فيكون النهئٌ للمعتدة عما صغ بعد النسج . النهاية 
(عصب»» وقوله: تُبذة: قطعة» النهاية (نبذ)» وفسط : ضربٌ من الطيب» وقيل: هو العودء والقّسط: 
عَقّار معروف في الأدوية طيب الرائحة» تُبخر به النفساء والحائض . النهاية (قسط). وقوله: أظفار: 
جنس من الطيب لا واحدّ له من لفظه» وقيل: واحده ظفرء وقيل: هو شيء من العطر أسودء والقطعة 
منه شبيهة بالظفْر. النهاية (ظفر) . 

(۳) أخرجه أحمد (571770)» والبخاري (0۳۳۹)» ومسلم )۱٤۸١(‏ واللفظ له. 


۳4 سورة البقرة : الآية‎ ۳٤ 


ولم نعرف «حدّث»“. وفاعل «لا يحل» المصدرٌ الذي يُمكن صياغتّه من «تجده مع 
«أن» المرادةء فكأنه قال: الإحداد” . 

الثانية عشرة: وصفه عليه الصلاة والسلام المرأةً بالإيمان يدل على صحة أحدٍ 
القولين عندنا في الكتابية المتوّى عنها زوجُها إنها لا إحداد عليهاء وهو قول ابن 
كنانة وابن نافع » ورواه أشهب عن مالك» وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر”"'» ورّوى 
عنه ابن القاسم أن عليها الإحداد كالمسلمة؛ وبه قال الليثٌ والشافعيّ وأبو ثور 
وعامةٌ أصحابناء لأنه حكمٌ من أحكام العِدَةٍء فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم 
المسكن ولع : 

الثالثة عشرة: وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «فوقٌ ثلاث إلا على زوج» دليل 
على تحريم إحدادٍ المسلمات على غير أزواجهنَّ فوقٌ ثلاث» وإباحةٌ الإحداد عليهم 
ثلاثاً تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلّها إلى آخر ثالثها؛ فإِنْ مات حميمُها في بقية 
يوم أو ليلة» ألغتهء وحسّبت من الليلة القابلة . 

الرابعة عشرة: هذا الحديثٌ بحكم عمويه يتناول الزوجاتٍ كلَّهن المتوفى عنهنّ 
أزواجهنّ» فيدخل فيه الإماءُ والحرائرٌ والكبار والصغار؛ وهو مذهبٌ الجمهور" . 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحدادٌ على أمةٍ ولا على صغيرة"» حكاه عنه القاضي 
أبو الوليد الباجي”“. قال ابن المنذر“: أما الأمةٌ الزوجة فهي داخلةٌ في جملة 
الأزواج وفي عموم الأخبار» وهو قول مالكِ والشافعيٌ وأبي ثور وأصحاب الرأي» 


. ٠٤٤/٥ انظر المنتقى‎ )١( 

.۲۸۳/٤ المفهم‎ )۲( 

(۳). في الإشراف ۲۹٤/٤‏ 

. 1۷/١ وإكمال المعلم‎ ۲۸۳/٤ انظر المفهم‎ )٤( 

.TA/٤ المفهم‎ (0) 

(7) في (م): الجمهور من العلماء. 

(۷) المفهم 584/4» وانظر الإشراف /٤‏ ۰۲۹۰ والاستذكار ۲۲۰/۱۸ . 
(۸) في المنتقى ٠٤١/٤‏ . 

(9). في الإشراف ۲۹۰/۲ . 


سورة البقرة : الآية 54 1؟ 1۳0 


ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافاً» ولا أعلمُهم يختلفون في أنْ لا داد“ على 

أمٌ الولد إذا مات سيدها؛ لأنها ليست بزوجة» والأحاديتٌ إنما جاءت في 

الأزواج. قال الباجي”'': الصغيرة إذا كانت ممن تعقل الأمرّ والنهي» وتلتزم ما 
خد لها أمرت بذلكء» وإن كانت لا تدرك شيئاً من ذلك [تحدً]! لضغرها؛ فرَّوَى 

ابن 0 عن عيسى : تجا أهلّها جميع ما تجتنبه الكبيرة» وذلك لازم لها. 

والدليل على وجوب الإحدادٍ على الصغيرة ما رُوي أن النّبِىَ ية سألته امرأة عن 

5 ور ا و a‏ لشيس 118 وعم .د ف لت 

بنتٍ لها توفي عنها زوجهاء فاشتكت عيتها أفتكخلها“؟ فقال النبيئُ ية : «لاه. 

مرتين أو ثلاثاً؛ كل ذلك يقول: «لا»» ولم يسأل عن سِنّهاء ولو كان الحكم يفترق 

بالصغر والكبرٍ لسأل عن سِنْها حتى يبِيِّنَ الحكم» وتأخيرٌ البيانٍ في مثل هذا 

لا يجوزء وأيضاً فإنَّ كل من لزمتها العدَّة بالوفاة لزمها الإحدادٌ كالكبيرة . 
الخامسة عشرة: قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً أنَّ الخضاب داخل في جملة 

الزّحة الف غه :وا جيرا علق أنه لا يجوز لها لاس القباب ال ةة 

والمعَصْمّرة» إلا ما صبِغ بالسواد» فإنه رخص فيه عروةٌ بن الزبير ومالك والشافعي» 

وكرهه الزّهْري”"". وقال الزُهري: لا تلبس ثوب عَضب» وهو خلاف الحديث. 
وفي المدونة“ قال مالك: لا تلبس رقيقٌ عضب اليّمَنْء ووسَّع في غليظه. قال 

)۱( في (م): في الإحدادء وهو خطأء ووقع في (ظ): في أن الإحدادء وفي (خ) و(د): ألا حدادء 
أدغمت أن في لاء والأفضل هنا فصلها كما جاء في (ز)» وهو المثيت. 

)۲( في المنتقى ۱٤۸/۱‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) هو يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مُرَيْنَه أصله من طليلطة» وانتقل إلى قرطبة» روى الموطأ عن 
مطرف بن عبد الله» وغيره» كان موصوفاً بالفضل والحفظ ومعرفة مذاهب أهل المدينة. توفي سنة 
(569م). الديباج المذهب 11/۲ وعيسى الذي روق عنه أعلاه هو ابن دينار. 

() في (خ) و(ظ): أفتكحلهاء وفي (د): أن تُكحلّهاء ولم تجود الكلمة في (ز). 

(6) انظر المنتقى ١0؛‏ والحديث أخرجه البخاري »)٥۳۳١(‏ ومسلم )۱٤۸۸(‏ من حديث آم سلمة 
رضي الله عنها بهذا اللفظء وهو عند أحمد )5١900١(‏ بنحوه. 

(5) انظر الإقناع ۲/ ۳۲۷. 


0) الإشراف 2596/4 والمفهم ۸4/4« وعنه نقل المصنف» وانظر إكمال المعلم 1/4/05. 
.T1/۲ (A)‏ 


5 سورة البقرة : الآية 5 7 


ابن القاسم: لأنّ رقيقّه بمنزلة الثياب المُصَبِّعَةِ» وتلبس رقيقٌ الثياب وغليظه من 
الحرير والكتّان والقُطن. 

قال ابن المنذر”'؟: ورخّص كل من أحفظ عنه في لباس البياض» قال القاضي 
عياض : ذهب الشافعي إلى أنَّ كلَّ صبغ كان زينةً فلا تمسّه الحادٌ رقيقاً كان أو 
غليظاً . ونحره للقاضي عبد الوهاب قال0؟: كل ما كان من الألوان تتزينٌ به النساء 
لأزواجهنّ فلتمتّنع منه الحادٌ. ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيِّدَ البياض الذي 
يُتَزيّن به» وكذلك الرفيعٌ من السواد. ورّوى ابن المواز عن مالك: لا تلبس ليا 
وإن كان حديداً» وفى الجملة أن كل ما تلبسه المرأةٌ على وجه ما يستعمل عليه 
الخلىَ من التجمّل فلا تلبسّه الحادّ. ولم ينص أصحابنا على الجواهر واليّواقيت 
وَالرّمرّد وهو داخل في معنى الحلع . والله أعلم. 

السادسة عشرة: وأجمع الناس على وجوب الإحدادٍ على المتوقّى عنها 
زوججهاء إلا الحسنّ» فإنه قال: ليس بواجب”*'» واحتج بما رواه عبد الله بنُ 
شدّاد بن الهاد عن أسماء بنت عُمَّيس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال 
لي رسول الله اة : «تَسَلّبِي ثلاثاً» ثم اصنعي ما شئتٍ6'". قال ابن المنذر: كان 
الحسن البصري من بين سائرٍ أهل العلم لا يرى الإحدادء. وقال: المطلقة ثلاثاً 
والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاءا. وقد ثبتت الأخبار 
عن النبي كل بالإحداد» وليس لأحد بَلَغنْهِ إلا التسليم؛ ولعلّ الحسن لم َبلْعْه» أو 
بَلَعنْهِ فتأوّلها بحديثٍ أسماءَ بنتٍ عُميس أنها استأذنت التب يله أنْ تُحِدَّ على جعفر 
وهى امرأته. فأذن لها ثلاثة أيام, ثم بعت إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلى. 
)١(‏ في الإشراف ۰۲۹۷/٤‏ وانظر المفهم .۲۸۹/٤‏ 
(۲) في إكمال المعلم /٤‏ ۲۸۷. 
(۳) في المعونة ۲/ ٩۳۰‏ . 
)٤(‏ المنتقى ٠٤١۷/٤‏ . 


(5) انظر الإشراف ۰۲۹٤/٤‏ والإجماع ص۰۱۱۰ والاستذکار ۲۱۸/۱۸ . 
0( أخرجه أحمد (1/174؟)2 قوله: تسلبى» أي : البّسي ثوب الجداد. وهو السلاب» والجمع اتح 
وتسلبت المرأة إذا لبسته» وقيل: هو ثوب أسود تُغطي به المُحدٌ رأسها . النهاية (سلب). 


سورة البقرة ؛ الآية ۳Y ۲٣١٤‏ 


قال ابن المنذر وقد دفع أهلّ العلم هذا الحديتٌ بوجوه» وكان أحمد بن حنبل 
يقول: هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به؛ وقاله إسحاق” . 

السابعة عشرة: ذهب مالك والشافعئٌ إلى أن لا إحداد على مطلقة رجعية كانت 
أو بائدة :واحدةً أو أكثز؛ وهو قول ربيعة وعطاء: وذهت الكوفيون: آبو حديفة 
وأصحابه والثوري والحسن بن حَيّ وأبو ثور وأبو عبيد إلى أنَّ المطلقة ثلاثاً عليها 
الإحدادء وهو قول سعيد بن المسيب وسليمانٌ بن يسار وابن سيرين والحكم بنِ 
عتيبة. قال الحَكم: هو عليها أؤكدٌ وأشدٌ منه على المتوفّى عنها زوجُهاء ومن 
جهة المعنى أنهما جميعاً في عِذَّة يُحفظ بها النسب. وقال الشافعئُ وأحمد 
وإسحاق: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة" . 
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قال ابن المنذر : وفي قول النّبيّ كلِِ: «لا يَجل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر أن تُحِدَّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» دليل على أنَّ 
المطلقةً ثلاثاً والمطلّقُ حى لا إحداد عليها. 

الثامنة عشرة: أجمع العلماء على أن من طلّق زوجته طلاقاً يملك رجعتّهاء ثم 
توفي قبل انقضاء العدة أنَّ عليها عد الوفاة» وترثه . .واختلفوا فى عِذَّةَ المطلقة ثلاثاً 
في المرض» فقالت طائفةٌ تعتدٌ عِدَّةَ الطلاق؛ هذا قول مالك والشافعئ ويعقوبٌ 
وأبي عبيد وأبي ثور. قال ابن امن 9 وبه نقول؛ لأن الله تعالى جعل عِدةّ 
المطلقاتٍ الأفْرّاءء وقد أجمعوا على أن" المطلقة ثلاثاً لو ماتت لم يرثها 
المطلقء وذلك لأنها غيرٌ زوجة» وإذا كانت غيرٌ زوجة فهو غيرٌ زوج لها. وقال 
زفق انظر الإشراف 4/6 وول والمغني STAD‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/۹ : 

حديث قوي الإسناد. 
زفق في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة » وهو خطأء والمثبت من (خ). 
0( انظر الاستذكار ۲۲۲-۲۲۱/۱۸» والمنتقى 21/5 والمغني ۱ --. 
)٤(‏ في الإشراف 7917/4. 
(5) في الإشراف 7817-15877/54ء وما قبله منه. 
0) لفظة: أنَّ من (ز). 


۱۳۸ سورة البقرة : الآية ۳4 


الثوري : تعد بأقصى العدتيق: قال الان ود عليها رة اق و 
تستكمل في ذلك ثلاتٌ حِيّض . 1 
التاسعة عشرة: واختلفوا ذ في المرأة يبلحُها وفاة زوجها أو طلاقّهء فقالت 
ظائفة : الِعِدّةٌ في الطلاق ا يموت أو يطلق ؛ هذا قول ابن عمر وابنِ 
مسعود وابنِ ¿ عباس » وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين» اله ت نالك 
والشافعي وأحمدٌ وإسحاق وأبو عبيد والثوري وأبو ثون:وأصحابٌ الرأي وابن 
المنذر. وفيه قولٌ ثانٍء وهو أن عِدَّتها من يوم يبلعُها الخبر» رُوي هذا القولٌ عن 
عليّء وبه قال الحسن البصريّ وقتادةٌ وعطاء الخراسانيٌ ولاس بن عمرو. وقال 
سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: إن قامت بينة فعدّتها من يوم مات أو طلّق» 
وإذالم تقم بينةً فمن يوم يأتيها النخبر» والصتحيح الأول لأنه تعالى علق اليد 
بالوفاة أو الطلاق» ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد انقضت العدّة» فإذا 
تركته مع عدم العلم فهو أهون؛ ألا ترى أن الصغيرةً تنقضي عِدَّتها ولا إحداد 
عليها؟ وأيضًا فقد أجمع العلماء ء على أنها لو كانت حاملاً لا تَعلم طلاقّ الزوج أو 
وفاتّه» ثم وضعت حملها أن عِدّتها منقضية. ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة 
المختلف فيها" . ووجهُ من قال بالعدَّة من يوم يبلعُها الخبر؛ أنَّ العدَّة عبادةٌ بترك 
الزينة؛ وذلك لا يصح إلا بقصدٍ ونية» والقصدٌ لا يكون إلا بعد العلم. والله أعلم. 


الموفية عشرين: عِدَّة الوفاة تلزم الحرَةَ والأمدّء والصغيرة والكبيرة» والتي لم 

تبلغ المحيض» والتي حاضت» واليائسةً من المحيض» والكتابية دخل بها أو لم 

يدخُل بها إذا كانت غير حامل» [وعدةٌ جميعهن إلا الأمة] أريغة أشهرٍ وعشرةٌ أيام؛ 
2 ين اسه اه 


بجع الآية ةِ في قوله تعالى: فو یریصن بأد نفسهنٌ شر َا . وعدة دَةٌ الأمة 
المتوفّى عنها زوجُها شهران وخمسٌ ليال©©. قال ابن العربيّ 7 “: نصف عِدَّةٍ الحرة 


.۲۸٤/٤ الإشراف‎ )١( 

.۲۷٤/٤ الإشراف‎ )۲( 

(۳). المنتقى ٠۳١/٤‏ دون قوله: الكتابية» وما بين حاصرتين منه. 

. 4١5/١ وانظر أحكام القرآن للجصاص‎ 25٠١ /١ في أحكام القرآن‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ۲٣١٤‏ ۱۳۹ 


إجماعاً» إلا ما يُحكى عن الأصمّ فإنه سرّى فيها بين الحرة والأمةٍ وقد سبّقه 

قال الباجت”'': ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يُروى عن ابن سيرين» ولیس 
بالثابت عنه أنه قال: عدّتها عدَّةٌ الحرّة. 

قلت: قول الأصم صحيحٌ من حيتٌ النظر» فإنَّ الآياتِ الواردةً في عدة الوفاة 
والطلاق بالأشهر والْأقْرَاء عامةٌ فى حي الأمة والحرّة؛ فَعِدَّةٌ الحرّة والأمة سواءٌ 
على هذا النظرء فإنَّ العموماتٍ لا فصل فيها بين الحرّة والأمةء وكما استوت الأمة 
والحرّةٌ في النكاح» فكذلك ت تستوي معها في العدّة. والله أعلم. 

قال ابن العربئ”": ورُوي عن مالك" أن الكتابية تعتدٌ بغلاث حِيّض؛ إِذْ بها 
يَبْرأ الرجم» وهذا [منه] فاسدٌ جدّاء لأنَّ في ذلك إخراجَها“ من عموم آية الوفاة 
[وهي منها]ء وإدخالها”' في عموم آية الطلاق وليست منها . 

قلت: وعليه بناءُ ما في المدوّنة: لا عدّةً عليها إِنْ كانت غيرٌ مدخولٍ بها؛ لأنه 
قد عُلم براءةٌ رجمهاء وهذا يقتضي أن تتزوّج مسلماً أو غيرّه إثرٌ وفاته؛ لأنه إذا لم 
يكن عليها عدّةٌ للوفاة ولا استبراء للدخول» فقد حلّت للأزواج" . 

الحادية والعشرون: واختلفوا في عِذَّة أمٌ الولد إذا توفي عنها سيدهاء فقالت 
طائفة: عِدّتها أربعةٌ أشهر وعشر؛ قاله جماعة من التابعين» منهم سعيد والزهري 
والحسن البصري وغيرهم» وبه قال الأوزاعئيٌ وإسحاق. وروی أبو داود والدارقطنیٰ 
عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال : لا تلبّسوا علينا 3 سنة نبنا کلف عِدَهٌ 
الفدوف ها ر ها أربعة أشهر وعشر؛ يعني في أم الولد» لفظ أبي داود. وقال 
)١(‏ في المنتقى ٠٤١/٤‏ . 
)۲( في أحكام القرآن ۰۲۱۱/۱ وما بين حاصرتين منه. 
(۳) في المدونة ۲/ .۲٤١‏ 
() في (م): لأنه أخرجها. 
(5) في (م): وأدتحلها. 
(5) المنتقى ۱١۷/٤‏ . 


7 5 سورة البقرة : الآية‎ ١ 


الدارقطني : موقوف. وهو الصواب» وهو مرسلٌ؛ لأن قبيصة لم يسمغ من عمرو" 

قال ابن ع المنذر”'2: وضكّف أحمدٌ وأبو عبيد هذا الحديث. وروي عن علي 
وابن مسعود أنَّ عِدّتها ثلاث حيض؛ وهو قول عطاء وإبراهيم النخعيٌ وسفيان 
التورئ واصحاب:الرأي: قالوا: لأنها عة د تجب في حال الحرية» فوجب أنْ تكون 
عِدَةَ كاملة» أصلّه عِدَةٌ الحرة. 

وقال مالك والشافعئُ وأحمد وأبو ثور: عِدَّنُها حيضة؛ وهو قول ابن عمر. 
ورُوي عن طاوس أن عِذَّتها نصف عَِّةٍ الحرّةٍ المتوفّى عنها ؛ وبه قال قتادة. 

قال ابن المنذر”” : وبقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقلّ مما قيل فيه» وليس فيه 
سنةٌ بع ولا إجماعٌ يُعتمدٌ عليه. وذكر اختلافهم في عِدَّتها في العتق كهو في 
الوفاة سواءء إلا أنَّ الأوزاعي جعل عِدَّتها في العتق ثلاتٌ حِيْض . 

قلت: أصحٌ هذه الأقوال قول مالك؛ لأن الله سبحانه قال: لفت 


یي - دس سج مساج 


ربصت ے بأَنفسهن له دروو فشرط في تربص الأقْرَاءِ أن يكون عن طلاق» فانتفى 


لے ق لس 


بذلك أنْ يكون عن غيره. وقال: وَالْدِيَ يوه نکم ويد رجا يريصن اسه 
ارس اشر قر فعلّق وجوبٌ ذلك بكون المترئصة زوجة» عفدل على أن الأمة 
بخلافها 5 فإنَّ هذه أمةٌ موطوءة بيلك اليمين» فكان استبراؤها بحيضة» أصل 
ذلك الأمة , 

الثانية والعشرون: إذا ثبت هذا؛ فهل عِدَةٌ أمّ الولدِ استبراء محض” أو عدّةء 
فالذي دک انر شد قن سجرن أن الحيضة استبراء وليشت بعدّة. وف 
المدوّنة9" أن أي الولدِ عليها العِدّة» وأنَّ عدّتّها حيضةء كعدّة الحرَةٍ ثلاث حيض. 


.71١و‎ ۳۰۹/۳ سنن أبي داود (۲۳۰۸)» وسنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) في الإشراف ٤‏ والأقوال المذكورة منه» وانظر الاستذكار ۱۸/ ۱۸۹-۱۸۸ . 
(۳) في الإشراف 789/5. 

. ٠۲٤/١ انظر المعونة‎ )٤( 

)0( في (ز) : بحيض . 

./۲ (» 

. ٥۹۳/۲ وانظر الموطأ‎ ۳۷ ٤۳٦/۲ )۷( 


سورة البقرة : الآية 5 7؟ ١:١‏ 


وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا هي عدّةٌ فقد قال مالك7©: لا أحبٌُ أن تواعدَ 
أحدًا ينكخها حتى تحيضٌ حيضة. قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: لا تبيت 
إلا في بيتهاء فأثبت لمدّة استبرائها حكم العِدَّة. 

الثالثة والعشرون: أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثاً أو مطلقةٍ للزوج 
غلا رة وهي حاملٌ» واجب”"“؛ لقوله تعالى: «إرإن کن ولت حل ايِو علينَ 
ی ی 4 اوی : 

واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجُهاء فقالت طائفة: لا نفقةً 
لها؛ كذلك قال جابر بنْ عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأحمدٌ وإسحاق» 
وحكى أبو عبيد““ ذلك عن أصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ وهو أنَّ لها النفقةٌ من 
جميع المال» وروي هذا القولٌ عن علي وعبد الله» وبه قال ابن عمر وشريح وابن 
سيرين والشعبيٌ وأبو العالية والنخعىُ وجُلاس بن عمرو وحماد بن أبي سليمان 
وأيوب السختياني وسفيان الثوريّ وأبو عبيد. 

قال ابن المنذر””': وبالقول الأول أقول؛ لأنهم أجمعوا على أنَّ نفقة كل من 
كان يُجبرٌ على نفقته وهو حى مثلّ أولاده الأطفال وزوجاته”' ووالديه» تسقط عنه؛ 
فكذلك تسقط عنه نفقةٌ الحامل من أزواجه. 

وقال القاضي أبو محمد”": لأنَّ نفقة الحمل ليست بِدَيْن ثابت فَيَعلّقَ بماله بعد 
موته» بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار» Rl‏ أولى وأحرى . 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: رة أ نهر وم اختلف العلماء ء في 


)0( في المدونة 1/1 . 

(؟) في (م): واجبة. 

. ۲۷۷/٤ الإشراف‎ )9( 

(4) في الإشراف :۲۷۸/٤‏ وحكى أبو يوسف. 

(5) في الإشراف 2778/5 وما قبله منه. 

»( في (د) و(م): وزوجته» والمثبت موافق للإشراف. 
(۷) في المعونة ٩۳٤/۲‏ . 


۳€ سورة البقرة : الآية‎ ١5 


الأربعة الأشهر والعشر التي جعلها الله ميقاتاً لهدَّة المتوفّى عنها زوجُهاء هل تحتاج 
01 0-8 
فيها إلى حيضة أم لاء فقال بعضهم: لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي 
بها في الأربعة الأشهر والحشرء وإلا فهي مُسْتّرابة. وقال آخرون: ليس عليها أكثر 
من أربعة أشبهر وعشرء إلا أن تستريبٌ نفسها ريبةٌ بيّنة؛ لأن هذه المذةً لإ بد فيها 
من الحيض في الأغلب من أمر النساءٍ إلا أن تكون المرأة ممن لا تحيض أو ممن 
عَرّفت من نفسها أو عرف منها أنَّ حيضتها لا تأتيها إلا في أكثرٌ من هذه المد . 
٠.‏ و 30 ےر ع 
الخامسة والعشرون: قوله تعالى: وعَكُرا # روی وكيع» عن ابي جعفر 
الرازيٌ؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أنه سئل: لم ضَمّت العشرٌ إلى الأربعة 
الأشهر؟ قال: لأنَّ الروحَ تُنمّخ فيه(" . وسيأتي في الحجٌ بيان هذا إن 
عام OI‏ 
وقال الأصمعيّ: ويقال: إن ولد کل حامل يرتكض في نصف حملها فهي 
مركض . وقال غيره: أركضت فهي مركضة وأنشد: 
ومُركضة صَرِيحِيٌ أبوها ثهان لها العُلامة والغلا 
وقال الحََطَابيُ: قوله «وعَشْرًا» يريد والله أعلم ‏ الأيام بلياليها . 
وقال الميرد: إثنا انث الح لأن الد ةاد وال وعد مدد 
aS‏ ا 2 س ا )2 010 00 
كل مدَةٍ من يوم وليلة» فالليلة مع يومها مدّة معلومة من الدهر '. وقيل: لم يقل : 
عكار ا لحكم الليالي» إذ الليلة أسبقٌ من اليوم» والأيام فى ضمنها . «وعَشْرًا) 
أخنفتٌ في اللفظء فبُعْلَّبُ الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ؛ لأنَّ ابتداء 
الشهور بالليل عند الاستهلالء فلما كان أرَّلُ الشهر الليلة غَلَّبٍ الليلة» تقول: 
)١(‏ انظر المعونة ۲/ 417-916.» والمنتقى /٤‏ ١٠٤٠ء‏ وبداية المجتهد ۲/ ١۷١‏ . 
(؟) أخرجه الطبري 708/80. 
(۳) عند تفسير الآية (0) منها . 
(:) معاني القرآن للنحاس 0, والبيت لأوس بن غلفاء الهجيمي» وذكره ابن منظور في اللسان 
(صرح). ونقل عن ابن برّي قوله: صواب إنشاده: ومركضةٌ صريحيٌ . . . يريد أنه معطوف على ما 
() انظر معاني القرآن للنحاس 2577/١‏ وتفسير اليغوي 2515/١‏ وإكمال المعلم 1۸/١‏ . 


سورة البقرة ؛ الآية 54 71 1١7‏ 


صمنا خمساً من الشهر؛ فَبُعْلَّبٍ الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب مالك 
والشافعئٌ والكوفيّون إلى أنَّ المراد بها الأيامُ والليالي. قال ابن المنذر: فلو عقدَ 
عاقدٌ عليها النكاح على هذا القولٍ وقد مضت أربعةٌ أشهر وعشرٌ ليالي» كان باطلاً 
حتى يمضي اليوم العاشر. 

وذهب بعض الفقهاءٍ إلى أنه إذا انقضى لها أربعةٌ أشهر وعشرٌ ليالي حلّت 
للأزواج» وذلك لأنه رأى العِدَّة مبهمةء فغلّب التأنيتٌ» وتأوَّلهًا على الليالي. وإلى 
هذا ذهب الأوزاعيٌ من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين''' وروي عن ابن 
عباس أنه قرأ: «أرْبَعَةَ أشهُر وعَشْرَ يال . 

قوله تعالى: ةا عن أجلَهُنَ فلا جاح لک فيا هَمَلَنَ ف أنهي بالمعوف 
وال با نملو حير فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: أضاف تعالى الأجل إليهنَّ؛ إذ هو محدودٌ مضروب في أمرهن"» 
وهو عبارةٌ عن انقضاء العِدّة. ش 

الثانية: قوله تعالى: فلا جاح يكر خطاب لجميع الناس» والتلبّس بهذا 
الحكم هو للحكام والأولياء. «إفيمًا كَمَأَنَ4 يريد به التزوّج فما دونه من التزين 
واظراح الإحداد . المعو أي : بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج 
وتقدير الصّداق دون مباشرة العقد؛ لأنه حى للأولياء كما تقده . 

الثالثة: وفي هذه الآية دليل على أن للأولياء منعّهن من التبرّج والتشوّف للزوج 
في زمان العِدّة. وفيها رد على إسحاق في قوله: إن المطلقة إذا طعنت في الحيضة 
الثالئة بانت وانقطعت رجعة الزوج الأوّلء إلا أنه لا يحل لها أن تتزوّج حتى 
تغتسل. وعن شريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد عشرين سنة؛ 
قال الله تعالى: ادا بلمْنَ أجَلَهَنَ فلا ناح عَلَيَكْ فِيِمَا كَعَلْنَ ف انهه . وبلوغ 
)١(‏ انظر الإشراف /٤‏ 214817 وتفسير الرازي 5/ 21170 والمغني ١١/14؟57»‏ والمفهم 7805/5. 
(؟) لم ينقل عن ابن عباس هذه القراءة غير ابن عطية في المحرر الوجيز .١5/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز .7"١5/١‏ 


.7"١5/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
.7١17/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


الأجل هنا انقضاء العِدّة بدخولها في الدّم من الحيضة الثالثة» ولم يذكر غسلاًء فإذا 
ابن عباس لو صح يحتمل أن يكون منه على الاستحباب» والله أعله”" . 


قوله تعالى : ول جاح یکم ما عرض پو ين خط آنا أ كش 
و لفك عم ان 37 ةا ا تل لا ميقع ينا إلة أن كقرها 45 


ےر 


موقا ولا رمو عَمَدَةَ أ حى يبل الكتب أجلم اموا أن اله يعَلَم 
مَا ف اشک ا ا 02 
قوله تعالى: ولا اح کم یما عَرَضْكُم وء مِنْ حِطَبَةَ الس إلى قوله 
yT‏ 
الأولى: قوله تعالى: ولا جاح أي: لا إِنْمء والجناح: الإثم» وهو أصحٌ 
في الشرع. وقيل: بل هو الأمر الشاقٌء وهو أصحٌ في اللغةء قال الشَّمّاخْ: 
Da‏ ليها . وما لهو اا 
وقوله «ڪیکم یما عر س المخاطبة لجميع الناسء والمرادٌ بحكمها هو 
الرجل الذي في نفسه تزوّج”” جد أي : لا وزْرَ عليكم في التعريض بالخطبة في 
عِدّة الوفاة. والتعريض: ضدٌ التصريح» وهو إفهامٌ المعنى بالشيء المُحتَّمِل له 
ولغيره» وهو من عُرْض الشيء» وهو جانبه» كأنه يحوم به على الشيء ولا يُظهره””*“. 
وقيل: هو من قولك: عرّضتٌ الرجل» أي: أهديتٌ إليه تَحْفةء وفي الحديث: 
أن ركبا من المسلمين عرّضوا رسول الله كل وأبا بكر ثياباً بيضًا”؟؛ أي: أهْدَوا 
لهما. فالمعرّض بالكلام يُوصل إلى صاحبه كلاماً يمهم معناه. 
(۲) الصواب أنه لبشر بن أبي خازم» وليس للشماخ كما ذكر المصنف» وهو في ديوانه ص٠۹‏ والرواية 
فيه: إذا ركبت يصاحبها . . 
)۳( في النسخ الخطية والمحرر الوجيز ۳٠١ /١‏ (والكلام منه): تزويج» والمثبت من (م). 


(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲٠۲/۱‏ . 
)٥(‏ لم نقف عليه . 


سورة البقرة : الآية ١.0 ۲٠٠١‏ 


الثانية: قال ابن عطية”'2: أجمعت الأمّة على أن الكلام مع المعتدّة بما هو 
نص في تزوّجها”") وتنبية عليه لا يجوزء وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها 
بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز وكذلك ما أشبهه؛ وجوّز ما 
عدا ذلك. ومن أعظمه قُرباً إلى التصريح قول النبيّ يل لفاطمةٌ بنت قيس: «كوني 
عند أ شريك› ولا تسق بسك . 

ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعًا ؛ لأنها كالزوجة. وأما من كانت في 
عِدَّة البينونة فالصحيح جوا التعريض لخطبتهاء والله أعلم. 

وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة؛ جماعها يرجع إلى قسمين: 

الأوّل: أن يَذكرها لوليها يقول له: لا تسبقني بها. 
. إنك لجميلة» إنك لصالحة» إن الله لسائقٌ إليك خيراً . إني فيك لُراغبٌ» ومّن يركب 
عنك» إنك لنافقة“» وإن حاجتي في النساءء وإن يُقدّر الله أمراً يكن. هذا هو 
تمثيل مالك وابن شهاب”“. 
إليهاء وأن يقوم بشغلها في العِدّة إذا كانت من شأنهء قاله إبراهيه9 . 

وجائرٌ أن يمدح نفسه» ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج› وقد فعلّه أبو 
جعفر محمد بن على بن حسين» قالت سكينة بنت حنظلة : استأذن على محمد بن 
وقرابتي من عليّ» وموضعي في العرب. قلتٌ: عَمَّر الله لك يا أبا جعفرء إنك رجا" 
(1) في المحرر الوجيز .7١6 /١‏ ۰ 
زقفق في النسخ الخطية والمحرر الوجيز: تزويجهاء والمثبت من (م). 
(۳) أخرجه أحمد (۲۷۳۳۳)» ومسلم )١580(‏ مطولاً من حديثها رضي الله عنها . 
)٤(‏ نفقت الأيم: إذا كثر ابا . اللسان (نفق) . 


.716/١ والمحرر الوجيز‎ 2717-1717 /١ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 
قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول إبراهيم أخرجهما الطبري 707/4 و777-7560.‎ )( 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١5 


يوذ عنك» تَحُطبني في عِدَّتي! قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله به ومن 
عليّ» وقد دخل رسو الله ول على أمّ سلمة سلمة وهي مُتَأيّمة من أبي سَلّمة» فقال: 
«لقد علمتٍ أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي» كانت تلك غطبة» أخر جه 
الدارقطني”" . ا 

والهدية إلى المعتدّة جائزة» وهي من التعريض» قاله سَحُنون وكثير من 
العلماء» وقاله إبراهيم. وَكرةَ مجاهدٌ أن ي قرا :اتف يفتك ورا من 
المواعلة ن “قال اما ار ع وهذا عندي على أن يتأوّل قول 
النبئ ية لفاطمة أنه على جهة الرأي لها فيمن يتزرّجهاء لا أنه أرادها لنفسه» وإلا 
فهو خلافٌ لقول النبي بد . 

الثالثة: قوله تعالى: ين خب لي الخظبة ‏ بكسر الخاء -: فِعْل الخاطب 
من كلام وقَضْد واستلطاف بفعل أو قول. يقال: خطبها يحُظبها حَظباً وخظبَة. 
ورجل تَحَظاب : كثيرٌ التصرف في الخطبة» ومنه قول الشاعر: 
بَيَحَ بِالعَيْئَيْن خَطَابٌ الكُتَبْ يقولُإني حاطب وقد كدب 

115 شا 

والخخطيب: الخاطب . والخظيبى : اللخظبّة» قال عدي بن زيد يذكر قصدَ جَذِيمَة 

N 


. سُكينة بنت حنظلة: هي عمة عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل كما الدارقطني‎ .۲۲٢/۳ في سننه‎ )١( 
حديث سكيئة منقطع؛ لأن محمد بن علي وهو الباقر - لم‎ :۱١١/١ وقال الشوكاني في نيل الأوطار‎ 
.١٠١ /١ والمحرر الوجيز‎ ء۲٠١١‎ /١ يدرك النبي بل . وانظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 

(1) في (م): أن يقول لها . ش 

(5) في المحرر الوجيز /١‏ ١٠ء‏ والكلام الذي قبله منه ما عدا قول إبراهيم» وقد ذكره المصنف قريباً . 

)٤(‏ المحرر الوجيز "٠١/١‏ والرجز أورده صاحب اللسان (خطب) و(كثب) وقوله فيه: الكُنّب: جمع 
كثبة» وهي القليل من الماء واللبن. القاموس المحيط (كثب). وقوله: عُسًا: العُسٌ: هو القَدّح 
الضخم» اللسان (عسس). وقوله: حَلّب : هو اللبن المحلوب» اللسان (حلب). قال ابن الأعرابي 
- كما في اللسان (كثب) -: يقال للرجل إذا جاء يطلب القرى بعلة الخطبة: إنه ليخطب كُثبة. 

() قيل: هي امرأة من الروم» وأمها من العمالقة» وكانت تتكلم العربية» وكانت ملكة على قنسرين 
والجزيرة» خطبها جذيمة الأبرشء فغرّرت بهء وأجابتهء فلما دخل بلادها قتلته» وفي أمثال العرب:- 
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ليت الت درت وكناتة. :.. .وهدن ذوَات انا ليها 
والحْظبٌء الرجل الذي يخظب المرأة» ويقال أيضاً: هي خظبه وخِظبتّه التي 
يخظبها"'؟. والخظبة فعلة» كجلسة وقِعْدة؛ والحُظبّة ‏ بضم الخاء ‏ هي الكلام 
الذي يقال في النكاح وغيره". قال النحاس”": والحُطبّة: ما كان لها أوَّل وآخرء 
وكذا عفان على" A‏ له وار 
الرابعة: قوله تعالى: او أَكَنَسْرٌ فاشك معناه: سترثم وأضمرتّم من 
التزوّج بها بعد انقضاء عدّتها. والإكْتّان: الستر والإخفاءء يقال: كننته وأكننته 


بمعنى واحد. وقيل: کته أي : صُئْته حتى لا تُصيبه آفةٌ وإن لم يكن مستوراً» ومنه 


بض مکوت وخر کون -وأكتهه أسرونه وک . 

وقيل : كتنْت الشيء من الأجرام: إذا سترته في ثوب" أو بيت أو أرض ونحوه. 
وأكْبَنْتٌ الأمر في نفسي . ولم يُسمع من العرب: كننته في نفسي . و أ 
البيتٌ الإنسان» ونحو هذا. 

فرفع الله الجَنَاحَ عمن أراد تزوّج المعتدّة مع التعريض ومع الإكنان» ونهى عن 
المَوَاعَدَة التي هي تصريح بالتزويج» وبناء عليه» واتفاق على وَغد. ورّخص لعلمه 
تعالى بِعَلَبّة النفوس وطمّحانها وضعف البشر عن مَلّْكها . 

الشامطة: ادت الشافسية بيده لى أن ارين ل ن فية د 


= أعرٌ من الزبّاء. انظر تهذيب اللغة ۷/ ۲٤۷‏ والمستقصى في أمثال العرب .۲٤۳/١‏ وخزانة الأدب 
.V€/۸‏ والبيت في المستقصى ضمن قصيدة» والتهذيب» واللسان (خطب). 

)١(‏ الصحاح (خطب). 

(؟) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(۳) في إعراب القرآن ۳۱۸/١‏ . 

(4) في مختار الصحاح : الضّغْطة: الشدة والمشقةء ويقال: اللهم ارفع عنا هذه الضّعْطة. 

.۳٠۸/١ انظر معاني القرآن للزجاج ۱/ ۳۱۷ وإعراب القرآن للنحاس‎ .)٥( 

(7) في (د) و(ز) و(م): بثوب. 

(۷) في (م): ويقال. 

(6) في (د) و(ز) و(م): طمحهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحرر الوجيزء والكلام منه 
/6”. 
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وقالوا: لما رقع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح» دَلَّ على أن التعريض 
بالقَذْف لا يوجب الحد؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح . 
قلنا""“: هذا ساقظ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح في 
الخطبة» وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح» فهذا دليلٌ على أن التعريض 
يُفهم منه القذف» والأعراض يجب صيانتهاء وذلك يوجب حدٌ المعرّض؛ لثلا 
يتطرّق”" الفّسّقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يهم منه ما يفهم بالتصريح . 
السادسة: قوله تعالى : ظعَلمَ اله ئك سَتَدْدُوْيَيْنَ» أي: إما سِرًا وإما إعلاناً في 
نفوسكم وبألسنتكمء فرخص في التعريض دون التصريح. الحسن: معئاه 
Ma. 8‏ 
ستخطبو نهن 5 
السابعة: قوله تعالى: وَلكن لا اعدوهنٌ ّا أي: على سرّء فحذف 
الخرف؟ لآنة'مها دى إلى مففولية أحدهها تحرف ك : 
واختلف العلماء في معنى قوله تعالى : «سِرًا» فقيل : معناه : ناحا ای لا يقل 
الرجلّ لهذه المعتدة تزوّجيني» بل يُعرّض إن أراد» ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا 
تنكح غيره في استسرار وحفية. هذا قول ابن عباس وابن جُبير ومالك وأصحابه 
والشعبي ومجاهد وعكرمة والسدّي وجمهور أهل العلم. «وسِرًا؛ على هذا التأويل 
وقيل: السّر الزناء أي: لا يكوننَّ منكم مواعدةٌ على الزنا في العِدّة» ثم التزوّج 
بعدّها. قال معناه جابر بن زيد وأبو مجاز لاحق بن خميد» والحسن بن أبي الحسن 
وقتادة والنخعئ والضحاكء وأن اسر فى هذه الآية الزناء أي: لا تواعدوهنّ 
زناً*'» واختاره الطبري”“؛ ومنه قول الأعشى: 
)١(‏ القائل هو ابن العربي في أحكام القرآن 27١4/١‏ وهذه المسألة بتمامها منه. 
زفق في (خ) و(د): يتعرض . 
(۳) انظر المحرر الوجيز /١‏ 715-710 وقول الحسن أخرجه الطبري 2771/6 وابن أبي حاتم (5770). 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .519/١‏ 


. ۲۷۷-۲۷۲ /6 والأقوال السابقة أخرجها الطبري‎ ۳1٦/١ انظر المحرر الوجيز‎ )٠( 
.7١14/1١ وانظر أحكام القرآن لابن العربي‎ ۲۷۹-۲۷۸/١ في تفسيره‎ )5( 
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فلاتقرَيَنَ جارةً إن سرّها عليك حرام فانكحن أو تأي“ 
وقال الحطيئة : 

ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أف القصاع" 
وقيل: الشّر الجماعء أي : ا 


النكاح» فن ذكر الجماع مع غير الزوجة”" قُحَْسْنٌ. هذا قول الشافعه 9 . 
وقال امرقؤ القيس: 

الاازعهمث بَسباسة اليو أنني كَبِرْتُ والا بُحين السو فال(“ 
وقال رؤبة * 


فقن امكزازهة وال 
أي: كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. 
وقد يكون السرٌ عَمَّدةً هَ التكاح» سِرًا كان أو جهراًء قال الأعشى”" 
فلن يَطَلْبوا سِرهاللفتى ولنيسشيموهالإزهادها 
أراد: لن" يطلبوا نكاحها لِكَثْرة مالهاء ولن يُسلموها لقِلّة مالها. 
وقال ابن زيد: معنى قوله: «ولكن لا واعِدُوهُنَ سرا د لا تنكحوهنّ 


. ٠١۷ص ديوان الأعشى‎ )١( 

(۲) ديوان الحطيئة ص1۲ . قال شارحه: أف القصاع: جَيّد الطعام وصفوته. 

(۳) في (م): الزوج. 

(4) انظر معاني القرآن للفراء /١‏ 2151 وتفسير البغوي .75١15/١‏ 

(6) ديوان امرئ القيس ص۲۸٠‏ وفيه: اللهوء بدل: السر. 
قال شارحه: بسباسة: هي امرأة عيّرنه بالكبّرء وأنه لا يحسن اللهوء فنفى ذلك عن نفسه. 

(0) ديوان رؤبة ص5 »٠١‏ وفيه: فعف» بدل: فكفتء وقوله: أسرارها: جمع سرّء ووقع في (م): إسرارها 
(بكسر الهمزة) وهو خطأ. وقوله: العسق: مصدر: عَسِقَ به» أي: لزق به ولزمه» وأولع به. انظر 
اللسان (عسق). . 

(۷) في ديوانه ص۸. 

(۸) لفظة: لنء من (م). 

(9) في (م): أن. 
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وتكتمون ذلك» فإذا جلك أطيوتموه ودحَلتم بهن › وهذا هو معنى القول الأوّل؛ فابِنْ 
زيد على هذا قائلٌ بالقول الأوّل» وإنما شذ فى أن سمّى العَقَدَ مُوَاعَدَةَه وذلك فَلِقٌّ. 
وحكى مك" والثعلبي عنه أنه قال: الآيةٌ منسوخة بقوله تعالى: ولا موا 
عَفْدَه أليتِكاع» . 
الثامنة: قال القاضى أبو محمد بن عطية: أجمعت الأمةٌ على كراهة المُواعدة 
في العِدَّة للمرأة في نفسهاء وللأب في ابنته البكرء وللسيد في أمَتِه. قال ابن 
الموّاز: وأما الول الذي لا يملك الجَبْرَ فأكرهة» وإن نزل لم أفسَحُْه. وقال مالك 
رحمه الله فيمن يُواعد في العدّة ثم يتزوّج بعدها : فراقها أحبٌ إلىّ؛ دخل بها أو لم 
يدخل» وتكون تطليقة واحدة» فإذا PATE‏ 3 الحُطّاب» هذه و ابن 
وهب . E‏ شرق مهنا نها اء وقاله ابن القاسم. وحكى 
ابن حارث” E‏ ا ابد 
تنقضي العدَّة» فالنكاح ثابتٌّ؛ والتصريح لهما مكروه؛ لأنْ النكاح حادثٌ بعد 
الخطبةء قاله ابن المنذدر؟ . 
التاسعة: قوله تعالى: إل أن مووا فول موا استفناء منقطع بمعنى 
لکن» كقوله: « إل حا [النساء: 47] أي : لكن خطأ. والقول المعروف هو ما 
م 5 e‏ 1 34 
أبيح من التعريض . وقد ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للمعتذة: 
احبسى على نفسَكء فإنَّ لى بك رغبةً» فتقول هى: وأنا مثلّ ذلك» وهذه شِبهُ 
التواعدةة: 
)١(‏ في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص »١80‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
۱ دون ذكر الثعلبي. وقول ابن زيد أخرجه الطبري 1778/6. 
)۲( في (د) و(ز) و(م): ابن الحارث. وهو محمد بن حارث بن أسد الحُشَّني . سلفت ترجمته ۲۰/۱ 
(۳) المحرر الوجيز 2775/١‏ وانظر المدونة ٤۳۹/۲‏ . 
(8) الإشراف ."١0/4‏ 
)2 في (م): وهذا. 
(5) انظر المحرر الوجيز 271١77/١‏ وقول الضحاك أخرجه الطبري 8/ 37817. 
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لي سس لب مج سا ص 


قوله تال ا شمو عْقَدَةَ أليكاح حى يب لكب أجلم فيه تسع مسائل : 
٠. «- 2‏ دب 5* ٠ . EE‏ )1( 0 5 

الأولى: قوله تعالى: ولا سَْرْمُوا» قد تقدّم القول في معنى العزم""» يقال: 
عزم الشيءَ وعزم عليه. والمعنى هنا: ولا تعزموا على عَقدة النكاح. ومن الأمر 
البيّن أن القرآنَ أفصح كلام» فما ورد فيه فلا مُعترض عليه» ولا يُشْكُ في صحته 
وفصاحته» وقد قال الله تعالى: ون عا ألطْلَنَ [البقرة: ۲۲۷]ء وقال هنا: ولا 
رما عَقَدَة التكاج# والمعنى: لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان اليِدَة» ثم 

e aN 4. )( 00 4‏ و اند كىن 

حذف على ما تقدم. وحكى دة : ضرب فلان الظهر والبطنّ» أي: على . 
قال سيبويه: والحذف فى هذه الأشياء لا يُقاس عليه" . قال النحاس:. ويجوز أن 
يكون: «ولا تعقّدوا عُقدةَ النكاح»؛ لأن معنى «تعزموا» وتعقدوا واحدٌ. ويقال: 
«تعزموا» بضم الزاي . 

الثانية: قوله تعالى: حَقٌّ يِب الكِتبُ أجل يريد تمامً العِدّة. والكتاب هنا 
هو الد الذي جُعل» والقَّدْر الذي رُسِم من المدّة» سمّاه“ كتاباً؛ إِذْ قد حَدّه 
وفرضّه كتابٌ الله كما قال: كشب اله لكر [النساء: 4؟]» وكما قال: لن 
الوه كات عل الْمُؤينيت كتبًا مَوْقُونَا4 [النساء: "26٠0‏ فالكتاب: الفرض» أي: 
حتى يبلغ الفرضٌ أجله؛ كب عَم أَلصَيَام [البقرة: *18] أي: فُرض. وقيل: 
في الكلام حذف» أي: حتى يبلغ فرضٌ الكتاب أجلّه"» فالكتاب على هذا 
التأويل بمعنى القرآن. وعلى الأول لا حذف» فهو أولى» والله أعلم. 

الثالثة: حرّم الله تعالى عَقدَ النكاح في العِدَّة بقوله تعالى: ولا رما عَقَدَةَ 
)١(‏ ص ۳۳ من هذا الجزء. 
(؟) في الكتاب ٠١۹/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 2714/1١‏ والكلام إلى آخر 

هذه المسألة منه. 
۳) في النسخ الخطية: عليهاء والمثبت من (م). 
)€( في (م): سماها. 
)٥(‏ المحرر الوجيز ."١۷/١‏ 
(7) انظر معاني القرآن للزجاج ۳۱۸/۱. 
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أجله انقضاء العِدّة. وأباح التعريض في العِدَّة بقوله: «إولا جاح يكم فيم عَرَضْثْم 
بد مِنْ حِطْبَةَ ايساو الآية. ولم يختلف العلماءٌ في إباحة ذلك» واختلفوا في ألفاظ 
التعريض على ما تقدّه”'". واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عِدَّتها جاهلاً» أو 
يُواعِدها ويعقّد بعد العدّة» وقد تقدّم هذا في الآية التي قبلها. 

واختلفوا إن عَرَّمَ العْْدَةَ في العِدَّة وعثِرِ عليه» ففسخ الحاكم يكاحه. وذلك قبل 

الرابعة: فقول عمر بن الخطاب وجماغة من العلماء أن ذلك لا يويد تحريماًء 
وأنه يكون خاطباً من الطاب وقاله مالك وابن القاسم ف ادرت ف اشر 
الباب الذي يليه: صرب أجل [امرأة] المفقود. 

وحكى ابن الجَلّابٍ عن مالك رواية أن التحريم يتأبّد في العقد وإن فسخ قبل 
الول ووجهه أنه نکاح فى العِدَّقَ فوجب أن يتأيّد به التحريم» أصلّه إذا ت 
بها . 

وأما إِنْ عقد فى العِدّة ودخل بعد انقضائها وهى : 

الخامسة: فقال قومٌ من أهل العلم: ذلك كالدخول في العِدّةء يتأبّد التحريم 
بينهما. وقال قوم من أهل العلم: لا يتأبّد بذلك تحريم. وقال مالك تاد 
التحريم. وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبين» والقولان له في «المدونة» في طلاق 
السنة . 

وأما إن دخل فى العدّة وهي : 

السادسة: فقال مالك واللَّيث والأوزاعي: يُفرّق بينهما ولا تجلّ له أبداً. قال 
(1) في المسألة الثانية من تفسير قوله: طوَلا جُتاح عَم ويا عرض كم بوه ين َة أل . 
(۲) 4050/7» وسيذكر المصنف حديث عمر رضي الله عنه كاملاً في المسالة السابعة. 
زفرف المحرر الوجيز 2711//١‏ وما بين حاصرتين منه ومن المدونة. 
(4) لم نقف على قولي مالك هذين في هذا الموضع من المدونة الذي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 

1“ ونقله عنه المصنف› والقول الثاني لمالك في المدونة ۲ ذكره في باب : الرجل 

يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه. 


سورة البقرة : الآية 1١ ۲٠٠١‏ 


مالك والليث: ولا بملك اليمين؛ مع أنهم جرّزوا التزويج بِالمَرْنِيَ بها" . واحتججوا 
بان عمر بن الخطاب قال: لا يجتمعان أبداً. قال سعيد: ولها مهرّها بما استحل 
من فرجهاء أخرجه مالك في «موطئه”"' وسيأتي. وقال الثوريّ والكوفيون 
والشافعيّ: يفرّق بينهما ولا يتأبّد التحريم» بل يفسخ بينهما ثم تعتدٌ منه» ثم يكون 
خاطباً من الخُطَلاب . واحتججوا بإجماع العلماء على أنه لو زَنَى بها لم يَحرّمْ عليه 
تزويجهاء فكذلك وطؤه إيّاها في العِدّة. قالوا: وهو قول عليّ. ذكره عبد الرزاق. 
وذكر عن ابن مسعود مثلّه» وعن الحسن أيضا9© . 
وذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن أشعث» عن الشعبيّ» عن مسروق أن عمر 
رجّع عن ذلك وجعلهما يجتمعان“ . 
وذكر القاضي أبو الوليد الباجيّ في «المنتقى» فقال: لا يخلو الناكح في العِدّة إذا 
بنّى بها أن يبنيّ بها في العِدّة أو بعدّهاء فإنْ كان بى بها في العِدّة فإنَّ المشهورَ من 
المذهب أن التحريم يتأبّدء وبه قال أحمد بن حنبل. وروى الشيخ أبو القاسم في 
تفريعه أن في التي يتزوّجها الرجل في عِدَةٍ من طلاق أو وفاة عالماً” بالتحريم 
روايتين: إحداهما: أن تحريمه يتأبّد على ما قدَّمناه. والثانية: أنه زانٍ وعليه الحدٌّء 
ولا يُلحق به الولدء وله أن يتزوّجها إذا انقضث عِدَّتهاء ويه قال الشافعيّ وأبو حنيفة. 
ووجه الرواية الأولى - وهي المشهورة ‏ ما ثبت من قضاء عمر بذلك» وقيامه 
به“ في الناس» وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتُنقل في الأمصارء ولم يُعلم له 
مخالفٌ» فثبت أنه إجماع. 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهرّاسي ۱۹۹/١‏ . 
(۲) 2075/5 وسعيد المذكور: هو ابن المسيّب» وهو أحد رواة أثر عمر رضي الله عنه الذي سيأتي ‏ كما 
ذكر المصنف - في المسألة السابعة. 
(۳) انظر مصنف عبد الرزاق )۱٠۰٥۳۲(‏ و(۳۳٥۱۰)‏ و(۵۴۳۷٥۱۰).‏ 
() لم نجده في مصنف عبد الرزاق» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (/191) من طريق هُشيم بن يُشيرء عن 
الأشعث. به. وأورده بالإسناد الذي ذكره المصنف - دون ذكر عبد الرزاق ‏ البيهقيٌ في السئن الكبرى 1/ 
۲ وابنُ عبد البر في الاستذكار ٠۲۲۲ /١17‏ ثم قال: قال عبد الرزاق» عن الثوري بذلك كله. 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١6 


قال اتقاضنى أبو محمد: :وقد روي مغل ذلك عن علدت بن أبى طالب» 
ولا مُخالِفت لهما مع شهرة ذلك وانتشاره» وهذا حكم الإجماع"'. 
ووجه الرواية الثانية أن هذا وطء ممنوع»› فلم يتأبّد تحريمه» كما لو زوّجت 
المشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر. والله أعلم”" . 
وأسند أبو عمر قال : حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدّثنا قاسم بن أصبغ» 
عن محمد بن إسماعيل» عن تُعيم بن حماد؛ عن ابن المبارك» عن أشعث» عن 
الشعبيّء عن مسروق قال: بلغ عمرَ بن الخطاب أن امرأةً من قريش تزوّجها رجل 
من يف في عِدَّتهاء فأرسل إليهما فرق بينهما وعاقبهما وقال: لا تنكخها أبداًء 
وجعل صداقها في بيت المال» وفشا ذلك في الناس» فبلغ عليًا فقال: يرحم الله أميرَ 
المؤمنين» ما بال الصّداق وبيت المال! إنما جَهلا فينبغي للإمام أن يردّهما إلى 
السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصّداق بما استحل من فرجهاء 
ويفرّق بيتنهماء ولا خَلدَ فلا وتُكمل عِدَّتها من الأوّل» ثم تعد من الثاني ده 
كاملة ثلاثة أقراء» ثم يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال: أيها 
الناس» رذوا الجهالات إلى السنة“ . 
قال الكيا الطبري”*2: ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكا ° 
وهي في عِدّة من غيره أن النكاح فاسد. وفي اتفاق عمر وعليّ على نفي الحد 
)١(‏ ذكر أبو محمد بن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۷/١‏ قولاً لعلي رضي الله عنه خلاف قول عمر رضي الله 
عنه» وذكر ذلك أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار 2514/17 وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 
)1١67(‏ عن عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبي بهاء ففرّق بينهماء وأمرها 
أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى» ثم تعتد من هذا عدةٌ مستقبلة» فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار» إن 
شاءت نكحت وإن شاءت فلا . 
(۲) المنتقى ۳۱۷/۳. 
(۳) لفظة: قال زيادة من (خ) و(ظ). 
)٤(‏ الاستذكار ٠۲۲٤/٠١‏ وأخرجه من طريق ابن عبد البر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۱۸-۳۱۷/۱ . 
(5) في أحكام القرآن ۱۹۹/۱ . 
0( في (د) و(ز) و(م): نكاحها . 


سورة البقرة : الآية ١ ۲٠٠‏ 


عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يُوجب الحدّء إلا أنه مع الجهل بالتحريم 
متفق عليه» ومع العلم به مختلف فيه. 

واختلفوا في العِدّه”''؛ هل تعتدٌ منهما جميعاًء وهذه مسألة العِدَّتِينَء وهي : 

السابعة: فروى المدنيون عن مالك أنها نيم بقية عدَّتها من الأوّل» وتستأنف 
عدّةَ أخرى من الآخر؛ وهو قول اللّيث والحسن بن حَيّ والشافعئ وأحمد 
وإسحاق. وروی عن عليّ كما ذكرناء وعن عمر على ما يأتي. وروی محمد عن 
ابن" القاسم وابن وهب عن مالك: أن عدّتها من الثاني تكفيها من يوم قُرّق بينه 
وبينهاء سواء كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور؛ وهو قول الثوري والأوزاعيّ 
وأبي حنيفة . وحجُتهم الإجماع على أن الأوَّل لا ينكحها في بقية العدّة منه؛ فدلٌ 
على أنها في عدَّة من الثاني ولولا ذلك لنكحها في عدَّتها منه. أجاب الأوّلون 
فقالوا: هذا غير لازم؛ لأن منمَ الأول من أن ينكحّها في بقية عِدَّتها إنما وجب لما 
يتلوها من عدّة الثاني» وهما حمّان قد وجبا عليها لزوجين كسائر حقوق الآدميين؛ 
لا يدخل أحدهما في صاحبه”". 

وخرج مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن 
ظلّيْحَة الأسدية كانت تحت رُشيد الثقفيّ» فطلّقهاء كُتَكحث في عِدَّتهاء فضربها 
عمر بن الخطاب» وضرب زوجها بِالمِحْمَقَة ضَرّبات وفرّق بينهماء ثم قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أيّما امرأة نكحث في عِدّتها فان كان زوجها الذي تزوّج 
بها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدَّتْ بقية عِدَّتها من الزوج الأوّلء ثم كان 
الآخر خاطباً من الحُظطاب» وإن كان دخل بها قُرّق بينهما ثم اعتدَّت بقية عدَّتها من 
الأوّلء ثم اعتدّت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبداً. قال [مالك]: وقال سعيد بن 
المسيب: ولها مهرها بما اسْتَحَلَّ من فرجها؟. 


)1( قوله: في العدة» زيادة من (خ) و(ظ). 

زفق في (د) و(ز) و(م): محمد بن القاسم . 

(۳) انظر الاستذكار ۲۲٣/۱۹‏ . 

(6) في الموطأ ۰٥۳٦/۲‏ وما بين حاصرتين منه . 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١5 


تالاو “: وأما طلَيّحة هذه فهي طليحة بنت عُبيد الله أخثُ طلحة بن 
عبيد الله التيمى» وفي بعض نسخ «الموطأ» من رواية يحيى : طليحة الأسدية» وذلك 
خطأ وجَهْلء ولا أعلم أحدًا قاله.. 

الثامنة: قوله: فضربها عمرٌ وضرب زوجّها بالمحْمّقة ضَرّبات”". يريد على 
وجه العقوبة لما ارتكباه من المحظورء وهو النكاح في العدّة”". 

وقال الزهري: فلا أدري كم بلغ ذلك الجَلّد. قال: وجَلَدَ عبد الملك في ذلك 
كل واحد منهما أربعين جَلْدة. قال: فسئل عن ذلك قَبيصةٌ بن ذُوَيْبِ فقال: لو كنم 
E‏ فحلده 2600000 
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وقال ابن حبيب في التي تتزرّج في العدّة فِيمَسُّها الرجل» أو يُقبّلء أو يُباشرء 
أو يَعْمزء أو ينظر على وجه اللذة: إن على الزوجين العقوبة وعلى الولي وعلى 
الشهود؛ م مَن!*" عَلِمّ منهم أنها في عدّة» ومن جَهِل منهم ذلك فلا عقوبة عليه. وقال 
ابن الموّاز: يُجلد الزوجان الحدّ إن كانا تعمَّدَا ذلك. فَيُحمل قول ابن حبيب على 
مَن عَلِم بالعِدّة» ولعله جَهِل التحريمَ ولم يتعمد ارتكابّ المحظورء فذلك الذي 
يُعاقّب» وعلى ذلك كان ضربٌ عمرٌ المرأةً وزوجّها بِالمِحْمَقَة ضَرّبات. وتكون 
العقوبة والأدب في ذلك بحسب حال المُعاقّب. ويُحمل قول ابن الموّاز على أنهما 
عَلِما التحريم وتقخما" ارتكاب المحظور جُرأةً وإقداماً. وقد قال الشيخ أبو 
القاسم: إنهما روايتان في التعمدء إحداهما: يُحدّء والثانية: يُعاقب ولا يُحد”". 


.519/15 في الاستذكار‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): فضربها عمر بالمخفقة وضرب زوجها ضربات» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۳) المنتقى /716. 

(:) الاستذكار 237١/١5‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٠١519(‏ بعد حديث عمر رضي الله عنه الذي 
أورده المصنف. 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومنء» وهو خطأ. 

() في (د) و(ز) و(م): واقتحماءوكلاهما بمعنى» وهو: إدخال النفس في الشيء من غير رويّة وتَثْبّت. 
انظر اللسان (قحم). 

(۷) المنتقى 7/ 716 


سورة البقرة : الآية 7 /اه١‏ 


التاسعة: قوله تعالى: طوَآعَلمُوَا أ لَه يَمْكَمُ ما ين أنشيكة كَأحْدَرُوة» هذا نهايةٌ 
التحذير من الوقوع فيما نهى عند . 

درل اي : لا جتاع عكر إن لتم اينم ما لم تمسوهن أو فرصو 
َة وَين عل الؤيم ددم وعَلَ النفز دم مكنا ب 
لحي @4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: «لا جاح ع إن علق سا هذا أيضاً من أحكام 
المطلّقات» وهو ابتداء إخبار برفع الحرّج عن المُطلّق قبل البناء والجماع» فرّض 
مهراً أو لم يفرض . 

ولما نهى رسول الله بي عن التزوّج لمعنى الذَّوقَ وقضاء الشهوة» وأمر بالتزوّج 
لطلب اليصمة والتماس ثواب الله وقَضْدٍ دوام الصحبة؛ وقع في نفوس المؤمنين أن 
من طلّق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه» فنزلت الآيةٌ رافعةً للجُناح في 
ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسّن. 

وقال قوم: طلا جاح عي معناه: لا طلبٌ لجميع”'' المهرء بل عليكم 
نصفٌ المفروض لمن فرَّضَ لهاء والمتعةٌ لمن لم يفرض لها" . 

وقيل: لما كان أمرٌ المهر مُؤكّداً في الشرع فقد يُتَوهّم أنه لا بد من مهر؛ إما 
مسمّى وإما مهر المثل» فرفع الحرّج عن المطلق في وقت”' التطليق وإن لم يكن 
في النكاح مهر. 

وقال قوم: لا جُمَاحَ يكر معناه: في أن تُرسلوا الطلاق في وقت الحيض» 
بخلاف المَدخول بهاء إذ غير المدخول بها لا عِدَّةَ عليه . 
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)0 انظر المحرر الوجيز .718/١‏ 
زفق في (خ) و(ظ): بجميع . 

(۳) المحرر الوجيز .718/١‏ 
)٤(‏ لفظ: وقت» من (م). 

(6) انظر المحرر الوجيز .7١8/١‏ 


10۸ سورة البقرة : الآية ضرف 


او ر ر ا ا و 

الثانية : المطلقات أربع : 

مطلّقة مدخولٌ بها مفروضٌ لهاء وقد ذكر الله حكمها قبل هذه الآية» وأنه 
لا يُستردٌ منها شيء من المهرء وأن عِدَّتها ثلاثة قروء. 

ومطلّقة غير مفروض لها ولا مَدْخول بهاء فهذه الآيةٌ في شأنها ولا مهر لهاء 
بل أمَرَ الرثُ تعالى بإمتاعهاء وبيّن في سورة الأحزاب”" أن غير المدخول بها إذا 

ومطلّقَة مفروض لها غير مدخول بها؛ ذگرها بعد هذه الآية إذ قال: «إوإن 
طلقتموشن م مِن َل أن تَمسوهن وقد وَضْكْرٌ هی ؤِيصَةٌ)> . 

ومطلّقة مدخولٌ بها غير مفروض لها؛ ذكرها الله في قوله: فما َعم به 


0-4 4 0-1 E ge 
. تمن وهن أجورهن‎ 2 


فذكر تعالى في هذه الآية والتي بعدها تلت ل اليش وقبل الفرض» 
ومطلّقة قبل المَسْيس ونعد الفرضن؛ فجعل للأولى المُبْعَة وجعل للثانية نصفٌ 
الصّداق لما لحي الزوجة من دض العقد» ورَّضْم الجل الحاصل للزوج بالعقد؛ 
وقائل الج بالمهر اواج" 

الثالثة : لما قَسَم الله تعالى حال المطلّقة هنا قسمين: : مطلقّة سمي“ لها المهرء 
ومطلّقة لم يُسَمّ لهاء دلَّ على أن نكاح التفويض جائزء وهو كل نكاح تقد من غير 
كر الصّداق» ولا خلاف فيه» ويفرض بعد ذلك النداق:» فان فرض التحقٌ بالعقد 
وجاز» وإن لم يفرض لها وكان الطلاق» لم يجب صَداق إجماعا ؛ قاله القاضي أبو 
کا 

وحكى المهدوي عن حكّاد بن أبي سليمان أنه إذا طلّقها ولم يدخل بها ولم 
يكن كَرَضَ لها اجر على نصف صداق مثلها . 


.)89( الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الرازي ٠٤٤/٦‏ . 1 
(۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲٠۷/١‏ . 
(5) في (م): مسمّى 

(0) في أحكام القرآن .7١4/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7 ١68‏ 


وإن فَرَضَ بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق» فقال أبو حنيفة: لا يتنصّف 
بالطلاق؛ لأنه لم يجب بالعقد؛ وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى: #اوَإن 
طَلَْتموهُنَ من َل أن موشن وقد ضر هى وريس [البقرة: ۲۳۷]ء وخلاف القياس 
انضاء فإن النرين بهد العقة بل القت فرج أن متكت تالطة قا صل 
الفرض المُقترن بالعقد”"' . 

الرابعة: إن وقع الموثٌ قبل الفرض» فذكر الترمذيّ عن ابن مسعود» أنه سل 
عن رجل تزوّج امرأةً لم يَفرض لها ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: 
لها مل صَداق نسائهاء ولا وَكس ولا شط وعليها الهِدّة» ولها الميراث» فقام 
مَعقِل بن سنان”" الأشجعيّ فقال: قضَّى رسولٌ اله وي في بَرْوَعَ بنت واشق امرأةٍ 
هنا مثل ما" قَضَيْتَء ففَّرِحَ بها ابن مسعود. قال الترمذي: حديتٌ ابن مسعود 
حديتٌ حسن صحيح» وقد روي عنه من غير وجهء والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبيّ ية وغيرهم» وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي بيه منهم عليّ بن أبي طالب وزيد بن 
ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوّج الرجل المرأة”*' ولم يدحُل بها ولم يفرض 
لها صَداقاً حتى مات قالوا: لها الميراتثُ» ولا صَداق لهاء وعليها العدّة» وهو قول 
الشافعيّ. وقال: ولو ثبت حديتٌ بَرْوّع بنت وَاشق لكانت الحُجّة فيما رُوي عن 
النبي كِِ. ويروى عن الشافعيّ أنه رجّع بمصر بعد عن هذا القول» وقال بحديث 
روع بنت واشق . 

قلت: اختّلف في تثبيت حديث بَرْوّعَ» فقال القاضي أبو محمد عبد الومَّاب في 
«شرح رسالة ابن أبي زيد»: وأما حديث بَرُوَّع بدت واشق فقد رده اظ الحديف 


. ۲۱۹-۲۱۸/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟). في (د): معقل بن يسار. 

(۳) في (م): مثل الذي . 

(5) في (م): امرأة. 

.)4:099( والحديث في مسند أحمد‎ ..)١١560( سنن الترمذي‎ )٥( 
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وأئمة أهل العلم. وقال الواقديّ: وقع هذا الحديث”' بالمدينة فلم يَقبله أحدٌ من 
العلماءء وصحّحه الترمذيّ ‏ كما ذكرنا عنه ‏ وابن المنذر. قال ابن المنذر" : وقد 
ثبت مثل قول عبد الله بن مسعود عن رسول الله يكل وبه نقول. وذگر أنه قول أبي 
ثور وأصحاب الرأي. ا 


وذگر عن الزهري والأوزاعيَ ومالك والشافعي مثلَ قول علي وزيد وابن عباس 


3 ۳( 
وابن عمر 4 

وفى المسألة قولٌ ثالث» وهو أنه لا يكون ميراتثٌ حتى يكونَ مهر» قاله 
مسروق. 


قلت: ومن الحُسَة لما ذمّب إليه مالك أنه فراق في نكاح قبل الفرض» فلم 
يجب فيه صَداق» أصلّه الطلاق» لكنْ إذا صح الحديث فالقياس في مُقابلته فاسد. 
وقد حكى أبو محمد عبد الحميد“ عن المذهب ما يُوافق الحديث» والحمد لله. 
وقال أبو عمر: حديث بَرُوَع رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود» الحديتٌ. وفيه: فقام مَعْقِل بن سِنان . 
وقال فيه ابن مهدي عن الثوري» عن فِراس» عن الشعبي» عن مسروق» عن 


(1) في (خ) و(ظ): الخبر. 

(۲) في الإشراف 57/4. 

(۳) انظر الإشراف 1١/٤‏ . 

(5) ابن محمد الهروي» القيرواني» المعروف بابن الصائغ» له تعليق على المدونة» توفي سنة (445ه). 
الديباج المذهب ص159١»ء‏ وانظر عقد الجواهر الثمينة ٠٠١/۲‏ . 

.)١1١1/56( مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 

(7) في النسخ الخطية: فقام» والمثبت من (م) ومصادر الحديث. 

(۷) أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة في مصنفه ۰۰/٤‏ وأحمد (18454). وأبو داود (14١5؟١)2‏ 
والنسائي ۰۱۲۲/۹ وابن ماجه (2)1891 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 2145 وعند ابن أبي شيبة 
وحده: معقل بن يسار» كما ذكر المصنف» وعند الباقين: معقل بن سنان» قال البيهقي: والصواب 
معقل بن سنان كما رواه ابن مهدي وغيره. 
ابن مهدي : هو عبد الرحمن» وفراس: هو ابن يحبى الهمداني» ومسروق: هو ابن الأجدع . 
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والصوابٌ عندي قول من قال: مَعْقِل بن سِنان» لا مَعْقِل بن يَسار؛ لأنَّ 
مَعْقِلَ بن يسار رجلٌ من مُزينة» وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أَشْجَع لا من 
مُرّينة»ء وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمةًء وفيه: فقال ناسٌ من آشج ٩‏ 
ومَعْقِل بن سنان قُيِلَ يوم الحرّة» وفي يوم الحرّة يقول الشاعر: 
ألا يَلْكُمْ الأنصارٌ تَبْكي سَرَاتَها وأَشْجَعٌ تبكي مَعْقِلَ بن نان“ 

الخامسة: قوله ال ونا مم تسر «ما» بمعنى الذي أي : إن طلّقتم 
النساء اللاتي لم تمسّوهن. واتمسوهنٌ» رئ بفتح التاء من الثلاثي» وهي قراءة 
نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر. وقرأ حمزة والكسائي: «تُمَاسُوهنَ) 
من المُفاعلة”"؛ لأن الوطء ثم بهما؛ وقد يرد في باب المُفاعلة فاعَلَ بمعنى فَعَل؛ 
نحو: طارّقتٌ التَّعلّء وعاقبتٌ اللّصّ. والقراءة الأولى تقتضي معنى المُفاعلة في 
هذا الباب بالمعنى المفهوم من المسل؛ ورجُحها أبو علي؛ لأن أفعالٌ هذا المعنى 
جاءت ثلاثية على هذا الوزن» جاء: تكحء وسَفَّدء وقّرّع؛ ودقط)» وضَرّب 
الفحل؛ والقراءتان حسنتان" . 

و«أو» في «أَوْ تَفْرِضُواء قيل: هي بمعنى الواو؛ أي: ما 00 تمسُوهن ولم 
روا لين كقوله تعالى: «#َإوَكُم ين كَرَيَةٍ وأندكما كلها آم تا أو هم مايأو » 
[الأعراف: 4] أي: وهم قائلون. وقوله: #إوأرسلتة إل 00 أو تزيدرت» 
[الصافات: 147] أي: ويزيدون. وقوله: ولا ْح منم اشنا أو كفا [الإنسان: ]۲٤‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي 1/ ۱۲۲ والبيهقي ۷/ 11404. داود: هو ابن أبي هند. 
قال البيهقي: هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي كل لا يُوهن الحديث» 
فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح» وني بع فا ما دل على أت نجماعة من اش هرا بذلك» 
فكأن يعض الرواة سمّى منهم واحداً» وبعضهم سی اثنين» وبعضهم أطلق ولم يُسمّء ومثله لا يرد 
الحديث» ولولا ثقة من رواه عن النبي ية لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى» والله أعلم. 

زفق أورده ابن عبد البر في الاستيعاب ٠۷١ /٠١‏ في ترجمة معقل بن سنان. 

(9) انظر السبعة ص”187١-185ء‏ والتيسير ص .۸١‏ 

)€( في (م): دفط› وكلاهما بمعنى : سفد. القاموس المحيط (دفط). 

.۳۳۸-۳۳۹٣/۲ والحجة للقراء السبعة‎ ۳۱۸/١ انظر المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) في (د) و(ز) و(م): هو. 
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أي: وكفوراً. وقوله: وان کم تھی أو عَلَ سَمَرٍ أَوَ جه أحَدّ نكم يِن الاب 
[النساء: 57] معناه: وجاء علد وأنتم مرضى أو مسافرون. وقوله: 
إلا ما حملت طهُورَهُما أو الْحوَايآ أو ما أَخْمَلَطَ يعظيريه [الأنعام: ]١57‏ وما كان مثله. 

ويعتضد هذا بأنه تعالى عطف عليها بعد ذلك المفروض لهاء فقال: «إوإن 
لفون ن قبل أن تَمَسُوهنّ ود رضحم ل وِيصَّةٌ. فلو كان الأول لبيان طلاق 
المفروض لها قبلَ المّسيس لما كرّره”"". 

السادسة: قوله تعالى: لوَمَيّمْهنَ» معناه: أعطوهنٌ شيئاً يكون مََاعاً لهن. 
وحَمّله ابنُ عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن ججبير وأبو 
قلابة والزهري وقتادة والضّحاك بن مُرَاجم على الوجوب. . وحمله أبو عَبيد 
ومالك بن أتس وأصحابه والقاضي شُرَيْح وغيرهم على اذب" . 

تمسّك أهلّ القول الأوّل بمقتضى الأمر. وتمسّك أهل القول الثاني بقوله 
تعالى : حًا عل خرن وطعَلَ اليك ولو كانت واجبة لأطلقها على الحُلْقَ 
أجمعين. والقول الأول أولى؛ لأنَّ عُمومات الأمر بالإمتاع في قوله: امَتعُوهَنَ: 
وإضافة الإمتاع إلِيهنَّ بلام التمليك في قوله: طرَامطلقتِ مح [البقرة: ]14١‏ أظهر 
في الوجوب منه في النَّدذْب. وقوله: «عَلَّى المُتَقِينَ» تأكيدٌ لإيجابها؛ لأن كل واحد 
يجب عليه أن يَثَقيَ الله في الإشراك به ومعاصيه». وقد قال تعالى في القرآن: 
«هدى لقن [البقرة: 207 . 

السابعة: واختلفوا في الضمير المتصل بقوله: ٠‏ ومَتعُومُنٌ»7؟' مَّن المرادٌ به مِن 
النساء؟ فقال ابن عباس واب قطن ا ا ل وأحمد وعطاء 
وإشتحاق'وأصحاب الرأي: المُيْعَة واجبةٌ للمطلّقة قبل البناء والفرض» ومندوبة في 


' وقد استشهد ابن‎ ء۲٠٠١‎ /١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ »478-411//١ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
العربي بقوله تعالى : طول تع منم ایا أ کنر على أن «أو» تبقى على بابهاء وتكون بمعنى التفصيل‎ 
والتقسيم والبيان» ولا ترجع إلى معنى الواو.‎ 

(۲) المحرر الوجيز .۳٠۸/١‏ 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ۰٤۲۹/۱‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۲۱۸-۲۱۷/۱ . 

(5). في النسخ: فمتعوهن» والمثبت من (م). 
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حقّ غيرها. وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوبٌ إليها في كلّ مطلقة وإن دُخل 
بهاء إلا في التي لم يُدخل بها وقد قُرض لهاء كَحسْبّها ما قُرض لها ولا مُبّْعة لها. 
وقال أبو ثور: لها المَيْعَةٌ ولكل مطلقة . 

وأجمع آهل العلم على أن التي لم يُفرض لها ولم يُدتحل بها لا شيء لها غير 
المتعة. قال الزّهْري: يتقضي لها بها القاضي. وقال جمهور الناس: لا يقضي بها . 

قلت: هذا الإجماع إنما هو في الحُرّةء فأما الأمّة إذا ظُلّقتْ قبل الفرض 
الم e‏ وقال الأوزاعي والثوري: لا متعة لها؛ 
لأنها تكون لسيدهاء وهو لا يستحقٌ مالا في مُقابلة تأذّي مملوكته بالطلاق. وأما 
رَبْط مذهب مالك فقال ابن شعبان: المتعة بإزاء غم الطلاق» ولذلك ليس للمخْتّلِعة 
والمُبارئة”" والمُلاعِنة متعةٌ قبل البناء ولا بعده؛ لأنها هى التى اختارت الطلاقٌ. 
وقال الترمذئ“ وعطاء والنخعيّ: للمختلعة متعة. وقال أصحاب الرأي: للملاعنة 
متعة. قال ابن القاسم: ولا مُتعة في نكاح مفسوخ. قال ابن الموّاز: ولا فيما 
يدخله المَسْحُ بعد صحة العقدء مثل يلك أحد الزوجين صاحبّه . قال ابن القاسم: 
وأصل ذلك قوله تعالى: فطقت مت لمعن فكان هذا الحكم مختصًا 
بالطلاق دون الفسخ . 

وروى ابن وهب عن مالك أن المُخْيِّرَةَ لها المتعةٌ بخلاف الأمّة تَعيَق تحت 
العبدء فتختار هي نفسّهاء فهذه لا متعة لها. وأما الحرّة؛ تُخَيِّره أو تملك أو 
يتزوّج عليها أَمَة» فتختار هي نفسّها في ذلك كلّهء فلها المتعة؛ لأنَّ الزوج سببٌ 

0 
الفراق ۰ 

الثامنة: قال مالك : ليس للمتعة عندنا حدٌ معروف في قليلها ولا كثيرها. 
(1) في (م): لا يقضي بها لهاء وهذه المسألة من المحرر الوجيز ۰۳۱۹/۱ وانظر الإشراف .۲۹۹-۲۹۸/٤‏ 
(؟) المبارئة: من بارأ المرأة مُبارَأة» يعني : صالحها على الفراق. انظر اللسان (برأ). 
(۳) كذا في النسخ والمحرر الوجيز ١5/١‏ (والكلام منه): الترمذي» وفي الإشراف لابن المنذر 4/ :7٠١‏ 

الزهري» وهو الأشبه. 


(4) في (خ) و(ز) و(م): للفراق» وانظر المحرر الوجيز /١‏ 719» والنوادر والزیادات ۲۸۹/۰. 
() في الموطأ ؟/ ٥۷۲‏ . 
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وقد اختلف النامنُ في هذاء فقال ابن عمر: أدنى ما يُجزئ في المتعة ثلاثون درهماً 
أو شبهها. وقال ابن عباس: أرفعٌ المتعة خادم» ثم كسوة» ثم نفقة. عطاء: 
أوسظها الذرع والثماز والملخفة, إن فة ذلك ادناه وقال أبن 336 
فلن باحك الديواة فا دانير وعلن الخد الجعة وقال الحسن: بمح كل 
بقدره» هذا بخادم» وهذا بأثواب» وهذا بثوب» وهذا بنفقة. وكذلك يقول مالك بن 
أنس» وهو مُقتضَّى القرآن» فإن الله سبحانه لم يُقدّرها ولا حدّدهاء وإنما قال: 
عل الموميع فدرم وَعَلَ الْمقَيرٍ درو ومنّع الحسن بن على بعشرين ألفاً وزقاق من 
عسل. ومع شريح بخمس مئة درهم ''. 

وقد قيل: إِنَّ حالة المرأة مُعتَبَرةٌ أيضاًء قاله بعض الشافعية» قالوا: لو اعتبرنا 
حال الرجل وحدّه لزم منه أنه لو تزرّج امرأتين» إحداهما شريفة والأخرى دَنيّة» ثم 
طلّقهما قبل المَسِيس ولم يُسمٌ لهما؛ أن يكونا متساويتين في المتعة» فيجب للدّنية 
ما يجب للشريفة» وهذا خلاف ما قال الله تعالى: متا موف ويلزم منه أن 
المُوسِرٌ العظيم اليّسار إذا تزوّج امرأةٌ دنيّةَ أن يكون مثلها؛ لأنه إذا طلقّها قبل 
الدخول والفَّرْض لَزْمته المتعةٌ على قدر حاله ومهرٌ مثلهاء فتكون المتعة على هذا 
أضعاف مهر مِنْلهاء فتكون قد استحقّتُ قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد 
الدخول من مهر المثّْل الذي فيه غاية الابتذال وهو الوطء”". 

وقال أصحابُ الرأي وغيرهم: مُبْعَةٌ التي تطلّق قبل الدخول والفرض نصف 
مهر مثلها لا غير؛ لأنّ مهرّ المثل مستَّحَقٌ بالعقد» والمتعة هي بعض مهر المثل» 
فجن لها كما بجت نضت المسكى إذا طلى قبل الناخول» :وهذا يردة قوله تخالى: 
«إعل الوسع فدرم وَعَلَ الْمَمَبْرٍ مدرو وهذا دليل على رفض التحديد» والله بحقائق 
(1) كذا في (خ) و(ز): ابن محیریز» وفي (د): ابن محرز» وفي (ظ): ابن محیرز» وفي المدونة ۲/ ٠۲۴۳٤‏ 

والإشراف ۲۹۹/٤‏ والمحرر الوجيز :١9/١‏ ابن حجيرة. وابن حجيرة: هو عبد الرحمن الخولاني 

القاضي» لقي أبا هريرة وأبا سعيد الخدري» توفي سنة (۸۳ه). انظر أخبار القضاة لوكيع ۳/ ۲۲١‏ . 


(۲) ينظر المحرر الوجيز 2319/١‏ والإشراف .7٠١-799/5‏ 
(۳) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲٠٠/۱‏ . 
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الأمور عليم''". وقد ذكر التعلبيَ حديثاً قال: نزلت طلا جُتَاحَ لیگ إن علقم 
يسآ الآية» في رجل من الأنصار تزرَّج امرأةً من بني حنيفة ولم يُسَمّ لها مهراًء 
ثم طلّقها قبل أن يمسّهاء فنزلت الآية» فقال النيئ يله: «متّمْها ولو بِقَلَنْسُوَتِك90'. 

وروّى الدارقطني عن سويد بن عَمَلة قال: كانت عائشة الحَتْعَمِية عند الحسن بن 
علي بن أبي طالب» فلما أصيب عليٌ ويُويع الحسن بالخلافة قالت: لِتَهْتِكَ الخلافةٌ 
يا أمير المؤمنين» فقال: يُقتل عَليٌ وتُظهرين الشّماتة! اذهبي فأنت طالقٌ ثلاثاً. 
قال: فَتَلفْعتُْ بسَاجها(” وقعدث حتى انقضَّت عدّتهاء فبعث إليها بعشرة آلافي 
متعةًء وبقية ما بقي لها من صَداقها . فقالت: ٠‏ 

متا قليل من بيب مُفارِقٍ 

فلما بلقّه قولّها بكى وقال: لولا أني سمعتٌ جدِّي ‏ أو حدثني أبي أنه سمع 
جدّي ‏ يقول: «أيّما رجل طلَّق امرأته ثلاثاً مبهمة أو ثلاثاً عند الأقراء» لم تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره» لَرَاجَعْمّها . ٠‏ 

وفي رواية: أخبره الرسول. فبكى وقال: لولا أني أبنت الطلاق لها لَرَاجَعْتّهاء 
ولكتي سمعتٌ رسول الله َه يقول: «أيّما رجل طلقى ابزات لاا عند عل ظور 
تطليقةٌ» أو عند رأس كل شهر تطليقةً أو طلّقها ثلاثاً جميعاً» لم تَحِلَّ له حتى تنكح 
روجا غیره» . 

التاسعة: مَن جَهِل المتعة حتى مضت أعوامٌ فليدفع ذلك إليها وإن تزوّجِتُ» 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز .۳٠۹/۱‏ 
زفق أورده البغوي في تفسيره . 
(۳) في (د): بجلبابهاء والساج: هو الطيلسان الأخضرء وقيل: هو الطيلسان المقوّر ينسج كذلك . النهاية 

. Y/Y 


(4) سنن الدارقطني .۳٠-۳١ /٤‏ وفي إسناد الرواية الأولى عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرقء صدوق له 
أوهامء قال أبو داود: لا بأس به في حديثه خطأ. انظر ميزان الاعتدال / .۲۸٠‏ وفي إسناد الرواية 
الثانية عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعيء أبو عبد الله» قال يحيى: ليس بشيء؛ وقال 
الجوزجاني : زائغ كذابء وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة» ويروي الموضوعات عن الثقات. 
انظر ميزان الاعتدال ۲۹۸/۳ . 
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وإلى ورثتها إن مانّتٌ» رواه ابن الموّاز عن ابن القاسم . وقال أصبغ : لا شيء عليه 
إن ماّتُ؛ لأنها تسليةٌ للزوجة عن الطلاق وقد فاك ذلك . ووجه الأوّل أنه حقٌ 
م َه 00 ے. . ع *- ET‏ 8 
ثبت عليه» ينتقل”'' عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق» وهذا يشعر بوجوبها في 
المذهب» والله أعلم. 


العاشرة: قوله تعالى: عل ألوسع فدرم وَل الْمقَيرٍ مدرو دليل على وجوب 
المتعة. 

وقرأ الجمهور: «المُوسِع» بسكون الواو وكسر السين»ء وهو الذي انَّسعتْ 
حالّه» يقال: فلان يُنفق على قدرهء أي: على وُسْعهِ. وقرأ أبو حَيّوَة بفتح الواو 
وشدٌ السين وفتحها”". وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي 
بكر : «قَدْرُهُ» بسكون الدال في الموضعين. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ والكسائي 
وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما . قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما 
بمعئّى» لغتان فصيحتان» وكذلك حكى أبو زید» يقول: حَُذْ قَدْرَ كذا وقَدَرَ كذاء 
بمعئّى. ويقرأ في كتاب الله : وسات ردي برها [الرعد: ]١7‏ وقَدْرها”"2 وقال 


عمسي م ري 


تعالى : وما دروا أله حى مدرو [الأنعام: ]4١‏ ولو حرّكت الدال لكان جائزاً . 
و«المُفْيِر» : المُّقِلُ القليل المال. ومَتَعًاًه نصب على المصدرء أي: متعوهنّ 
متاعاً امرف أي: بما عرف في الشرع من الاقتصاد" . 


(۱) انظر التوادر والزيادات ۲۸۹/۰. 

(۲) في (م): وينتقل. 

(۳) ذكرها أبو حيان في البحر ۲۳۳/۲ . 

)٤(‏ هو شعبة بن عياش بن سالم الأسدي» مولاهم» الكوفي» الحتّاط» المقرئ» الفقيه» راوي قراءة 
عاصم بن أبي النجود» توفي سنة (1917ه). السير ۸/ 595 . 

(0) قراءة ابن عامر في رواية هشام بسكون الدال» وفي رواية ابن ذكوان بفتح الدال. انظر السبعة في 
القراءات ص٤۱۸‏ والتيسير ص .۸١‏ 

٠‏ (5) انظر الحجة للقراء السبعة ؟78/7. 

(۷) قراءة الجمهور: «بقّدَّرها» بفتح الدال» وقرأ الحسن والأشهب العُقيلي بسكون الدال. وستأتي هذه 
القراءة في تفسير سورة الرعد. انظر القراءات الشاذة ص ٠٦1‏ والبحر المحيط .۳۸١/١‏ 

(۸) انظر هذه المسألة في المحرر الوجيز .719/١‏ 
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هه مت هم 


الحادية عشرة: قوله تعالى: حَفًا عل اليك أي: يَحِنّ ذلك عليهم حمّاً 
يقال: حققت عليه القضاء وا خف ای أوجبت» وفى هذا دليل على وجوب 
المتعة مع الأمر بهاء فقوله : «حمًا» تأكيدٌ للوجوب. ومعنى «عَلى المُخينين» و«عَلَى 
المْتَقِين) ا على المؤمنين» إذ ليس لأحد أن يقول: لست بمحسن ولا مُق 
والناس مأمورون بأن يكوتوا جميعاً محسنين مُتّقَينء فيحسئون بأداء 
فرائض الله ويجتنبون معاصيّه حتى لا يدخلوا”" النار» فواجبٌ على الحَلّق أجمعين 
أن يكونوا محسنين متقين. واه فة لقولة: «متاعاً» أو نصبٌ على المصدر. 
وذلك أدخل في التأكيد للأمرء والله أعلم”" . 


1 5 ا 1ك ل وم ك5 كدق يرم ديه ونه 2مء f‏ 5 < 
قوله تعالى: #وإن طَلْفَتَمُوهْنَ من قبل ن تمسوهن وقد فرضتم هن ريضة 
> » 4 ييه يم >« 2> 5 رد و 86 2 ل كت م و 
صف ما ْضِممٌ إلا أن يعقوت أو يَمْمُوَا اذى يدو عَفَدَة التَكع وأن نموا 


ص 
2 
2 22 


َو لتقو" ولا تنسوا الضْلٌ بنك إن آله يما ملو بر ©4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: اختلف الناس في هذه الآية» فقالت فرقةٌ منها مالك وغيره: إنها 
مُخْرِجَةٌ المطلّقةَ بعد الفرض من حُكم التّمّع إِذْ يتناولها قوله تعالى: «رَمَتُحُوهُنَّ». 
وقال ابن المسيّب: نّسحت هذه الآيةٌ الآيةَ التي في «الأحزاب» [الآية: 44] لأن 
تلك تضمَّنتُ تمتبعَ كل من لم يُدَخَلْ بها. وقال قتادة: نسحت هذه الآيةٌ الآية التي 
ف 

قلت: قول سعيد وقتادة فيه نظرء إِذْ شروظ النسخ غير موجودة» والجمع 

وقال ابن القاسم في «المدوّنة»”؟: كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى: 


فق في النسخ : لا يدخلون» والمثبت من (م). 
(؟). انظر المحرر الوجيز .۳۲١ /١‏ 
(۳) المحرر الوجيز 2770/١‏ وأخرج قول ابن المسيب الطبري ۲۹۷-۲۹۱/٤‏ . 
(4) ۳۳۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠ /١‏ والكلام إلى آخر 
المسألة منه. َ) 
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إوللمطلقتِ مع بِالْمَرُوفٍِ » ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة «الأحزاب»؛؛ 
فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية» وأثبتَ للمفروض لها 

زفان قرول هن ل ء منهم أبو ثور: ع ا »> وهذه الآيةُ 
SSS‏ لمح با غرفي لوا اواك يثن بالآية إسقاط 
متعتهاء بل لها المتعة ونصفٌ المفروض . 

الثانية: قوله تعالى: صف ما وض أي : فالواجب نصفٌ ما فرضتمء أي : 
من المهرء فالنصف للزوج والنصف -- بإجماع . 

والنصف: الجزء من اثنين» فيقال: : نَصَف الماءٌ القَدّح أي: بلغ نِضْمّه . ونْصّف 
الإزارٌ السّاقء وکل شيء بلغ نصفت غيره فقد نَّصَفّه . 

وقرأ الجمهور: «قَنِضْفٌ» بالرفع» وقرأت فرقة: «قَيِضْفَ» بنصب الفاءء 
المعنى: فادفعوا نِضْفت. وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت: «قَنْضْفُ» بضم 
النون في جميع القرآن» وهي لَعَة. وكذلك رَوى الأصمعيٌ قراءةً عن أبي عمرو بن 
ا ا ت وف و ثلاث في التصف» وفي الحديث 
الو أنّ أحدكم أنفق مثْلَ أحُد ذهباًء ما بلغ مُدّ أحيهم ولا َصِيق“ أ 
والنصيف أيضا أ: القناع . 

الثالثة: إذا أصدّقها ثم طلّقها قبل الدخول» ونما الصداق في يدهاء فقال مالك: 
كل عَرَّض أصدّقها أو عبدٍ؛ فنماؤهما لهما جميعاً ونقصانه بينهماء وواه“ عليهما 
جميعاً» ليس على المرأة منه شيء. فإنْ أصدّقها عَيْناً ذهباً أو وَرِقاّء فاشترث به عبدًا 


ي: نصمه . 


)١(‏ سلف ص ١57‏ من هذا الجرء. 

(۲) المحرر الوجيز ۲١ /١‏ وقراءة علي وزيد رضي الله عنهما أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١٠‏ ورواية الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أوردها أبو حيان في البحر ۲/ ۲۳١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)11١14(‏ والبخاري (7717)؛ ومسلم (1550) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» إلا أنه وقع عند مسلم عن أبي هريرة» وهو وهمء نبّه عليه الحافظ المزي في تحفة 
الأشراف 8/ 747. والحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ .٠٠‏ 

)٤(‏ تواه: أي: هلاكه. انظر مختار الصحاح (توي). 
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أو دارا أو اشترث به منه أو مِن غيره طِيباً أو شِوَاراً”"2» أو غير ذلك مما لها التصرفُ 
فيه لجهازها وصلاح شأنها في بقائها معه. فذلك كله بمنزلة ما لو أصدّقها إِيّامء 
ونماؤه ونُقصانه بينهما وذ NE‏ يكن لها لا تش ارقن عليه 
أن تغرمٌ له نصف ما قَبَضْنْه منه. وإن اشترثٌ شي ب11" تخ به اقطليها أن تعره اله 
نصف صَداقها الذي قَبَضْتْ منه» وكذلك لو اشتر aT‏ أ أو داراً بالألف 
الذي أصدقّهاء ثم طلّقها قبل الدخول» رَجَعّ عليها بنصف الألف”". 

الرابعة: لا لاف أن من دځل بزوجته ثم مات عنها وقد سمّى لها؛ أن لها 
ذلك الى كا والميراث» وعليها العدّة. 

واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يُجامعها حتى فارقهاء فقال الكوفيون 
ومالك: عليه جميعٌ المهرء وعليها العِدّة» لخبر ابن مسعود قال: قضّى الخلفاء 
الراشدون فيمن أغلقٌ باباً أو أرخى ستراً أنَّ لها الميراتٌ وعليها العِدّة” “2 ورُوي 
مرفوعاً خخرّجه الدارفظني» وسيأتي في «النساء». ؛.والشافعي لا يُوجب مهراً 
كاملاً» ولا عِدَةَ إذا لم يكن دخولء. لظاهر القرآن. قال شريح: : لم أسمع الله 
سبحانه وتعالى ذگر في كتابه باباً ولا ترا إذا زعم أنه لم يمسّها فلها نصفُ 
الصداق» وهو مذهب ابن عباس”") 


)١(‏ الشّوار: متاع البيت. مختار الصحاح (شور). 

(0) في (م) : وإن اشترت به أو منه شيئاً . 

(۳) انظر المدونة ۲/ ۰١۲۳ء‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟/9/0ا7. 

(4) لم نقف عليه من قول ابن مسعود رضي الله عنه» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١8170(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ۷/ ٠٠٠‏ من قول رُرارة بن أوفى. قال البيهقي : هذا مرسل» زرارة لم يدركهم. 
وقد رُوي عن ابن مسعود في هذه المسألة خلاف هذاء وأنه قال : لها نصف الصداق. أخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى ۷/ 2160 وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 17/15 . قال البيهقي: وفيه انقطاع 
بين الشعبي وابن مسعود. وانظر الإشراف ٠٤/٤‏ . 

(6) في سننه ۳/ ۲۰۷ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثويان» ولفظه: «من كشف خمار امرأة ونظر 

إليهاء فقد وجب الصداقء دخل بها أو لم يدخل» وسيأتي في تفسير الآية )1١(‏ من سورة النساء» كما 

ذكر المصنف . 

انظر الاستذكار 2177/17 وأخرج قول ابن عباس عبد الرزاق في مصنفه »)٠١881(‏ والبيهقي في السئن- 


کے 


5) 
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وسيأتى ما لعلمائنا فى هذا فى سورة «النساء» إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : وقد أفضى بِعَضْكُمْ إل بَعْضٍ» [الآية: .]1١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: إل أن یشوی أ موا لی دو عَقَدَة التكع» 
الآية. 

«إِلّا أَنْ يَعْقُونَ؛ استثناء منقطع؛ لأنَ عفوهنٌ عن النصف ليس من جنس 
أَخذهنّ . ولايعفون» معناه : يتركن ويَضمخن» ووذتة يفعلن: والمعنى: إلا أن يتركن 
الصف الذي وجب لهنّ عند الزوج” ف ولم تسقط النون مع «أنْ»؛ لان 3 
المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب u‏ "© فهي ضميرٌ 
وليست بعلامة إعراب» فلذلك لم تسقط› ولأنه. لو سقطت النون لاشتبه تالغدگر: 

والعافياتٌ في هذه الآية كل امرأة تملك أمرٌ نفسهاء فأؤِنَ الله سبحانه وتعالى 
لهنّ في إسقاطه بعد وجوبهء إِذْ جَعَلّه خالصٌ حمَهنّء فيتصرمْنَ فيه بالإمضاء 
والإسقاط كيف شِئْنَء إذا مَلَكْنَ أمرَ أنفسهنّ» وكُنّ بالغاتٍ عاقلاتٍ راشداتٍ. 

وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين : ويجوز عقو البكر التي لا ولي 
لهاء وحكاه سّحنون في «المدوّنة» عن غير ابن القاسم بعد أَنْ ذگر لابن القاسم أنَّ 
وضعّها نصف الصّداق لا يجوز. وأما التي في جر أب أو وصيّ؛ فلا يجوز 
وضعها لنصف صداقها قولاً واحداًء ولا خلاف فيه فيما أعلم”". 

السادسة: قوله تعالى: أ يعفا الى يدو معطوف على الأوّل مبنىٌ» وهذا 
عون ا وا الحسن : «أو يَعفؤ» ساكنة الواوء كأنه استثقل الفتحة في الواو . 
= الكبرى ۰۲٥٤/۷‏ وضعَّفه ابن المنذر في الإشراف 5/ ٦٤‏ وابن حجر في تلخيص الحبير ۱۹۳/۳ . 

وأخرج قول شريح عبد الرزاق (۸۸۷١٠)ء‏ والبيهقي ۷/ ۲٠۵‏ بنحوه . 
)١(‏ المحرر الوجيز .75١ /١‏ 
(۲) انظر معاني القرآن للزجاج ۳۱۹/۱. 
(۳) المحرر الوجيز ٠۳۲٠/١‏ وانظر المدونة ۲/ ٠١١‏ . 


)٤(‏ انظر المحرر الوجيز "۲٠/١‏ وقراءة الحسن أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١٠ء‏ وابن 
جني في المحتسب 76/1 ١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٣۷‏ ۱۷1 


واي م 


واختلف الناس في المراد بقوله تعالى: أ يعوا اى بدو عْنَدَهُ كي 
فروى الدارقطني"'' عن جُبير بن مُطهِم آنه تزوّج امرأةً من بني نصر”» فطلّقها قبل 
أن يدخل بهاء فأرسل إليها بالصّداق كاملاً وقال: آنا أحنٌ بالعفو منهاء 
قال الله تعالى: إل أن يورت أو مرا ألَِى بدو عْقَدَة يكاج وأنا أحق بالعفو 
منها. وتأوّل قوله تعالى: ا يَمُْوَاْ َلَّدِى یدو عُقَدَةٌ ليمع »4 يعني نفسه في كل 
حال قبل الطلاق وبعده» أي: عقدة نكاحهء فلما أدخل اللام حذف الهاءء كقوله: 
ين َة ِى المَأوك؟ [النازعات: ]4١‏ أي : مأواه. قال النابغة: 
لهم شِيمَةٌ لم يُعْطها الله غيرّهم من الجُود والأخلَامُ غير عراز“ 

آي : أحلامهم . وكذلك قوله: ده کاچ أي : عقدة نكاحة. 


وروى الدارقطني مرفوعاً من حديث فتيبة بن سعيدء» حدّئنا ابن لهيعةء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه قال: قال رسول الله ية : «ولئٌ عُقدة النكاح 
(E), 4‏ 


الزوج» 
وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد والشعبيّ وسعيد بن 
جبير» زادَ غيره: ومجاهد والثوريّ. واختاره أبو حنيفة» وهو الصحيح من قول 
الشافعي”"': كلهم لا یری سبيلاً للوِن على شيء من صداقها؛ للإجماع على أن 
الوليٌ لو أبرأ الزوجَ من المهر قبل الطلاق لم يَجَرْهِ فكذلك بعده. وأجمعوا على أن 
الولي لا يملك أن يَهِبَ شيئاً من مالهاء والمهرٌ مالها. وأجمعوا على أن من 


1 وأسئد هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيّب وشريح . قال : 


. ۲۷۹/۳ في سنته‎ )١( 

() في (د): بني نضير. وبنو نصر: قبيلة من هوازن» ولد نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. انظر الأنساب 
۲ -. 

(۴۳) ديوان النابغة الذبياني ص7١»‏ وانظر تفسير الطبري ٠٠٠١/١‏ . 
وقوله: الأحلام: جمع جلم» وهو الأناة والعقل. وقوله: عوازب: جمع عازب» يقال: أعزب عنه 
جلمه» وعزب عنه عزوباً» أي : ذهب . انظر اللسان (حلم) و(عزب). 

(4) سنن الدارقطني 2717/4/7 وأورده البيهقي في السئن الكبرى ۲٥۲-۲٣۱/۷‏ ثم قال: وهذا غير 
محفوظ» وابن لهيعة غير مُحتَّجّ به» والله أعلم. 

(0) يعني الدارقطني في سننه ۲۸۱-۲۷۹/۳ وأخرج هذه الأقوال الطبري 4/0 8877-817. 

(1) انظر أحكام القرآن لابن العربي .719/١‏ 


۱۷۲ سورة البقرة : الآية ۲۳۷ 


الأولياء من لا يجوز عمُوهم» وهم بئو العم وبنو الإخوةء فكذلك الأبء والله 
أعله”" . 

ومنهم من قال: هو الوَلِىَ» أسنده الدارقطني”" أيضاً عن ابن عباس قال: وهو 
قول إبراهيم وعلقمة والحسن» زاد غيره: وعكرمة وطاوس وعطاء وأبي الرّناد 
وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب وابن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي 
وقتادة ومالك والشافعي في القديم. فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر 
إذا ظُلّقَتْء بلغت المحيض أم لم تَبْلّغْه. قال عيسى بن دينار: ولا ترجع بشيء منه 
٠ EE‏ 

والدليلٌ على أن المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية: إن 
طَلَقَتمُوشُنَ ِن كَل أن موه وود رضحم من ِيصَةٌ صف ما ر 3 صم فذگر الأزواج 
وخاظبهم بهذا الخطاب» ثم قال : إل أن يَعَضُورت» فذكر النسوان» واو يَنْعُوَا ألَذِى 
يدوه عَقَدَةٌ كاج فهو ثالث» فلا يرد إلى الزوج المتقدّم إلا لولم يكن لغيره 
وجودء وقد وُجدء وهو الولي» فهو المراد. قال معناه مَك“ وذكره ابن العربي” . 

وأيضاً فإنّ الله تعالى قال: إل أن غوت ومعلومٌ أنه اليش كل افرأة 
تعفوء فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفر لهماء فبين الله القسمين فقال: َة 
أن يتفورت» أي : إن كنّ لذلك أهلاًء او نموا الى يدو عمد الاج وهو 
الوّلىَ؛ لأنّ الأمر فيه إليه. وكذلك روى ابنُ وهب وأشهبٌ وابن عبد الحكم وابن 
القاسم عن مالك أنه الأبُ في ابنته البكر والسيدٌ في أمته. 


وإنما يجوز عفو الوَّلِى إذا كان من أهل السّدادء ولا يجوز عفوه إذا كان 


.۳۲٠/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في سننه ۳/ ۲۸۱-۲۸۰ . 

(۳) ينظر المنتقى ۳/ ۰۲۸۸-۲۸۷ وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۲۹ء وأخرج هذه الأقوال السابقة ‏ عدا 
قول عيسى بن دینار ‏ الطبري ۰/ ۳۲۳-۳۱۷ . 

.۳۲١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) في أحكام القرآن ۲۲۲-۲۲۱/۱ والكلام الذي بعده منه. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۳۷ ۱V۳‏ 


فإن قيل: لا تُسلّم أنه الولئ» بل هو الزوج» وهذا الاسم أولى به؛ لأنه أملك 
للعقد من الولي على ما تقدّم. 

فالجواب: أنا لا تُسلّم أن الزوج أملك للعقد”" من الأب في ابنته البكرء بل 
أب البكر يملكه خاصّة دون الزوج؛ لأن المعقود عليه هو بضع البكرء ولا يملك 
الزوجٌ أن يعقِدَ على ذلك» بل الأب يملكه”" . 

وقد أجاز شريح عفر الأخ عن نصف المهر؛ وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو 
الذي عَقَّد عُفّدة التكاح بينهماء كان عمًا أو أباً أو أخاء وإنْ كرهت”” . 

وقرأ أبو هيك والشعبيّ: «أو يعفؤ» بإسكان الواو على التشبيه بالألف*» 
ومثله قول الشاع *2: 
فماسوٌّمْني عامرٌعن ورّائة ‏ أب الله أن شم وبا ولا أب 

السابعة: قوله تعالى: 9إوآن موا أرب لوئ ابتداءٌ وخبرء والأصل: 
وا أسكنت الواو الأولى لثقل حركتهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين"» وهو 
خطاب للرجال والنساء في قول ابن عباس" فغلّب الذكور» واللام بمعنى إلى» . 
أي: أقرب إلى التقوى . 


وقرأ الجمهور: «تعفو» بالتاء بائنتين من فوق. وقرأ أبو هيك والشعبي: «وأن 
يعفو» بالياء» وذلك راجمٌ إلى الذي بيده عقدةٌ النكاح” . 


)١(‏ في النسخ الخطية: بالعقدء والمثبت من (م). 

(۲) المنتقى 781/7 . 

(۳) انظر المحرر الوجيز ۳۲۱-۳۲۰/۱. 

)٤(‏ كذا نسب المصنف رحمه الله هذه القراءة لأبي نّهيك والشعبي» والصواب أنها للحسنء وقد سلفت 
قريباً» وقراءة أبي نهيك والشعبي هي: «وأن يعفو أقرب» بالياء. وسيذكرها المصنف في المسألة ' 
التالية. انظر القراءات الشاذة ص17 » والمحتسب ٠٠١/١‏ والمحرر الوجيز .77١/١‏ 

(0) هو عامر بن الطَقّيلء والبيت في ديوانه ص78. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .۳۲١ /١‏ 

(۷) أخرجه الطبري 0/ ۳۳۷. 

(۸) المحرر الوجيز ۳۲۲-۳۲۱/۱. 


:2 سورة البقرة ؛ الآية ۲۳۸ 


قلت: ولم يقرأ: «وأن تعفون» بالتاء فيكون للنساء. 

وقرأ الجمهور: ول تَنسُوا ألْنَضَّلَ»م بضم الواوء وكسّرها يحيى بن يَعْمّر. 
وقرأ عليّ ومجاهد وأبو حَيْوّة وابن أبي عَبْلة: «ولا تناسوا الفضل» وهي قراءة 
مُتَمكُنة المعنى ؛ لأنه موضع تَّنَاسٍ لا نسيان إلا على التشبيه. قال مجاهد: المُضْل 
. إتمامٌ الرجل الصّداق كله أو ترك المرأة النصف الذي لها" . 

الثامنة: قوله تعالى: إن أله يما سَمَلُونَ بعري خبرٌ في ضمنه الوعد للمحسن 
والجرمان لغير المحسن""» أي: لا يخفى عليه عفوكم واستقضاؤكم. 

قوله تعالى: طحَافِظُوأ َل الصلوت والصسكة الْوْسَطك فمو بم مدن 69 » 

فيه ثمان مسائل : ۰ 

الأولى : قوله تعالى: «حَفظوأ خطاب لجميع الأمة» والآية أمر بالمحافظة 
على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. 

والمحافظةٌ هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه. وَالؤُسْطَى تأنيث 
الأؤْسَّط. ووّسَط الشيء خَيْرٌُه وأغدَله» ومنه قوله تعالى: طوَكَدَإكَ جملتكم أُمّهُ 
وسكا وقد تقدّم”". وقال أعرابٌ يمدح النبيّ 26: 
EET‏ درفي مفاسوت > E E‏ الاك رن 

ووَّسَط فلانٌ القوم يَسِظهِم: أي: صار في وسطهم. 

وأفرد الصلاءً الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفاً لهاء 
)١(‏ المحرر الوجيز 77/١‏ عدا قراءة يحيى بن يعمرء وقد أوردها أبو حيان في البحر ۲۳۸/۲» وذكرها 

الزمخشري في الكشاف ۳۷١ /١‏ دون نسبة. وانظر المحتسب /١‏ 04 . وقراءة علي أوردها ابن خالويه في 

القراءات الشاذة ص 2١6‏ وابن جني في المحتسب 177/١‏ ونسبها أيضاً لأبي رجاء وجُوّيّة بن عائذ. 


وقول مجاهد أخرجه الطبري 779/0. 


(۲) المحرر الوجيز 777/١‏ 
م .ET/Y‏ 


. ۲٤١ /۲ لم نقف على قائلهء وذكره أبو حيان في البحر‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۷0 


سبل جا سه 


كقوله تعالی : وذ اذا من لعن سهم ومنت وين د وج [الأحزاب: ۷ وقوله: 
فيا فنكهة ول وَركان4 7 [الرحمن: 18]. 

وقرأ أبو جعفر الرؤاسيئ”"': «وَالصَّلَاةَ الوُسْطى» بالنصب على الإغراء؛ ا 
والزموا الصلاءً ال وكذلك قرأ الحلوانيُ””". وقرأ قَالُونُ عن نافع: 
«الوصطى» بالصاد““ لمجاورة الطّاء لها؛ لأنهما من حَيّز واحد» وهما لغتان 
كالصراط ونحوه. 

الثانية : واختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال: 

الأوّل: أنها الظهر؛ لأنها وسط النهار» على الصحيح من القولين أن النهار 
وله من طلوع الفجر كما تدم“ وإنما بدأنا بالظهر لأنها أوّل صلاة صليت في 
الإسلام. وممن قال: إنها 20 زيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري»› 
وعبد الله بن عمر وعائشةٌ رضي الله عنهه© 

وممًا يدل على أنها وسطى ما قالته عائشة وحفصة حين أُمْلَنَا: «حَافِظُوا عَلَى 
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الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى وصلاة العصر» بالواو". ورُوي أنها كانت أشي 


.777 /١ والمحرر الوجيز‎ 7754 /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في النسخ: الواسطي» وهو خطأء والتصويب من إعراب القرآن للنحاس /١‏ ١٠ء‏ والمحرر الوجيز 
10١‏ وهو محمد بن الحسن بن أبي سارة» الكوفي النحوي» روى الحروف عن أبي عمروء وله 
اختيار ف في القراءة يروى عنه» واختيار فى الحروف» روى عنه الكسائي والفراء وغيرهم. طبقات القراء 
. وأما أبو جعفر الواسطي» فار وهو عبد الله بن أحمد بن جعفر الضرير المقرئ» 
طبقات القراء ٤٨1/١‏ . 

(۳) أحمد بن يزيد ابن ازداذ أبو الحسن» وقد ذكر هذه القراءة أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6١‏ 
ونسبها للرؤاسي» ونسبها الزمخشري 777/١‏ لعائشة رضي الله عنهاء ووجُهها على أنها نصب على 
المدح والاختصاص. 

)٤(‏ تفسير الكشاف ١/5/ا”7.‏ وقراءة نافع المتواترة عنه هي قراءة الجماعة: «الوسطى» بالسين. 

(0) ؟/57:. 

(1) ينظر التمهيد ۲۸٦-۲۸١ /٤‏ والمحرر الوجيز /١‏ 777» وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد 
الرزاق ٥۷۸-٥۷۷ /١‏ وتفسير الطبري 7532-709/05. وأخرجه عن زيد بن ثابت أيضاً أحمد 
(5369). 

(۷) المحرر الوجيز ۴۲۲/۱ وأخرجه عن عائشة أحمد »)۲٤٤٤۸(‏ ومسلم (1۲۹)ء ا 


۲۳۸ سورة البقرة : الآية‎ ۱۷٦ 


مهدع )( 


الصلوات”'' على المسلمين؛ لأنها كانت تجيء في الهاجرة وهم قد نََهَنْهُم 
أعمالهم في أموالهم. 

وروی أبو داود”” عن زيد قال: كان رسول الله يكل يصلّي الظهر بالهاجرة» 
ولم تكن تُصلَّى صلاةٌ أشدَّ على أصحاب رسول الله ل منهاء فنزلت : لظو عَلَ 
ألصَسلَوْتٍ الصو الْوُسَطَنه وقال: إِنَّ قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. 

وروى مالك في موه وأبو داود الظيالسیٰ في مسنده“» عن زيد بن ثابت 
قال: الصلاةٌ الوسطى صلاة الظهرء زاد الطيالسئٌ : وكان رسول الله ية يصليها 

الثاني : أنها العصر؛ لأنه قبلها صلاتا نهار وبعدها صلاتا لیل . 

قال النحاس”': وأجود من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قيل لها وُسْطى؛ 
لأنها بين صلاتين: إحداهما أولُ ما فرض» والأخرى الثانية مما فُرض. 

وممن. قال إنها وُسطى: على بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة 
٠‏ وأبو سعيد الخدري”"': وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابهء وقاله الشافعيُ وأكثر أهل 


»1*8/١ =‏ وعن حفصة أخرجه مالك 1۳۹/۱ء وعبد الرزاق (۲٠۲۲)ء‏ والطبري 777-17507/0. قال 
النحاس في إعراب القرآن :۳۲١ /١‏ وهذا لا يوجب أن تكون الوسطى خلاف العصر كما أن قوله عز 
وجل : فيا ككهة مكل و36 © » أن يكون النخل والرمان خلاف الفاكهة. 

.777/١ قوله: الصلوات» من (د)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) .في (د): نسفتهم» وفي (خ) و(ظ) نقهتهم. ولّمّهه : أتعبه حتى انقطع. اللسان (نفه). 

(۳) في سننه (511)» وهو عند أحمد (51696). 

.)٦۲۸( ومسند الطيالسي‎ 2179/١ موطأ مالك‎ )٤( 

(4) في (م): لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل. والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في 
المحرر الوجيز ٠۲۲/۱‏ والكلام منه. 

(7) في إعراب القرآن 771/1١‏ 

(۷) المحرر الوجيز 2777/١‏ وينظر الاستذكار 474-474/0» وأخرجه عن علي رضي الله عنه البخاري 
۹۲ء وأخرج الآثار المذكورة وغيرها الطبري 0/ ٠٥۹-۳١١‏ قال الشيخ أحمد شاكر في حاشية 
تفسير الطبري 178/0:.روى أبو جعفر هنا في تفسير الصلاة الوسطى ٠١۳‏ خبراً بين مرفوع وموقوف 
وأثرء على اختلاف الروايات في ذلك» بعضها صحيح وبعضها ضعيف» مما لم نجده مستوعباً وافياً 
في غير هذا الموضع من الدواوين. 


سورة البقرة : الآية ۲۴۳۸ 1¥ 


الأثرء وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب”'» واختاره ابن العربيئ في فيه واب 
عطيةً في تفسيره”" وقال: وعلى هذا القول جمهورٌ الناس وبه أقول. 

واحتجوا بالأحاديث الواردة في هذا الباب؛ خرّجها ا و 
وأتضها ديت اتن مسغوة قال فان رون اله 46 «الصلاةٌ الوُسْطَى صلاءٌ 
العصر» خرّجه الترمذي وقال : حدیٹ حسن ص۷ 

وقد أتينا زيادةً على هذا في «المقتبسر “^ ' في شرح موطأ مالك , بخ ان٤‏ 

الثالث: أنها المغرب؛ قاله قبيصة بن ذؤيب”' في جماعة. والحكة لهم أنها 
متوسّطةٌ في عدد الركعات؛ ليست بأقلّها ولا أكثرهاء ولا فصر في السفرء وأن 


رسول الله ي لم يؤخُرها عن وقتها ولم يعجلهاء وبعدها كد عب رين صلاتا 
2 ¥ 


م 


. ۲۸۹/٤ التمهيد‎ )١( 
كذا ذكر المصنف» وذكره أيضاً عن ابن العربي ابنُ حجر في الفتح 2147/8 وأبو حيان في البحر‎ )۲( 
أنها صلاة الصبح» فقد قال بعد أن ذكر ما قيل‎ 7٠١/١ والذي اختاره ابن العربي في قبسه‎ ۲ 
0 في الصلاة الوسطى: : فقوي بهذا كله أنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك.‎ 

العارضة وأحكام القرآن قد اختار أنها مخفية» فقال في العارضة /١‏ ۲۹۰ : : والصحيح أنها مخفية. 
زيادة في فضلهاء وقال في أحكام القرآن :777/١‏ وأما من قال إنها مخفية فلتعارض الأدلة وعدم 
الترجيح » وهذا هو الصحيح. 

(۳) المحرر الوجيز .777/١‏ 

(5) في (خ) و(ز) و(م): الجمهور من الناس» وفي (ظ): جمهور من الناس» والمثبت من (د) وهو الموافق 
لما في المحرر الوجيز. 

(0) قوله: هذاء من (م) وليس في باقي النسخ. 

(7) صحيح مسلم 2478-8475/١‏ وينظر التعليق على الحديث )۳۷١١(‏ في مسند أحمد. قال ابن عطية في 
المحرر :۳۲۳/١‏ وتواتر الحديث عن النبي ية أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» 
صلاة العصر». 

(۷) سنن الترمذي (181). 

(۸) في (م): القبس. وهو خطأء وقد ذكر المصنف كتابه هذا في أكثر من موضعء أولها ۱/ ۲۹۷ . 

(9) في (د) و(ز) و(م): قبيصة بن بي ذؤيب» وهو خطأ . 

)١(‏ النكت والعيون 27٠9/١‏ والمحرر الوجيز .۳۲۳/١‏ وخبر قبيصة أخرجه الطبري 0777/0 وقال 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه 0/ :7١15‏ هذا إسناد منهارء لا شيء!. . . وهذا الخبر نقله السيوطي= 
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ا ا ل الس 


وروي من حديث عائشة رضي لله عنهاء عن النبي كل قال: «إِنَّ أفضل 
الصََّّواتِ عند الله صلاةٌ المغرب؛ لم يَحُطها عن مسافرٍ ولا مُقيم» فت الله بها 
صلاة الليل» وختم بها صلاة النهارء فمن صلّى المغرب وصَلَئ بعدها ركعتين؛ 
بّى الله له قصراً في الجنة» ومّن صلَّى بعدّها أربعَ ركعاتٍ غَفَرَ الله له ذنوبَ عشرين 
سنةٌ أو قال : أربعين TE‏ 

الرابع: صلاة العشاء ال لأنها بين صلاتين لا تقصران» وتجيءٌ في وقت 
نوم ويستحتث ب تأخيرهاء وذلك اف فوقع التأكيد في المحافظة فلي 

الخامس: أنها الصبح؛ لأن قبلها صلاتي ليل يُجهّر فيهماء وبيدها صلاتي 
نهار بسا فيهما"» ولأن وقتها يدخل والناس نيام» والقيام إليها شاقٌ في زمن البرد 

لشِدّة البرد» وفي زمن الصيف لقِصّر الليل. 

وممن قال إنها وسطى: على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس؛ أخرجه الموطأ 
بلاغ » وأخرجه الترمذي عن ابن عمر وابن عباس تعليقًا )2 وروي عن جابر بن 
عبد اله" . وهو قول مالك وأصحايهء وإليه مَيْل الشافعيئ فيما گر عنه القُشيري”". 


٠١ 9‏ ولم ينسبه لغير الطبري. قلنا: قال السيوطي بعد أن أورد الخبر: وأخرج ابن أبي حاتم بسند 
حسن عن أبن عباس قال: صلاة الوسطى المغرب . وهو في تفسير ابن أبي حاتم .)۲۳۷١(‏ 

لق أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1440) مختصراً» وليس فيه:.ومن صلى بعدها أربع 
ركعات. . . » وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير؛ قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» وقال أبو حاتم الرازي: متروك. ميزان الاعتدال ٤۸1/۲‏ . 

(۲) المحرر الوجيز .777/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز 77/١‏ 

)٤(‏ ۱۳۹/۱ قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 174/0 نا م 
صحاح ثابتة عنه» وغير صحيح عن علي . . وانظر التمهيد /٤‏ ۲۸۸-۷ والاستذكار °/ ٤1۷-٤۲٤‏ . 

(0) سئن الترمذي إثر حديث (۱۸۲)» وسيذكره المصنف لاحقاًء وانظر الروايات عن ابن عباس في تفسير 
الطبري 774-179//0؛ وشرح معاني الآثار ٠ ٠ /١‏ . وعن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 2005/7) 
والبيهقي 0 ., وينظر التمهيد /٤‏ 2785 وقال ابن عبد البّرٌ في الاستذكار 4717/0 : وقد اختلف 
عن ابن عمر في هذا . 

(5) أخرجه الطبري ۳۷۰/۰ . 

0 الموطأ /١‏ ۹١۱۳ء‏ والتمهيد 4/ ۲۸٤‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠٤١ /١‏ . 
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والصحيح عن عليّ أنها العصرء روي“ عنه ذلك من وجه معروف صحيه'") 

وقد استدل من قال: إنها الصبح» بقوله تعالى: موا ب كلد يعني 
فيهاء ولا صلاة مكتوبة فيها قنوتٌ إلا الصبح”"؛ قال أبو رَجَاء: صلَّى بنا ابن 
عباس صلاة الغداة بالبصرة» فقنتٌ فيها قبل الركوع ورفع يديهء فلما فرغ قال: هذه 
الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين*2. وقال أنس: كَنَتَ 
النببيُ ب في صلاة الصبح بعد الركوع”* . 

وسيأتي حكم القّنُوت وما للعلماء فيه في «آل عمران» عند قوله تعالى: لس 
لك من الْأمْر ًى [الآية: 178]. 

السادس: صلاة الجمعة؛ لأنها حصت خصّت بالجمع لها والخطبة فيهاء وجُعِلّت 
م ب د ل ل 
يتخلّفون عن الجمعة: «لقد هممتٌ أن آمْرَ رجلاً يصلّي بالناس» ثم أحرّقٌ على 
رجال يتخلّفُون عن الجمعة بيوتهم». 

السابع: أنها الصبح والعصر معاً. قاله الشيخ أبو بكر الأبهرِي» واحتجّ بقول 


رسول الله ككِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» الحديث» رواه أبو 
2( 


زفق في (د) و(ز) و(م): وروي . 

(؟) التمهيد ۰۲۹۰-۴٤‏ وقد تقدم تخريج إحدى الروايات عنه من صحيح البخاري (7747) في القول 
الثاني من هذه المسألة. 

(۳) تفسير الطبري .71/1١/0‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري 0>: والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۷١ /١‏ وأبو رجاء هو العطاردي 
عمران بن ملحان. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى (5785)»: وأخرجه بنحوه أحمد (171119): والبخاري 2))٠٠١١(‏ ومسلم 
((الاك)ء (AA)‏ . 

() المحرر الوجيز .۳۲۳/١‏ 

(0) .صحيج مسلم .)٠٥۲(‏ وهو عند أحمد .)۳۸۱١(‏ 

(۸) أخرجه أحمد »)۷٤۹۱(‏ والبخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم .)٩۳۲(‏ 


۱۸۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲۳۸ 


وروی جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند رسول الله هة إذ نظر إلى القمر 
ليلةَ البدرء فقال: «أما إنكم سترّؤن ربكم كما تَرَوْنَ هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»”'' يعني 
العصر والفجرء ثم قرأ جرير: «ووسيّحٌ صد ريك بل طلوع الشّمين فل ا 

وروى عمارة بن رويبة e‏ الله ية يقول: «لن يَلِجَ النار أحد 
صلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعني الفجر والعصر" . 

وعنه أن رسول الله لل قال: «مَن صلَّى البَرْدَيْن دخل الجنة»”" كله ثابتٌ في 
صحيح مسلم وغيره. وسمّيتا البَرْدَيْن لأنهما يُفعلان في وقت”'' البرد. 

الثامن: أنها العتمةُ والصبح؛ قال أبو الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي 
مات فيه: اسمعوا وبلغوا مَّن خلفكم: حافظوا على هاتين الصلاتين ‏ يعني في 
جماعة ‏ اليشاء والصبح» ولو تعلمون ما فيهما لأتيتّموهما ولو حَبْوَا على مَرافِقكُم 
وركيكو”*. وقاله عمر وعشمان" 

ورّوى الأئمة عن رسول الله يي أنه قال: «ولو يعلمون ما في العَتَّمة وال 
لأتؤهما ولو حَبْوًا - وقال - إنهنما أشدٌ الصلاة على المتافقين»" وجعل لمصَلي 
الصبح في جماعة قيام ليلة» والعَتَمَةٍ نصف ليلة؛ ذكره مالك موقوفاً على عثمان”", 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وصلاة قبل غروبهاء والحديث أخرجه آحمد (۱۹۱۹۰)» ا 
ومسلم (۳۳). قوله: تضامونء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ؟/ 77: ب بضمّ أوله مخمّفاً : أي 
لا يحصل لكم ضيم حيتتئذ» وروي بفتح أوله والتشديد: من الضم؛ والمرادٌ نفي الازدحام . 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۲۲۰)ء ومسلم .)٦۳٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱1۷۳۰)» والبخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم (156). 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): وقتي» والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لما في المفهم 1/ ٠۲٠۲‏ والكلام منه. 

.7737 /١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

() في (م): قاله عمر وعثمان» وقد أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ۳۳۳/۱ . 

(۷) أخرجه أحمد (44485)» والبخاري »)1٥۷(‏ ومسلم (101): (107) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 


(۸) الموطأ ۱۳۲/۱ . 
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ورفعه ا وخرّجه أبو داود والترمذي" عنه قال: قال رسول الله ا : امن 
شهد الوشاءَ في جماعةٍ كان له قيامٌ نص ليلة» ومن صلَّى العشاء والفجرٌ في 
جماعةٍ كان له كقيام ليلة») وهذا خلاف ما رواه مالك ومسلم . 

التاسع: أنها الصلوات الخمس بجملتها؛ قاله معاذ بن جبل رضى الله عنه؛ 

عه 3 8 é6 35 3 2 0 1 A‏ ا 

ا 

العاشر: أنها غير معيّنة؛ قاله نافع عن ابن عمرء وقاله الربيع بن حي ©؛ 
فخبّأها الله تعالى في الصلوات كما خبّأ ليلةَ القدر فى رمضان» وكما خبأ ساعة يوم 
ال وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء؛ ليقوموا بالليل فى الظلمات 
لمناجاة عالِم الخفيّات . 

ومما يدل على صحة أنها مُبْهَمّة غير معيّنةٍ ما رواه مسلم في صحيحه في آخر 
الباب عن البّراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ وصلاة 
العصر» فقرأناها ما شاء الله » ثم نسخها الله فنزلت: #حَفِظُوأ عل لسوت والمصكرة 
لْوْسَطن» فقال رجل: هي إِذا صلاة العصر؟ فقال”"' البراء: قد أخبرتّك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله تعالی» والله أعله29 ,. 

فلزم من هذا أنها بعد أن ع عُيْنّت نسخ تعييتها واب بهمت فارتفع | لتَّعْيين» والله 


(۱) صحيح مسلم (505)) وهو عند أحمد (508) (109). 

(1) سنن أبي داود »)٥٥٥(‏ وسنن الترمذي (۲۲۱). 

(۳) المحرر الوجيز ۳۲۳/١‏ ولم ينسب القول لمعاذء ولم نقف على تخريجهء وأخذ بهذا القول ابن عبد 
البر في التمهيد 4/ 1944. قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: والعجب أن هذا القول اختاره أبو 
عمر بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكبّر! إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه ما لم 
يَقُم عليه دليل من كتاب ولا سنَّة ولا أثر. 

(4:) المحرر الوجيز 777/١‏ وأخرج الخبرين الطبري ۳۷۲-۳۷٠/١‏ . 

(0) في (خ) و(ظ): وخبأ الساعة يوم الجمعة. وفي أحكام القرآن لابن العربي ٤۲٤/١‏ (الكلام منه): وخبأ 
الساعة في يوم الجمعة. 

زفف في (م): قال. 

(0) .صحيح مسلم (7570), وهو عند أحمد (1851/9). 
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أعل. وهذا اختيار مسلم؛ لأنه أتى به في آخر الباب» وقال به غيرٌ واحد من 
العلماء المتأخُرين» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لتعارض الأدلة وعدم 
الترجيح» فلم ببق إلا المحافظةٌ على جميعها وأدائها في أوقاتهال”". والله أعلم. 

الئالئة: وهذا الاختلاف في الصلاة الوسطى يدل على بُظلان من أثبت: 
«وصلاة العصر» المذكور في حديث أبي يونس مولى عائشة حين أمرته أن يكتب لها 
مضبحفا قران . 

قال علماؤنا: وإنما ذلك كالتفسير من النبئ بيو“ يدل على ذلك حديث 
عمرو بن رافع“ قال: أمرتني حفصةٌ أن أكتبّ لها مصحمًا؛ الحديث. وفيه: 
فأملّتُ على : «حافظوا على الصلوات والصلاة الْؤوُسْطلَى وهي العصرٌء وقُوموا لله 


فانتين6 وقالت: هكذا سمعتها من رسول الله كل يقرؤها9 . 
فقولها: «وهي العصر» دليلٌ على أن رسول الله يكل فشر الصلاة الوسطى من 
كلام الله تعالى بقوله هو: «وهي العصر». 


وقد رَوى نافع عن حفصة: «وصلاة العصر»" . 


.٠٠٠/۲ المفهم‎ (۱) 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲۲۹/۱ . 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٤۲٤٤۸(‏ ومسلم (5789) وقد تقدم ص 2177 وقال ابن عبد البر في التمهيد 4°/6: 
وحديث عائشة هذا صحيخ لا أعلم فيه اختلافاً . 
والذي يقصده المصنف بقوله هذا والله أعلم هو بطلان إثياث: «وصلاة العصر» في المصحف» وقد 
ذكر ابن عبد البر في التمهيد 778/4 في تعليقه على الحديث: أن العلماء أجمعوا على أن ما في 
مصحف عثمان هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأخد أن يتجاوزه» وأن كل ما روي من القراءات 
في الآثار عن النبي يكل أو عن الصحابةء مما يخالف مصحف عثمان لا يُقطع بشيء من ذلك على الله 
عز وجل» ولكن ذلك في الأحكام يجري مجرى خبر الواحد. 

.7717/١ إعراب القرآن للنحامن‎ )٤( 

(5) القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب . تهذيب الكمال ۲۲/۲۲. 

»( أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7١‏ . وفي رواية للطبري 76/0 ورواية للنسائي في 
مسند مالك كما ذكر المزي في تهذيب الكمال ۲۳/۲۲ عن عمرو بن رافع بلفظ : «وصلاة العصر). 
وانظر التعليق التالي . 

)۷( آخرجه من طريق نافع عن حفصة عبد الرزاق (۲٠۲۲)ء‏ والطبري ٠٠٠٤/۰‏ ورواية نافع عن حفصة مرسلة 
كما ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص٤۱۷‏ وروي من طريق نافع عن عمرو بن رافع عن حفصة. = 
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كما روي عن عائشةً وعن حفصة أيضاً: «صلاة العصر» بغير واو . 

وقال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا الخلاف في هذا اللفظ المزيدٍ يدل على بطلانه 
وصحة ما في الإمام؛ مصحّف جماعة المسلمين. 

وعليه حُسبَةٌ أخرى وهو أن مَّن قال: «والصلاة الوسطى وصلاة العصر» جعل 
الصلاة الوسطى غير العصر»ء وفي هذا دفع لحديث رسول الله ية الذي رواه 
عبد الله قال: شَعَْل المشركون رسول الله ية يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى 
اصفرّت الشمس» فقال رسول الله كلا : E‏ الوسطى» 
ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارً»"“ الحديث. 

الرابعة: وفي قوله تعالى: «اوَالصَكرة الْوْسَطّن» دليل على أن الوتر ليس 
بواجب؛ لأن المسلمين اتة فترا عن أعداد E‏ انها تين عن 
سبعة وتزيد على ثلاثة» وليس بين الثلاثة والسبعة فرد إلا الضمتة: والأزواج 
لا وسط لهاء فثبت أنها خمسة . وفي حديث الإسراء: «هي خمسل وهي“ 
خمسون» لا يبدل القول لدي». 

الخامسة: قوله تعالى: #وَقُوموأ ّم كَدبِتِين» معناه: في صلاتكم. واختلف 


الناس في معنى قوله: «قَانِتِينَك فقال الشعبيٌ : مطيعيه 00 وقاله جابر بن زيد 


= أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱/ ۱۷۲٠ء‏ وابن أبي داود في المصاحف )۲٤۳(‏ و(٤٤۲).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري عن عائشة ۳٤١-٠٤٠١ /١‏ وعن حفصة ۳٤۸/١‏ وسلف ذكر الرواية عن عائشة 
وحفصة ص ١١۳‏ : «وصلاة العصر» بالواو. قال ابن عبد البر في التمهيد /٤‏ ۲۸۳: رواية من أثبت 
الواو في حديث حفصة أصح إسناداً . 

(۲) أخرجه أحمد (١۳۷۱)ء‏ ومسلم (1۲۸)ء وذكر النحاس أن رواية: وضلا لسعلا توجب أن تكون 
الوسطى خلاف العصر. انظر إعراب القرآن للنحاس ١/١7"ء‏ والتمهيد /٤‏ 787. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2377/١‏ وللكيا الطبري .515/١‏ 

() في (د) و(ز) و(م): وهنء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح البخاري (۹٤۳)ء‏ 
وصحيح مسلم (1777) من حيث أبي ذر» وأخرجه أحمد (۲۱۲۸۸) من حديث أي بن كعبء وهم فيه 
راويه أنس بن عياض . انظر علل ابن أبي حاتم ٤٤۳-۲‏ وعلل الدارقطني 7784/1 . 

() في (د) و(ز) و(م): طائعين» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز /١‏ 717لا 
والكلام منه. 
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وعطاء وسعيد بن جبير. وقال الضحًاك: كل قنوت في القرآن فإنما يعني به الطاعة 
- وقاله أبو سعيد عن النبيّ ية - وإِنْ أهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين» فقيل 
لهذه الأمة: وقوموا لله مطيعيه7'. 

وقال مجاهد: معنى قانتين: خاشعين. القنوت”" طول الركوع» والخشوعٌ 
وعْض البصر وخفض الجناح . 


وقال الربيع: القنوت طول القيام» وقاله ابن عمر وقرأ: ظأمَّنْ هو َيب ءانا 
ايل سادا وَفَيمًا4” . وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضلُ الصلاة طولٌ القنوت» 
خرّجه مسل( وغيره. وقال الشاعر: 
اتا جور ,علي دمو الاس اعكرن 


وقد تقدَّه* . 


ورُوي عن ابن عباس: اقَانِتِينَ؛: داعين . وفي الحديث: قنت رسول الله ا 


شهراً يدعو على رِعْلٍ ودَّكْوَان”'". قال قوم: معناه دعاء وقال قوم: معناه طول 
قيامه . 


وقال السدي : «قانتين»: ساكتين» دليله: أن الآية نزلت في المنع من الكلام في 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فقوموا لله طائعين» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز» 
والآثارٌ السابقة أخرجها الطبري 5/ ۳۷۹-۳۷١‏ وأخرج حديث أبي سعيد أيضاً أحمد .)١١١١١(‏ قال 
ابن كثير في تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة: ورَفْعٌ هذا الحديث منكرء وقد يكون من كلام 
الصحابي أو مَن دونه» والله أعلم . 

(؟) في (د) و(ز) و(م): : والقنوت» والمثبت من(خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 7754/١‏ 
وأخرج قول مجاهدٍ الطبريٌ 0/ ۳۸۲-۳۸۱ . 

() أخرجه الطبري ٠۱۷١/۲١‏ وقول الربيع ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۲٤/١‏ . 

فق صحيح مسلم (757) من حديث الله عنه» وتقدم ۲/£. 

. برواية: قانتاً لله يتلو كتبه.‎ ۳۳٤/۲ )٥( 

(7) المحرر الوجيز 2774/١‏ وقد تقدم ص ٠١١‏ من حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس أنه فسر: 
«# وقومواً ل لہ مَدِِتِينَ© بالقنوت في صلاة الصبح . 

(۷) المحرر الوجيز 2774/١‏ والحديث أخرجه أحمد )٠١٠١٠١(‏ والبخاري »)٠٠١(‏ ومسلم (//517): 
(۲۹۹) من حديث أنس رضي الله عنه . قال ابن عطية: ولا حجة في هذا الحديث لمعنى الدعاء. 
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الصلاة» وكان ذلك مباحاً في صدر الإسلاء. وهذا هو الصحيح» لِمَّا رواه مسلم 
وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلّم على رسول الله يي وهو في الصلاة فير 
عليناء فلمًا رجعنا من عند النّجَاشيٌ سلّمنا عليه فلم يرد عليناء فقلنا يا سول انل 
كنا نسلّم عليك في الصلاة ة فتردٌ علينا؟ فقال: «إن في الصلاة شُغْلةً"' . 

وروی زيد بن أزقّم قال: كنا نتكلّم في الصلاة» يكلم الرجلٌ صاحبه وهو إلى 
جنبه في الصلاة» حتى نزلت: ومو ل متي فأمرنا بالسكوتء وتُهينا عن 
الكلاءم”” . 

وقيل: إن أصل القنوت في اللغة:الدوامم على الشيء. ومن حيث كان أصل 
القنوت الدوامٌ على الشيء © جاز أن يسمّى مُديم الطاعة قانتاًء وكذلك مَّن أطال 
القيام والقراءة والدعاء في الصلاة» أو أطال الخشوع والسكوت» كل هؤلاء 
فاعلون للقنوت. 

السادسة: قال أبو عمر 2 ؟: أ جمع المسلمون ظرًا أن الكلام عامداً في الصلاة 
إناكاد ل ر ولم يكن ذلك في إصلاح صلاتة» أنه يفسد 
الصلاةت إلا ما روي عن الأوزاعيّ أنه قال: من تكلّم لإحياء نفس» أو مثلٍ ذلك 
من الأمور الام e‏ . وهو قول ضعيفٌ في النظر؛ لقول الله عز 
وجل : «وقوموأ يلو َي . 

وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلّم في الصلاة حتى نزلت: «وقوموأ لہ ين4 
الحديث. وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «إن الله أحدتٌ مِن أمره 
ألا تكلّموا في الصلاة»0 . 


(1) المحرر الوجيز ٠۳۲٤/١‏ وقول السدي أخرجه الطبري 71/94/8. 

(۲) صحيح مسلم (0178): وهو عند أحمد (2065). والبخاري .)١199(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ,2)١9717/8(‏ والبخاري ,)11٠١(‏ ومسلم (079). 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): : ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء» والمثبت من (خ) 
و(ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠٠/١‏ والكلام منه. 

.76٠١/١ التمهيد‎ )0( 

(5) .أخرجه أحمد (١۷٠)ء‏ وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث (؟0707» وسلف بعض ألفاظه في 
المسألة السابقةء وسلف فيها حديث زيد بن أرقم . 
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وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطعٌ الصلاةء ومن أجله يمنع من 
الاستئناف» فمن قَطَعّ صلاته لما يراه من الفضل في إحياء نفس" أو ما كان 
تسبل إذلك» استأنف صلاته ولم يبْنِ. هذا هو الصحيح في المسألة إن 
شاء الله تعالى . 

السابعة: واختلفوا في الكلام ساهياً فيهاء فذهب مالك والشافعيٌ وأصحابهما 
إلى أن الكلام [والسلام] فيها ساهياً لا يُفسدهاء غير أن مالكاً قال: لا يُفسد 
الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن 
القاسم 

وروی سُحْنُونَ عن ابن القاسم عن مالك قال: لو أن قوماً صلی بهم رجل 
ركعتين وسلّم ساهیاً فسَبّحوا به فلم يَفْنه فقال له رجل مِن خلفه ممن هو معه 
في الصلاة إنك لم ت نانم ن فالتفت إلى القوم فقال: اح ما يَقَوَل 
هذا؟ فقالوا: نعم. . قال: يُصَلَى بهم الإمام ما بقي من صلاتهم» ويُصلّون معه بقية 
صلاتهم؛ مَن تكلّم منهم ومّن لم يتكلم ولا شيءَ عليهم» ويفعلون في ذلك ما 
فعل النبئٌ ية يوم ذي اليِّدَيْنَ. هذا قول ابن القاسم في كتابه المدوّنة وروايته عن 
مالك» وهو المشهور من مذهب مالكء وإياه تقلّد إسماعيل بن إسحاق» واحتجٌ له 
في كتاب رده على محمد بن الحسن . 

وذكر الحارث بن مسكين قال: أصحابُ مالك كلهم على خلاففٍ قول مالكِ في 


إفرف 


)1( بعدها في (د) و(ز) و(م): أو مال. 

(۲) . التمهيد "6٠ /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الإمام» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 747/١‏ والكلام منه . 

)٤(‏ التمهيد 0 :»: وينظر المدونة ۱/ ۳١۳٠ء‏ وحديث ذي اليدين أخرجه أحمد (١۷۳۷)ء‏ والبخاري 
«(VID‏ ومسلم (01/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه عند البخاري: أن رسول الله َل 
انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة آم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله 4ة : 
«أَصَدَقَّ ذو اليدين» فقال الناس: نعم» فقام رسول اله يق فصلى اثنتين أخريين ثم سلمء ثم كبرء 
فسجد مثل سجوده أو أطول. وسيذكر المصنف بعض ألفاظه لاحقاً. وذو اليدين السّلّمي يقال: هو 
الخِرْباق» وفرق بينهما ابن حبان» ووقع في بعض روايات الحديث السابق: فقام رجل في يديه طول 
يدعى ذا اليدين .. ينظر الإصابة ۳/ ۲۲۲. 
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مسألة ذي اليَّدَيْنَء إلا ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك» وغیرهم يأبَؤنه 
ويقولون : إنما كان هذا في صدر الإسلام» فأمًا الآن فقد عرف الناس صلاتّهمء 
فمن تكلم فيها أعادها”" . وهذا هو قول العراقيين: أبي حنيفة وأصحابه والثوري؛ 
فإنهم ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يفسدها على أي حال کان» سهوا ا أو عمد 
لصلاح”" كان أو لغير ذلك» وهو قول إبراهيم يم النَحَعيٌّ وعطاءٍ والحسن وحمّاد بن 
ان وقتادة . 

وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث أبي هريرة هذا في قصة ذي اليَدَيْن منسوحٌ 
بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقه””", قالوا: وإن كان أبو هريرة متأخرَ الإسلام» 
فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديتٌ: «مَن أدركه الفجرٌ جَنْباً فلا صو 
له» قالوا: وكان كثيرَ الإرسال . 

وذكر علي بن زياد قال: حدَّئنا أبو 
تكلّم الرجل في الصلاة ة أن يعود لها ولا يَبْني. قال: وقال لنا مالك: إنما تكلم 
رسول الله كل وتكلّم أصحابه معه يومئذ لأنهم ظنُوا أن الصلاة ة قُصِرت» ولا يجوز 
ذلك لأحد ل اليو . 
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قرة قال : ممعت مالك يقول: يُستحبٌ إذا 


aot‏ ففرغ عند نفسه من 
الأربع» فقال له رجل إلى جنبه:إنك لم تصل إلا ثلاثاًء فالتفت إلى آخرٌ فقال: 
أحقٌّ ما يقول هذا؟ قال: : نعم. . قال: مسد صلاته» ولم يكن ينبغي له أن یکلّمه» 
ولا أن يلتفت إليه“ , 


.”55/١ التمهيد‎ )١( 

2( في (ظ): للصلاة؛ وفي باقي النسخ: لصلاة» والمثبت من الاستذكار 78/4*» والتمهيد 2801/١‏ 
والكلام منهما . 

(۳) تقدم الحديثان في المسألة الخامسة. 

)٤(‏ التمهيد /١‏ اهل وينظر الاستذكار ۳۲۹-۳۲۸/٤‏ والحديث أخرجه أجمد ٠(‏ ۰ والحاكم 
۲ وصححه. 

.756 /١ التمهيد‎ )0( 

() التمهيد 2327/١‏ وينظر المدونة 77/1١‏ . 
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قال أبو عمر”'': فكانوا يفرّقون”" في هذه المسألة بين الإمام مع الجماعة 
والمنفرد» فيُجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومّن معه ما لا يجيزونه للمنفرد. 
وكان غير هؤلاء يحملون جواب ابن القاسم في المنفرد في هذه المسألة على 
اختلافي”" من قوله في استعمال حديث ذي اليدين» كما اختلف قول مالك في ذلك . 

[ويذهبون إلى جواز الكلام في إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة؛ ويقولون: 
لا فرق بين أن يكلّم الرجل في لود RR‏ 
معه فيهاء إذا كان ذلك في شأن إصلاحها وعملهاء كما أنه لا فرق بين أ ن يكلم رجل 
من معه فيهاء ومن ليس فيها معه بكلام في غير إصلاحهاء في أن ذلك يفسدها] . 

وقال الشافعئٌ وأصحابه: من تعمّد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه 
فيهاء أفسد صلاته» فإن تكلم ساهياًء أو تكلّم وهو يظن أنه ليس في الصلاة لأنه 
قد أكملها عند نفسهء فإنه يَبْني 0 

واختلف قول أحمد في هذه المسألة» فذكر الْأنْرَمُ عنه.أنه قال: ما تكلّم به 
الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاتهء فإن تكلم لغير ذلك فسدت» 
وهذا هو قول مالك المشهور. 

وذكر الخدوة 00) عن أن مذعيه:فيمن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت:طلاتده إلا 
الإماءَ خاصةًء فإنه إذا تكلّم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته'" . 


واستثنى سُحنون من أصحاب مالك أن مَن سلم من اثنتين في الرباعية فوقعٌ 


)١(‏ التمهيد 2747/١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(؟) يقصد ابن عبد البر بقوله: فكانوا يفرقون» أكثرٌ المالكيين البغداديين وغيرهم» فقد ذكرهم بعد رواية 
سحنون عن ابن القاسم» وقبل كلامه هذا . 

(۳) في النسخ: في هذه المسألة وفي الإمام ومن معه على اختلاف. . .» والمثبت من التمهيد 2741/١‏ 
والكلام منه. 

.7”6٠١/١ التمهيد‎ )6( 

(5) عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم» البغدادي الحنبلي» صاحب المختصر المشهور في مذهب 
الإمام أحمد» توفي سنة (٤۳۳ه).‏ السير 7577/16. : 

. ۳۲٣-۳۲٣/٤ والاستذكار‎ ۳٤۹-۳٤۸/۱ التمهيد‎ )5( 


سورة البقرة : الآية ۲٣۳۸‏ 1۸۹ 


الكلام هناك لم تَبْطل الصلاة» وإن وقع في غير ذلك بَطلّت الصلاة“. 

والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسّكاً بالحديث» وحَمْلاً له على 
الأصل الكلَّىٌ يِن تعدّي الأحكام وعموم الشريعة» ودفعاً لما يوشم من الخصوصيّة 
إذ لا دليل عليها . 

فإن قال قائل: فقد جرى الكلامٌ في الصلاة والسهو أيضاًء وقد كان 
رسول الله َا قال لهم : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»”"' فلم لم يسبّحوا؟ 

فيقال: لعل في ذلك الوقتٍ لم يكن أُمَرَهم بذلك» ولئن كان كما ذكرت»ء فلمْ 
يسبّحوا لأنهم توهُموا أن الصلاة قُصِرت» وقد جاء ذلك في الحديث قال: وخرج 
سَرَّعان الناسٍ فقالوا: أقصِرت الصلاة”"؟ فلم يكن بد من الكلام لأجل ذلك. 
والله أعلم . 

وقد قال بعض المخالفين: قول أبي هريرة: صلى بنا رسول الله بها يحتمل 
أن يكون مراده أنه صلّى بالمسلمين وهو ليس منهم؛ كما رُوي عن النرًال“ بن 


.۲٤۷/۱ ينظر القبس‎ )١( 

۳( أخرجه أحمد (7786) والبخاري 2»)١17١7(‏ ومسلم (477) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد (71/7/ا), والبخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم :)٥۷۳(‏ (۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في قصة ذي اليدين» وقد سلف ذكر إحدى رواياته في بداية هذه المسألة. والسَّرّعان بفتح السين 
والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء. النهاية 
۲ وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۱۷/۱ . 

)€( هذا أول حديث أبي هريرة السالف» وقد جاء في بعض الروايات عند أحمد (4455): بينما آنا أصلي 
مع رسول الله ل . . . 

(5) في النسخ الخطية وأحكام القرآن للكيا الطبري 5١7/١‏ (والكلام منه): البراء (في الموضعين)» وهو 
خطأء والحديث أخرجه ابن سعد 5/ ٠۸٤‏ وابن أبي شيبة 149/17» والبخاري في التاريخ الصغير 
١ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٤٠١ /١‏ وينظر أحكام القرآن للجصاص .447/١‏ 
والنزال بن سبرة الهلالي الكوفي مختلف في صحبته» ذكره في التابعين البخاري ومسلم وابن سعد 
وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني» وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: له صحبة. قال ابن 
عبد البر: ذكروه فيمن رأى النبي َيه وسمع منهء ولا أعلم له رواية إلا عن علي وابن مسعودء وهو 
معروف في كبار التابعين وفضلائهم. ينظر الإصابة .»١557/9‏ 2707 والاستيعاب على هامش 
الإصابة ۳٠١٤/۹‏ . 


1۹۰ سورة البقرة : الآية Y۸‏ 


سَيْرَة أنه قال: قال لنا رسول الله ل : «إنا وإيّاكم كنا نُذْعَى بني عبدٍ مَناف» وآنتم 
الو تر ال ونحن بنو عبد الله». وإنما عتى به أنه قال ذلك لقومه. 

وهذا بعيد؛ فإنه لا يجوز أن يقول: صلَّى بناء وهو إذ ذاك كافرٌ ليس من أهل 
الصلاة» ويكون ذلك كنبّاء وحديث النرّّال هو كان من جملة القوم وسمع من 
رسول الله َل ما سمع. 

وأمّا ما ادّعته الحنفيةٌ فيه“ من النسخ والإرسال» فقد أجاب عن قولهم 
علماؤنا وغيرهم وأبطلوه» وخاصة الحافظ أبا عمر بن عبد البر في كتابه المسمّى ب 
«التمهيد»" وذكر أن أبا هريرة أسلم ل خيبر» وقدم المدينة في ذلك العام» 
وصَحِبَ النبي ككل أربعة أعوام» وشهد قصَّةً ذي اليدين وحضرهاء وأنها لم تكن 
قبل بَدْر كما زعمواء وأن ذا اليّدَيْن قُتل في بدر. قال: وحضورٌ أبي هريرة يوم ذي 
اليدين محفوظ من رواية الحُفّاظ الثقات» وليس تقصيرٌ مَّن قصّر عن ذلك بحجةٍ 
على من عَلم ذلك وحفظه و 

الثامنة : القنوت: القيام» وهو أحد أقسامه فيما ذكر ا الأنباري. 


وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجبٌ على كل صحيح قادرٍ 
عليه» منفرداً كان أو إماماً . وقال يَللِ: «إذما مجمل الإمام لیوتم بده فإذا صلى قائماً 


رغم 04 


ار قياماً» الحديث7*, ارچ الأئمةء وهو بيان لقوله تعالى: «# وقوموأ لَه 

(1) قوله: فيه» من (ظ) وليس في باقي النسخ. 

.14-۲/۱ )( 

(۳) التمهيد ٠٠٥٦/١‏ وقال ص :75١‏ وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر»› ومعاوية بن حديج» 
وعمران بن حصين » وابن مسعدة رجل من الصحابة» وكلهم لم يحفظ عن النبي َه ولا صحبه إلا 
بالمدينة متأخراً. وقال ص۳1۸: وقد قيل إن ذا اليدين عمّر إلى خلافة معاوية» وإنه توفي بذي خشب. 

€3 أخرجه أحمد 2)5176١(‏ والبخاري (2)588 ومسلم (؟41) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد »)١٠١47(‏ والبخاري »)1۸٩(‏ ومسلم )٤۱۱(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجه 
أحمد »)١5040(‏ ومسلم )٤۱۳(‏ من حديث جابر رضي الله عنه وأخرجه أحمد »)۷۱٤٤(‏ ومسلم 
)٤۱٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال ابن عبد البر في التمهيد 178/57: روي هذا الحديث 
عن النبي ية من طرق كثيرة متواترة. 


سورة البقرة : الآية ۲٣١۸‏ ۱1۹۱ 


واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريضٍ لا يستطيع 
القيام» فاجازت ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم ؛ لقوله ية في الإمام: 
«وإذا صلى جالساًء فصلوا جلوساً أجمعون» وهذا هو الصحيحٌ في المسألة على ما 
نبيّنه آنفاً إن شاء الله تعالى . 

وقد أجاز طائفة من العلماء صلاةً القائم خلف القاعد”2 المريض؛ لأن كلد 
يؤدي فرضه على قَذْر طاقته» تأسّياً برسول الله ة؛ إذ صلى في مرضه الذي توفي 
فيه قاعداً وأبو بكر إلى جنبه قائماً يصلّي بصلاته» والنامسُ قيامٌ خلفه» ولم ير 
إلى أبي بكر ولا إليهم بالجلوس» وأكمل صلاته بهم جالسا وهم قيام» ومعلومٌ أن 
ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه'"2» فعْلِم أن الآخِرّ مِن فعله ناسح للأوّل. 

قال أبو عمد ؟: وممن ذهب إلى هذا المذهب» واحتجٌ بهذه الحجة» الشافعيٌ 
وداود بن علىٌ» وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك. قال: وأححبٌ إلىّ أن يقوم 
إلى جنبه مَن”'' يُعْلِم الناسَ بصلاته. وهذه الرواية غريبةٌ عن مالك“ » وقال بهذا 
جماعةٌ من آهل المدينة وغيرهم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنها آخرُ صلاة 
صلّاها رسول الله كله" , 

والمشهورٌ عن مالك أنه لا يَوْمْ القيّا أحدٌ جالساًء فإن آمهم قاعداً بطلت 
صلاته وصلاتهم ؛ لأن رسول الله 0 2 يو م أحدٌ بعدي قاعداً»؟. قال: 
فإن كان الإمام عليلاً تمت صلاة الإمام» وفسدت صلاة مَّن خلفه. قال: ومن صلَّى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الإمام» وهي ليست في (خ) و(ظ)» والمثبت من التمهيد /١‏ ۰ والكلام منه. 

(۲) أخرجه أحمد (۷) والبخاري (1۸۷)»› ومسلم :)٤۱۸(‏ (40) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) أخرجه أحمد (57 ٠ ٠‏ والبخاري (389), ومسلم )5١١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه وقد تقدم 
تخريجه آنفاً مع حديث عائشة وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصلاة خلف القاعد. 

(5) في التمهيد ٠٤١/١‏ . 

)٥(‏ في (ز) و(خ) و(م): ممن 

. ۱٤١-۱٤١/٩ التمهيد‎ )50( 

(۷) الكافي ۲۱۳/۱ . 

(4) في (د) القوم» وفي التمهيد ١57/7‏ (والكلام منه): الناس. 

(9) أخرجه عبد الرزاق 081 5)» والدارقطني /١‏ ۳۹۸. وسيتكلم المصنف في إسناده لاحقاً . 


4۲ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


قاعداً من غير علّة أعاد الصلاةء هذه رواية أبي مُصعب في مختصره عن مالك» 
رفني فسي عاق لضان" ا الإعادةٌ ذ في الوقت وبعده. وقد رُوي عن مالك 
فى هذا أنهم يُعيدون في الوقت خاصة. 

وقول محمد بن الحسن في هذا مثل قول مالك المشهورء واحتجّ لقوله ومذهبه 
بالحديث الذي ذكره أبو مصعب”؛ أخرجه الدارقطيئ» عن جابر» عن الشعبيٌ 
قال: قال رسول الله ل : «لا يوم أحد بعدي جالساً». قال الدارقطنيُّ: لم يروه 
غيرٌ جابر الجَعْفِيٌ عن الشعبئ» وهو متروكء [و] الحديث مُرْسل لا تقوم به حجة. 
قال أ وغ جابرٌ الجعفِيُ لا يُحتجٌ بشيء يرويه مسئداًء فكيف بما يرويه 
مرسلاً؟ 

قال محمد بن الحسن: إذا صلَّى الإمام المريض جالساً بقوم أْصِحَاءَ ومرضى 
جلوساء فصلائّه وصلاة مَن خلفه ممن لا يستطيع القيام صحيحةٌ جائزة» وصلاةٌ مَن 
E‏ ممن كمه" القيام باطلة. قال انو فة وار وم صت 
وصلاتهم جائزة. وقالوا 1 يومِىمٌ بكوم وهم يركعون ا لم 
نجهم في قولهم جميعاًء وأجزات الإمام صلاته. وكان زفريقول: : تجزئهم 
صلاتهم؛ لأنهم صلّوا على فرضهم وصلَّى إمامهم على فرضه”: كما قال 
الشافعيٌ. 

قلت: أمّا ما ذكره أبو عمر وغيرٌه من العلماء قبله وبعده» من أنها آخِرٌ صلاة 
صلّاها رسول الله ِل فقد رأيتٌ لغيرهم خلاف ذلك» ممن جمع طرق الأحاديث 
في هذا الباب» وتكلّم عليهاء وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك» ونحن نذكر ما ذكره 
ملّخّصاً حتى يتبيّن لك الصوابٌ إن شاء الله تعالى» وصحةٌ قول مَن قال: إن صلاة 
المأموم الصحيح قاعداً خلف الإمام المريض جائزة. 
)١(‏ التمهيد ٠٤۳١/١‏ . 
(؟) سنن الدارقطني ۰۱۹۸/۱ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(۳) التمهيد ٠٤۳١/١‏ . 
)¢3 في (ظ): یمکنه» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في التمهيد. 
(6) التمهيد ٠٤٤-۱٤۳/٦‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱4۹۳ 


فذكر أبو حاتم محمد بن حِبَّان البْسْتِنُ في المسند الصحيح له عن ابن عمر”©2: 
أن رسول الله ب كان في نفر من أصحابه فقال: «ألَسْمّم تعلمون أي 
رسول الله إليكم»؟ قالوا: بلى» نشهد أنك رسول الله! قال: «أَلَسْتُم تعلمون أنه مَن 
أطاعني فقد أطاع الله» وين طاعة الله طاعتي؛؟ قالوا: بلى» نشهد أنه مَن أطاعك 
فقد أطاع الله» ومن طاعة الله طاعتّك. قال: «فإن ِن طاعة الله أن تُطيعوني» ومن 
طاعتي أن تُطيعوا أُمَرَاءكم» إت ضلا قدا بارا قعوداً». في طريقه عقبةٌ بن أبي 
الصهباء وهو ثقة؛ ا ا 


قال أبو حاتم”“: في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعوداً إذا 
صلَّى إِمامُهم قاعداً. ين طاعة الله جل وعلا التي أمر الله بها عباده» وهو عندي 


ضربٌ من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله ية 
أربعة أَقْتَوَا به: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسَيد بن حُضّير وقيس بن قَهْدا". 


ولم يرو عن أحد من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل» وأعيذوا من 
التحريف والتبديل» خلاف لهؤلاء الأربعة» لا بإسنادٍ متّصل ولا منقطعء فكأنً 
الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلَّى قاعداً كان على المأمومين أن يصلُوا 
قعوداً. وبه قال جابر بن زيد والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل 


اشاق بن إبراهيه9 1 وأو أيوب سليمان من داود الهاشمئ د » وأبو 


)١(‏ صحيح ابن حبان (۲۱۰۹)» وهو عند أحمد (2)051/4 قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/ 1۷: ورجاله 
ثقات . 

(۲) صحيح ابن حبان 5/ 51/١‏ . وهو بإثر الحديث السالف. 

(۳) قيس بن قهد ‏ بالقاف ‏ الأنصاري» قيل: هو قيس بن عمرو بن سهل؛ جد يحيى بن سعيد التابعي 
المشهورء وغاير بينهما البخاري» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 709/4: وأغرب ابن حبان 
فجمع بين الاختلاف بأنه قيس بن عمروء وقهد لقب له. ... وأخرج حديثه البخاري في تاريخه بسند 
جيد. . . أن إماماً لهم اشتكى أياماً» قال فصلينا بصلاته جلوسا. انظر التاريخ الكبير 2155/1 
والإصابة ۲٠۳/۸‏ وأخرج الآثار عن الصحابة المذكورين ابن أبي شيبة ۲/ ٠۳۲۷-۳۲١‏ وابن المنذر 
في الأوسط .7١5/4‏ 

.7١1//# هو إسحاق بن راهويه. انظر الأوسط‎ )٤( 

. 1۲١/٠١ ابن علي بن عبد الله بن الغباس» من كبار الأئمة» توفي سنة (۹٠۲ه). السير‎ )٥( 


۲۳۸ سورة البقرة : الآية‎ 1۹٤ 


خيثمة» وابنُ أبي شيبة» ومحمد بن إسماعيل» ومّن تبعهم من أصحاب 
انف يكل معن بن تقض ودر كاف ين ر 


وهذه السنّة زواها عن المصطفى كَله: أنس بن مالك» وعائشة» وأبو هريرة » 
وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وأبو أمامة الباهلت”" . 

ا د صلاةً المأموم قاعداً إذا فلن ت اا 
المغيرة بن مِفْسَم صاحبٌ النخعيّ» وأخذ عنه حمّاد بن أبي سليمان» ثم أخذ عن 
حمّادٍ ابو حنيفةٌ وتبعه عليه مَن بعدّه مِن أصحابه. وأعلى شيءِ احتجوا به فيه» 
شيءٌ رواه جابر الجَعْفِيُ عن الشعبيّ قال: قال رسول الله كك ا 
جالساً»'' وهذا لو صح إسنادُه لكان مرسلاً» والمرسل من الخبر» وما لم يرو سِيًا 
في الحكم عندنا . 

ثم إن أبا حنيفة يقول: ما رأيتثٌ فيمن لقيتٌ أفضل من عطاءء ولا فيمن لقيتٌ 
أكذب من جابر الجُعْفيَ» وما أَتِينه بشيء قط من رأي إلا جاءني فيه بحديث» وزعم 
أن عنده كذا وكذا ألفت حديثٍ عن رسول الله ي لم ينطق بها. فهذا أبو حنيفة 
و 52 8 207 - 01 
يرح جابراً الجعفيّ ويكذّبه ضدّ قول من انتحل من أصحابه مذهبه”'. 

قال أبو حاتم: وأنّا صلاة النبئ ييه فى مرضه فجاءت الأخبار فيها مُجمَلةَ 
ومختصّرةً» وبعضها مفْصّلة مبينة ؛ ففى بعضها : فجاء الب كا فجلس إلى جَنْب 
)١(‏ زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النّسائي؛ ثم البغدادي» أحد أعلام الحديث» توفي في خلافة 

المتوكل سنة (75١ه).‏ السير ٤1۸۹/١١‏ : 

(۲) صحيح ابن حبان 0/ 450-5475 محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي» 
الحافظ الحجة الفقيه » صاحب التصانيف» منها: صحيح ابن خزيمة» والتوحيد. توفي سنة (۳۲۱ه) . 
السير ."٠١ /٠١‏ ورأيه في المسألة مفصل في صحيحه ۳/ 0۷-0۲ . 

)۳( صحيح ابن حبان 0/ ٠٤٦٤-٤٦۳‏ وقد تقدم تخريج الأحاديث عن أنس وعائشة وأبي هريرة ص ۱۷۸٠ء‏ 
وعن عبد الله بن عمر ص ١1۱۸ء‏ وأخحرجه عن أبي أمامة الطبراني في المعجم الكبير (۸۷٦۷)ء‏ وقال 

0( تقدم ص ۱۹۲ . 

)2( صحيح ابن حبان 0/ ۰٤۷٤-٤۷۲‏ وينظر المجروحين 7095-1 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۹0 


أبي بكرء فكان أبو بكر يأتم بالنبيّ كَل والناسُ يأتمون بأبي بكر“ . وفي بعضها: 

وفيه: فكان النبي ية يصلّي بالناس قاعداً وأبو بكر قائما"؛ قال أبو حاتم: 
وأما إجمال هذا الخبر؛ فإن عائشة حَكّت هذه الصلاءً إلى هذا الموضعء وآجرٌ 
القصة عند جابر بن عبد الله؛ إذ”" النبيٌ ييه أمرهم بالقعود أيضاً في هذه الصلاة» 
كما أمرهم به عند سقوطه عن فرسه: 

أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتَيبة» قال: أخبرنا يزيد بن مَوهَّب› قال: حدنتى 
وزاءه وهو قاعدٌء وأبو بكر يُسوع الناسَ تكبيرّه» قال: فالتفت إلينا فرآنا قياماًء 
فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قعوداً, فلمًا سلّم قال: م أن تفعلوا فِغل 
فارس والروم؛ و على ماركهم وام ر تو ا را باتک إن 
صَلَى قاتا فصلوا تنام + وإث ضلى قاغدا قرا © 

N Se الخو‎ e e 
ليقتدوا بصلاته» أمرهم ب حينئلٍ بالقعود حين رآهم قياماًء ولمًا فرغ من صلاته‎ 
. أمرهم أيضاً بالقعود إذا صلَّى إمامُّهم قاعداً‎ 

وقد شهد جابر بن عبد الله صلاته َه خت ٠‏ سقط عل فرسة فش شه 


)١(‏ أخرجه أحمد (51/ا86١)2‏ والبخاري (587)» ومسلم (418): )٩۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام بنحوه في صحيح ابن حبان 0/ ٤۸٥‏ و84؛ . قال ابن حبان: هذا خبر مختصر مجمل» فأما 
اختصاره فليس فيه ذكر الموضع الذي جلس فيه رسول الله يك أَعَلى يمين أبي بكرء أو عن يساره. 

(؟) صحيح ابن حبان ٤۹١ /١‏ والحديث هو رواية أخرى لحديث عائشة السابق» وأخرجه بهذه الرواية 
أحمد (2)1041/57 والبخاري (۷۱۳). ومسلم (514): .)٩٥(‏ 

(۳) في (م): أن. 

. 197 وقد تقدم ص‎ )٤۱۳( ومسلم‎ »)١5090( صحيح ابن حبان 441/0. وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٤( 

(0) في (م): حين 


۲۳۸ سورة البقرة : الآية‎ ۱۹٦ 


الأيمن""» وكان سقوطه ية في شهر ذي الحِبجّة آخِرٌ سنة خمس من الهجرة» 
وشهد هذه الصلاةً في عِلته ية في غير هذا التاريخ”" فأدّى كل خبر بلفظهء ألا 
تراه يذكر في هذه الصلاة: رقع أبو بكر صوته بالتكبير ليقدي به النامن؟ وتلك 
الصلاهٌ التي صلّاها رسول الله ية في بيته عند سقوطه عن فرسهء لم يَحْبَجْ إلى أن 
يرفع صوته بالتكبير ليُسمع الناسَ تكبيرّه على صِغَّر حجرة عائشة» وإنما كان رفعه 
بالصوت”" بالتكبير في المسجد الأعظم الذي صلَّى فيه رسول الله جي في عِلَّته 
فلمًا صَحَّ ما وَصَفْناء لم يَجْرْ أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخاً لبعض؛ وهذه 
الصلاة كان خروجه إليها ية بين رجلين» وكان فيها إماماًء وصلَّى بهم قاعداً 
وأمرهم بالقعود. وأمًّا الصلاة التي صلّاها آخرٌ عمره» فكان خروجه إليها بين بَرِيرة 
وُوبة”2» وكان فيها مأموماً. وصلَّى قاعداً خلف أبي بكر في ثوب واحد 
متوَشّحاً به؛ رواه أنس بن مالك قال: آخِرٌ صلاة صلّاها رسول الله هة مع القوم في 
ثوب واحد متوشحاً به قاعداً خلف أبي e‏ 


فصلى عليه السلام صلاتين في المسجد جماعة لا صلاةً واحدة. [في إحداهما 
كان مأموماًء وفي الأخرى كان إماماًء والدلیل على أنهما كانتا صلاتين لا صلاةً 


)١(‏ آخرجه أحمد »)۱۲۰٤۷(‏ والبخاري (584)» ومسلم )٤۱۱(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وقد تقدم 
ص ۱۹١‏ . قوله: فجُحش: أي انخدش جلده وانسحج . النهاية ۲٤١/١‏ . 

(۲) قوله: في غير هذا التاريخ» ليس في (خ) و(ظ). 

(۳) في (م): صوته. 

. 595-4957 /6 صحيح ابن حبان‎ )٤( 

(5) في النسخ: وثوبةء والمثبت من صحيح ابن حبان؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١١/۲‏ : نوبة بضم 
النون وبالموحدة» ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم» وإنما هو عبد أسود» كما وقع عند سيف 
في كتاب الردة» ويؤيده حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة ]١575[‏ بلفظ : خرج بين بريرة 
ورجل آخر. وانظر الإصابة .1937/1١‏ 

0( صحيح ابن حبان 2497/6 والحديث برقم )1١174(‏ من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنهاء 
وسيذكره المصنف لاحقًا. 

(۷) أخرجه أحمد »)١7711/(‏ والترمذي (۳۹۳)» وابن حبان .)۲٠۲١(‏ قال الترمذي: حديث حسن 
EY‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱4۹۷ 
م ممم 
واحدة] أن" في خبر عبيد الله بن عبد الله عن عائشة: أن النبيّ بي خرج بين 
رجلين. يريد أحدهما العباس والآخر عل . وفي خبر مسروق عن عائشة 3 ئشة: ثم إن 
النبيّ 4ي وَجَد من نفسه حِفَّةَ فخرج بين بريرة ونوبة» إني لأنظر إلى نعليه تخطّان في 
الحصى» وأنظرٌ إلى بطون قدميه» الحديث. فهذا يدلّك على أنهما كانتا صلاتين 
لاصلاة وار 

قال أبو حاتم: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُرّيمة» قال: جلا 
بشان) قال: حدّثئنا بَدَل بن المُحَبَّرء قال: : حدّئنا شعبة» عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة: EN sl AO‏ 
الصف خلفه' . 

قال أبو حاته' : : خالف شعبة بن الحجاج زائدةً بن قُدامة في متن هذا الخبر 
عن موسى بن أبي عائشة ئشةء فجعل شعبة النبيّ يكل مأموماً حيث صلَّى قاعداً والقوم 
قيام. وجعل زائدة النبيّ ل إماماً حيث صلَّى قاعداً والقومٌ قيام» وهم مُنْقِتان 
حافظان. فكيف يجوز أن يُجعل إحدى الرواية يتين اللتين تَضَادّا في الظاهر في فعل 
واحدٍ ناسخاً لأمر مطلتي متقدّم! ا فمن جعل أحدّ الخبرين ناسخاً لِمَا تقدّم من أمر 
aT 2‏ سوّغ لخصمه خد ما تَرَكَ 

لي E‏ 
مُحرم "'» وخبرٌ أبي رافع أن النبيّ ي نكحها وهما ڪولان» > فْتَضَادٌ الخبران في 
فعل واحد في الظاهرء من غير أن يكون بينهما تَضَادٌ عندنا . 


() في (د) و(ز) و(م): وإن. 
(؟) أخرجه أحمد (۷))» والبخاري (۷) ومسلم (418): (90). 

)۳( صحيح ابن حبان ۰٤۸۸/٩‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) صحيح ابن حبان (۲۱۱۷)ء وأخرجه أيضاً أحمد (۲۵۹٠۲)ء‏ وابن خزيمة (1511). 
(5) صحيح ابن حبان 487/5 . والكلام بإثر الحديث السالف. 

(5) آخرجه أحمد (0 » والبخاري (۷,), ومسلم .)١151١(‏ 

(۷) أخخرجه أحمد (۲۷۱۹۷)» والترمذي (851) وقال: هذا حديث حسن. 


۹۸ سورة البقرة ؛ الآية ۲۳۹ 


فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رُويا في نكاح ميمونة 
متعارضَيْن» وذهبوا إلى خبر عثمان بن عمّان عن النبئّ يلو «لا ينك المُخْرم 
ولا بُنگے فأخذوا به؛ إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللّتين رُوِيتا في نكاح 
ميمونة» وتركوا خبر ابن عباس أن النبيّ يكل نكحها وهو مخرم . 

فمن عل هذا لزمه أن يقول: نَضَادٌ الخبران في صلاة النبِيْ ي في علته على 
حَسّب ما ذكرناه قبل» فيجب أن نجيءَ ء إلى الخبر الذي فيه الأمرٌ بصلاة المأمومين 
قعوداً إذا صلَّى إمامهم قاعداً فنأخدّ به؛ إذ هو يوافق إحدئ الروايعين اللّتين رُويتا 
في صلاة النبيّ کي في علّته ونتركٌ الخبر المنفرد عنهماء كما فعل ذلك في نكاح 
ميمونه . 

قال أبو حاتم: زعم بعض العراقيّين ممن كان ينتحل مذهب الكوفيين أذ 
قوله ل : «وإذا صلَّى قاعداً فصلُوا قعوداً» أراد به: وإذا تشهّد قاعداً فتشهّدوا قعوداً 
أجمعون» فحرّف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل ثبت له على تأوي يله" . 


ا 


قوله اب ن حِنّْم رالا او راتا قدا اين ناكرا اه كما 
ا ما کم كَكُونُوا تعلمور 01 © © » 
فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: إن حِفْحّمْ4 من الخوف الذي هو الفزع. ظوْجَالا» 
أ فصوا رجالا . أو ربا معطوف عليه. 
والرجال جمع راجل أو رَجل من قولهم: جل الإنسان يَرْجَلُ رَجَلاً : إذا عَدِمَ 
المركوب ومشى على قدميه» فهو رَجل ورّاجل ورَجل - ب بضم الجيم - وهي لغة أهل 
(۱) أخرجه مسلم .)١409(‏ 
)۲( صحيح ابن حبان ۰٤۷۸/٩‏ وقد لخص الحافظ في الفتح ”/ /ا/ا١‏ كلام ابن حبان هذا وعلق عليه» ثم 
قال فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعوداً على الاستحباب. .. هذا مقتضى الجمع بين الأدلة» وبالله 


التوفيق. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۳۲۲. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۹ حل 


الحجاز؛ يقولون: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رَجَلاً؛ حكاه الطبري”' وغيره. 
ورججلان ورّجيل ورَجل» ويجمع على رِجَال ورجلى ٠‏ ورال ورَجالة ورَجالى 
[ورْجَالَى]”" ورجلان ورَجلة ورِجْجلّة”*» ورججلة ‏ بفتح الجيم ‏ وأزجلة وأراجل 
وأراجيل . والرّجل الذي هو اسم ر ال 

الثانية: لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قُنوتٍ ‏ وهو الوّقار 
والسّكينة وهدوءٌ الجوارح» وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة ‏ در 
حالة الخوف الطارئة أحياناًء وبيّن أن هذه العبادةً لا تسقط عن العبد في حال» 
و لعبيده في الصلاة رجالاً على الأقدام» وركباناً على الخيل والإبل 
و إيماءً وإشارة" بالرأس حيثما تَوَجّه؛ هذا قول [جميع] العلماء» وهذه 
هي صلاءٌ القَّذْ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المُسَايفة» أو من سَبُع 
يطلبه» أو من عدو يتبعه» أو سَيّل يحمله. وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه 
فهو مبي ما تضمّنته هذه الآية. ٠‏ 

الثالثة : هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجّه 
من السموت. ويتقلّب ويتصرّف بحسب نظره في نجاة نفسه“ . 


.580 /5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ) والمحرر الوجيز :775/١‏ رجيلّى» ولم نقف عليه. 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة من المحرر الوجيز» وقال الطبري: أتى القوم رُجالى ورجالى مثل كُسالى 

وكسالى. 

أما «رجال؛ فهي قراءة عكرمة وأبي مجلزء وروي عن عكرمة التخفيف مع ضم الراء. انظر المحرر 
الوجيز 775/١‏ 

(5) قوله: ورجلة» من (خ) وليس في باقي النسخ . 

() في (خ) و(ظ): فرخص . 

(5) في (ظ): ونحوه» وليست في (خ). 

(۷) في النسخ الخطية: ECE‏ ا ا ال للك 
والكلام منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(۸) المسايفة: المجالدة» وتسايفوا: تضاربوا بالسيف لسك يت 


(؟) المحرر الوجيز /١‏ 6؟7”9. 


ا لمكم سورة البقرة : الآية ۲۳۹ 


الرابعة: واختّلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالاً ورُكباناً؛ فقال 
الشافعئٌ: هو إطلالُ العدرٌ عليهم» فيتراءؤن معا والمسلمون في غير حِصْنء 
حتى ينالهم السلاح من الرّئيء أو أكثر من أن يقرب العد فيه منهم من الطعن 
والضرب» أو يأتي مَّن يصدّق خبره فيخبره بأن العدرٌّ قريب منه» ومسيره'" 
جادين إليه؛ فإن لم يكن واحدٌ من هذين المعنيين؛ فلا يجوز له أن يصلي صلاة 
الخوف. فإن صلّوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدرٌء لم يُعيدوا. وقال أبو 
حنيفة : يعيدون”" . 

قال أبو عمر”»: فالحال التي يجوز فيه“ للخائف أن يصِلَّيَ راجلاً أو راكباً» 
مستقبل القبلة أو غير مستقبلها"» هي حال شدَّة الخوف» والحال التي وردت. 
الآثار فيها هي غيرٌ هذه. وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس» وليس حكمها 
في هذه الآية» وهذا يأتي بيانه في و الا إن دشا الله ال 

وفرّق مالك بين خوف العدو المقاتّل» وبين خوف السبع ونحوه من جملٍ 
صائل» أو سَيْلء أو ما الأغلبُ من شأنه الهلاك. بان“ استحبٌ و عرف 
٠‏ العدو الإعادةً في الوقت إن وقع الأمن. وأكثرٌ فقهاء الأمصار على أن الأمر 


رام 


)١(‏ في (خ): فينزلون معاً؛ ولم تجود في (ظ) فوقع فيها : فيتبرون معاًء وفي التمهيد ۲۸١/٠١‏ (والكلام 
٤‏ 

منه) : فيتراءون صما. 

(۲) عبارة التمهيد: أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو منه ومسيرهم. . 

(۳) في (م): وقيل: يعيدون» وهو قول أبي حنيفة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 
۲۸-6٥‏ والكلام منه. 1 

.747/١6 التمهيد‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ) و(ز) و(م): منهاء وليست في (د) و(ظ)» والمثبت من التمهيد. 

)03( في (ظ): راجلاً وراكباً مستقبل القبلة وغير مستقبلها . 

(۷) في تفسير الآية )٠٠١(‏ منها . 

(4) في (د) و(ز) و(م): فإنه» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠۳۲٤/۱‏ 
والكلام منه. 

(9) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


سورة البقرة : الآية ۲٠۹‏ لم 


الخامسة: قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة. وحديتٌ ابن عمر يرد عليه 
وظاهرٌ الآية أقوى دليلٍ عليه( وسيأتي هذا في «النساء» إن شاء الله تعالى. 

قال الشافعئ : لما رخص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الشروطء دلَّ ذلك 
على أن القتال في الصلاة لا يفسدهاء والله ا 

السادسة: لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك 
واو رك تر NS‏ بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما: 
يصلّي ركعة إيماء”" ؛ روى مسلم” ' عن بُكير بن الأخنّس» عن مجاهد» عن ابن 
عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحَضّر أربعاًء وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

قال ابن عبد ال : انفرد به كير بن الأخنّس» وليس بحجةٍ فيما ينفرد به 
والصلاة أؤلى ما احتّيط فيه» ومّن صلَّى ركعتين في خوفه وسفره خرج من 
الاختلاف إلى اليقين. 

وقال الضححاك بن مُزاحم : يصلي صاحبُ خوفي الموت في المُسَايفة وغيرها 
0 فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهويه: فإن لم يقير إلا على 
تكبيرة واحدة أجزأت عنه» ذكره ابن المنذر" . 

وقوله تعالى: قلا أن اذ ڪا الله گنا عَلَمَكُم» أي : ارجعوا إلى ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 518/1 وحديث ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 184» والبخاري 
(565): ومسلم (۸۳۹) وسيأتي له لفظه والكلام عليه في سورة النساء في تفسير الآية: ٠١7‏ . وقد ذكر 
ابن العربي موضع استدلاله بالحديث» وهو قوله 5 : «فإن كان خوف أكثر من ذلك صلَّوا قياماً وركباناً 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» . 

(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۱۹/۱ . 

(*) المحرر الوجيز .776/١‏ 

.)5175( صحيح مسلم (1۸۷)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

)02( في (د) و(ز) و(م): على لسان رسول الله يو والمشبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في 
المصادر. 

. ۲۷۳/٠۰١ التمهيد‎ )0( 

(۷) المحرر الوجيز .":56/١‏ 


1۰۲ سورة البقرة : الآية ‏ 714 


أمرتم به من إتمام الأركان. وقال مجاهد: اينه : خرجتُم من دار السفر إلى دار 
الإقامة. ورد د الطبريٌ على هذا القول. وقالت فرقة: «أمِنْم) : زال خوفكم الذي 
ألجأكم إلى هذه الصلاة"" . 

السابعة: واختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمِن؛ فقال مالك : 
إن صلی ركعةٌ آمناً ثم خاف» ركب وبَنّى» وكذلك إن صلَّى ركعة راكباً وهو خائفٌ 

ثم أمِن» نزل وبَتّى؛ وهو أحد قولي الشافعيٌ» وبه قال المزنيٌ. وقال أبو حنيفة: 
إذا افتتح الصلاةً آمناً ثم خاف» استقبل ولم يَبْنء فإن صلَّى خائفاً ا ثم أمن» بَنَى 
وقال الشافعيٌ: يَبْني النازل ولا يبني الراكب. وقال أبو يوسف: لا يبني في شيءِ 
من هذا کله . 

الثامن: قوله تعالى: طنَآدْكُروا لله قيل: معناه اشكروه على هذه النعمة في 
تعليمكم هذه الصلاةً التي وقع بها الإجزاء» ولم م صلاةٌ من الصلوات» وهو 
الذي لم تكونوا تعلمونه”". فالكاف في قوله: «كما» بمعنى الشكر؛ تقول: افعل 
بي كما فعلتٌ بك كذا مكافأةً وشكراً. وهما» في قوله: دما لم مفعولة ب 
اعَلمَكُم1. 

التاسعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الصلاة أصلّها الدعاء» وحالةٌ الخوف 
أولى بالدعاء» فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف» فإذا”؟؟ لم تسقط الصلاة بالخوف 
فأخرّى ألا تسقظ بغيره من مرض أو نحوه» فآمّر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على 
الصلوات في كل حال من صحة أو مرض» وحَضَرٍ أو سفرء وقدرة أو عجز» 
وخوف أو أمن» لا تسقظ عن المكلّف بحالء ولا يتطرّق إلى فَرْضيّتها اختلال””. 


وسيأتي بيان حكم المريض في آخر «آل عمران»؟ إن شاء الله تعالى. 


٠۳۹٩-۳۹۰ /0 وقول مجاهد وردٌ الطبري عليه في تفسيره‎ ء۲٠‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۸۵٥-۲۸۴٤ /١6 التمهيد‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز .770/١‏ 

(:) في (خ) و(ظ): وإذا. 

. ۲۲۷/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(1) عند تفسير قوله تعالى : الزن یدرون آله قبسا وَفُعُودًا وَعَلَ جورم » (۱۹۱). 


سورة البقرة : الآية ۲٤١١‏ ”7 


SKS‏ هذا أن تفعل الصلاةٌ كيفما''' آمكنء ولا تسقظط بحال» حتى لو 
لم ي يتمق فعلّها إلا بالإشارة بالعين» زم اا وبهذا ل 
[فإن العبادات] كلها تسقظ بالأغدار وتترخص فها بالرخص.. قال ابن ي 
ولهذا قال علماؤنا - وهي مسألة عُظمَى - : إن تارك الصلاة يقتل؛ لأنها أشبهت 
الإيمان الذي لا يسقط بحال» وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلام» لا تجوز النيابة 
عنها”" ببدَنِ ولا مالء فيقتل تاركهاء أصلّه الشهادتان. وسيأتي ما للعلماء في تارك 
الصلاة في «براءة»”*' إن شاء الله تعالى. 
قوله 6 وازن پووت منڪم ويرو اوا وَصِيَةُ اجه م 
ِل العول عي شرع ن ڪن قلا جاح يڪم فى ما قات ف 
اهت من مرون وال عير حي © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولی: قوله تعالى : واي بوت منم ودر اب4 ذهب جماعةٌ من 
المفسرين في تأويل هذه الآية: أنَّ المتوفى عنها زوجُها كانت تجلس في بيت 
المتوّى عنها حولاً» ويُنَقّقَ عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فإن خرجت لم 
يكن على الورثة ئة مجناحٌ في قطع النفقة عنها؛ ثم نُسخ الحولٌ بالأربعة الأشهر 
والعشرء ونُسخت النفقة بالرُبُع والمن في سورة «النساء»” . قاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك وابن زيد والربيء9 ©. 
وفي السّكْتَى حلاف للعلماء» زوى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: 


و ر 2 


هذه الآيةٌ التي في «البقرة»: ولي يورت منم ودرو أَنْوب4 إلى قوله: 
(1) في النسخ: كيف» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن ۲۲۸/۱ . 

(۲) أحكام القرآن 2778/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن: فيها. 

.[01: عند تفسير قوله تعالى : إن تابا وَأقَامُوا الصاوة واا لكر لوا َكَلُوأْ مله » الآية‎ )٤( 

(0) الآية: 2.377 

0) المفهم /٤‏ ۰۲۸۷ وأخرج الأخبار المذكورة الطبري ٤٠١-٤٠١/١‏ . 


1 سورة البقرة ؛ الآية ‏ +15" 


عي حراج قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتّبّها؟ قال: تدعها يا ابن أخي! 
لا غير شيعا منة'من سكا 

وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمةٌ لا نَسْمَ فيهاء والعِدَّة كانت 
قد ثبتت أربعة أشهر وعشراًء ثم جعل الله لهن وصِيةً منه سُكْنَى سبعة أشهر وعشرين 
ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت فى وصيّتها.ء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله عز 
وجل: عي حرج کن حجن قلا جتاح عَلِتِكُمْ 4 . 

قال ابن عطية”": وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتّفق عليه» إلا ما قوّله 
الطبريٌ مجاهداً رحمهما الله تعالى» وفى ذلك نظرٌ على الطبري. 


وقال القاضي عِياض: والإجماع منعقدٌ على أن الحول منسوخ» وأن عِدَّتها 
ا 

قال غيره: معنى قوله «وَصِيّةه: أي : من الله تعالى» تجب على النساء بعد وفاة 
الزوج بلزوم البيوت سنَةٌء ثم نسخ. 

قلت: ما ذكره الطبريٰ عن مجاهد صحيحٌ ثابت؛ خرّجٍ البخاري”* قال: حدّئنا 
إسحاق» قال: حدّثئنا رَوْح» قال: حدّئنا شِبْلء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: 


لے سس يه و 2 سس ص 


f‏ و منحكم ويذرون أزوجا» قال: كانت هذه العِدَّة تعتدٌ عند أهل 


غرى عدممو ب 


زوجها واجب"''» فأنزل الله تعالى: اوی توت منم ودرو أَرْويج» إلى 


)١(‏ صحيح البخاري .)٤٥١١(‏ وفي الرواية: (4070): فَلِمَ تكتبها أو : تدعها ؟ قال: يا ابن أخي لا 
أغير. . . قال الحافظ في الفتح ...:١144/8‏ في جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآي 
توقيفي» وكأن عبد الله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب» فأجابه عثمان بأن ذلك ليس 
بلازمء والمتبع فيه التوقف. 

(۲) تفسير الطبري 5/ ٠٠٠٥‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲٠/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ١/57؟71.‏ 

(54) المفهم /٤‏ ۲۸۷ والذي وقفنا عليه في إكمال المعلم 59/6 من قول القاضي : وأكثر العلماء على أن 
آية الأربعة أشهر وعشر ناسخة لها (أي للآية التي فيها ذكر الحول) وهو مما تأخر منسوخه في التلاوة 
في سورة واحدة وتقدم ناسخه. 

. )٤٥۳١( صحيح البخاري‎ )٥( 

() في (د) و(ز) و(م): واجبةء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المطبوع من صحيح البخاري . 


سورة البقرة : الآية 1٠0 ۲٤١‏ 


قوله: يِن مَعَرْوضٍ) قال: جعل الله لها تمام السّنة سبعةً أشهر وعشرين ليله 
وصية» إن شاءت سكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله تعالى: 
عي رع ن ڪن لا بتاع عَلِكُمْ > . 

إلا أن القول الأوّل أظهرٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما هي أربعةٌ أشهر 
وعَشْرٌء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الححؤل» 
الو 

وهذا إخبارٌ منه ية عن حالة المتوفّى عنهن أزواجُهن قبل ورود الشرع» فلما 
جاء الإسلام أمرهنّ الله تعالى بملازمة البيوت حولاً» ثم نُسخ بالأربعة الأشهر 
والعشرء هذا مع وضوحه في السّنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد [العُدول] ‏ 
إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه؛ قاله أبو عمر" قال: وكذلك سائر 
الآية» فقولّه عز وجل : وليب يتوت ينم ودرو اوا مي روجهم ًا 
إلى الول عي حراج منسوح كله عند جمهور العلماء في" نسخ الوصية بالسكنى 
للزوجات في الحول. إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد 
لم يتاع عليهاء ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحدٌ من علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من“ [العلماء] الخالفين فيما 
علمتٌ» وقد رَوى ابن جُرَيْجِ عن مجاهد مثلّ ما عليه الناس" فانعقد الإجماع 
وارتفع الخلاف» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)05775 ومسلم »)١584(‏ وهو بنحوه عند أحمد )1100١1(‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها . قال الحافظ في الفتح 4/ 54٠‏ : اختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: هو إشارة إلى 
أنها رمت العدة رمي البعرة» وقيل : إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء 
الذي كانت فيهء لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتهاء استحقاراً له وتعظيماً لحقٌّ زوجهاء 
وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عَوْدِها إلى مثل ذلك . 

(؟) الاستذكار ۱۸/ ۰۲۲۵ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في النسخ: ثمء والمثبت من الاستذكار. 

(5) قوله: من» ليس في (م). 

(5) قوله: الخالفين» ليس في (م)» ووقع في باقي النسخ : المخالفين» وهو خطأء والمثبت من الاستذكار. 

00 ذكره في الاستذكار ۱۸/ ۲۲۷ عن ابن جريج» قال مجاهد: وصية لأزواجهم سكنى الحول» ثم نسخ . 


۲٤١ سورة البقرة : الآية‎ °٦ 


واه *., *- ب 0 0 e1‏ ۹ 5 . 3 
الثانية : قوله تعالى : «إوصيّة» قرأ نافع وابن كثير والكسائيٌ وعاصم في رواية 
أبي بكر : «وصيةٌ» بالرفع”'' على الابتداء» وخبره: رجهم . ويُحتمل أن يكون 
المعنى: عليهم وصيةٌء ويكون قوله: «لأزواجهم» صفة”"'. قال الطبري”": قال 
بعض النحاة: المعنى كُتبت عليهم وصيةٌ“ قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن 
ا 
وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ وابن عامر: «وصية» بالنصب» وذلك حمل على 
الفعل. أي: فليُوصُوا وصية. ثم الميتُ لا يوصي» ولكنه أراد إذا قَرُبوا من الوفاةء 
والِأَرْوَاجِهِمْ؛ على هذه القراءة أيضاً: صفة" . وقيل: المعنى أوصى الله وصية. 
«مَمَاعاً» أي : متّعوهنّ متاعاًء أو جعل الله له ذلك متاعاًء لدلالة الكلام عليه 
ويجوز أن يكون نصباً على الحال» أو بالمصدر الذي هو الوصية» كقوله: أو 
لطع في بوم ذى مَسْمَبَمَ © يبا [البلد: 10-14]. والمتاعٌ هاهنا نفقةٌ ستيه . 
الثالثة : قوله تعالى : عير إخراج 4 معئأه : ليس لأولياء الميت ووارثى المنزل 
إخراججها. و«غيرّه نصبٌ على المصدر عند الأخفش”'؛ كأنه قال: لا إخراجاً. 
وقيل: نُصب لأنه صفةٌ المتاع. وقيل: صب على الحال من الموصين» أي: 
9 2 اس اس عرس ساس 2 5 ا ENT‏ 0 2 لق 
متعوهن غير مخرجّات. وقيل : بنزع الخافض» أي: من غير إخراج : 
)١(‏ السبعة ص٤۱۸‏ والتيسير ص .۸١‏ 
(۲) المحرر الوجيز .776/١‏ 
(۳) تفسير الطبري ٠۳۹۷ /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 
)٤(‏ وقع بعده في النسخ غير (ظ): «ويكون قوله: «لأزواجهم» صفة». ولم ترد هذه العبارة في تفسير 
الطبري ولا في المحرر الوجيزء والكلام منه» وقد سلفت هذه العبارة قبل سطرء فلعل تكرارها لسبق 
نظر من بعض السا . 
(0) القراءات الشاذة لابن خالويه ص6١‏ . 
قف وقي قراءة عاصم في رواية حفص . انظر السبعة ص »١185‏ والتيسير ص .8١‏ 
(۷) المحرر الوجيز ,7772-1586/١‏ 
(۸) ينظر تفسير البغوي 2777/١‏ وتفشير الرازي 158/5 . 
(9) معاني القرآن 2516/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .771/١‏ 
)٠١(‏ هذا قول الفراء في معاني القرآن 167/١‏ » وانظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ ۰۳۲۳ وتفسير الرازي 179/7 . 


سورة البقرة : الآيتان ۲٤۲ 2 ۲٤١‏ ۰¥ 


الرابعة: قوله تعالى: من حجن الآية. معناه: باختيارهنّ قبل الحول. طقلا 
جاح يڪم أي : لا حرج على أحدء ولي أو حاكم أو غيره؛ .لأنه لا یجب 
عليها المُقام في بيت زوجها حَوْلا. وقيل: أي: لا جناحَ في قطع النفقة عنهن» أو 
لا ججناح عليهن في التشوّف إلى الأزواج» إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها 
الورثةء ثم عليها ألا تتزوّج قبل انقضاء العذة بالحول: أو لا جناح في تزويجهنٌ 
بعد انقضاء العدة؛ لأنه قال: ين معْرُونُ» وهو ما يوافق الشرع”"'. 

5 الل ع عَِِرٌ» صفةٌ تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحدَّ في هذه النازلة» 
فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج. حي أي: مُخكم لما يريد من أمور 
ا 


0 


ول سال : اا ع اریت عا لیے © كلك يبا 
اه ْم 50 ادد اي - ملك قل ٍِ قل 

TT‏ 0 وَالمُبْعَةٌ لكل مطلّقة: 
وكذلك قال الزُهريُ: حتى الأمَةِ"" يطلقها زوجها . وكذلك قال سعيد بن جبير: 
لكل مطلّقة متعة. وهو أحد قولي الشافعيٌ لهذه الآية“. 

وقال مالك: لکل مطلَّقَةٍ ‏ اثنتين أو واحدة» بی بها آم لاء سی لها صداقاً أم 
لا المتعةٌ» إلا المطلقة قبل البناء وقد سمّى لها صداقاًء فحسبّها نصفّهء ولو لم 
يكن سى لها كان لها المتعةٌ» كانت أقلّ من صداق المثل أو أكثرء وليس لهذه 
المتعة حدّ؛ حكاه عنه ابن القاس © 


. 785/١ وتفسير ابن الجوزي‎ 2777/١ وتفسير البغوي‎ 2777/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ز) و(ظ): محكم لما يريد به عباده» وفي المحرر 155/١‏ (والكلام منه): محكم لما يأمر به 
عباده . 

(۳) في (م): للأمة. 

(5) المحرر الوجيز ۳۲۷-۳۲۹/۱ وخبرا الزهري وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري ٤١١-٤٠١/٩‏ . 

(5) قوله: کانت» ليس في (م). 

0) بنحوه في المدونة 775-1571/7ء ونقل فيها أيضاً ابن القاسم عن مالك: ولا يجبر على المتاع في قول 
مالك أحد. 


54 سورة البقرة : الآيتان ۲٤١ 2 ۲٤١‏ 


وقال ابن القاسم في إِرْحَاء السّتُور من المدوّنة''2: جعل الله تعالى المتاع”) 
لكل مطلّقة بهذه الآية» ثم استشنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل 
بهاء فأخرجها من المتعة» وزعم ابن زيد”" أنها نَسَحّتها . 

قال ابن عطية“ : ففرٌ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناءء والاستثناء 
لا ينّجه في هذا الموضعء بل هو نسح مَحْضٌ كما قال زيد بن أسلم» وإذا التزم ابن 
القاسم أن قوله: «ولِلْمْطلّقَاتِ» يعُمّ كل مطلقة» لزمه القولٌ بالنسخ ولا بدّ. 

وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الآية في اليب“ اللواتي قد جُومغن. إِذْ 
قد“ تقدّم في غير هذه الآية ذكرٌ المتعة للّواتي لم يُدحَل بهنّ. فهذا قولٌ بان التي 
قد فُرض لها قبل المّسِيس لم تدخل قط في العموم. فهذا يجيءٌ على أن قوله 
تعالى : تان قشر ين قل أن كو مخصّصةٌ لهذا الصنف من النساء» ومتى 
قيل: إن هذا العموم تناولهاء فذلك نسح لا تخصيص . 

وقال الشافعيٌ في القول الآخر: إنه لا متعةً إلا للّتي طلّقت قبل الدخول وليس 
ثم مَسِيسٌ ولا فرض""؛ لأن من استحقّت شيئاً من المهر لم تَْتَجْ في حقّها إلى 
المتعة. ك os‏ 
۸ محمول على أنه تطرُعٌ من النبيّ يكل لا وجوب له. وقوله: ا کم عن 
من فو دوا فر [الأخرات: 14 مرل على غين المقروفة أيفا؛ قال 
الشافعيٌ: والمفروضٌ لها المهرُ إذا ظُلّقت قبل المسيس لا مُنْعَةَ لها؛ لأنها أخذت 
نصف المهر من غير جريان وَظَءِءِ والمدخولٌ بها إذا طلّقت فلها المتعة؛ لأن المهر 
يقع في مقابلة الوطءء والمتعةٌ بسبب الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعنٌ المتعة 


.۳۲۷ /۱ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 7/1 )١( 

۳( م و(د) و(ز) و(م): المتعة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
(۳) في المحرر الوجيز: وزعم زيد بن أسلم . 

.۳۲۷/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في (م): الثيبات. 

(7) قوله: قدء من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(۷) ينظر الاستذكار ۱۷/ ۲۸۵. 


سورة البقرة : الآية ۲٤۳‏ ۲۹۹ 


للمحْتّلِعة والمبارئة . وقال أصحاب مالك: كيف يكون لِلمفْتدِيَة مُنْعَةٌ وهى تعطى»› 
فكيف تأخذ متاعاً! لا متعةَ لمختارة الفراقٍ من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو 
مصالحة أو ملاعنة» أو معتقّة تختار الفراق» دخل بها أم لاء سم لها صداقاً أم 
ل وقد مضى هذا 0 


قوله تعالى: لم َر إل TT‏ ا ا 
تقال ھم آله مووا ثم یھر رت ) 
الاس لا نڪرت © 4 
فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: ال د كَرَّ»ه هذه رؤيةٌ القلب بمعنى: ألم تعلم: والمعنى 
عند سيبويه : تبه إلى أمر الذين. ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين . 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمئٌ: «أَلَمْ تَر بجزم الراء"» وحذفت الهمزة حذ 
من غير إلقاء حركة» لأن الأصل: أ 
وقصة هؤلاء أنهم قومٌ من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء» وكانوا بقرية يقال لها: 
ا«داوَردان»”*'» فخرجوا منها هاربين فنزلوا وادیاً» فأماتهم الله تعالى. 
قال ابن عباس: كانوا أربعة آلافي خرجوا فراراً من الطاعون» وقالوا: نأتي 
أرضا ليد بها موت» فأماتهم الله تعالى» قمر بهم نبيٌء فدعا الله تعالى 
فأحياهه”* . وقيل: إنهم ماتوا ثمانية أيام. وقيل: سبعة» والله أعلم. قال الحسن: 
أماتهم الله قبل اجالهم عقوبة لهم» ثم بعثهم إلى بقية آجالهم . 
وقيل: إنما فعل ذلك بهم مُعجزة لنبيّ من أنبيائهم» قيل: كان اسمه شَمْعُون. 
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. ۱۱۳-۱۹۲ ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .۳۲۷/١‏ 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص١٠‏ والمحتسب ٠۲۸/١‏ . 

() داوزدان: بفتح الواوء وسكون الراءء وآخره نون: من نواحي شرقي واسط بينهما فرسخ. معجم 
البلدان ٤۳٤/۲‏ . 

(0) أخرجه الطبري ٤٠٤/٥‏ . 


1۰ سورة البقرة : الآية ۲٤۳١‏ 


وحكى النقّاش أنهم فَرُوا من الحَُمّى. وقيل: إنهم فرُوا من الجهاد لما 
أمرهم الله به على لسان جزقيل النبئّ عليه السلام» فخافوا الموت بالقتل في 
الجهادء فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك» فأماتهم الله ليعرّفهم أنه لا ينججيهم من 
الموت شيء» ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى: وتوا فى سيل الو ؛ 
قال المي 

قال ابن عطية: وهذا القَّصَص كله لَيِّنُ الأسانيد» وإنما اللازم من الآية 
أن الله تعالى أخبر نبيّه محمداً هة إخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشر خرجوا من ديارهم فراراً من الموت» فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ ليرَؤْهم . 
وك 2 ا هدهع أن الاناتة ا کے ا م کو كنمف 

من من بعدهم Sh iG‏ ات بيد عير معلى 
لخوف خائف› ولا لاغترار مختر . وجعل الله هذه الآية مقدّمة بين يدي أمره 
المؤمنين من أمة محمد ييه بالجهادء هذا قول الطبريٌ» وهو ظاهر رصف”" الآية. 

35 5 دع جربو 5 0 وھ گم 3 : 7 : 

قوله تعالى: وهم ألوف# قال الجمهور: هي جمعٌ ألفي. قال بعضهم: كانوا 
سب مئةٍ ألف. وقيل: كانوا ثمانين ألفأ. ابن عباس: أربعين ألفا. أبو مالك: 
رباح. وعن ابن عباس أيضا : أربعين ألفاً وثمانية آلاف؛ رواه عنه ابن جريج. وعنه 
أيضاً: ثمانية آلاف» :وعته آيضاً:: أربغة آلاف» وقبل :اة الالى 7 

‘f ٠ 5 6 ۰‏ - 5 رم عع عو 

والصحيح أنهم زادوا على عشرة آلاف؛ لقوله تعالى: وهم لوف وهو جمع 
الكثرة» ولا يقال فى عشرة فما دونها ألوف . 

وقال ابن زيد في لفظة «ألوف»: إنما معناها: وهم مُؤْتَلِفُون) أي : لم تُخرجهم 
فُرقةٌ قومهم» ولا فتنةٌ بينهم» إنما كانوا مؤتلفين» فخالفت هذه الفرقة» فخرجت 
)١(‏ المحرر الوجيز ١//78-171"ء‏ وعرائس المجالس ص ۲٠٣۳‏ . 
(۲) المحرر الوجيز .۳۲۸/١‏ 
)۳( في النسخ: وصف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز» وقول الطبري في التفسير 

.Yo0/o. 


(5) المحرر الوجيز ۳۲۸/١‏ وتفسير الطبري 8/ .541١9-515‏ 
(6) تفسير الطبري ه/ 554-477 . 


سورة البقرة : الآية 57 ؟ 111 


فراراً من الموت وابتغاءَ الحياة بزعمهم» فأماتهم الله في مجاهم بزعمه . 
فألرف على هذا جمع آلِفِِء مثل جخالس وجلوس. 

قال ابن العربيئ”" : أماتهم الله تعالى عقوبةً لهم ثم أحياهم؛ وميتةٌ العقوبة 
بعدها حياةٌ» وميتة الأجل لا حياةً بعدها. 

قال مجاهد: إنهم لما أحيُوا رجعوا إلى قومهم يُعرّفون» لكن سَحْنّة الموت 
على وجوههم» ولا يلبس أحد منهم ثوباً إلا عاد كفنا دَسِماً. حتى ماتوا لآجالهم 
الى کیت لهم 

ابن جريج عن ابن عباس: وبقيت الرائحة على ذلك السَْبْط من بني إسرائيل إلى 
الوم . ورُوي أنهم كانوا بؤامتطا العراق.. ويقال: إنهم:أحيوا بعد أن أنتنوا؛ فتلك 
الرائحة موجودة في نسلهم إلى اليوم. 

الثانية: قوله تعالى: #حَدَّرٌ اموت أي : لحذر الموت؛ فهو نصب لأنه مفعولٌ 
له. ولإموثوأ» أمرٌ تكوين › ولا يَبْعَد أن يقال: نودوا وقيل لهم: موتوا. وقد حكي 
أن مَلكين صاحا بهم: موتواء فماتواء فالمعنى: قال لهم الله بواسطة الملكين: 
«وموثواه”*'. والله أعلم. 

الثالثة: أصحٌ هذه الأقوال وأَبْيَئُها وأشهرّها أنهم خرجوا فراراً من الوّباء9©؛ 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرجوا فراراً من الطاعون فماتواء فدعا الله 
بين من الأنبياء أن يهم حتى يعبدوه فأحياهم ألله . 

وقال عمرو بن دينار في هذه الآية: وقع الطاعون في قريتهم» فخرج أناس 
)١(‏ المحرر الوجيز ۳۲۸/١‏ وأخرجه الطبري 5/ .57٠١‏ وذكر الطبري بأن الحجة أجمعوا على أن 

خروجهم كان فراراً: إما من الجهادء وإما من الطاعونء قال: ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به 

القول من الصحابة والتابعين. 
(؟) ويجمع آلف أيضاً على : ألّاف مثل كافر وكفار. اللسان (ألف). 
(۳) أحكام القرآن ۲۲۸/۱ . 
(4) المحرر الوجيز ۳۲۸/١‏ وأخرج الطبري 4١۸-٤١۷ /١‏ خبري مجاهد وابن عباس . 


(0) المحرر الوجیز ."784/١‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲۲۸/۱. 


1۲ سورة البقرة : الآية ۲٤۳‏ 


وبقي أناس» ومّن خرج أكثرٌ ممن بقي» قال: فنجا الذين خرجواء ومات الذين 
أقامواء فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلاًء فأماتهم الله ودوابّهم؛ ثم 
أحياهم» فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذرّيتهم. 

وقال الحسن: خرجوا حذاراً من الطاعون» فأماتهم الله ودوابّهم في ساعة 
واحدة» وهم أربعون ألفا“. 

قلت: قلت: وعلى هذا تترتّب الأحكام في هذه الآية. فروى الأئمة ‏ واللفظ 

للبخاري”" ‏ من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص» أنه سمع أسامة بن زيد 
بدت 0 أن رسول الله يلك ذكر الوجع فقال: «رِجَرٌ أو عذابٌ عُذّب به بعض 
0 ثم بقي منه بِقِيّةٌ فيذهب المرّة ويأتي الأخرى» فمن سمع به بأرض فلا 
يُقْدِمَنَّ عليه» ومن كان بأرض وقع بها فلا يَحْرّجْ فراراً منه». 

وأخرجه أبو عيسى الترمذي فقال: حدّثنا قتيبة» أنبأنا حمّاد بن زيد» عن 
ر ان "عن کار سعد عن أسامة بن زيد: ا كور دك الطاعون 
فقال: «بقيةٌ رجز أو عذاب أرضل على اطائقة من ب بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرض ولس بها فلا تَهُبطوا عليها» قال : 
حدیٹ حسن صح ۳ 

وبمقتضّى هذه الأحاديث عَمِلَ عمر والصحابةٌ رضوان الله عليهم لما رجعوا من 
«سَرّْغْ؛ حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث» على ما هو مشهور في 
الموطأ وغيرو2؟. 
)١(‏ أخرج قولي عمرو بن دينار والحسن الطبري 5/ 477-47١‏ . وسلف أثر ابن عباس وأخرجه أيضاً 


(۲) أحمد(١61/!ا١؟)‏ والبخاري cO)‏ ومسلم 2114 ووقع في بعض الروايات: الطاعرن» بدل: 
الوجع. 

(۳) سنن الترمذي (٥٦٠۱۰)ء‏ وأخرجه مسلم (۲۲۱۸): (10) من هذه الطريق ولم يسق لفظه . 

)٤(‏ الموطأ 48947/7. وأخرجه أيضاً البخاري (۷۲۹٥)ء‏ ومسلم (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء > ولاسرغ» ب ف بفتح أوله وسكون ثانيه» ثم غين معجمة سروغ الكرم: قضبانه الرطبةء الواحد: سَرْمْ 
بالغين» والعينُ لغة فيه وهو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك. معجم البلدان ۲٠۲/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٤۳‏ 11۳ 


وقد كره قوم الفرار من الوَبّاء والأرض السقيمة؛ روي عن عائشة رضي الله عنها 
٠. 5 5 222) o0 ۰ ٠. 5 5 5‏ 
أنها قالت: الفرار من الوباء كالفرار من الزَّحخف"''. وقصة عمر في خروجه إلى 
الشام مع أبي عبيدة معروفة» وفيها: أنه رجع”" . 
وقال الطبري: في حديث سعد دلالةٌ على أن على المرء تَوَفَيَ المكاره قبل 
نزولهاء وتجنْبَ الأشياء المَحُوفة قبل هجومهاء وأن عليه الصبرٌ وترك الجزع بعد 
نزولهاء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى من لم يكن في أرض الوَبَاء عن 
دخولها إذا وقع فيهاء ونّهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فراراً منه» 
فكذلك الواجبٌ أن يكون حُكم كل مُتَّقَى من الأمور [المخوفة] غوائلها“ » سبيله 
في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام: «لا منوا 
لقاء العدرٌء وسوا الله العافية» فإذا لَقِيثْمُوهم فاضبروا» . 
قلت: وهذا هو الصحيح في الباب» وهو مقتضّى قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وعليه عمل أصحابه الْبَرَرَةِ الكرام رضي الله عنهم؛ وقد قال عمر لأبي 
عبيدة محتبًا عليه لما قال له: أفراراً من قَدّر الله؟! فقال عمر: لو غيرُك قالها يا أبا 
عبيدة! نعم نَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله. المعنى: أي لا محيصٌ للإنسان عما 
قدّره الله له وعليه» لكن أَمَرّنا الله تعالى بالتحرّز من المخاوف والهلكات"“) 
وباستفراغ الوّسْع في التَوقّي من المكروهات”". ثم قال له: أرأيتَ لو كانت لك 
)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) »)١75(‏ وروي مرفوعاً؛ أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير 14۸/۲ وإسحاق بن راهويه ۰۷۷۸/۳ وأخرجه أحمد )١0114(‏ بنحوه أطول منه» وسيذكر 
المصنف قطعة منه عند كلامه عن الطعن والطاعون في المسألة الخامسة. 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 514/١‏ وقصة رجوع عمر من الشام تقدم تخريجها آنفاً من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
(۳) تهذيب الآثار (الجزء المفقود) ص٤۰۸‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ في النسخ: فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلها. والمثبت من تهذيب الآثار. 
(0) أخرجه أحمد »)۱۹۱۱٤(‏ والبخاري (71957): ومسلم )۱۷٤١(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه . 
»( في (م): والمهلكات. 
(۷) المفهم ٦۱۸/١‏ . 


53 سورة البقرة : الآية ۲٤۳‏ 
إبلّء فهبظت وادياً له عُدْوّتان؛ إحداهما خضبة» والأخرى جَدْبَة» أليس إن رَعَيْتَ 
موضعه ذلك إلى ا المدينة" . 

قال الكيا الطبري: ولا نعلم خلافاً أن الكفار أو قُطّاعَ الطريق إذا قصدوا 
بلدة ضعيفة لا طاقة لأهلها بالقاصدين» فلهم أن يتنحوًا من بين أيديهم , وإن كانت 
الآجال المقدّرة لا تزيد ولا تنقص 

وقد قيل: إنما هي عن الفرار منه؛ لأن الكائن بالموضع الذي الوباءٌ فيه ؛ لعله قد 
آذ بحظ مته لاش شتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام فلا فائدة 

لفراره» بل يُضِيف إلى ما أصابه من مّبادئ الوباء مَسمًا لدان فيتضاعف الأل"» 

ويكثر الضرر»ء فيهلكون بکل طريق» ويُطرحون في كل قَجوَ فجوّة ومّضيق» ولذلك يقال: 

ما فر أحد من الوباء فَسَلِم؛ حكاه المدائنئٌ (Oa.‏ ا “ ذلك موعظة قولّه 

تعالى: الم د تَر إل ال ا وهم لوك حدر ألْمَوتٍ كَمَالَ لهم أله 

مووا ولعله إن فر ونجا يقول: إنما نجوتٌ من أجل خروجی عنه» فيسوءٌ اعتقاده. 
وبالجملة فالفرارٌ منه ممنوع لِمَا ذكرناه» ولِمَّا فيه من تخلية البلادء ولا تخلو 

من مسَتَضْعَفين يصعب عليهم الخروج منهاء ولا يتأتى لهم ذلك» ويتأذون بخلوٌ 

البلاد من المياسير الذين كانوا أركاناً للبلادء ومَعُونَةَ للمستضعفين" . 

(1( هذا جزء من قصة عمر رضي الله عنه في رجوعه من سرغ› وقد تقدم تخريجها آنفاً . قوله: له عدوتان» 
قال الحافظ في الفتح : بضم المهملة ويكسرها أيضاً وسكون الدال المهملة: تثنية عدوة» وهو المكان 
المرتفع في الوادي» وهو شاطئه» ووقع في الفتح أيضاً: خصيبة» بدل: خصبةء قال الحافظ : بوزن 
عظيمة» وحكى ابن التين سكون الصاد بغير ياء . ۰ 

(۲) أحكام القرآن ۲۲۰/۱ . 

۳( في (خ) و(د) و(ز) و(م) : فتتضاعف الآلام» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم WT /o‏ 
والكلام منه. 

)5( في النسخ: ابن المدائني» والمثبت من التمهيد ٠۲٠١/١‏ وإكمال المعلم ٠١١/۷‏ . والمدائني هو 


علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف الأخباري» أبو الحسنء كان عالماً بالفتوح والمغازي والشعرء 
من مصنفاته: تاريخ الخلفاءء وأخبار قريش» توفي سنة (٤۲۲ه).‏ السير ٠٠٠/٠١‏ . 


)0( في (ظ) والمفهم: من . 
(7) أحكام القرآن للكيا الطبري .77١ /١‏ 
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وإذا كان الوباء بأرض» فلا يقدّم عليه أحدٌء أخذًا بالحَرّم والحَذّر والتحرّز من 
مواضع الضررء ودقُعًا للأوهام المشوّشة لنفس الإنسان وفي الدخول عليه الهلاكء 
وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى» فن صيانة النفس عن المكروه واجبةٌ» وقد يُخاف 
عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول: لولا دخولي في هذا المكان لما نَل بي مكروه”" . 

فهذه فائدة النّهي عن دخول أرض بها الطاعون: أو الخروج منهاء والله عي 
وقد قال ابن مسعود: الطاعون فة على المقيم والفارٌ؛ أمّا الفارٌ فيقول: بفراري” 
نجوتٌء» وأمًا المقيم فيقول: أقمتٌ فمتٌ. وإلى نحو هذا أشار مالك حين سئل عن 
كراهة النظر إلى المجذوم فقال: ما سمعتٌ فيه بكراهة» وما أرى ما جاء من النهي 
عن ذلك إلا خِيفَةَ أن يُفْزَعَه أو يُحْيمّه شيءٌ يقع في نفسه؛ قال النبٌ ية في الوباء : 
«إذا سمعتّم به في أرض فلا تَقُْدَموا عليه» وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه) . وسئل أيضاً عن البلدة يقع فيها الموت وأمراض» فهل يُكره الخروج منها؟ 
فقال: ما أرى بأسآء خرج أو أقاء. 

الرابعة: في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منه». دليل على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل 
الفرار منهء إذا اعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وكذلك حكم الداخل إذا أَيْقَنَ 
أن دخوله”*' لا يجلب إليه قَدَراً لم يكن الله قدَّره له؛ فمباځ" له الدخو ل إليه 
والخروج منه على هذا الحدٌّ الذي ذكرناه» والله أعلم. 


زفق المفهم 11١/١‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲۲۹/۱ . 

(۳) في (م): فأما الفار فيقول: فبفراري. 

() المفهم 715/0: وخبر ابن مسعود ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۸/ ۳۷۲ وزاد فيه: وكذباً فر من لم 
يجئ أجلهء وأقام من جاء أجله. أما حديث: «إذا سمعتم به في أرض ... .» فهو جزء من حديث رجوع 
عمر رضي الله عنه من سرغ وقد تقدم ص .۲٠۲‏ وأخرجه أحمد »)١1187(‏ والبخاري (١۷۳٥)ء‏ 
ومسلم (۲۲۱۹) من حديث عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن عوف . 

)٥(‏ في (م): دخولها. 

(5) في (م): قباح. 

زف4 ينظر إكمال المعلم ۷/ 2114 والمفهم ه/1". 


۲٤۳ الآية‎ ١ سورة البقرة‎ ۲1١ 


الخامسة: في فضل الصبر على الطاعون وبيانه: الطاعونٌ وزنه فاعول من 
الكلِعْنَء غير أنه لما عُدِل به عن أصله وُضع دالا على الموت العام بالوباء؛ قاله 
الجوهري”''. ويُروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كك قال: «قَناءً 
أمتي بالظّعْن والطاعون». قالت: الطعنٌ قد عرفناهء فما الطاعون؟ قال: «عَذَّةٌ كغدّة 
البعير تخرج في المَرَاق والآباط»”" . 


قال العلماء + وهذا الوباء قن ترسله الل ية 'وعقوبة على هن يغاء من عضَاة 


عبيذه وكَمَرتهم. وقد يرسله شهادة E‏ للصالحين ؛ كما قال قاذ في طاعون 

عَمَوَاس : إنه شهادةٌ ورحمة لكم ودعوةٌ نبيّكم» اللهم أغط معاذاً وأهلّه نصيبهم 

من رحمتك. فظعن في كمّه رضي الله عنه. قال أبو قلابةً: قد عرفتٌ الشهادة 
والرحمة ولم أعرف ما دعوةٌ نبيكم؟ فسألتٌ عنها فقيل: دعا عليه الصلاة والسلام 
أن يُجعل ناء أمته بالطعن والطاعون» حين دعا ألا يُجعل بأسُ أمته بينهم فَمُيِعَها 

فاغا بهذا : 

. ولم نقف على قول الجوهري‎ .٦١٠/١ المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۲/ ۰۲٥۷‏ وهو بنحوه عند أحمد .)۲١٠۱۱۸(‏ وتقدمت الإشارة إليه 
عند تخريج حديث عائشة: الفار من الوباء كالفار من الزحف ص ٠٠٠١‏ والمراقٌ بتشديد القاف: ما 
رق من أسفل البطن ولان. النهاية 7171/4. 

. 1۱۲-٦١١/١ المفهم‎ )۳( 

(5:) رواه الزمخشري بكسر أوله وسكون الثاني» ورواه غيره بفتح أوله وثانيه» وهي كورة من فلسطين 
بالقرب من بيت المقدس . معجم البلدان ٠١١ /٤‏ . 

(0) أخرجه أحمد (2)7715 والطبري في تهذيب الآثار ص84 » وفيه عند أحمد أن رسول الله هة حين 
دعا ربه آلا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها قال: «حمّى إذاً أو طاعوناً» وفي رواية الطبري: «فحمّى إذاً 
وطاعوناً». أما لفظ الطعن والطاعون في حديث أبي قلابة فيبدو أن المصنف قد نقله عن أبي العباس 
في المفهم 1/0. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :7١١/7‏ أبو قلابة لم يدرك معاذ بن جبل. وأخرج أحمد (191/45) 
عن أبي موسى الأشعري عن النبي ية قال: «اللهم اجعل فناء أمتي في الطاعون». وأخرج أحمد 
(15108).» والحاكم 97/7 عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى قال: قال رسول الله ية : «اللهم 
اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون». وصححه الحاكم» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/ 
: رجال أحمد ثقات. وانظر بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر ص۷١٠‏ . 5 
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ویروی من حديث جابر وغيره عر عن النبئ ب أنه قال: «الفارٌ من الطاعون کالفار 
من الرَّحْفء والصابرٌ فيه كالصابر في الزحف"'' . 


وفي البخاري”''؛ عن يحيى بن يَعْمَّر» عن عائشة: أنها أخبرته أنها سألت 
رسول الله ية عن الطاعون» فأخبرها نبي الله كلِ: «أنه كان عذاباً يبعثه”" الله على 
من يشاء» فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يَقّع الطاعون» فيمكث فى بلده 
لام الجا دم و مو ل م 
تفسيرٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطاعونٌ شهادةً» و«المطعونُ شهيد»”“. أ 


الصابرٌ عليه المحتسِبٌ أجرّه على الله 0 
0( 


ولذلك تمل ماد أن يمؤت فيه لعلفه أن من مات فهو شهيد. وأما من جزع من 
الطاعون وكرهه وفرٌ منه» فليس بداخل في معنى الحديث» والله أعلم. 
السادسة: قال أبو عمر : لم يبلخني أن أحداً من حَمّلة العلم فر من الطاعون 


5 ا وبيانه أن مراد النبي كَكةِ بأمته المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه؛ 
هة دعا لجميع أمته ألا يهلكهم بِسَنة بسَنّة عامة ولا بتسليط أعدائهم عليهم» فأجيب إلى ذلك . . . فتعين 
0 يصرف الأول إلى أصحابه؛ لأنهم هم الذين اختار الله لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله 
وبالطاعون الذي وقع في زمانهم» فهلك به بقيتهم . 
قال ابن حجر في بذل الماعون ص1۲۹ : والحق أن أصل الدعوة للصحابة: ولا يمانع من إلحاق 
غيرهم بهم في الفضل المذكور . 

)١(‏ أخرجه أحمد .)۱٤٤۷۸(‏ وفي إسناده عمرو بن جابر الحضرمي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وله شاهد من حديث عائشة وقد سلف في المسألتين الثالثة والخامسة. 

(۲) صحيح البخاري (٤۷٤۳)ء‏ وهو عند أحمد .)۲٤۳١۸(‏ 

(۳) في النسخ: يضعه» والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

)٤(‏ في (م): الشهيدء وهو موافق لبعض روايات الحديث. 

)0( قوله : «الطاعون شهادة» جزء من حديث أخرجه أحمد )۸٠۹۲(‏ ومسلم )۱۹٠١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وأخرجه أحمد (۱۹)» والبخاري »)٥۷۳۲(‏ ومسلم )۱۹۱١(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. وقوله: #والمطعون شهيد؛ جزء من حديث أخرجه أحمد »)1١1777(‏ والبخاري 
(01/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

() في (خ) و(ز): إن مات. 

(۷) التمهيد »75١5-171١54/7‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


للا سورة البقرة : الآية 155" 


إلا ما ذكره المدائني”"' أن علي بنّ زيد بن جُذعان"“ هرب من الطاعون إلى 
السَّيّالة”" فكان يُجَمّع كل جمعة ويرجع؛ فكان إذا جَمّع صاحوا به: فرّ من 
الطاعون! [فظعن] ف فمات بالسّيّالة . 
قال: وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية» فقال إبراهيم بن 
عليٌ الفُقَيِمِنُ في ذلك : 
ولِمّا استفر الموت كل مكدب صَبَرْتُ ولم يصبر رباط ولا عَمْرو 
وذكر أبو حاتم عن الأصمعيٌ قال: هرب بعض البَضْريّين من الطاعون» فركب 
حمارا لوی اهل ر ا فسمع خاذيا حدر شاه 
لنيُسيّوَالله على حمار ولاعلى ذي مَنعةطيار 
أو يأتيّ الحَنْف مقدار ‏ قديصبح الله أمام السّاري“ 


(€) 


هارباً منه» اه فقدم عليه حين نزلها 
رسولٌ لعبد الملك.بن.مروان: فقال له عبد العزيز: ما اسمك؟ قال“ : .طالب بن 
مُدْرِك. فقال: أوّه! ما أرَاني راجعاً إلى الفُسُطاط! فمات في تلك القرية" . 


قوله تعالى : وتوا فى سیل آل اموا أن له ميم يد 09 » 
هذا خطابٌ لأمة محمد هة بالقتال في سبيل اللهء في قول الجمهورء وهو 


. ۲٠١ في النسخ: ابن المدائني» وقد سلفت الإشارة إليه صن‎ )١( 

(۲) القرشي التيمي البصري الأعمى» وكنيته أبو الحسن» توفي سنة (171١ه).‏ السير .7١77/6‏ 

(۳) السيالة: أرض يطؤها طريق الحاج» قيل: هي أول ل لأهل المدينة إذا أرادوا مكة. معجم البلدان 
/. 

(5) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/١‏ . 

(0) بفتح أوله وثانيه» ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. معجم البلدان ”/ ۲۲٢‏ . 

(5) عرائس المجالس ص۳٥۰۲‏ والتمهيد 5/ ٤۲۱۲ء‏ والمفهم ٦1۹/٩‏ . 

(۷) بوزن زُكر. معجم البلدان ۳/ ۲۳۰ . 

(۸) في (م): فقال له. 

. ٦۲١/١ والمفهم‎ »5١177/5 التمهيد‎ )9( 
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الذي يُنْوَى به أن تكون كلمة الله هي العلا . وسبل الله كثيرة» فهي عامة في كل 
سبیل؛ قال الله تعالى: قل زو سیل [يوسف: ۱۰۸]. 

قال مالك: سبل الله كثيرة"» وما من سبيل إلا يم اي 
وأعظمها دين الإسلام» لا خلاف في هذا. 

وقيل: الخطاب للذين أَحْيُوا من بني إسرائيل؛ رُوي عن ابن عبامن :والضحاك. 
والواو على هذا في قوله: «وَكَاتَلُوا؛ عاطفةٌ على الأمر المتقدّم» وفي الكلام مترو 
تقديره: وقال لهم قاتلوا'". وعلى القول الأول عاطفةٌ جملة كلام على جملة ما 
تقدّم» ولا حاجة إلى إضمار في الكلام. قال النحاس^: «وثَاتَنُوا؛ أمرٌ من الله تعالى 
للمؤمنين ألا تهربوا كما هرب هؤلاء. 

«#واغلموا أن أله سمِيعٌ ليك أي: يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال هؤلاءء 
7 مُرَادَكم به. وقال الطبريٌ”': لا وجه لقولٍ مَن قال: إن الأمر بالقتال للذين 

: خيوا. والله أعلم. ْ 
قوله تعالی : ن دا لدی یقرش الل رسا سا مویہ له اسما كير 
أله قيش یڈ داه جرت @4 


3 


فيه إحدى عشرة مما 

الأولى: قوله تعالى: «إمّن دا ری يقر آله فَرَضًا سا لما أمر الله تعالى 
بالجهاد والقتالِ على الحق ‏ إذ ليس شيءٌ من الشريعة إلا ويجوز القتالُ عليه وعنه» 
وأعظمُها دين الإسلام كما قال مالك حرّض على الإنفاق في ذلك. فدخل في 


.۳۲۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۹۸/٦ المدونة‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز »۳۲۹/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري Es‏ وقول الضحاك أخرجه ابن 
أبي حاتم )۲٤۲٩(‏ . 

.۳۲٣ /۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

)0( في (ظ): آي لا. 

(7) تفسير الطبري 478-411//0» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المجرر الوجيز ۳۲۹/۱ . 


۲۰ سورة البقرة : الآية ۲٤١‏ 


هذا الخبر المقايِل فى سبيل الله» فإنه يُقرض به رجاءً النَّوابِ كما فعل عثمان 
رضي الله عنه في جيش العُسْرَة”'2. و«مَنْ» رفعٌ بالابتداء» و«ذا» خبرهء و«الذي» 


لع لقا ورت شعن بور 


ولما نزلت هذه الآية بادر أبو الدَّحْدَاح إلى التصدّق بماله ابتغاءَ ثواب ريّه : 


أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام المحدث القاضي أبو عامر يحيى بن أحمد بن ربيع 
الأشعريئ”" نسباً ومذهباً بِقُرْطبَةَ ‏ أعادها الله في ربيع الآخر عام ثمانية وعشرين 
وستٌ مئة قراءةً مني عليهء قال: أخبرنا أبي إجازةً قال: قرأت على أبي بكر 
عبد العزيز بن حَلّف بن مَدْيّن الأزدي» عن أبي عبد الله بن سعدون سماعاً عليه 
قال: حدّئنا أبو الحسن علي بِنُ مهران قال: حدّثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن 
زكريا بن حَيْوَّة التيسابوري سنةً ست وستينَ وثلاثِ مئة» قال: أنبأنا عمي أبو زكريا 
يحيى بن زكريا قال: حدّثنا محمد بن معاوية بن صالح قال: حدّئنا خلف بِنُ 
خليفة» عن حُمَيدٍ الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: 
لما نزلت: ومن ذا الَدِى يقرش اله هَرْضًا حَسكًا» قال أبو الدّحداح: يا رسول الله أو 
إن الله هتسال يريد هنا اقرف ؟ قال: الخريا ا لدجلا قال: أرني يدك. قال: 
فناوله» قال: فإني أقرضت الله“ حا حائطاً فيه ست مئة نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى 
الحائظ وأمْ الا فد وهنا لد فناداها: يا أمَّ الدحداح» قالت: لبيك؛ قال: 
اخرّجي» قد أقرضت ربّي عر وجل حائطاً فيه ست مئة نخلة . 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠۳۲۹/۱‏ وحديث تجهيز عثمان جيش العسرة أخرجه أحمد (177957)» والترمذي 
0 حبك شاد e EE‏ وأخرجه أيضاً أحمد 2)7١570(‏ 
والترمذي )777١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠ .775/١‏ 

(۳) في (خ) و(د) و(م): أبو عامر يحيى بن عامر بن أحمد بن منيع الأشعري» والمثبت من (ز) و(ظ)ء 
ونسبه المصنف هنا إلى جده أحمدء وهو يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد تولى قضاءَ قرطبة ثم 
غرناطةء حدث عن والده المحدث آبي الحسين عبد الرحمن بن ربيع» توفي سنة (1۳۷ه). الديباج 
المذهب .٠١۸/۲‏ 

)€( في النسخ : لك» والمثبت من (م). 

= أخرجه أبو يعلى (5487)» والطبري 470/0 من طريق خلف بن خليفة به» وفي إسناده ميد الأعرج»‎ )٥( 
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وقال زيد , ا ل : طمن 5ا ری يقر أله فَرَضَا حَسسًاه» قال أبو 
الدّحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله! إن الله يستقرضنا وهو غَنيّ عن القرض؟ 
قال: انعم يريد أن يدخلكم الجنة به». قال: فإني إن أقرضتٌ ربي قرضاً يضمن لي 
به ولِصِبْيّتِي الدخداحة معي الجنة؟ قال: «نعم»» قال: ناولني يدك؛ فناوله 
رسول الله ية يدّه. فقال: إن لي حديقتين إحداهما بالسّافلة والأخرى بالعالية» 
والله لا أملك غيرّهماء قد جعلتُّهما قرضاً لله تعالى. قال رسول الله ككللهِ: «اجعل 
إحداهما لله والأخرى دغها معيشةً لك ولعيالك»» قال: فأشهدك يا رسول الله اني 
قد جعلت خيرهما لله تعالى» وهو حائظ فيه ست مئة نخلة. قال: «إذا يَجِرْيَكٌ الله به 
الجنة». فانطلق أبو الدّحداح حتى جاء أمّ الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة 
تدورٌ تحت التّخل» فأنشأ يقول: 
داك رفي سكسل الاو ٠‏ إلى تيل ال رادا 
بينِي من الحائط بالوداد ‏ فقدمضى قرضاً إلى الكَّنَادٍ 
أقرضتّه الله على اعتمادي بالطظوع لا مولا ارْتِذادٍ 
ألا راء الف فيالمقعاد فارتجلي بالنفس والأولادٍ 
واا ا شت واو ا ا اكا 

قالت أم الدحداح: رَبِح بيعك! بارك الله لك فيما اشتريت» ثم أجابته أمْ 
الدحداح» وأنشأت تقول: 
شركلل بِخَيِروفوح مِعنكأدَّىمالديهونئَصَخْ 
قدمَّع الله عيالي ومّتَحُ بالعَسجوَّة السّوْداءٍ والزَّهْوٍ البَلّخ 
والعبدٌ يسعى وله ماقد كدخ طول الليالي وعليه ما اجرخ 
= قال عنه البخاري في التاريخ الكبير ؟/ :٠٠٤‏ منكر الحديث وقال ابن حبان في المجروحين ۲٠۲/۱‏ : 

يروي عن عبد الله بن الحارث نسخةً موضوعة. 


رقن النأحاض الس رقن الله عنه أخرجه أحمد .)۱۲٤۸۲(‏ 
000( في النسخ : المهادء والمثبت من (م). 
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ثم أقبلتُ أمٌ الدحداح على صبيانها تحرج ما في أفواههم تقض ما في 
أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخرء فقال النبي ية : «كم من عق رَدَاحَ ودار 
2 5 2000 
فبّاح لأبي الدحداح»"' 


الثانية: قال ابن العربي”'؟: انقسم الخلق بحكم الخالقٍ وحكميه وقدرته 
ومشيئته وقضائه وقدّره حين سمعوا هذه الآيدٌ أقساماء فتفرّقوا فرقاً ثلاثة: 

الفرقةٌ الأولى الرَدْلَى قالوا: إِنَّ ربٌ محمدٍ محتاحٌ فقير إلينا ونحنٌ أغنياء» فهذه 
جال ل تكن عل دی لت فرَد الله عليهم بقوله : لد سيمع آله قول ليت تارا 


إِذَّ أله هير ون َي [آل عمران: .]۱۸١‏ 


الفرقةٌ الثانية لما سمعت هذا القول آرت الشّحّ والبخلٌ» وقدمت الرغبةً في 
المال» فما أنمَقَتْ فى سبيل الله ولا فكت انا ولا أا أحداً» تكاسلا عن 
الطاعة وركوناً إلى هذه الدار. 

الفرقة”؟؟ الثالثة لما سمعت بادرث إلى امتثاله» وآثر المجيبٌ منهم بسرعة يماله 
كأبى الدحداح رضي الله عنه وغيره. والله أعلم . 

الثالثة: قوله تعالى: «قَرْضاً حَسَّنا»؛ القرضٌ: اسم لكل ما يُلتَمّس عليه 
الجزاء. وأقرض فلانٌ فلاناًء أي: أعطاه ما يتجازاه. قال الشاعر وهو لبيد : 


وإذا جوزي قفَرْضًا فالمْجزهِ إنمايججزي اا ين 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۹۸/١‏ والطبري 470-419/0 بنحوه دون الأبيات» وقوله يَ: «كم 
من عذق. :.» أخرجه أحمد 2))75١4875(‏ ومسلم (450) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
وقوله: عَذّق: بالفتح: النخلة؛ وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ» ملسي على 811 ولو 

رَداح: ثقيلة» وفيّاح: : الواسع. انظر النهاية (عذق) ٠‏ (فيح). 

(۲) في أحكام القرآن ۲۳۱/۱ . 

(۳) في أحكام القرآن: آغاثت. 

)٤(‏ لفظة: الفرقة» من (م). 

. ۲۲٠/۱ وتفسير البغوي‎ 7370 /١ انظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(1) ديوان لبيد ص١٤۰۱‏ والكتاب 7/ ٠۳۳‏ ورواية البيت فيه: وإذا أقرضت قرضاً . . . 
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والقرض بالكسر لغةٌ فيه؛ حكاها الكسائي. واستقرضتٌ من فلان» أي: طلبتُ 
منه القرضّ فأقرضني. واقترضتٌُ منه» أي: أخذتٌ القرض"". وقال الزجاج”": 
القرض في اللغة البَلَاءُ الحسنٌ والبلاء السَّيّىء قال امي" : 
كل امرئ سوق يبر قزق خا أو سينا وديا مكل مات 

وقال آخر: 
تُجَازرَى القُرُوضٌُ بأمغالها فبالخَيْر خبراً وبالشرٌ شا 

وقال الكسائي”“: القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيّئ. وأصل الكلمةٍ 
القطع» ومنه المقراض. وأقرضته» أي: قطعت له من مالي قطعةً يجازي عليها. 
وانقرض القوم: انقطع أثرهم وهلكوا. 

والقرض :هنا اسي ولولاه لقال هة 2 إقراضا .. وامستدعاة اوسن كن 
هذه الآية إنما هو تأنيس وتقريبٌ للناس بما يفهمونه» والله هو الغننُ الحميد» لكنه 
تعالى شَبّه عطاءً المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوايّه في الآخرة بالقرض؛ كما شبّه 
إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء“» حسب ما يأتي بيانه في 
«براءة» إن شاء الله تعالى , 

وقيل: المرادٌ بالآية الحتٌ على الصدقة وإنفاقٍ المال على الفقراء المحتاجين 
والتوسعةٍ عليهم» وفي سبيل الله بنصرة الدّين. وكَنّى الله سبحانه عن الفقير بنفسه 
العَليّة المنرّهةٍ عن الحاجات ترغيبًا في الصدقة؛ كما كَنَى عن المريض والجائع 


)١(‏ الصحاح (قرض). 
(؟) في معاني القرآن .771/١‏ 

۳( في ديوانه ص175 »2 والصحاح (قرض). 

)4( ار الارل امان في ج ا60 0 رکو اد اقرا ی ت 
)٥(‏ انظر تفسير البغوي ۱/ ۲۲۵ . 

0) لفظة: ههناء من (م). 

(۷) انظر معاني القرآن للزجاج "70/١‏ وتفسير الرازي ۱۷۹/٩‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۳۲۹/۱. 

(9) عند تفسير الآية: )١1١١(‏ منها. 
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والعطشان بنفسه المقدّسة عن النقائص والآلام. ففي صحيح الحديثٍ إخباراً 
عن الله تعالى: «يا ابن آدم» مرضتٌ فلم تَعْدْنِي» واستطعمتك فلم تُظعمني» 
واستسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال : 
استسقاك عبدي فلانٌ فلم تسقهء أمَا إنك لو سقيته وجدْتَ ذلك عندي». وكذا فيما 
قبْل» أخرجه مسلم والبخاري وهذا كلّه خرج مخرج التَّمْرِيفٍِ لمن كَنَى عنه ترغيباً 
لمن څوطب به . 

الرابعة: يجب على المستقرض رد القرض؛ لأنَّ الله تعالى بين أن من أنفق في 
سبيل الله لا يضيعٌ عند الله تعالى» بل يرد الثوابَ قطعاًء وأَبْهّم الجزاء. وفي 
الخبر: «النفقةٌ في سبيل الله تضاعف إلى سبع مئة”" وأكثر»”" على ما يأتي بيانه في 
هذه السورة عند قوله تعالى: ككل آل ی آمو که في سيل ألو كمشل حَبَّةٍ 
َنَت سَيْعَ سابل الآية [171]. وقال ههنا: سوم 1 انما ية وهذا. 
لا نهاية له ولا حدٌ. 

الخامسة: ثوابٌُ القَرّْض عظيم؛ لأنَّ فيه تَوْسِعةَ على المسلم وتفريجاً عنه. 
خرّج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «رأيت ليلة 
أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقةٌ بعشر أمثالها والقرض بشمانيةً عشرٌء 
فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضلٌ من الصّدقةء قال: لأنّ السائلٌ يسأل وعنده» 
والمستقرضٌ لا يستقرض إلا من حاجة». قال: حدّئنا محمد بن خَلّف 
العَسْقّلاني» جدننا تغل حدقا جاتن كن عن قيس بن رومي قال: كان 


)50619( والحديث لم نقف عليه عند البخاري؛ وأخرجه مسلم‎ ۲٠١ /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٤۳۸/۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسلف‎ 

(۲) في (م): سبع مثة ضعف. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۹۰۳١(‏ والترمذي )١1576(‏ من حديث څريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه. 

(5) سنن ابن ماجه »)۲٤۳۱(‏ وفي إسناده خالد بن یزید» قال عنه ابن حبان في المجروحين ۲٤۸/۱‏ بعد أن 
أخرج له هذا الحديث: في حديثه مناكير لا يعجبني الاحتجاج به. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية ۲/ 707: هذا لا يصحء قال أحمد: خالد ليس بشيء. 

(0) في النسخ: بشيرء وهو خطأ. 


سورة البقرة : الآية ۲٤٠١‏ 55 


ان يُقرض علقّمَة أل درهم إلى عطائه» فلما خرج عطاؤه تقاضاها 


منه» واشتدٌ عليه فقضاه» فكأنّ علقمة غضب» فمكث شهراً» ثم أتاه فقال: أقرضني 
ألف درهم إلى عطائي» قال: نعم وكرامة! يا أمَّ عُتبةء مّاتي”؟ تلك الخريطةً 
المختومة التي عندكِء قال: فجاءت بهاء فقال: أما والله إنها لَّدَرَاهِمُكَ التى 
قضيئّنِي» ما حركت منها درهماً واحدًا؛ قال: فلله أبوك! ما حملّك على ما فعلتٌ 
بي؟ قال: ما سمعتٌ منك» قال: ما سمعتٌ مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن 
مسعود آن النبئ ية قال: «ما من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها 
مرة)» قال: كذلك أنبأنى ابن م 
السادسة: قرض الآدميّ للواحد واحدّء أي: يرد عليه مثلّ ما أقرضه. وأجمع 
وكلٌ ما له مِثل من سائر الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم يكل أنَّ 
اشتراط الزيادة في السلف ربّاء ولو كان قبضةً من علّفٍ ‏ كما قال ابن مسعود ‏ أو 
واحدة. ويجور أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه ؛ لان ذلك 
من باب المعروف؛ استد لال بحديث ای هريرة فى البكر: هن خياركم أحسئكم 
قضاءً». رواه الأئمة: البخاري ومسلم وغيرهما”“. فأثنى بي على من أحسنّ 
القضاءء وأطلق ذلك» ولم يقيده بصفة. وكذلك قضى هو به في البكر ‏ وهو 
الفتنُ المختار من الإبل ‏ جملا نجيارًا رَبَاعِياً*؟: والخيار: المختارء والرَباعِنْ هو 
الذي دخل في السّنة الرابعة؛ لأنه يُلقِى فيها رَباعيئّه» وهى التى تلى الثناياء وهى 
فق في النسخ: أدبان» والمثبت من (م)۰ ومصادر التخريج› وأدُنان قيّده صاحب القاموس (أذن)» 
وشار حه 17١/94‏ بضم الهمزة والذال المعجمة مثنى أذّن. وانظر الاختلاف في اسمه في تعجيل المنفعة 
7 
)١(‏ في (م): هلمي. 
۳( سنن ابن ماجه »)۲٤۳١(‏ قال البوصيري في الزوائد 1۹/۳: هذا إسناد ضعيف؛ لأن قيس بن رومي 
مجهول» وسليمان بن يسير متفق على تضعيفه . 
وأخرجه أحمد (۳۹۱۱) عن ابن أُدُنان قال: أسلفت علقمةًء بنحوه. 
2 صحيح البخاري (2)7706 ومسلم (2)1501 وهو عند أحمد .)41١5(‏ 
(0) أخرجه أحمد (۲۷۱۸۱)» ومسلم )١11٠١(‏ من حديث أبي رافع رضي الله عنه. 


۲٤٠١ سورة البقرة : الآية‎ Y١ 


أربعٌ رَباعيات مخففة الباء - وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان» وهو 
مذهبٌ الجمهور» ومنع من ذلك أبو حنيفة20 وقد تقد" : 

السابعة: ولا يجوز أن يُهِدِيَ من استقرض هدية لِلمقرض» ولا يجل للمُقرض 
قبونُها إلا أنْ يكونٌ عادتهما ذلك بهذا جاءت السنة: خرّجٍ ابن ماجه: حدّئنا 
هشام بن عمار قال: حَدَّئنَا إسماعيل بن عَيّاش» حدّئنا عُتبة بن حُمَيْد الضبي» عن 
يحرى بن أبي إسحاق الهُنّائي قال : شالت انی بن مالك اه 
المالّء فيّهِدِي إليه؟ قال: قال رسول الله ك: «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاًء 
فأهدّى لهء أو حملّه على دابته» فلا يَقَْلْهُ!أ» ولا يركبْها إلا أنْ يكون جرى بينه وبينه 
قل ذلك»9" . 

الثامئة* القرضن يكون من المال - وقد بنا حكمه ‏ ويكون من العِرْض» وفي 
الحديث عن النبي ية : «أيعجز أحذكم أن يكونَ كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من 
يته قال: E‏ “. وروئ غنن ابن عمر: 
أقرض من عرضك ليوم فقرك” "©, يعني من سبك فلا تاخ منه حمّاء ولا ثُقِم عليه 


حدًا حتى تأتي يوم القيامة مُوفر الأجر. 


.VA/۲ والكافي‎ ۰1۸-٦۷ /٤ انظر التمهيد‎ )١( 

.14۰/۲ )0( 

(*) انظر الاستذكار .٥۰-٤۹/۲۱‏ 

)€( في (د) و(م): فلا يقبلها . 

(0) سنن ابن ماجه »)۲٤۳۲(‏ قال البوصيري في الزوائد /٣‏ ۰ هذا إسناد فيه مقال» خن کد 
أحمد. 

(7) أخرجه الضياء في المختارة ٠(‏ ۰ ) من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجه أبو داود )٤۸۸۷(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عجلان مرسلاً» وصوبه . وأبو ضمضم هذا ليس صحابياً» وإنما هو رجل من الأمم 
السابقة كما في رواية أبي داودء أخبرهم به يك تحريضاً على أن يعملوا بعمله . . انظر الإصابة ۲۱۳/۱۱. 

(۷) لم نقف عليه من قول ابن عمر» وأخرجه ابن أبي شيبة 17/ 211٠١‏ وأبو نعيم في الحلية ١/518»؛‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد ۱۹۹/۷ من قول أبي الدّرداء رضي الله عنه . 
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۷/ 2149 وابن الجوزي في العلل المتناهية ۲ من حديث أبي 
الدرداء مرفوعاً. قال الخطيب: والموقوف هو الصحيح» » وقال ابن الجوزي: لا يصح عن 
رسول الله يكل وغلط من زفعه» وإنما هو من كلام أبي الدرداء. 


سورة البقّرة : الآية 50" يفف 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز التصدّق بالورض؛ لأنه حى الله تعالى» وروي عن 
مالك . 

ابن العربي: وهذا فاسدٌء قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: (إِنَّ وماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»» الحديث. وهذا يقتضي أن تكون هذه 
المحرّماتٌ الثلاثُ تجري مجرّى واحداً في كونها باحترامها حقًّا للدم . 

التاسعة: قوله تعالى: «إحسئًا قال الواقدي : محتسباً طيّبَةَ به نفسّه. وقال 
عمرو بن عثمان الصَّدّفي: لا يَمْنّ به ولا يُؤْذِي. وقال سهل بِنْ عبد الله: لا يعتقد 
في قرضه عو 

العاشرة: قوله تعالى: يسوم 4 قرأ عاصم وغيرّه: «قَيُضَاعَِه بالألف 
ونصب الفاء. وقرأ ابن عامر ويعقوبٌ بالتشديد ذ في العين مع سقوط الألف ونصب 
الفاء. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وشيبةٌ بالتشديد ورفع الفاء . وقرأ الآخرون 
بالألف ورفع الفاء”*. فمن رفعه نسَّقّه على قوله: «يُفْرِضٌ» وقيل: على تقدير: 
هو يضاعِفه. ومن نصب فجواباً للاستفهام بالفاء. وقيل: بإضمار «أنْ»» والتشديدٌ 
والتخفيف لغتان. دليل التّشديد «أَضعَافاً كَثِيرَةَ»؛ لأنَّ التشديد للتكثير". قال 
الحسن ادى ": لا نعلم هذا التضعيف إلا لله وحدّهء لقوله تعالى: #وَيْوْتِ 
من لته برا عَظِِيمًا4 [النساء: .]4٠‏ قال أبو هريرة: هذا في نفقة الجهادء وكنا 
نحسب والنْبِي كل بين أظهرنا نفقة الرّجلٍ على نفسه ورفقائه وظهره بألفي 
الف“ . 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۳۲/۱ والحديث سلف ۲۲۸/۳ . 

)۲( أورده البغوي 2770/١‏ والواحدي في الوسيط ۱|. 

(۳) انظر تفسير البغوي ۲۲٠ /١‏ والبحر المحيط 7617/7. 

(6) في النسخ: العين (في الموضعين) وهو خخطأ . 

(0) انظر السبعة ص84١186-1»‏ والتيسير ص١8»‏ والنشر .778/١‏ 

0 وتة ی‎ 0774/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ ۳۲٤/۱ انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.803/1 أخرج قول السدي الطبري 11/0؛ وقول الحسن أورده الواحدي في الوؤسيط‎ (۷) 

(۸) أخرج أحمد )۷۹٤٥(‏ نحوه. 


۲۸ سورة البقرة : الآية “۲4 


الحادية عشرة: قوله تعالى : وال يبص وَبَضطّ4 هذا عام في كل شيء» فهو 
القابض الباسط» وقد أتينا عليهما في شرح الأسماء الخ ق الكاب الاي" . 
«وَإِلَه وجوت وعيد» فيجازي كلا بخ 


قوله تعالى: ألم تر إل الما م بن انيل ين بد مومع إذ قال لجر 
لَهُْدُ اسف كنَا مَنِكا َيِل في سَبِيِلٍ اه قال هَل ڪَسيئر إن ڪب 
دحك الْيَكَالُ آل میا کال وما آنآ آل نمِل ف سيل ار وَكَدْ انرجا 
ین دترا اسای قلا كيب عَم القكالُ ولوا إلا يلا ينه اله عي 


ذكر في التحريض على القتال قصة أخرى جرت في بني إسرائيل . 

والملاً: الأشراف من الناس» كأنَّهم ممتلؤون شرفاً. وقال الزجاج: سُمُوا 
بذلك؛ لأنهم ممتلؤون مما يحتاج”"' إليه منهم . 

والملاً في هذه الآية القوم ؛ لأنّ المعنى يقتضيه. والملا: اسم للجمع› كلتم 
والرقط:: والملا ابا خر خن اللو وة النعانيت 2 ا حيو الا ٠‏ كلّكم 
سَيْرْوّی» خرجه مسل . 

قوله تعالى: ین بد مُوموج. أي: من بعد وفاته. طإذ َال لت لهم أبعت 
ا كا قيل: هو شَّمُويل بن بال بن علقمةًٌ ويعرف بابن العجوز. ويقال فيه: 
شمعونء قاله السدّي. وإنما قيل: ابن العجوز؛ لأنَّ أمّه كانت عجوزاً 
فسألت الله الولدّ» وقد كبرت وَعَقِمّتء فوهبه الله تعالى لها. ويقال له: سَمْعُون؛ 
لأنها دعت الله أن يرزمها الول فسييع دعاءهاء فولدت غلاماً» فسمته (سمعون»» 
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)١(‏ لم نقف عليه فيه. 

)۲( في (م): يحتاجون. 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۱/ ۳۲٣-۳۲٣‏ . 

)٤(‏ رقم (581) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مطولاًء وهو عند أحمد (17055) بلفظ : «... فكلكم 
سِيَصدُّر عن ري 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 0/ 75-1786 . 


سورة البقرة : الآية ۲٤١‏ 4 


تقول: سمع الله دعائي» والسين تصير شيناً بلغة العبرانية» وهو من ولد يعقوب”. 


وقال مقاتل”": هو من نَل هارون عليه السلام. وقال قتادة”": هو يوشع بن 
نون. قال ابن عطية“ : وهذا ضعيف؛ لأنَّ مدَّةَ داود هي من بعد موسى بقرون من 
الناس» ويوشع هو فتى موسى. وذكر المحاسِبيٌ أن اسمه إسماعيل» والله أعلم. 
وهذه اليه هي خبرٌ عن قوم من بني إسرائيل نالتهم له وعَلَبَةُ عدو قطلبوا الإذن 
في الجهاد وأنْ يؤمروا به» فلما أمر وا گ٥‏ ار فنصرهم الله" . 
وفي الخبر أنَّ هؤلاء المذكورين هم الذين أميتواء ا والله أعلم. 
قوله تعالى: نشل بالنونٍ والجََرْم» وقراءةٌ جمهور القرّاء على جواب 
الأمر. وقرأ الضحاك وابنٌُ أبي عَبْلة1: يقاتل] بالياءِ ورفع الفعل» فهو في موضع 
الصفة للملك" . ١‏ 
قوله تعالى: قال هَل عَسَيْسْرَ واعَسَيْتَمُ) بالفتح والكسرء لغتان» وبالثانية 
قرأ نافع » والباقون بالأولى» وهي الأشهر" . قال أبو حاتم : وليس للكسر وجه 
و الخ و قال مكيّ"“ في اسم الفاعل: عَس» فهذا يدل على 


(۱) انظر تفسير البغوي ۲۲٠/۱‏ وتفسير الرازي ۱۸۳/١‏ . 

(۲) أورده البغري ۲۲۹/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري ٤۳۷/٩‏ . 

() في المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(5) كع الرجل عن الشيء يكع كمًا فهو كاعًّ: إذا جَبّن عنه وأحجم. النهاية (كعم). 

(7) المحرر الوجيز .77٠/١‏ 

(۷) لعل المراد بهم ما ذكره المصنف في تفسير الآية )۲٤۳(‏ بأنهم القومٌ الذين فرُوا من الجهادء وخافوا 
الموت بالقتل» فأماتهم الله ليْعرّفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء؛ ثم أحياهم. ونسب ابن عطية في 
المحرر الوجيز /١‏ ۳۲۷ هذا القول للضحاكء وينظر تفسير الطبري ٤٠١/٤‏ . 

(4) المحرر الوجيز 7٠/١‏ وما بين حاصرتين للإيضاح. وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص ١١5‏ ومكي في مشكل إعراب القرآن ص ١174‏ وابن الجوزي في زاد المسير 2797/١‏ والرازي 
5 187ء وأبو حيان في البحر المحيط ۲/ 790. 

(9) انظر السبعة ص185١»‏ والتيسير ص١۸.‏ 

(١)إعراب‏ القرآن للنحاس .798/١‏ 

۷0) في الكشف عن وجوه القراءات السبع .707/١‏ 


خرف سورة البقرة ؛ الآية 55" 


كسر السّينِ في الماضي . اف في ال في ا الفاشية. قال أبو علىّ: ووجه 
الكسر قول العرب: هو عس بذلك» مثل حر وشّحء وقد جاء فَُعَل وفْعِل في نحو 
E‏ كلك ميت غيت فإن أسند النعة إلى ظاهر فقياسُ عسيتم أنْ 
يقال: عَسِيَ زيد» مثل رَضِيَ زيدء فان قيل» فهو القياس» وإن لم يقل» فسائعٌ أن 
يؤخذ باللغتين» فتُستَعمل إحداهما موضعَ الأخرى. 

ومعنى هذه المقالة: هل أنتم قريبٌ من اللي والفرار؟ . 

«إن ڪيب عَيِسكُم لقتال ألا ناه قال الزجاج: «ألَا ثقاتلوا» في موضع 
نصب» أي : sS‏ 

کال وَمَا آنا أل نمِل في سيل الو قال الأحفش: «أن» زائدة. وقال 
الفرّاء: هو محمولٌ على المعنى» أي: وما منعناء كما تقول : مالك آلا تصلي؟ 
أي: ما منعك. وقيل: المعنى: وأيّ شيء لنا في ألا نقاتل في سبيل الله؟ قال 
النحاس: وهذا أجوذها. «وأن» في موضع نصب. ۰ 

ورذ جنا من درا تعليل» وكذلك واساپتا 

قوله تعالى: طلا كيب لهم أي: فُرض عليهم «القكال ولا أخبر 
تعالى أنه لما فُرض عليهم القتال» ورَأوا الحقيقة» ورجعت أفكارهم إلى مباشرة 
الخرت» وان ری ريما قد نھب رلو أي: 00 وفَتَرت 
عزائمهم» وهذا شأن الأمم المتنعّمّةٍ المائلة إلى الدّعَة تتمئّى الحربّ أوقات الأئّفة» 
فإذا حضرتٍ الحرب گت وانقادت لطبعها . وعن هذا المعنى نهى النبٌ كك بقوله : 
«لا تتمّوا لاء العدرّء وسلوا الله العافيةًء فإذا لقيتموهم فَانْبْتُواء. رواه الأئمة. ثم 


ا 2 


ا ' ذرارينا . 


co /Y في (خ) و(د) و(ز): نعم ونجم» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 
والكلام منه.‎ ۳۳١ /١ والمحرر الوجيز‎ 

(۲) في إعراب القرآن 2776/١‏ والأقوال المذكورة منه» وانظر معاني القرآن للزجاج 2777/1١‏ ومعاني 
القرآن للأخفش ۰۳۷۷/۱ ومعاني القرآن للفراء /١‏ 157 . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بسبب» ولم تجود اللفظة في (ظ)» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس: 
0 : 

)٤(‏ كذا في النسخ»› وفي المحرر الوجيز 6/١‏ 7: أنهم. 


سورة البقرة : الآية ۲۳١ ۲٤۷‏ 


أخبر الله تعالى عن قليل منهم أنهم ثَبّتوا على النية الأولى» واستمرّت عزيمتُهم على 
القتال فى سبيل الله تعالى . 


قوله تعالى: وال لَهُمْ يهد إِنّ 
أنَّ يكن له لمل عتا وك حر ,ل م وَل زت ARE‏ 
قال إن الله صَطْفَدهُ يڪم وراد بَسَطدٌ ف اللي والْحِسَيْ وله يوني 
مُلكَوٌ س ا وه ر عي @4 ) 

توق سان و0 لق ولق اللاعد جع E NE‏ 
أجابكم إلى ما سألتم» وكان طالوت سَقَّاءَء وقيل: دبَّاغاًء وقيل: مُكَارِياًء وكان 
عالماًء فلذلك رفعه الله على ما يأتي. وكان من سبط بِنْيّامِينَء ولم يكن من سبط 
النبوّةء ولا من سبط المْلْك» وكانتٍ النبوّة في بني لاوّى» والمّلك في سبط يهوذاء 
فلذلك أنكروا" . 

قال وهب بن منبه9 : لما قال الملا من بني إسرائيل لشَّمُويل بنِ بال ما 
قالواء سأل الله تعالى أن يبعثٌ إليهم ملكا ويله خف قال الله الى له انقلة 
إلى القَّرَن“' الذي فيه الدُّمْن في بيتك» ٠‏ فإذا دخل عليك رجل فَتَعْن2 الذهن 
الذي في القَرَنء فهو ملك بني إسرائيل» فادهنٰ رأسّه منهء ومَلّكه عليهم. قال: 
وكان طالوتٌ دَبَّاغاًء فخرج في ابتغاء دابة أضَلُهاء تفيل لوي عسى أن يدع 
له في أمر الدّابة أو يجدّ عنده فَرَجَاء فش الدُّهِنُ على ما زعمواء قال: فقام إليه 
شمويل» فأخذه ودّهن منه رأسَ طالوت» وقال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي 
أمرني الله تعالى بتقديمه» ثم قال لبني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت 


.۲۱۳ المحرر الوجيز ۱/ ۰۳۳۱-۳۳۰ والحديث سلف ص‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الرازي 5/ ۱۸٩‏ . 

)۳( أخرجه الطبري ٤٤۹-٤٤۸/٥‏ . 

(4) قوله: القَرّنء بالتحريك: الجَعْبة من جلود تكون مشقوقةٌ ثم تُخرز. اللسان (قرن). 
(5) قوله: فنشنٌ من التشيش» وهو صوتٌ الماء وغيره إذا غلى . القاموس (نشش). 


۲ سورة البقرة : الآية ۲٤١‏ 


وطالوت وجالوت اسمان أعجميان معرّبان» ولذلك لم ينصرفا"» وكذلك 
داود» والجمع طواليتُ وجواليتٌ ودواويد» ولو سمّيتَ رجلاً بطاوس وراقود"» 
لصرفت وإِنّْ كانا أعجميين. والفرق بين هذا والأوَّلٍ أنك تقول: الطاوسء فتدخل 
الألف واللام» تكن في العربية» و يمكن هذا في ذالك" . 

قوله تعالى : «آقّ يك له لمك ليا أي: كيف يملكنا ونحنُ أحنُ 
بالملك منه؟! جَرّوا على ستتهم في تَعْنِيتهم الأنبياء وحَيْدِهم عن أمر الله تعالى» 
فقالوا: «أنّى»» أيْ: من أيّ جهةء ف «أَنَى) في موضع نصب على الظرف» ونحن 
من سبط الملوك» وهو ليس كذلك» وهو فقيرٌء فتركوا السببٌ الأقوى وهو قَدَرٌ الل 
تعالى وقضاؤه السابق حتى احتجٌ عليهم نبيّهم بقوله: إن أنه أصَطملة». أي : 
اختاره» وهو الحجةٌ القاطعةء وبَيّن لهم مع ذلك تعليلَ اصطفاءٍ طالوت» وهو 
بسطيّه في العلم الذي هو يلاك الإنسان» والجسم الذي هو ميه في الحرب وعدّئه 
عند اللقاء؛ فتضمّنت بيان صفة لؤسم واعوال انم وانها حه مستححقّة بالعلم 
والدّين والقرّة لا بالنسبء فلا حل الع أفيهًا مع العلم وفضائلٍ النفسء وأنها 
متقدّمة عليه؛ لأنَّ الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوّته» وإن كانوا أشرت 
منتسباً . وقد مضى في أوَّل السورة يِن ذكر الإمامة وشروطها ما يكفي ويي . 
وهذه الآيةٌ أصل فيها. 

قال ابن عباس : كان طالوت يومئذ أعلمَ رجل في بني إسرائيل وأجمله وأتَمّه 
وزيادةٌ الجسم مما يهيب العدوٌ. وقيل: سمي طالوتٌ لطوله''". وقيل: زيادةٌ الجسم 
كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة» ولم برد عِظمّ الجسم ألم تر إلى قول الشاعر: 
ترى الرّجَلَ النّحِيف فتَرْدَرِيوِ | وفي أنثوابهأسَدٌهَصُورٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 8717-71 . 
(۲) الراقود: إناء خزف مستطيل مُقيّر. النهاية (رقد) . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ."55/١‏ 


.7”719/١ انظر المحرر الوجيز‎ )٤( 
.”4ه/١ (ه)‎ 


(5) انظر تفسير البغوي ۲۲۸/۱» ومجمع البيان ۲/ 218٠‏ وزاد المسير ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية YY ۲٤١۷‏ 


ويعجبك الطَريرٌ فَتَبْثَلِيه فيُخَلِف ظنئَّك الرجل الظَريرٌ 
U E EEE EET‏ فلم يَسْتَعْنِ باليظم البعي 

قلت: ومن هذا المعنى قوله يك لأزواجه: «أسرعكنٌ لحاقاً بي أطولكنّ يدأى 
فكنَّ يتطاوأن» فكانت زينبٌ أوَلّهن موتاً؛ لأنها كانت تعمل بِيدِها وتتصدّق» خرّجه 
مسلم"". وقال بعض المتأوّلين”": المراد بالعلم عِلمُ الحرب» وهذا تخصيصٌ 
العموم من غير دليل. وقد قيل: زيادة العلم بأنْ أوحى الله إليه» وعلى هذا كان 
طالوت نبيّاء وسيأتي“ . 

قوله تعالى: وله يوق مُلْكَمٌ من با ذهب بعض المتأولين إلى أنَّ 
هذا من قول اللو عر وجل لمحمد ية . 

وقيل: هو من قول شَمْويل» وهو الأظهر. قال لهم ذلك لما علم من تعنّتهم 
وجدالهم في الحجج» فأراد أن يتمم كلامّه بالقطعيٌ الذي لا اعتراضَ عليه 
فقال : وله يْوْقِ مُلَكمٌ س يسا . وإضافةٌ مُلكِ الدنيا إلى الله تعالى 
إضافةٌ مملوكِ إلى مَلِك. ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبيه من غير سؤال 
منهم : : ل ءاه ملد . 


ا E‏ دن أده فد َد بَسَكَ لَكّم 
بك مد ». 


)١(‏ قائل الأبيات العباس بن مرداس السُلمي رضي الله عنه كما في شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي 
ل 1100-10« والتبريزي 40-489/7. واللسان (مزر)» ونقل التبريزي عن أبي رياش أن هذا 
الشعر لمعاوية بن مالك الكلابي» وعندهم: أسد مَزِيرٌ بدل قوله: أسد هصور. وقوله: هصور: 
الشديد الذي يفترس ويكسرء والمزير: الشديد القلب القوي النافذ» والطرير: ذو هيئة حسنة 
وجمال. اللسان (هصر) (مزر)» (طرر). 

(؟) برقم »)۲٤٥۲(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۸۹۹٤۲)ء‏ والبخاري )١47١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) انظر المحرر الوجيز ۱/ .٣٣۳۲‏ 

.761١ والآية:‎ ۲٤۹ عند تفسير الآية:‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): فقال الله تعالی» وهو سبق قلم من بعض النْسّاخ . 

(7) في (ظ): مالك. 


۲٤۸ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


س 


قال ابن عطية: والأوّل أظهرٌ بمساق الآية» والثاني أشبه بأخلاق بني 
إشزائل الدّميمة» وإليه ذهب الطبرى : 


قوله تعالى: «دكال لكر يهم | إِنَّ ءاد متحكدء أن ايم آلا 
فيو سب من رَيَحكُمْ وبق ا 11 


التكبكة ِنَّ فى ذلك ية ٤‏ ڪن كُنثر مُزمييرت 0 4 


L4 


قوله تعالى: ظرَفَالَ لَه يمم إن اد مُتصكيء أن يأيڪُم الَابوتي› 
أ تيان التابوت» والتابوت كان من شأنه فيما ذكر آنه أنزله الله 
السلام» فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوبّ عليه السلام» فكان في بني إسرائيل 
يَغلبون به من قاتلهم حتى عَصَوْاء فخُلبوا على التابوت» غلبهم عليه العمالقة: 
جالوثٌ وأصحابه في قول السدّي» وسَلّبوا التابوتَ منهم”" . 

قلت: وهذا أدلُ دليل على أنَّ العصيانَ سببُ الخذلان» وهذا بيّن. 

قال النحاس“ : والآية في التابوت على ما روي أنه كان يُسمع فيه أَنِينُء فإذا 
سمعوا ذلك ساروا لحربهم» وإذا هَدأً الأنينُء لم يسيروا ولم يسر التابوت. 

وقيل: كانوا يضعونه في مأزق الحرب» ارال كات حتى عصّواء فعُلبوا 
وأجذ منهم التابوت» وذْلٌ أمرهم» فلما رأوا آبة الاضطلام”* ؟ وذهاب الذكرء أف 
بعضهم› وتكلموا في أمرهم حتى اجتمع ملؤهم أن قالوا لنبيّ الوقت : ابعث لنا 
ملكاء فلما قال لهم: ملككم طالوتٌ» راجعوه فيه كما أخبر الله عنهم» فلما قطعهم 
بالحجة» سألوه البيّنةَ على ذلك» في قول الطبريّ”"؟. فلما سألوا نبيّهم البينة على ما 
قال» دعا ربه» فنزل بالقوم الذين أخذوا التابوت داءٌ بسببه» على خلافي في ذلك. 


)١(‏ في المحرر الوجيز 2717/١‏ وما قبله منه بنحوه. 

(۲) في تفسيره 108-561//0. 

(۳) انظر تفسير الرازي ۱۸۸/١‏ . 

. ۳۲٠/۱ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) قوله: الاصطلام من اصطلمء أي: استأصل . القاموس (صلم). 
(V‏ في التفسير ٤0۷/٥‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٤۸‏ نارفا 


قيل: وضعوه في كنيسةٍ لهم فيها أصنامٌ؛ فكانت الأصنام تُصبح منكوسةً. وقيل: 
وضعوه في بيت أصنامهم تحت الصنم الكبير» فأصبحوا وهو فوق الصنم» فأخذوه 
وشدوه إلى رجليه» فأصبحوا وقد قُطعت يدا الصنم ورجلاه» وألقيت تحت 
التابوت؛ فأخذوه وجعلوه في قرية قوم» فأصاب أولئك القومَ أوجاغٌ في أعناقهم. 
وقيل: جعلوه في مَخُرأة قوم» فكانوا يُصيبهم الباسُور»ء فلما عظم بلاؤهم كيفما 
كان» قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوتٍ! فلنرده إلى بني إسرائيل» فوضعوه على عَجَلة 
بين ثورين» وأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني إسرائيل» وبعث الله ملائكةة تسوق 
البقرتين حتى دخلتا على بني إسرائيل وهم في أمر طالوتٌ» فأيقنوا بالنصرء وهذا 
هو حَمْلَ الملائكة للتابوت في هذه الرواية”' . 

ورُوي أن الملائكة جاءت به تحملّه وكان يوشع بن نون قد جعله في البَرَيّة: 


فرُوي أنهم رأوا التابوتَ في الهواء حتى نزل بينهم» قاله الربيع بن حُتَيِم . 
الكلبي: وكان من عود شمشاة”" الذي يُتَّخذْ منه الأمشاط ؟. 


وقرأ زيد بن ثابت: «التابوه» وهي لخته» والنا فاته بالا وقد 
ا بوه" وهي س قراءته ب 


تقدّه'. وروي عنه «التّبوت»") ذكره النحاس. وقرأ حميد بن قيس : (يحمله»» 


بالياء0© , 


.۳۳۳/١ والمحرر الوجيز‎ ۲۳١ /١ انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرج قول الربيع ووهب الطبري / 457-1476 و1۷٤‏ . 

(۳) في النسخ: شمسارء والمثبت من تاج العروس (شمشذ) قال: هو معرب شمشاد: وذكره صاحب 
المعجم الذهبي» وقال: شجر الصفصاف» شجر البقس. اها. وشجر البقس هو شجر كالآسء وَرَقاً 
وحبّاء كما في القاموس (بقس). 

.9١ لوحة‎ /١ أورده أبو الليث‎ ٠ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز .177/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ وابن جني في 
المحتسب 2179/١‏ 

.۸4/۱ )0 

0) في (د) و(ز) و(م): التيبوت» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ۳۲٠/۱‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص6١‏ . 


€۸ سورة البقرة : الآية‎ ۳٦ 


ر سس مغر 


قوله تعالى: «إفيه سَكيكةُ من رَيَحكُمْ وَبِقِنَّة» اختلف الناس في السكينة 
والبقية» فالسكينة فعيلة» EL‏ والوّقار والطمأنينة. فقوله: افيه 
سين أي: هو سببٌ سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوتَ» ونظيره: 
ان آله سَكيئَتَمُ عمو [التوبة: ١٤]ء‏ أي : أنزل عليه ما سكن به" قلبه. 

وقیل : ادان التابوت كان سببّ سُكون قلويهم» فأينما كانوا سّكنوا إليه» ولم 
يفرُوا عن" التابوت إذا كان معهم في الحرب . 

وقال وهب بن منبّه: السكينة روح من الله تتكلمء فكانوا إذا اختلفوا في أمر 
نطقت ببيان ما يريدون» وإذا صاحت في الحرب كان الظْمَرٌ لهم . 

وقال علي بن أبي طالب: هي ريځ مَمّافة» لها وجه كوجه الإنسان. وروي عنه 
أنه قال: هي ريح 0 لها رأسان. 

وقال مجاه : حيوان كالهرٌ له جناحان ودنب ولعيتيه شعاع» فإذا نظر إلى 


الجيش انهزم . 
وقال ابن عباس: طَسّْت من ذهب من الجنة» كان يُغسل فيه قلوبٌ الأنبياء؛ 


. وقال ابن عطية: والصحيح أنَّ التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا 
الأنبياء وآثارهم» فكانت النفوس تسكن إلى ذلك» وتأنس به وتقوّى. 


)١(‏ لفظة: به» من (م). 

(۲) في (م): من 

(۳) قوله: ريح خجوج: هي الريح الشديدة المَرٌ أو المتلويةٌ في هبويها. القاموس (خجج). 

.١١5 تفسير مجاهد ص‎ )٤( 

(5) في المحرر الوجيز 8/١‏ وما قبله منه وأخرج هذه الآثار الطبري 9/ /4517- -1ا8ء وأوردها 
الشوكاني في فتح القدير ۲۹۷/۱› وقال: هذه التفاسير المتناقضةٌ لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من 
جهة اليهود ‏ أقمأهم الله - فجاؤوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين والتشكيك عليهم» وانظر إلى 
جعلهم لها تارةٌ حيواناً وتارة جمادًا وتارة شيا لا يُعقل كقول مجاهد: : كهيئة الريح لها وجه كوجه 
الهر. . .» وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل» ويشتمل على مالا يُعقل في الغالب» ولا يصح أن يكون 
مثل هذه التفاسير المتناقضة مرويًاً عن النبي يكل ولا رأياً رآه قائله فهم أجل قدرًا من التفسير بالرأي 
وبما لا مجال للاجتهاد فيه. إذا تقرر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى 
السكينة لغة» ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة. 
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قلت: ا قال: كان رجل يقرأ سورةً الكهفي» وعنده 
فرسٌ مربوظ بشَطَئَيْنَء فتغشَّته سحابةٌ» فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ينفِر منهاء 
فلما أصبح أتى النبيّ كل فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السَّكِيئَةٌ تنرّلت للقرآن)»”" . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري: أن سيد بِنَ الحُضَير بينما هو ليلةٌ يقرأ في 
مِرْبّده» الحديث. وفيه: فقال رسول الله ية: «تلك الملائكة كانت تستمع لك» ولو 
قرأتٌ لأصبحث يراها الناسٌُ ما تستيّر منهم». خرجه البخاري ومسل . فأخبر يكل 
عن نزول السكينةٍ مرةً» ومرةً عن نزول الملائكةء فدلّ على أن السكينة كانت في 
تلك الظلَّة وأنها تنزل أبداً مع الملائكة. وفي هذا حجةٌ لمن قال: إن السكينة 
روځ أو شيء له روح؛ لأنه لا يصح استماع القرآن إلا لمن يَعقِلء والله أعلم. 

قوله تعالى: «إويتِئّة4 اختّلف في البقيّة على أقوال» فقيل : عصا موسىء 
وعصا هارون» ورّضَاضة ۳ الألواح؛ لأنها انكسرت حين ألقاها موسى» قاله ابن 
عباس. زاد عكرمة : التوراة. 

وقال أبو صالح : البقيّة عصا موسى»› وثيابه» وثيابُ”*' هارون» ولوحان من التّوراة. 

وقال عطية بِنُ سعد: هي عصا موسى» وعصا هارونء وثيابُهماء ورْصَاض 
الألواح. 

وقال التّوري : من الناس من يقول: البقية قفي“ مَنّ في طست” “ من ذهبء 
وعصا موسىء وعِمامةٌ هارون» وَرُضاضٌ الألواح. 

ومنهم من يقول: العصا والنعلان. 


)١(‏ صحيح مسلم (١۷۹)ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري (0011)» وهو عند أحمد (18091)» وقوله: شطنين 
مثنى شظن» وهو الحبل الطويل» يُجمع على أشطان. القاموس (شطن). 

(؟) صحيح البخاري (20018) تعليقاً» وصحيح مسلم (0797: وهو عند أحمد (11777). وقوله: هریده : 
الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف» كالبيدر للحنطة . النهاية (ربد) . 

(۳) قوله: رضاض: القُتات. وكل شيء كسَّرّه» فقد رَضْرضيّه . اللسان (رضض). 

)٤(‏ في (ظ): وعصا. 

)١(‏ في (خ) و(ز) و(م): قفيزاً» وفي (د): قفيزين» والمثبت من (ظ). 

(1) في النسخ: طشت» والمثبت من (م) ومصادر التخريج» وكلاهما لغة. 


۳۸ سورة البقرة ؛ الآية ۲٤۹‏ 


العجل» ألقى الألواح غضبًاء فتكسرت» فتزع منها ما كان صخا واخ رَضْاضَ 

وقال الضحاك: البقية: الجهاد وقتالٌ الأعداء. قال ابن عطية: أي: الأمرٌ 
بذلك فى التابوت؛ إمّا أنه مكتوبٌ فيهء وإمًا أنَّ نفس الإتيانٍ به هو كالأمر بذلك» 
وأسند التَّركَ إلى آل موسى وآل هارونَ”' من حيث كان الأمرُ مندرجاً من قوم إلى 
قوم وکلهم آل موسى وال هارون: وآل الرجل قرابته . كن 5 


لَجَمُودِ قال | لَه يڪم ب هكر فن 
ا ولتي e‏ 
ترا ينه إلا يلا ينم کا جام هو والزيرت اموا مسر كالرا 
طاق لتا الوم يجَالوتَ وج ورو قال الب وت آم مُكقُوا أله 
بن فكت لیو لت وک ڪي دن آله ي وه مم ألصَصيرِيَ @ 4 


2 


3 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: فما قَصَلَ طَالْوتُ بِالْجَنُود» «فَصَل» معناه حرج بهم» 
فصلتٌ الشَّيء فانفصل» أي : قطعتّه فانقطع . 

قال وهب بن منيّه: فلما فصل طالوت قالوا له: إِنَّ المياه لا تحوِلناء فادع الله أنْ 
يُجريّ لنا نهراًء فقال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر. وكان عدد الجنود ‏ في 
قول السدّيّ ‏ ثمانينَ ألفاً. وقال وهب: لم يتخلّف عنه إلا ذو عذر من صغر أو كبر 


| . )0( 
و مرص 2 ٠١‏ 


. ٤۷۷-٤۷۳/١ وما قبله منهء وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ 274 /١ في المحرر الوجيز‎ )١( 
في النسخ: إلى موسى وهارونء والمثبت من (م).‎ )١( 

.A\/Y 5 

. 181-447 /9 أخرج هذه الأقوال.الطبري‎ )٤( 
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والابتلاءٌ الاختبار. والنّهّر والنّهر لغتان. واشتقاقه من السَّعةء ومنه النهاز» وقد 

تقدّم”"'. 
قال قتادة”": النهر الذي ابتلاهم الله به هو نهرٌ بين الأردّن وفلسطين. 
وقرأ الجمهور: ابنهر» بفتح الهاء. وقرأ مجاهد وحميد الأعرج: ابنهرا»› 

بإسكان الهاء”". ومعنى هذا الابتلاءٍ أنه اختبارٌ لهم» فمن ظهرت طاعته في ترك 

الماءء غلم أنه مطيع فيما عدا ذلك» ومن غلبته شهوته فى الماء وعصى الأمرّ فهو 
في العصيان في الشدائد أحرىء فرُوي أنهم أنّوا النهر وهم قد“ نالهم عطشء 
وهو في غاية العذوبة والحُسن» فلذلك رخص للمطيعين في الغَّرْفة ليرتفعَ عنهم أذى 
العطش بعض الارتفاع» وليَكُسِروا نزاعَ النفس في هذه الحال. وبيّنَ أن العَرْفة كافةٌ 

A‏ بكأيمطلء عم ادعة Ci a a‏ ف د 

ضرر العطش عند الحَرّمة الصابرين على شظف العيّش الذين همهم في غير 

الرّفاهِيّة» كما قال عروة: 

وأخسّو قَرَاحَ الماء والماءٌ بار(“ 
قلت: ومن هذا المعنى قولّه عليه السلام: «حَسْبٌ المرءٍ لُقَيْماتٌ يُقِمْنّ 
ري 
وقال بعض من يتعاطى غوامضٌ المعانى: هذه الآيةٌ مَكَلَّ ضربه الله للدنياء 
فشبّهها الله بالنهر والشارب منه بالمائل”'' إليها والمستكثر منهاء والتارك لشربه 

)0١(‏ 4/۲. ش 

(۲) أخرجه الطبري ٤۸٤/٩‏ . 

(۳) انظر القراءات الشاذة ص16١»ء‏ وزاد المسير ۱/ ۲۹۷. 

)€( في (م): وقد» بدل: وهم قد. 

)0( المحرر الوجيز ١‏ وم والبيت في ديوان عروة ص۲٥‏ . وصدره: أقسّم جسمي في جُسوم 
كثيرة. قال ابن السكيت: قوله: أقسّم جسمي : الجسم هنا طعامّه» يقول: أقِسّم ما أريد أن أطعمه في 
محاويج قومي والضيفان» وأحسو قراح الماءِ الذي لا يخالطه لبن ولا غيره. 

»( قطعة من حديث أخرجه أحمد (۷١‏ والترمذي (۲۳۸۰)» والنسائي في الكبرى (VA)‏ وابن 
ماجه )۳۳٤۹(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه» وحسنه الحافظ في الفتح ٥۲۸/۹‏ . 

زفق في (خ) و(د) و(م): والمائل» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للنكت والعيون .7١4/١‏ 
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بالمنحرف عنها والزاهدٍ فيهاء والمغترف بيده غرفةً بالآخذ منها قدرٌ الحاجة» 
وأحوالٌ الثلاثة عند الله مختلفة . 
قلت: ماأحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن 
الظاهر» لكن معناه صحيح من غير هذا. 
الثانية: استدلٌ من قال: إنَّ طالوت كان نبيًا بقوله: : «إرت 20 لَه يڪم 
وأنَّ الله أوحى إليه بذلك وألهمه› وجعل الإلهام ابتلاعٌ من الله لهم. ومن قال: لم 
يكن نبا قال: أخبره نبيّهم شمويل بالوحي حين أخبر طالوتٌ قومه بهذاء وإنما وقع 
هذا الابتلاءٌ ليتميّز الصادقٌ من الكاذب. وقد ذهب قومٌ إلى أن عبد الله بنَ حُذَافة 
السَّهْميَ صاحبٌ رسول الله با إنما أمر أصحابه بإيقاد النارٍ والدخولٍ فيها تجربة 
لطاعتهم»› لكنه حمل مزاحه على تخشين الأمر الذي كلّنهم وسيات بيانه في 
«النساء» إن شاء الله ا 
الثالثة: قوله تعالى: ومن سرب هِنْهُ EF‏ فیس می شرب قيل: معناه ٥‏ كرع. 
ومعنى «فَلَيْس مِٽي» ا ا ا داه الحرب» ولم يخرجهم بذلك 
عن الإيمان””. قال السُدّي : كانوا ثمانين ألفاًء ولا محالة أنه كان فيهم المؤمنُ 
والمنافق والمُجِدٌ والكسلان» وفى الحديث: «من غشنا فليس ما“ أي : لیس 
من أصحابنا ولا على طريقينا وهَذّينا. قال : 
إذا حاولت في أسّد فا فإئ الس يتك وت ود 
وهذا مَهْيّع("' في كلام العرب» يقول الرجل لابنه إذا سلك غيرٌ أسلويه : لست مني . 
)١(‏ النکت والعيون .71١8/١‏ 
(۲) انظر تفسير الرازي 2147/7 والمحرر الوجيز .776/١‏ وسيذكر المصنف قصة عبد الله بن حُذافة 
بتمامها عند تفسير الآية 54 من سورة النساء. 
)2( أخرجه الطبري 547/0 . 
(0) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (917947): ومسلم .)٠١١(‏ 
(1) قائله النابغة الذبياني» والبيت في ديوانه ص۰۱۲۳ والكتاب 141/٤‏ . 
(۷) قوله: مَهيّع أي: بيّن. القاموس (هيع). 
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الرابعة: قوله تعالى: وس لَمْ يَظمَمَهُ لم مى يقال: طومت الشَّيءَء أي : 
ذقتّه . وأطعمته الماءء أي: أذقته» ولم يقل: ومن لم يشربه؛ لأنَّ من عادة العرب 
إذا كررّوا شيئاً أن يُكررٌوه بلفظ آخرء ولغة القرآنٍ أفصحٌ اللغات» فلا عِبرةً بقدح 
من يقول: لا يقال: طعمتٌ الماء. 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذا على القول بسدٌ الذرائع؛ لأنَّ أدنى الذوق 
يدخل في لفظ الطعمء فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع الشّربٍ ممن 
يتجنب الطعم؛ ولهذه المبالغة لم يأت الكلام: ومن لم يشرب منه. 

السادسة: لما قال تعالى: إو مَن لّمْ ينه دل على أنَّ الماء طعامٌ» وإذا كان 
طعاماً كان قوتاً لبقائه واقتياتٍ الأبدان به» فوجب أن يجري فيه الرّبا. قال ابن 
العربي”'': وهو الصحيحٌ من المذهب. 

قال أبو عمرٌ”"“. قال مالك: لا بأس ببيع الماءِ على السَظ بالماء متفاضلاً وإلى 
أجل» وهو قول 00 يوسف . 

وقال محمد بن الحسن: هو مما يكال ويوزن» فعلى هذا القولٍ لا يجوز عنده 
التفاضل» وذلك عنده فيه رِبّا؛ لأنَّ عله في الرّبا الكيلٌ والوزن. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الماء متفاضلاً. ولا يجوز فيه الأجل» وعلَنّه في 
الرّبا أن يكونّ مأكولاً جنساً . 

السابعة: قال ابن العربيّ””": قال أبو حنيفة: من قال: إِنْْ شرب عبدي فلان 

من الفُرَات فهو حُرّء فلا يَعيِنُ إلا أن يكرّع فيه» ف يشرب الرجل بفيه من 
النهر» فإِنْ شربٌ بيده» أو اغترف بالإناء منه» لم يَعتِق ؛ لأنَّ الله سبحانه فرّق بين 
الكرع في النهر وبين الشرب باليد. قال: وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ شرب الماء ينطلق©» 
على کل هي هيئةٍ وصفةٍ في لسان العرب من عَرْفِ باليد. أو كَرْعٍ بالفم, انطلاقاً 
)01( في أحكام القرآن . 

(۲) في التمهيد ۱۳۳/۱۳ . 

(۳) في أحكام القرآن ۲۳۲/۱ . 

)٤(‏ في (م): يطلق. 
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واحداًء فإذا وُجد الشُّرب المحلوفٌ عليه له وحقيقةٌ حث» فاعلمه. 

قلت: قول أبي حنيفة أصحٌء فإنَّ آهل اللغة فرّقوا بينهما كما فرّق الكتاب 
والسنة. قال الجوهري"'' وغيره: وكرّع في الماء كُروعًا إذا تناوله بفيه من موضعه 
من غير أن يشربٌ بكفيه ولا بإناء» وفيه لغةّ أخرى «گرع» بكسر الراء يكرع كَرَعا . 
الكرّع: ماءٌ السماء يكرع فيه . 

وأما السنة فذكر ابنُ ماجه في سننه: حدَّئنا واصل بن عبد الأعلى» حدّئنا ابن 
ا ٠‏ فقال رسول الله و كه : دلا رعا ولكن ا أيديكم» ٠‏ ثم ا 
فيها. فإنه ليس إناء أطيبٌ من اليد » وهذا نص. وليث بن بي سيم خرّج له 
مسلمء وقد ضعّف. 

الثامنة: قوله تعالى: إلا من ارف عة يدو الاغتراف: الأخذٌ من 
الشَّىء باليد وبآلة» ومنه المِعْرّفة» والغَرْف مثلّ الاغتراف. 

وقرئ : «غَرْفة») به بفتح الغين» وهي مصدر»› ولم يقل : 0 00 
والاغتراف واحد. والعْرّفة: المرة الواحدة. وقرئ: : غُرقًة» ر بضم الغين" » و 
السّىء المعْتَرَفٌ . وقال بعض المفسرين: الغرفة بالكفٌ الواحد والعُرْفة 5 
وقال بعضهم : كلاهما لغتان بمعنى واحد. وقال عل رضى الله 2 : الكت 
أنْظلْفْ الانية» ومنه قول ال 
اة الح ا تة ل اععرانا سن العدران بالرّاح 

الدليفت:: المشي الْرويد. 
(؟) سنن ابن ماجه »)۲٤۳۳(‏ وهو عند أحمد )1۲١۷(‏ بنحوه. قال الحافظ في الفتح /٠١‏ ۷۷: في سنده 
زفرفق قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: : غُرْفه ب بفتح الغين» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: عُرفه 

بالضم» وانظر السبعة ص1817» والتيسير ص١8.‏ 


(4) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 776. 
)٥(‏ هو أبو نواس» والبيت في ديوانه ص٤٣۱‏ . 
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قلت: ومن أراد الحلال الصَّرفَ في هذه الأزمان دون شبهة ولا امتراء 
ولا ارتیاب» فليشرب بكمَّيْه الماءَ من العيون والأنهارٍ المسخّرة بالجَرَيّان ناء الليل 
وآناء النهار» مينْغيًا بذلك من الله كسب الحسناتٍ ووضع الأوزارٍ واللُحوقٌ بالأئمة 
الأبرارء قال رسول الله كلّ: «من شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد به التواضعٌ 
كتبٌ الله له بعدد أصابعهٍ حسنات» وهو إناءُ عيسى بن مريم عليهما السلام» إذ رح 
القَدَحَ فقال: وهذا"'' مع الدنيا». خرّجه ابن ماجه من حديث ابن عمر قال: نهى 
رسول الله ية أنْ نشربّ على بطوننا وهو الكَرْع» ونهانا أن نغرف”" باليد الواحدة» 
وقال: «لا يَلِعْ أحدكم كما يَلِعُ الكلب» ولا يشرب باليد الواحدةٍ كما يشربٌ القوم 
.التينسخط الله غليهمء ولا يشرب بالليل. في تإناء حى حر إلا .ان يكون 
»> ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء. . .2*0 الحديث كما تقدّم» وفي 
إسناده بتي بن الوليد قال أبو حاتم : : يُكبّب حديثه) ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: 


چ , 


و ا 


إذا حدَّث بَقِيّةَ عن الثقات فهو ثقة 


التاسعة: قوله تعالى: مَسَرِبُوا مِنه إلا يلا ينُم قال ابن عباس" : و 
على قدر يقيئِهم. فشّرب الكفار كرت الي وشرب العاصون دون ذلك» 
وانصرف من القوم ستة وسبعون ألفاء وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئاء وأخذ 


)١(‏ في (م): أف هذا. 

() في (م): نغترف. 

(۳) في (م): إناءَ مخمراً . 

)٤(‏ سنن ابن ماجه »)۲٤۳۱(‏ وهو من طريق بقية بن الوليد» عن مسلم بن عبد الله» عن زياد بن 
عبد الله» عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن جده. قال البوصيري في 
الزوائد 51/5 : هذا إسناد ضعيف لتدليس بَقِيِّة بن الوليد» وقد عنعنه. وقال السندي في حاشيته 
على سنن ابن ماجه 778/7: قال الدميري: هذا حديث منكر» انفرد به المصنف (يعني ابن 
ماجه).. وزياد بن عبد الله لا يكاد يعرف. 

. 470 /۲ انظر الجرح والتعديل‎ )٠( 

)١(‏ آخرجه الطبري ٤۸۹-٤۸۸/٩‏ بنحوه. 

(۷) قوله: شرب الهيم من الهُيام» وهو داء يكسب شاربّه العطش» فيمتصٌ الماء مصًا ولا يروى. انظر 
النهاية (هيم). 


صر 


ر 
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بعضهم العُرْفة» فأما من شرب فلم يرد بل بَرّح به العطش» وأما من ترك الماء 
فحسّئّت حالّه» وكان أجْلَّدَ ممن أخذ العُرفة”" . 

العاشرة: قوله تعالى : ##قلمًا جَاوَدَمٌ هو الهاء تعود على النهرء و«هو) توكيد. 
اريت في موضع رفع عطفاً على المضمر ف فى «جاوزه»؛ يقال: جاوزت 
اليكان نجاود وخوارا . والمجاز في الكلام ما جار في الانتعتال: واي 
على وجهه. 

قال ابن عباس والسّدي”“2: جاز معه في النهر أربعة آلافٍ رجل فيهم من 
شرب» فلما نظروا إلى جالوت وجنودو وكانوا مئة ألفٍء كلهم شاكون في السلاح» 
رجع منهم ثلاثة آلاف: وست مثة وبضعة وثمانون» فعلق هذا القولٍ قال المؤمئون 
الموقنون بالبعث اجو إلى الله ان عند ذلك توهي عله امل بدر: #حكم ين 


7 صما 


فة فکتر لیل عَلَتْ فة كير" دن ا . 


وأكثر المفسرين: على أنه إنما جاز معه النهرّ من لم يشرب جملة”” » فقال 
ن كيف تُطيق العدوٌ مع كثرتهم؟! فقال أولوا الْعَرْم منهم: «إكم ن يقتت 


م أن 


ع رمه هو 


ملو فت ا کک ون ا قال البراء بِنُ عازب: كنا نتحدّث 
أهل بدر كعدَّة أصحاب طالوت الذِين جاوزوا معه النهرّ: eT‏ 
رحد بو زواية©©: واا عقر رجلا .وما جاز معه إلا مؤمن. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : قل الذِرت يَطُوٌرح»4 والظنٌ هنا بمعنى اليقين» 
ويجوز أنْ يكون شَكا لا علماًء أي: قال الذين يتوّمّمون أنهم يُقُتلون مع طالوتٌ» 
فيّلقّونَ الله شهداءء فوقوع الشكٌ في القتل" . 
)١(‏ المحرر الوجيز .770/١‏ 


(؟) أخرج قول السدي الطبري ٤۹١/١‏ وقول ابن عباس أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳٠/١‏ . 
(۳) انظر المحرر الوجيز .775/١‏ 

() في النسخ: نحدث» والمثبت من(م)» والخبر أخرجه أحمد (185065)» والبخاري (74048). 

(5) أخرجها الطبري ٤۹١/٠‏ . 

() في (م): فوقع . 

(۷) انظر النکت والعيون .718/١‏ 
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- 


قوله تعالى: كم ين يكت قلي اة عَبَنتَ َة كير الفئة: الجماعةٌ من 
الناس» والقطعة منهمء من فأوْتٌ رأسّه بالسّيف» وفأيته: أي : NT‏ وفي 
قولهم رضي الله عنهم: «حكم ين يكت قلي اة الآية تحريضٌ على القتال» 
اسار لل واقتداة بى مد و 

قلت: هكذا يجب علينا نحن أن نفعل؟ لكن الأعمال القبيحة والنياتٍ الفاسدة 
منت من ذلك حتى ينكسرٌ العدد الكثير”" منا قُدَّامَ اليسير من العدرٌ كما شاهدناه 
غيرٌ مرة» وذلك بما كسبت أيدينا! 

وفي البخاريّ: وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. وفيه مُسْندٌ أنَّ ‏ 
النبيّ بي قال: «هل ترزقون وتُنصرون إلا بضعفائكم»”*؟. فالأعمال فاسدةٌ 
والضعفاءٌ مُهْمَلونَ"' والصبر قليلء» والاعتماد ضعيفٌء والتقوى زائلةٌ!. 
قال الله تعالى: لاصيا وصاروا ورابطوأ واتقوا أل [آل عمران: 01٠٠١‏ وقال: 
لول انو تولو [المائدة: ۲۳]ء وقال: لك لَه مَمَ ألدِينَ انقو ليبن هم 
سو # [النحل: ۱۲۸]ء وقال: فونص َه من نص ره [الحج: ١٤]ء‏ 
وقال: إا لقيش فِصَهٌ تا ولأكُررا له كيرا لمل قيشر [الانفال: 
.٥‏ فهذه أسبابٌ النَّصرِ وشروطه» وهي معدومةٌ عندنا غيرٌ موجودة فيناء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحلّ بنا! بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره 
ولا من الذين إلا يَسْمُهَء الظهور الفسادة ولك الطعيان» .وقلة الرشاة بحت 
استولى العدوٌ شرقًا وغربًا برا وبحراًء وعَمّت الفتن» وعظمت المحنء 
ولا عاص إلا من رَحم!. 
)١(‏ انظر الصحاح (فا). 
(۲) المحرر الوجيز .7735/١‏ 
(۳) في (م): الكبير. 
)٤(‏ البخاري تعليقاً قبل حديث (۲۸۰۸). 
)٥(‏ سلف ۲٤۸/۲‏ . 
0) لفظة: مهملون» من (م). 
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قوله تعالى: وکسا ہروا لجالوت وجیرو کالوا ّا انر تا مسا 
سيت أنَدَائكا اص عل الور الكت @4 


«بَرَرُواه صاروا في البّرّازء وهو الأفيخ”'' من الأرض المّسع. وكان جالوت 
أمير العمالقة وملكهم» ظلّه ميل. ويقال: إن البربرٌ من نسله» وكان فيما رُوي في 
ثلاث مئة ألفي فارس. وقال عِكرمة”": في تسعين ألفاًء ولما رأى المؤمنون كثرةً 
عدرّهم تضرعوا إلى ربهم. وهذا كقوله: وکین ين بي َل ممم رِبَيُونَ كيد إلى 
قوله: وما کان فَوْلَهُمٌ إلا أن الوا ربا أَغَفْرَ نا دويتا الآية [آل عمران: .]157-1١57‏ 

وكان رسول الله ية إذا لَقِيَ العدرٌ يقول في القتال”": «اللهم بك أصولٌ 
وأحول»“» وكان ية يقول إذا لقي العدوٌ: «اللهم إني أعوذ بك من شرورهم» 
وأجعلّك في نحورهي»“» ودعا يوم بدر حتى سقط رداؤه عن مُنكبيه؛ يستنجرٌ الله 
وعدّه''' على ما يأتي بيانه في «آل عمران» إن شاء الله تعالى”"" . 


قوله تعالى: 9مَهِرْمُوهَم بإِذْث أله وَقسَلَ داو د جالومك وَءَاصلهُ أله 
و 7 e‏ رر ر يه رہ م e ¢ ٠.‏ 
المت وَلفِكْمَةَ وَعَلْمَهُ كا ياء وولا دقع اله الاس بعصم يعض 
تست الاش ولحكرً آله ذو صب عل اريت ©4 

قوله تعالى: 9فْهِرْمُومَم بإري ار أي: فأنزل الله عليهم النصرء 


)١(‏ في (د) و(ز): الأفسح؛ والمثبت من (خ) و(ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 27/١‏ والكلام 
منه» وكلاهما بمعنى» وهو الواسع . انظر القاموس (فسح) و(فيح). 

(۲) أورذه الماوردي في النكت والعيون ۳۱۹/۱: 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۹۲۸) من حديث صهيب رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو داود (۲۹۳۲) من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه. 

(5) في النسخ: أجول» وهو خطأ. ومعنى أحول» أي: أتجرّك» وقيل: أحتال» وقيل: أدفع وأمنع . 


النهاية (حول). 
)٥(‏ أخرجه آحمد (۱۹۷۲۱) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء وفيه أنه َي كان يقول ذلك إذا 
خاف قوما. 


(5) أخرجه أحمد (۲۰۸)» ومسلم (1777) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطولاً . 
(۷) عند تفسير الآية: )۱۹١(‏ منها. 
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«فْهَرَمُوهُمُ): فكسروهم. والهّرْم: الكسرء ومنه سِقَاءٌ ته أي: انثنى بعضه على 
بعضن مع الجفاف» ومنه ما قيل في زمزم: إنها هَرْمَةُ چبريل» أي: هرَمَها جبريل 
برجله» فخرج الماء. والهَرْم: ما تكسّر من يابس الحطب”". 

قوله تعالى: وَل داو جَالونت» وذلك أنَّ طالوتٌ الملِكَ اختاره من بين 
قومه لقتال جالوت» وكان رجلاً قصيراً مسقاماً مُصفارًاً أُصغرُ أزرق». وكان جالوت 
من أشدٌ الناس وأقواهم» كان يَهِزِم الجيوشَ وحدّه» وكان فَتل جالوتٌ وهو رأسُ 
العمالقة على يده. 

وهو داود بن إِیشّی ‏ بكسر الهمزة - ويقال: داود بن زكريا بن رشوى» وكان 
من سبط يهوذا بن يعقوبَ بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» وكانة من آمل بيت 
المقدس ججمع له بين النبوٌةٍ والمّلكِ بعد أن كان راعيّاء وكان أصغرّ إخوته» وكان 
يرعى غنمّاء وكان له سبعةٌ إخوة في أصحاب طالوتَ؛ فلما حضرت الحرب قال 
في نفسه: لأذهبنٌ إلى رؤية هذه الحرب» فلما نهضن:في طريقه مر بحخجر فتاداء: 
يا داودٌ» خذني» فبي تَقثّل جالوت» EE‏ ثم آخرء فأخذها وجعلها 
في مخلاته وسار» فخرج جالوتٌ يطلب مبارزاً» فكة0" الناس عنه حتى قال 
طالوت: من يَبْرّز إليه ويقتله» فأنا أزوّجه ابنتي» وأحكمه في مالي» فجاء داود عليه 
السلام فقال: آنا أبرز إليه وأقتله» فازدراه طالوتٌ حين رآه لصغر سنه وقصره. 
فردّه» وكان داود أزرقٌ قصيراًء ثم نادى ثانية وثالثة» فخرج داودء فقال طالوت له: 
هل جرّبت نفسّك بشيء؟ قال نعم» قال: بماذا؟ قال: وقع ذثبٌ في غنمي» 
فضربتّه» ثم أخذتٌ رأسّهء فقطعتّه من جسده. قال طالوت: الذئب ضعيفٌ». هل 
جرّبت نفسك في غيره؟ قال: نعم» دخل الأسد في غنمي» فضربته ثم أخذت 
)١(‏ قطعة من حديث ابن عباس» أخرجه الدارقطني 7 ؛ وفي إسناده محمد بن حبيب الجارودي؛ ذكر 

الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ١١7/0‏ أنه قد أخطأ في وصلهء وقال: وإنما رواه ابن عُيينة موقوفاً 

على مجاهد» كذلك حدث به عنه حفاظ أصحابه» كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد وغيرهم . وقوله: 

هزمة» من هَرَّم في الأرض هزْمة : إذا شق شقَّة. الفائق (هزم). 
(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱/ ۳۳۲. 
(۳) قوله: فكمٌ؛ أي: بن وضَعُف. القاموس (كمٌّ). 
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بلَخْيّيه» فشققتُهماء أفترى هذا أشدٌ من الأسد؟ قال: لاء وكان عند طالوت وزع 
لا تستوي إلا على من يقتلّ جالوت» فأخبره بهاء وألقاها عليه فاستوت» فقال 
طالوت: فاركب فرسي» وخذ سلاحي ففعل؛ فلما مشى قليلاً رجع» فقال الناس : 
جَبْن الفتى! فقال داود: إن الله لم يقتله”'' لي ويُعني عليه لم ينفغني هذا الفرس 
ولا هذا السلاح» ولكثي أحب أن أقاتله على عادتي. قال: وكان داود من أَرْمَى 
الناس بالمقْلاع» فنزل وأخذ مِخْلاته» فتقلّدهاء وأخذ مقلاعه» وخرج إلى جالوت» 
وهو شاك في سلاحه على رأسه بيضةء فيها ثلاث مئة رطل» فيما ذكر الماوردي”) 
رین قال للاجالوت > انك يا في مرح إا قال ت قال > كد كنا تخر 
إلى الكلب! قال: نعم» وأنت أهُون. قال: لأطعمنّ لحمّك اليومٌ للظَيّْر والسّباع» 
ثم تدانياء وقصد جالوتٌ أن يأخدّ داودٌ بيده استخفافاً به» فأدخل داود يده إلى 
الحجارة» فرُوي أنها التَأمَتْء فصارت حجرًا واحدّاء فأخذه فوضعه في المقلاعء 
وسمّى الله وأداره ورماه» فأصاب به رأسَ جالوتٌ فقتله» وحرَّ رأسّهء وجعله في 
مخلاته» واختلط الناس» وحمل أصحابٌ طالوتٌ» فكانت الهزيمة. 

وقد قيل : إنما أصاب بالحجر من البيضة موضع أنفه» وقيل : عينه وخرج من قفاه» 
وأصاب جماعةً من عسكره فقتلهم . وقيل : إنَّ الحجرّ تفَنَّت حتى أصاب كل من في 
العسكر شيءٌ منه» وكان كالقبْضّة التي رَمى بها النبئٌ يل هَوَازنَ يوم حُنَيْنء والله أعلم . 
وقد أكثر الناس في قصص هذه الآي» وقد ذكرث لك منها المقصودًء والله المحمود”". 

قلت: وفي قول طالوت: من يبرز له ويقتله فأنا”' أزوّججه ابنتي وأحكمه في 
مالي؛ معناه ثابتٌ في شرعناء وهو أن يقولَ الإمام: من جاء برأس فله كذاء أو 
أسير فله كذاء على ما يأتي بيانه في «الأنفال» إن شاء الله تعالى”” . 
(1) في (م): إن الله إن لم يقتله. 
(۲) لم نقف عليه في تفسيره ٠۳۹/١‏ وذكره الزمخشري ۳۸١/١‏ وعند الطبري 017/0: ست مئة رطل . 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ۰۳۳۷/۱ والنكت والعيون 27١9/١‏ وعرائس المجالس ۲۷۳-۲۷۲. والأثر 

أخرجه الطبري 0۱۳-٤۹۸/٥‏ . 


(0) عند تفسير الآية: ١‏ منها. 
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وفيه دليلٌ على أنَّ المبارزةً لا تكون إلا بإذن الإمام» كما يقوله أحمد وإسحاق 
وغيرهما. واختّلف فيه عن الأوزاعئ» فحُكي عنه أنه قال: لا يحمل أحدٌّ إلا بإذن 
إمامهء وحُكي عنه أنه قال: لا بأ بهء فإن نهى الإمامُ عن البراز؛ فلا يبارز أحدٌ 
إلا بإذنه. وأباحت طائفةٌ البرازٌ» ولم تذكر بإذن الإمام ولا بغير إذنه» هذا قول 
بالك مغل مالك عن الرجل يقول بين القن من ارو قال ذلك إلى ف 
إذ كان يريد بذلك الله فار جر الأ يكون بدباتنء: قل كان تفل ذلك فيمامعيى» 
وقال الشافعييٌ: لا بأس بالمبارزة. قال ابن المنذر: المبارزة بإذن الإمام حسنٌ» 
وليس على من بارز بغير إذنِ الإمام حرجٌ» وليس ذلك بمكروه؛ لأني لا أعلم خبراً 
بک ا | 
وَءَاكَنهُ آله الشالك وَلْفِكْمَة» قال السدّي : آناه الله ملك طالوت ونبوَةٌ 
عون والذي عُلَّمه هو صنعةٌ الدرُوع ومنطنُ الطير وغيرٌ ذلك من أنواع ما 
عُلّمه علو" . 

ا ا هوان اعظاء ا وا اله و ولاك 
ورأسّها عند صومعة داود» فكان لا يحدّثٌ في الهواء حدثٌ إلا صَلصّلت السّلسلة» 
فيعلم داودٌ ما حدث» ولا يَمسّها ذو عاهةٍ إلا برئ» وكانت علامةٌ دخولٍ قومه في 
الین أن يمسّوها بأيديهم» ثم يمسحوا”” أكمّهم على صدورهمء وكانوا يتحاكمون 
إليها بعد داود عليه السلام إلى أن رُفعت. 


ر رة 
قوله تعالى: ایکا ماي أ مما شاء» وقد يوضع المستقبل موضعٌ 
الماضى وقد تقدّم''' . 
)0 انظر المغني ااا 
(۲) أخرجه الطبري ٥۱٤/٥‏ . 
(۳) المحرر الوجيز .۳۳۷/١‏ 
)€( أورده البغوي في تفسيره ۱/. 
)0( في (خ) و(د) و(ظ) و(م) : يمسحون» والمثبت من (ز)» وهو الوجه 
.Tor/g "0/1 )5(‏ 
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قوله تعالى : «ولؤلا دقع ۾ آله ا الاس بعص هم بِجَعضِ لدت کر رڪ 
٥ 1|‏ ڏو قصلي عل ییک فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: و فع أ لتاس بصم بِبَعَضٍه كذا قراءة 
الجماعة» إلا نافعاً فإنه قرأ: «دَِاعٌ»”'2: ويجوز أن يكون مصدراً لفعل كما يقال: 
حيتت الشىء 10 وآب إِيَايَاء ولقيته لقاءئء ومثله كتبه كتاباًء ومنه ف كنب 8 
0 [النساء: .[٤‏ اتخاس ٠‏ وهذا حسن »2 فيكون دفاع ودَفُع مصدرين لِدَفْعَ» 
وهو مذهبٌ سيبويه. وقال أبو حاتم: دافع ودَقّع بمعنى واحد» مثل طرقت التُعل 
وطارقت؛ أي: حصفت إحداهما فوق الأخرى» والخصف: الخرز. 

واختار انو ع قراءة الجمهور: ولو دقع ال . وأنكر أن يقرأ 
«دِمَاعٌ»: وقال: لأنَّ الله عز وجل لا يُغالبُه أحد. قال مكي: هذا وَهُمٌّ توّم فيه 
باب المفاعلة» وليس به“ . 

واسم «الله) في موضع رفع بالفعل» أي لولا أن يدفم الله . و«دقاعٌ» مرفوع 
بالابتداء عند سيبويه . «النانَ» مفعول» ابَعْضَهُم؛ بدل من الناس» «بِبَعْض» في 
موضع المفعول الثاني عند سيبويه”*'» وهو عنده مثلّ قولك: ذهبت بزيد» فزيد في 

4 0 

موصع مفعول فاعل 5 

الثانية: واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفسادُ من هم؟ فقيل: هم 
الأبدَالء وهم أربعون رجلا كلما مات واحدٌ بِدَّل الله آخرء فإذا كان عند القيامة 
ماتوا كلّهمء ائئان وعشرون منهم بالشامء وثمانية عشرٌ بالعراق. وروي عن علي 
٠ )1(‏ انظر السبعة ص187» والتيسير ص۸۲ . 
(۲) في إعراب القرآن ۳۲۸/۱ وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 706. 
0) في (خ) و(د) و(م) أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس .۳۲۸/١‏ 
(5) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ٠٠١/١‏ وفيه وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص١٠٤٠‏ أن 

الذي آنكر أن يقرأ (دفاع الله) هو أبو عمرو. 


(5) فى الکتاب ٠٥٤-۱١۳/۱‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸-۳۲۷/۱ . 


سورة البقرة ؛ الآية ۲٠٠١‏ ۲۵۱ 


رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله َه يقول: «إن الأبدالَ يكونون بالشامء وهم 
أربعون رجلاً كلما مات منهم رجلٌ أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث» 
وينصر بهم على الأعداءء ويصرف بهم عن أهل الأرض البلاء»"» ذكره الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول“ . وخرّجٍ أيضا””" عن أبي الدرداء قال: إِنَّ الأنبياء 
كانوا أوتاد الأرض» فلما انقطعت النبوّة أبدل الله مكاتهم قومًا من أمة محمد إلا 
يقال لهم : الأبدال» لم يفضلوا النامن بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بحسن الحُلْقٍء 
وصدق الورع. وخسن النية» وسلامة القلوب لجميع المسلمين» والنصيحة لهم 
ابتغاءة مرضاة الله بصبر وحلم ولب وتواضع في غير مَذْلّةَ فهم خلفاءٌ الأنبياء» قوم 
اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم بعلمه لنفسه. وهم أربعون صَِدَيقاء منهم ثلاثون 
رجلاً على مثل يقين إبراهيمَ خليل الرحمنء يدفع الله بهم المكاره عن أهل الأرض 
والبلايا عن الناس» وبهم يُمطرون ويُررّقون» لا يموت الرجل منهم حتى يكونّ الله 
كد انعا من تحاف 
وقال ابن عباس : ولولا دف الله العدرٌ بجنود المسلمين لغلب المشركون» 
فقتلوا المؤمنين» وخربوا البلاد والمساجد. وقال سفيان الثوريّ: هم الشهودٌ الذين 
وحكى مك أنَّ أكثرٌ المفسرين على أن المعتى : لولا أن الله يدفع بمن يصلي 
عمن لا يصلّي وبمن يتقي عمن لا يتقي لأهلِك الناسُ بذنوبهم؛ وكذا ذكر 
النحاس" والثعلبيّ أيضًا. قال الشعلبي: وقال سائر المفسرين: ولولا 
)١(‏ أخرجه أحمد (895)» وقال ابن القيم في المنار المنيف ص15 : أحاديث الأبدال والأقطاب 
والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله يل ثم ذكر حديث الباب» وقال: 
لا يصح فإنه منقطع. وانظر المقاصد الحسنة ٤۷-٤۳‏ . 
T/T (Y)‏ 
۳( ۱/. 
(5) أورده الواحدي في الوسيط ۱1“ والطبرسي في مجمع البيان ۲۹۲/۲ . 


(5). المحرر الوجيز ۳۳۸/۱. 
(7) في معاني القرآن ۱/ ٠٣۵‏ . 
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دفاعٌ الله بالمؤمنين”'' الأبرار عن الفجار والكفارٍ لفسدت الأرض» أي: هلكت . 
وذكر حديئًا أنَّ النبيَ كَل قال: «إنَّ الله يدفع العذابٌ بمن يصلي من أمتي عمن 
لا يصلي» وبمن يزكّي عمن لا يزكي» وبمن يصوم عمن لا يصوم» وبمن يحج عمن 
لا يحج» وبمن يجاهدٌ عمن لا يجاهد» ولوا اجتمعوا على ترك هذه الأشياءِ ما 
أنظرهم الله طرفةً عين» ثم تلا رسول الله ی : وولا دقع أل الاس بعصم يِبَعْضٍِ 
تست أن »20 ””. وعن النبيّ بل قال: «إنلله ملكا“ ينادي كل يوم: لولا 
عباد رُكّعّ وأطفال رصع وبهائم رُنّع» لصب عليكم العذابٌ صبًا» خرّجه أبو بكر 
الخطيب بمعناه من حديث الفضيل بن عياض : حدثنا منصور»ء عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله قال : قال رسول الله كك : «لولا فيكم رجالٌ خشّعء وبهائم رنّعء 
وصبيانٌ رصع » لصب العذابُ على المؤمنين صبّاة*. أخذ بعضهم هذا المعنى فقال: 
ولا االله ركم وة من الي ای رضم 
ومُهْمَلاتٌ في المَلاةرُنَعٌ | صب عليكم العذاب الأؤجة“ 
وروی جابر أنَّ رسول الله يل قال: (إِنّ الله لَيُصلِح بصلاح الرجل ولدّه وولدَ 
1 وأهل دُويرتِه ودُويراتٍ حولّهء ولا يزالون في حفظ الله ما دام فیهم»" . وقال 
دة: يبتلي الله المؤمنّ بالكافرء ويعافي الكافرٌ بالمؤمن. وقال ابن عمر: قال 
ONS‏ 
قرأ ابن عمر وولا َعَم او لتاس بَتْصَهُم بجغض لدت الاش ي“ . 


(1) في (م): المؤمنين. 

(۲) انظر تفسير البغوي ٠٠١/۱‏ . 

)و أورده الرازي في تفسيره /٦‏ 20506 وأخرجه ابن أبي حاتم ۲/ 148١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما 
مختصراً . 

)4( في (م): ملائكة تنادي . 

(0) سلف ذكره ۳۸۱/۲. 

() لم نقف عليه. 

(0) أخرجه الطبري 017-517/8» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: غريب ضعيف. 

(۸) أخرجه الطبري 0 والعقيلي في الضعفاء 4/ ٠٤٠١‏ وابن عدي في الكامل ۲/ 214٠‏ والبغوي في 
التفسير »7735/١‏ والواحدي في الوسيط 2771/١‏ وضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً في تفسيره. 
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وقيل: هذا الدفعٌ بما شَرَع على ألْسِئّة الرسل من الشرائع» ولولا ذلك لتسالب 
الناس» وتناهبوا وهلكواء وهذا قول حسن» فإنه عمومٌ في الكففٌ والدفع وغير ذلك 
فتأمَّله" . ۰ 
إو ڪڪ اله ذو مَس عَلَ الكلبيت» بيّن سبحانه أنَّ دفعه بالمؤمنين شر 
الكافرين فضل منه ونعمةٌ. 
قوله تعالى : باك يدث الم تاوا ع ,الح وَإِنَكَ ل ارسیت © 4 
يلك ابتداء ءات آلو خبره» وإن شئت كان بدلاًء والخبر «تَْنُومًا 
عك ولحي . ونك لن الرس خبر إن أي : وإنك لمرسل””" . تبه الله تعالى 
نبيّه يك أن هذه الآياتٍ التي تَقدَّم ذكرها لا يعلمها إلا نبينّ مرسل . 
عط 
2# مسبم 


قوله تعالى: © تلك اسل فصتا بصم عل بحن مَنْهُم من كلم اه ورف 
هم درجت ايتا عسى أبن مَرْيْمٌ الت يذه بروج المد ولو سا 
آله ما أَفْمَمَلَ ألَذِبنَ من بَعَدِه من بَحْدِ ما جاءنهم لدت وككن اختلفوأ ينهم 
من عَامَنَ متم کن فر وکو سا آله ما افوا وَلَكنَ لَه قعل ما ريد © » 

قوله تعالى: يلك اسه قال: «تلك»» ولم يقل: ذلك مراعاةً لتأنيث لفظ 
الجماعة» وهي رفح بالابتداء. و«الرُْسل» نعته» وخبر الابتداء الجملة”". وقيل: 
الرسل عطففُ بيانء وسلتا الخبر . 

وهذه آيةٌ مشكلة والأحاديتٌ ثابتةٌ أن النب ية قال «لا تَحَيِّروا بين الأنبياءة» 


وهلا تفضّلوا بين أنبياء الله»: رواها الأئمة الفقات أي : لا تقولوا: فلان خيرٌ 


2.714٠ /5 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۱. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۱. 

(5) المحرر الوجيز .۳۳۸/١‏ 

»)۲٤١۲( هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه باللفظ الأول أحمد (١٠١٠٠١)ء والبخاري‎ )٥( 
من حديث أبي سعيد» والبخاري‎ )١1١780( ومسلم (717/5)» وباللفظ الثاني أخرجه أيضاً أحمد‎ 
ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ »)۳٤۱٤( 
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من فلان» ولا فلانٌ أفضلٌ من فلان. يقال: خيّر فلان بين فلانٍ وفلان» وفضّل - 

- إذا قال ذلك. 

وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى» فقال قوم: إِنَّ هذا كان قبل أن يُوحى 
إليه بالتفضيل» وقبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» وأن القرآن ناسح للمنع من التفضيل”" . 

وقال ابن قتيبة: إنما أراد بقوله: «أنا سيدٌ ولد آدم»”" يوم القيامة؛ لأنه 
ا ا وأراد بقوله: «لا تخيّروني على موسی»“ 
على طريق التواضع ES E‏ و خبركم دولك 
(VW, « 5 5 - 5 00‏ 
قوله تعالى؟ Es‏ الله کا 
أفضلٌ منه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ولا تكن مثلّه؛ فدلّ على أن قوله: «لا تفضّلوني 
عليه“ من طريق التواضع . ويجوز أن يريدٌ لا تفضلوني عليه في العمل؛ ا 
أفضل عملاً مني» ولا في البَلُوى والامتحانء فإنه أعظمٌ محنةً مني . ولیس ما 
أعطاء الله لنبينا محم و من السَؤدّد والفضل يوم القيامة على جميع الأثبياء 
والرسل بعمله» بل بتفضيل الله إياه واختصاصه له. وهذا التأويلٌ اختاره المهلب. 


ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض فى ذلك» أن الخوض في ذلك ذريعة 
إلى الجدال» وذلك يودي إلى أنْ يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكرء ويَقِلّ احترامهم 
عند المماراة. 


. ۲۲۹-۲۲۸/۲ المفهم‎ )١( 

(؟) في تأويل مختلف الحديث ص5١١-/111.‏ 

)۳( قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد(9177١1)»‏ والبخاري :)41١7(‏ ومسلم 
۵) وأخرجه أحمد (1057) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ضمن حديث الشفاعة. 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (085)» والبخاري »)۲٤۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳). 

)0( أخر جه البيهقي ”/ ۳۳١‏ . 

(5) في (م): بخيركم. 

(۷) أخرجه أحمد (71717): والبخاري »)۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۸) أورده ابن حجر في الفتح 417/5» ولم نقف عليه بهذا اللفظ مسندّاء وسلف قريباً بلفظ : «لا يقل 
أحد: أنا. . ٩.‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
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قال شيخنا”'': فلا يقال: النبئُ أفضل من الأنبياء كلّهم ولا من فلان 
ولا خيْرٌه كما هو ظاهرٌ النهي؛ لما يتوهم من النقص في المفضول؛ لأنَّ النهي 
اقتضى منمَّ إطلاقٍ اللفظء لا منمّ اعتقادٍ ذلك المعنى؛ فَإنَّ الله تعالى أخبر بأنَّ 
الرْسلَ متفاضلونء فلا تقول: نينا خيرٌ من الأنبياء» ولا من فلانٍ النبيئء اجتناباً 
لما نهي عنه» وتأدّباً به» وعملاً باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل» 
بحقائق الأمورٍ عليم. 

قلت : وأحسنٌ من هذا قول من قال: إِنَّ المنعَ من التفضيل إنما هو من جهة 
النبوَةِ التي هي خصلةٌ واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل”" في زيادة الأحوالٍ 
والخصوص والكرامات والألطافي والمعجزاتٍ المتبايناتِ» وأما النبوّةٌ في نفسها 
فلا تتفاضل» وإنما التفاضل”” بأمور أَخرَ زائدة عليهاء ولذلك منهم رُسّل وأولو 
عَرْم» ومنهم من الخد خليلاً: ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجاتء 
قال الله تعالى: #وولقد فضلتا بعض الي عل بض وَءَاتينَا داوود رورا [الإسراء: ١٠]ء‏ 
وقال: «ويلك الرسل مَضَلْمَا بعْصَهُم كل بعض» . 

قلت: وهذا قول حسن» فإنه جممٌ بين الآي والأحاديثِ من غير نسخ» والقول 
بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما مح من الفضائل وأعطيّ من الوسائل» وقد 
أشار ابن عباس إلى هذاء فقال: إن الله فصل محمداً على الأنبياء وعلى أهل 
السماءء فقالوا: بم يا ابنّ عباض:فضّله على آهل السنماء ء؟ فقال: إِنَّ الله تعالى قال: 

ومن يقل 53 لله من دون مَدَلِكَ َيه 2-0 كك زه 5 

[الأنبياء: 19]. وقال لمحمد ية : «إنًا محا لك فتحا ما 02 لعَفرَ لك أله ما تَمَّدَّمَ من 
ديك وَمَا تأر [الفتح: .]5-١‏ قالوا: فما فضله على الأنياء؟ قال قال قال الله تعالى: 
وما سلتا من رسُولِ إلا بِلِسَانِ وريد ثبت ت لم » [إبراهيم: »]٤‏ وقال الله عر 
)١(‏ في المفهم ۲۳۱-۲۳۰/۲ وما قبله منه. 


(۲) من (م): التفضيل. 
(۳) في (م): تتفاضل . 


305 سورة البقرة : الآية ۲٠٣۴۳‏ 


ری کا ت 


وجل لمحمد يَكةُ: وما أَرسَلَنَكَ إل كَانَّدٌ انس [سبا: ۲۸]ء فأرسل إلى الجن 
والإنس» ذكره أبو محمد الدارميٌ في مسنده'" . 

وقال أبو هريرة : خيرٌ بني آدم ص وإبراهيم وموسى [وعيسى] ومحمد ياو 
وهم أولو ج من الرسلء وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرةً في التعيين» 
رعق اذين ابعل ی و داو د ي 
بالرسالة» واستوّوا في النبوّة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أميهم وقتلهم إيا 
وها مها لا قاع فيه . إلا أن ابن غطية آنا محمد عند الحق قال + إن 7 
يقتضي التفضيل» وذلك في الجملة» دون تعيين أحدٍ مفضول» وكذلك هي 
الأحاديث» ولذلك قال النبيٌ يكئِِ: «أنا أكرمٌ ولد آدم على ربي»“"“ وقال: «أنا سيدٌ 
ولد آدم»”", ولم يعيّن» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا 
خيرٌ من يونس بن مَتی»» وقال: «لا تفصلوني على موسی» . 


قال ابن ُ. عطية” ۰ وفي هذا نهىّ شديد عن ت تعيين المفضول؛ لان يوت غلية 
السلام كان شايا وتفْسّخ تحت أغبّاء النبوّة. فإذا كان هذا التوقيك7١1)‏ لمحمد عة ؛ 


فغيرٌه أحرى . 


)١(‏ رقم »)٤٩(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير »)١١71١(‏ قال الهيثمي في المجمع ۸/ :٠٠١‏ رجاله 
رجالٌ الصحيح غير الحكم بن أبان» وهو ثقة. 

(۲) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .۳۳۸/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) لفظة: على» من (د) و(م). 

(4) في النسخ: بهء والمثبت من (م). 

.778/1١ في المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) قطعة من حديث أنس رضي الله عنهء أخرجه الترمذي »)751١١(‏ وقال: حسن غريب. 

(۷) سلف ذكره قريباً . 

(۸) سلف قریباً . 

(9) سلف ذكره قريباً بلفظ : «لا تخيروني. . .) 

.778/١ في المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): كان هي التوقيف» وفي (م): كان التوقيف» والمثبت من (خ)» وهو الموافق 
للمحرر الوجيز ۳۳۸/١‏ . 


سورة البقرة : الآية YoV ۲٠۴۳‏ 


قلت: ما اخترناه أولى إِنْ شاء الله تعالى» فإِنَّ الله تعالى لما أخبر أنه فل 
بعضّهم على بعض بعل يبيّن بعضٌ المتفاضلين ويذكر الأحوال التي فضلوا بهاء 
فقال: ينهم من كلم الله وَرَفْمَ بَْصَهُمْ دَرَجَبْ وَءَاتَنَنَا عیسی إن مرم الت 


لس رحس عر م 


7 مص عه د اعد 
وقال : هَووءاتَنًا داوود رورا [الإسراء: 50]» وقال تعالى: «إوءاتسسة الإجل» 


- 


[الحديد: ۲۷]ء «إولقد ءَايسَا مومئ وهدرون الْفْروانَ وضياه ورك إ4 [الأنبياء: 
4 وقال تعالى: وقد مايا ماود وَسُليْسْنَ لسا [النمل: ١٠]ء‏ وقال: وة لُمَزْن 
من أن ِنَّفَهُمْ ومنلك وين ؤج [الأحزاب: 4]؛ فع ثم خصّ وبدأ بمحمد يله 
وهذا ظاهر. 

قلت: وهكذا القول في الصحابة إن شاء الله تعالى» اشتركوا في الصحبة» ثم 
تباينوا في الفضائل» بما منحهم الله من المواهب والوسائل» فهم متفاضلون بتلك» 
مع أن الكل شملتهم الصّحبةٌ والعدالةٌ والثناء عليهم» وحسيّك بقوله الحق: َة 
ا ا وَلَذينَ مع أده عل الْمَُا ره [الفتح: ۲۹] إلى آخر السورة. وقال: 


رمه ڪلم لوی اا لَحنَّ رها وأمَلّهأً» [الفتح: »]۲١‏ ثم قال: ل يى 


من من انمق من مَل الع ود4 [الحديد: .]٠١‏ وقال: لد ری آله َي 
المؤنيت إذ ببايعوتك حت النّجَرَةْ)ه [الفتح: 1۸]» فع وخصّء ونمّى عنهم الشّين 
والنّقصّ»ء رضي الله عنهم أجمعين» ونفعنا بحبهم آمين . 

قوله تعالى: ينُم ن عَم أذ المكلّم موسى عليه السّلام؛ وقد سل 
رسول الله ية عن آدمّ؛ أنبئّ مرسل هو؟ فقال: «نعمء نبي مكلّم». قال ابن 
ا وقد تأوّل بعض الناس أن تكليمٌ آدمّ كان في الجنة» فعلى هذا تبقى 
خاصية موسى. وحذفت الهاء لطول الاسمء والمعتى من كلَّمه الله. 


قوله تعالى: ورف بعْصَهُمْ درجت قال النحاس”": «بعضّهم» هنا على قول 


)١(‏ قطعة من حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه أحمد (51615): وفي إسناده عُبيد بن الخشخاش» وهو 
ليْنُ الحديث . انظر التقريب ص7”17. 

(۲) في المحرر الوجيز .۳۳۸/١‏ 

(۳) في إعراب القرآن ۳۲۹/۱. 


Y 0۸‏ سورة البقرة : الآية Yor‏ 


ابن عباس والشَعبيٌ ومجاهدٍ ومحمد كك قال با : «بُعثت إلى الأحمر والأسودء 
وججعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً» ونُصرتٌ بالرُعب مسيرةً شهرء وأحلّت لي 
الغنائم اغات الشفاعة»”'©. ومن ذلك القرآن» وانشقاقٌ القمرء وتكليمٌّه 
الشّجرّء وإطعامّه الطعامٌ خلقًا عظيماً من تَمَيْراتِ» ودُرُورٌ شاةٍ أمّ مَعْبّدٍ بعد جَمَاف . 
وقال ابن عطية معناه» وزاد”": وهو أعظمُ الناس أمَّةَّ وتم به" التّبيون إلى غير 
ذلك من الحُلّق العظيم الذي أعطاه الله. ويحتملٌ اللفظ أنْ يراد به محمد ية وغيره 
ممن عَطّمت آيائُه» ويكون الكلام تأكيدًا . ويحتمل أن يريد به رفع إدريس المكان 
العَلىَّء ومراتب الأنبياء في السماء كما في حديث الإسراءء وسيأتي“ . 

وبيّنات عيسى هي إحياءٌ الموتى وإبراءٌ الأكمه والأبرصٍ وخلقٌ الطيرٍ من الطين 
كما نص عليه في التنزيل. 

وَآيدتهُ» قرَّيناه. روج المد جبريل عليه السلام””'» وقد تقدّم 

قوله تعالى: وَل سَأء آله ما أَمْتَمَلٌ َلَدنَ مِنْ بَمْدِهِم»: أي: من بعد الرّسل. 
قيل: الضمير لموسى وعيسى» والاثنان جمع. وقيل: من بعد جميع الرسل؛ وهو 
ظاهرٌ اللفظ. وقيل: إن القتال إنما وقع من الذين جاؤوا بعدّهم» وليس كذلك 
المعنى» بل المرادٌ ما اقتتّل الناسُ بعد كل نب» وهذا كما تقول: اشتريت خيلاً» 
ثم بعتهاء فجاز لك هذه العبارة وأنت إنما اشتريتٌ فرساً وبعتهء ثم آخرٌ وبعنّه» ثم 
آخرٌ وبعبّه؛ وكذلك هذه النوازل إما اختلف الناس بعد كل نبي فمنهم من آمن» 
ومنهم من كفر بيا وحسدًا وعلى حطام الفا وقلك كله اء وقدر وإرادةٍ 
من الله تعالى» ولو شاء خلاف ذلك لکان» ولكنه المستأثر بسر الحكمة في ذلك» 


(CV 


(1) أخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد 
(517949) من حديث أبي.ذر رضي الله عنه بنحوه. 

(۲) في المحرر الوجيز ۱/ ۳۳۹-۳۳۸. 

(۳) لفظة: به» من (د) و(م). 

)٤(‏ عند تفسيز الآية )١(‏ من سورة الإسراء» والآية (0۷) من سورة مريم. 

(0). بعدها في (خ) و(ز) و(ظ): ورُوح. 

514/5 (» 


سورة البقرة : الآية of‏ ۲0۹ 


Fea ع‎ 


الفعال”'" لما يريد. وكسرت النون من ظوَلَكِنٍ لُمْملَوُا» لالتقاء ابسن ويجوز 
حذفها في غير القرآن» وأنشد سيبويه0©: 

فلت بان و ا و ولاك اشقني إن كان ماؤك ذا ق © 
س سن کر 0 رفع بالابتداء أو الصفة . 


7 ساس قو 


6 ام شرا ا رڏفکم ين كَبْلٍ أن يان يوم لا بم 
فِيهِ ولا حل و ولا شفعة وَالْكَيرُونَ هم الطَيِمُونَ 6< 
قال الحسه”*2: هى الزكاة المفروضة. aE.‏ ' وسعيد بن جبير 
هذه الآيةُ تجمع الزكاة المفروضة والتطؤع . قال ابن عطية”: وهذا صحيحٌ» ولكن 
ما تقدّم من الآيات في ذكر القتالٍ» وان الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين 
يترجح منه أن هذا التّدبَ إنما هو في سبيل الله ويقرّي ذلك في آخر الآية قوله : 
والْكيْرونَ هم الظَيِمون» أي : فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاتٍ الأموال. 
قلت: وعلى هذا التأويل يكون إنفاقٌ المال““ مرّةٌ واجيا زر دا4 يعسن 


0 


() في النسخ: الفعل» والمثبت من المحرر الوجيز 2879/١‏ والكلام منه. 

(۲) في الكتاب ۲۷/۱. 

۳) في النسخ: ماؤك أفضل» والمثبت من (م)ء ومصادر التخريج . 

(4) في النسخ: بالابتداء والصفهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/١‏ والكلام منه؛ والبيت في 
الأزهية ص195» وأمالي ابن الشجري ۲/ ٠١۷‏ وخزانة الأدب 418/1١‏ . وورد أيضاً في ديوان امرئ 
القيس ص٤٦"‏ . . وهذا البيت وضعه النجاشي قيس بن عمرو الحارثي على لسان ذئب عَرَض له في 
سفر» فدعاه إلى الطعامء فقال له: : قد دعوتني إلى شيء لم يفعله السباع قبلي من مؤاكلة بني آدم» فهذا 
لست بآتيه» ولا أستطيعه» ولكن إن كان في مائك فضل فاسقني منه. انظر خزانة الأدب ٤۱۹/٠١‏ . 
قال البغدادي : : حلفت النون من «لكن» لالتقاء الساكنين ضرورة تشبيهاً بالتنوين» أو بحرف المدٌ واللين 
من حيث كانت ساكنة وفيها عة . 

)2( أورده الواحدي في الوسيط 4/1 وابن الجوزي في المسير .71١ /١‏ 

0) أخرجه الطبري ٥۲۳/١‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم ۲/ ٤۸٥‏ . 

(6) في المحرر الوجيز .71١9/١‏ . وقد أورد قول ابن جُريج السالف. 

(9) في (م): الأموال. 


1۰ سورة البقرة : الآية ۲٠١٤‏ 


تعين الجهاد وعدم يه ا تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم الله وأتعم به عليهم› 
وحَدوهم من الإمساك إلى أن يجيءَ نيم لا يمكن فيه بيع ولا شراء ولا استدراك 


ل ت 


نفقة» كما قال : فقول رب لول لح إل أجل َر َأصذّقَت4 [المنافقون: .]٠١‏ 
والكلة: حالص المودف تأخوذة عن تخلن الأسسراو ن الصَدِيقّين. والخلالة 
واللالة والحُلالة: الصداقةٌ والمودّة» قال الشاع 290 
وكيف تُواصِلُ مَنْ اضتحث يخلالثهكابي مرخب 
وأبو مرحب كُنْيةٌ الظّلّء ويقال: هو كنيةٌ عُرقوب الذي قيل فيه: مواعيدٌ 
و والخْلَة؛ بالضم أيضاً: ما حلا" من النَّبتَء يقال: الُلَّة حبر الإبلٍ» 
والحَمْض فاكهتها. والحُلَةء بالفتح: الحاجةٌ والفقر. والكّلّة: ابن مَخّاض» عن 
الأصمعي. يقال: أتاهم بِقُرْصٍ كأنه فزن " شلّة. والأنثى خَلةٌ أيضاً. ويقال 
للميت: اللهم أصلخ حَلَّتَهء أي: الثُلْمَةَ التي ترك. والكّلّة: الحَمْرُ» الحامضة. 
ا بالكسر: واحدةٌ يلل السّيوف» وهي بطائنٌ كانت تسى بها أجفان 
السُيوف» منقوشةٌ بالذهب وغيره» وهي أيضًا سُيُورٌ تُلْبس ظهر سِيَّي”“ القَوْس 
والخِلَّة أيضًا: ما يبقى بين الأسنان”“. وسيأتي في «النساء؛ اشتقاقٌ الخليل 
ا 1 
فأخبر الله تعالى أن لا خُلَةَ في الآخرة ولا شفاعةً إلا بإذن الله. وحقيقتّها رحمة 
| منه تعالى شرف بها الذي أَذن له في أن يَشفع . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: دلا بِيعَ فيه ولا خلةً ولا شَفاعَة» بالنصب من غير 


. ۲۱١ /١ هو النابغة الجعديء والبيت في ديوانه ص٦۰۲ والكتاب‎ )١( 

(۲) من الحلاوة» وتحرفت في (م) إلى : خلا . 

(۳) قوله: فِرسِن: هو للبعير كالحافر للدابة. القاموس (فرسن). 

)٤(‏ في () ا 

(0) قوله: سِيّتي القوس مثنى سِيّة» وهي ما عُطف من طرفيه . انظر النهاية (سيه) . 
00 الاح (خلل). 

(۷) عند تفسير الآية )٠٠١(‏ منها . 


سورة البقرة ؛ الآية "5١ ٠٠٤‏ 


تنوين» وكذلك في سورة إبراهيم: «لا بَيْعَ فيه ولا خلال » [الآية: لخو 0 وفي 
«الطور»: الا لَغْوَ فيها ولا تأثيم» [الآية: 277. وأنشد حسان بن ثابت: 
ألا خان ولا فاه غبافينة - الا تجو قدا نت 
وألف الاستفهام غيرٌ مغيّرةٍ عمل ۳ كقولك: ألا رجلَ عندك» ويجوز ألا 
رجل ولا امرأةٌ كما جاز في غير الاستفهام فاعلمه. وقرأ الباقون جميعٌ ذلك بالرفع 
التو 7 كما قال الراعيّ: 
وما سرك سى فلت ا اق لىن ا وا 
ويُروى: «وما هجرتك». 
فالفتح على النفي العام المستغرق لجميع الوجوو من ذلك الصنف. كانه جواتٌ 
لمن قال: هل فيه مِن بيع؟ فسأل سؤالاً عاماً فأجيب واي عاماً بالنفى . و«لا» مع 
الاسم المنفي بمنزلة اسم واحدٍ في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ: «فيه». وإِنْ شئت 
جعلتّه صفة ليوم» ومن رفع ججعل «لا بمنزلة ليس. وجعل الجواب غير عام» وكأنه 
جوابٌ من قال: هل فيه بيع؟ بإسقاط من» فأتى الجوابٌ غير مغيّر عن رفعه» 
والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس» و«فيه» الخبر. قال مك : والاختيار الرفع؛ لأنَّ 
أكثرٌ القرّاءِ عليه؛ ويجوز في غير القرآنٍ لا بِيعَ فيه ولا خلةٌء وأنشد سيبويه”؟ لرجل 


.87 والتيسير ص‎ »188-١417 وانظر السبعة ص‎ .٠٤١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان حسان بن ثابت ص۰۲۷۱ والكتاب ؟2:5/9 يقول هذا لبني الحارث بن كحب» ومنهم 
النجاشي» وكان يهاجيه فجعلهم أهل نهم وحرص على الطعام لا أهل غارة وقتال. والعادية: 
المستطيلة» ويروى: غادية بالغين المعجمة» وهي التي تغدو للغارة» وعادية أعم لأنها تكون بالغداة 
وغيرها. تحصيل عين الذهب ص١٠٠"‏ . والتنانير جمع تثُور. 

(۳) السبعة ص ۰۱۸۸-۱۸۷ والتيسير ص ۸۲ء والحجة ۲/ 760-704 والكشف عن وجوه القراءات 
السبع 700/١‏ ش 

(4) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م): ومصادر التخريج . 

() ديوان الراعي ص58١.»‏ والكتاب ؟/ 798. 

0( في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳٠٠-۳۰١ /١‏ وما قبله منه. 

(۷) في الكتاب ۲۹۲/۲ . 


۲١٤ سورة البقرة : الآية‎ 1Y 


٠.‏ ل 5 و 0 af‏ ش 5 و 
هذالعَمْركُمٌالصَّعْارٌ بعيِيه ‏ لاأم ل ]نسحن او 
وياجوز أن تبني الأول وتنصبٌ الثاني وتنونّهء فتقول: لا رجل فيه ولا امرأةء 


وأنشد سيبويه : 
لآ تنيت القصو ولة اة الشمعمع الوق علبى الراقع!" 
ف «لا» زائدةٌ في الموضعين» الأول عطفٌ على الموضع» والثاني على اللفظ . 


ووجةٌ خامس: أن ترفعَ ا وتبني الثاني » كقولك: لا رجلّ فيها ولا امرأةً 
قال أميّة 
فلالغوۇولاتائيمة ED TEA a‏ 
وهذه الخمسة الأوجه جائزة فى قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقد تقدّم 
فا 
الود ابتداء. ٌي ابتداء ثان» رة خبر الثاني» وَإِنْ شعت 
كانت «هم» زائدة للفصل» و«الظالمون» خبرٌ «الكافرون» . 
فال اء ار والحمد لله الذي قال : جوا لکھرو نَ هم الظاليو اشر ولم 
يقل: والظالمون هم الكافرون. 
)١(‏ سلف ذكره ۳۲٣/۳‏ . 
(۲) الكتاب ل ل وسلف ذكره ۳/ 37356 
TE 0)‏ ل 1/7" أن النحويين حّفوا هذا الشاهد حيث 
إنهم رگبوا صدر بيت على عجز آخرء وصوابه كما في الديوان: 
ولالغوٌولاتأئيمَفيها ولاحينٌولافيهامليم 
وكأس لاا تصدّع شاربيها ومافاهوابهلهمٌُمقيم 
وعجز البيت الثاني سلف ذكره 0 وصدره: وفيها لحم ساهرةٍ وبحرء وهو في ديوان أمية ص۱۲۱ . 
.TY1-T0/ (o)‏ 
() إعراب القرآن للنحاس .77”٠/١‏ 
. (7) أخرجه الطبري ٥۲٦/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠٠٠١‏ ركض 


6 ع 2 
5 5 مو سم ص أ ور مخ 3 بت 2 رو رغد دي معنو تو سم 
قوله تعالى: اله ل إله إلا هو الى القيوم لا تأخدذم تة ولا وم لَه ما فى 
ص OT‏ م اس مكل بو و ي راع سمه روم جه 5 
لسوت وما في الأرضٍ من ذا اأزى شفع عندهء إلا إإذنوء يعم ما بين بريه 
ر ۾ 2 ع 


ولاش ولا کر نما 
و 4 


قوله تعالى: «اله ا ]5 كه إل هو الى الوم هذه آي الكرسيّ سيدةٌ آ ي القرآنِء 


د e‏ تة ٤‏ ونزلت للا 7 E‏ 


الدنياء وكذلك خر كل ملك في الدتيا». وسقطت ال و فريك 


الشياطين يضرب بعضّهم على بعض إلى أن أتوا إبليسّ» فأخبروه بذلك» فأمرهم أنْ 
يبحثوا عن ذلك» فجاؤوا إلى المدينة» فبلغهم أن آيةَ الكرسي قد نزلت” . 

دروف الاي ' عن أَبىَ بن كعب قال: قال رسول الله ل : «يا أبا المنذر أتدري 
أي آي من كتاب الله معك أعظم؛؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: يا أبا المنذر 
أتدري أي آيةٍ من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: «الله لا إِلَهَ إلا مُوَ الْحَىْ 
الْقَيُوم2ء فضربٌ في صدري» وقال: اليَهْنِك العلم يا أبا المنذر؛ . زاد الترمذ 
الحكيم أبو عبد الله : «فوالذي نفسي بيده إِنَّ لهذه الآية للساناً وشفتين تُقدِّس المَلِك 
عند ساقي العرش». قال أبو عبد الله : فهذه آيةٌ أنزلها الله جل ذكره» وجعل ثوابها 
لقارئها عاجلاً وآجلاً» فأمّا في العاجل فهي حارسة لمن قرأها من الآفات . 

وروي لنا عن نَوْفِ البكاليّ أنه قال: آية الكرسي تدعى في التوراة وليه الله 
قفي زتها فى ملكوت ارات رالآرفن عرب :قال دقان عيذ 


4 3 


« 


(1) ۷۰0/۱ و. 

0( تفسير أبي الليث 1 

(۳) مسند أحمد (51). وصحيح مسلم (۸۱۰)» وسئن أبي داود 2))١570(‏ وسلف ۱۷۰/۱ . 
)٤(‏ في نوادر الأصول ص ۳۳۸. 

(0) هذه الزيادة وردت في رواية المسند المذكورة قبل تعليق . 

(7) في (د) و(م): يريد يدعى» والمثبت من (ظ) و(خ) وهو موافق لنوادر الأصول. 


14 سورة البقرة : الآية ٠٠٠١‏ 


الرحمن بِنْ عوف إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربع؛ معناه: كأنه 
يلتمس بذلك أن تكونً له حارساً من جوانبه الأربع» وأن تنفيّ عنه الشيطان من 
زوايا بيته . 

ولوق قرفي الدر ات نا ف سدس ”رضي اله ف ا 
حل عني حتى أعلّمَك ما تمتنعون به منّاء فخلّى عنه وسأله» فقال: إنكم تمتنعون 
منا بآية الكرسي”' . 

قلت : هذا صحيحٌ . وفي الخبر: مَنْ قرأ آي الكرسيٌ دُيْرَ كل صلاةٍ كان الذي يتولى 
َبْضَ روحه ذو الجلال والإكرام» وكان كمَنْ قاتل مع أنبياء الله حتى يُستشهد'" . 

وعن علي رضي الله عنه قال: سمعتُ نبيّكم يكل يقول وهو على أعواد المنبر: 
«مَنْ قرأ آيةَ الكرسيٌ دُبْرَ كل صلاةٍ لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموثُ» ولا يواظب 
عليها إلا صدّيقٌ أو عابدٌ» ومَنْ قرأها إذا أخذ مَضجعه آمَته الله على نفسه وجاره 
وجار جاره» والأبیاتِ حوله”" . : 

وفي البخاري““ عن أبي هريرة قال : وشي رسول الله كل بحفظ زكاة رمضانَ 
- وذكر قصة وفيها -: فقلت: يا رسول الله؛ زعم أنه يعلّمني كلماتٍ ينفعني الله بها 
فخلَّيتٌ سبيله» قال: «ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية 


)١(‏ نوادر الأصول ص778» وأخرج أثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبو يعلى (۷١۷۲)ء‏ وآثر عمر 
رضي الله عنه سيذكره المصنف بتمامه قريباً. 

۳( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )١17(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» ولم نقف عليه 
عنده غيره» وفي إسناده من لم نعرفه» وإسماعيل بن عياش» وهو ضعيف» وعبد الحميد بن إبراهيم 
الحضرمي ؛ قال الحافظ في التقريب: صدوق إلا آنه ذهبت كتبه فساء حفظه . 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١۲۳۹)ء‏ وابن الجوزي في الموضوعات (554)» قال البيهقي: 
إسناده ضعيف» وقال ابن الجوزي: لا يصح. 
قلنا : وله دون قوله: ولا يواظب عليها . . . الخ شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند النسائي في 
السنن الكبرى (/484)» والطبراني في الكبير (7617). قال المنذري في الترغيب والترهيب (۲۳۷۳): 
رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح . اه. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٤1۹-٤0۸/1‏ . 

.)1711( صحيح البخاري‎ )٤( 

)2 في النسخ الخطية: ما هي؟ قال إذا. والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري . 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 30> 


5 287 2و صم ام EC‏ ر ەر 0060 
الكرسي من أولها حتى تخيّمَ: اله ل إِلَهَ إلا هو الى الْقبوم. وقال لي: لن 
ثلاث ليالٍ يا أبا هريرةً»؟ قال: لاء قال: «ذاك شيطانٌ». 


وفي «مسند الدارمي» أبي محمد: قال الشعبي: قال عبد الله بن مسعود: لقي ' 
رجل من أصحاب محمد ية رجلاً من الجن فصارعه» فصرّعه الإنسئ» فقال له 
الإنسيٌّ: إني لأراك ضئيلاً شَخِيئَاء كان ذُرَيْعمِيِكَ ذُرَيْعتا كلب» فكذلك أنتم معشرٌ 
الجنٌء أم أنتَ من بينهم كذلك؟ قال: لا والله؛ إني من بينهم”" لَضَلِيعٌ» ولكنْ 
عاوذني الثانية» فإن صرعدّني علّمِنّك شيئاً ينفعك. قال: نعم» فصرعهء قال: تقرأ: 
أنه کک ركه إلا هو الى 02م قال: نعم» قال: فإنك لا تقرؤها في بيتٍ إلا 
خرج منه الشيطانٌ له حَبَجٌ كحّبَج الحمارء ثم لا يدخله حتى يصبحٌ. أخرجه عن أبي 
نعيم » عن أبي عاصم الثقفي» عن الشعبي. 

وذكره أبو عبيد””' في غريب حديث عمر: حدثناه أبو معاوية» عن أبي عاصم 
الثقفي» عن الشعبي» عن عبد الله. قال: فقيل لعبد الله: أهو عمر؟ فقال: ما عسى 
أن يكون إلا عمرً!. 

قال أبو محمد الدارمي9 © : الصئيل : الدَّقيق» والشّخِيت: المّهزول» والضليع : 
جيّد الأضلاع» والحبج : الرّيح. 

وقال او الحبج : الشراطل وهو الحبّج ‏ أيضاً ‏ بالحاء. 


. قوله: ثلاث من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في (م): منهم. 

(۳) في (م): تقرأ آية الكرسي: لَه ل إل إل هو الى القوي . 

(5) مسند الدارمي .)۳۳۸١(‏ وإسناده منقطع؛ لأن الشعبيّ لم يسمع من عبد الله بن مسعودء كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم ص ٠١۲‏ . 

() في غریب الحديث له ۳۱٣/۳‏ . 

.0/۲ في سننه‎ (UV 

(۷) في غریب الحديث له ۳/ ۳۱۷. 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ 71٦ 


وفي «الترمذي"”" عن أبي هريره قال: قال رسول الله يَك: 'مَنْ قرأ طإحم» 
المؤمن إلى ظإِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ 4 وآية الكرسي حين يُصبح» حفظ بهما حتى يُمسيء ومَنْ 
قرأهما حين يُمسي» حُفظ بهما حتى يُصبحٌ». قال: حديث غريب. 

وقال أبو عبد الله الترمذي الحكيم: ورُوي أن المؤمنين تُدبوا إلى المحافظة 
على قراءتها في دُبر كل صلاة. عن أنسء رفح الحديث إلى النبي بي قال: 
أوحى الله إلى موسى عليه السلام: مَنْ داوم على قراءة آية الكرسي دُبرَ كل صلاةٍ 
أعطيته فوق ما أعطي الشاكرين وأجرّ النبيين وأعمال الصدّيقين» وبِسَطتٌ عليه يميني 
بالرحمة؛ ولم يمنعه أن أدخلّه الجنةً إلا أن يأتيه ملّكُ الموت. قال موسى عليه 
السلام: يا ربٌء مَنْ سمع بهذا لا يداوم عليه؟ قال: إني لا أعطيه من عبادي إلا 
لار يلوق أ كيل اه او وجل اید كلاو سید 

رش ا قال الله تعالى : ايا موسى» مَنْ قرأ آية الكرسي في دبر 
كل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء»”" . 

قال أبو عبد الله : معناه عندي: أعطيته ثوابَ عمل الأنبياء» فأما ثواب النبوة 
فليس لأحد إلا للأنبياء. 

وهذه الآية تضمّنت التوحيدٌ والصفات العُلاء وهي خمسون كلمة» وفي كل 
كلمة خحمسون بركة» وهي تعدل ثلث القرآنء ورّد بذلك الحديث» ذكره ابن 
0 


.)۲۸۷۹( برقم‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في المطبوع من كتابه نوادر الأصول. وأورده ابن كثير في تفسيره» والسيوطي في الدر 
المنثور /١‏ 7765 من حديث أبي موسى الأشعري» قال ابن كثير: وهذا حديث منكر جداً . 

(۳) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۳۳۸ ولم ينسبه . 

)٤(‏ هو الحكيم الترمذي» وكلامه هذا في نوادر الأصول ص778. 

(5) ذكر الطبرسي في مجمع البيان ۰44/۲ والديلمي في الفردوس )۳٤١١(‏ عن علي رضي الله عنه 
مرفوعاً: .. . وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي» يا علي إن فيها لخمسين كلمة» في كل 
كلمة خمسون بركة» ولم نقف له على إسناد. 

(1) المحرر الوجيز 254٠/١‏ وأخرج الحديث أحمد (177709) عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه أنها 
تعدل ربع القرآن. وإسناده ضعيف . 


سورة البقرة : الآية YY ٠٠٠١‏ 


و«الله») مبتدأء ودلا إل مبتداً ثان» وخبره محذوف تقديره: معبود أو موجود. 
و«إلا هُوَ؛ بدل من موضع: لا إله". وقيل: الل لا إِلَه إا هرا ابتداء وخبر» وهو 
مرفوع محمولٌ على المعنى» أي: ما إلهٌ إلا هو" ويجوز في غير القرآن: لا إل 
إلا إياه» صب على الاستثناء. قال أبو ذر في حديثه الطويل: سألت رسول الله ل : 
أي آية أنزل الله عليك من القرآن أعظمٌ؟ فقال: اله له لله إل هو الى القوي . 
وقال ابن عباس: أشرف آية في القرآن آيةُ ا 

قال بعض العلماء: لأنه يُكرَّر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر ثمان عشرة 
ا 

الى الوه » نعتٌ لله عر وجل: وإن شئتٌ شت كان بدلاً من هوا وإن شئت 
كان خبراً بعد خبر» a‏ ويجوز في غير القرآن النصب 
على المد . 

و«الحيٌ» اسم من أسمائه الحسنى تَسمّى”'"' بهء ويقال: إنه اسم الله تعالى 
الأعظم. ويقال: إن عيسى ابن مريمٌ عليه السلام كان إذا أراد أن يُحيي الموتى 
يدعو بهذا الدعاء: : يا حي يا قيوم. ويقال: إن آصف بِنّ بَرْيَا لما أراد أن يأتي 
بعرش بلقيس إلى سليمان دعا بقوله: يا حي يا قيوم. ويقال: إن بني إسرائيل سألوا 
موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم: أيا هيا شراهياء يعني: يا حي يا قيوم. 
ويقال: هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرقٌ يدعون به. 


.٠٤١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) بعدها في (خ) و(ط): ويجوز لا إله إلا هو. 

0) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۰/۱. 
وأخرج حديث أبي ذر رضي الله عنه أحمد (11047) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعوديء 
عن أبي عمر الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش . 
قال الدارقطني ‏ كما في تهذيب الكمال 4 -: المسعودي عن أبي عمر الدمشقي متروك . 
وقال الهيثمي في المجمع ١1٠١/١‏ : وفيه المسعودي وهو ثقة» ولكنه اختلط . 

() انظر المفهم ٤١1/١‏ . ش 

(6) إعراب القرآن للنحاسن .8”7٠/١‏ 

(5) في (م): يسمى 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ YA 


قال الطبري عن قوم : إنه يقال: حينٌ قيوم» كما وصف نفسهء ويُسلّم ذلك دون 
أن يُنظر فيه , 
وقيل: سمى نفسه حيًا لصرفه الأمورٌ مصاريفهاء وتقديره الأشياءَ مقاديرها"'". 
وقال قتادة: الحيئٌ: الذي لا يموت”". 
وقال السّدّي: المراد بالحيئ: الباقي. قال لبيد: 
فإما ونی ي اليوم متحت شأالها فلستُ بأخيًا من كلاب وجعفر”*) 
وقد قيل: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. 
وا الوم 4 من: : قام» أي : القائم بتدبير ما حلق» عن قتادة. 
وقال الحسن: معناه : القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيّها بعملهاء 
من حيث هو عالمٌ بها لا يخفى عليه شيءٌ منها . 
وقال ابن عبان مناه الذى لا مرول يرول قال آمية بن أبن :الشلت: 
قد رة و يل يبوم لحر اة وال تخي 
قال البيهقي''': ورأيت في «عيون التفسير» لإسماعيل الضرير”" في تفسير 
)١(‏ تفسير الطبري 078/54» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .75٠/١‏ 
(۲) تفسير الطبري ٥۲۸/٤‏ . 
(۳) ذکره ابن أبي حاتم (761/1). وأخرجه الطبري ٥۲۸/٤‏ عن الربيع . 
)٤(‏ تفسير الماوردي 2777/١‏ والبيت في ديوان لبيد ص٤٤‏ . 
(5) النكت والعيون /١‏ 74-777 وأخرج الآثار الطبري ٠۳٠-٠۲۹/٤‏ وابن أبي حاتم -٤۸1/۲‏ 
۷ . والأبيات في ديوان أمية ص 2170-1١79‏ وتفسير الطبري» وانظر تعليق الشيخ محمود شاكر 
عليه /٩‏ ۳۸۸ . 
(7) في الأسماء والصفات له ٠١١/١‏ . 


(۷) هو: إسماعيل بن أحمد بن عبد الله» أبو عبد الرحمن الجيري النيسابوري» المفسر المقرئ» له 
التصانيف المشهورة في القرآن والقراءات» والحديث والوعظ . توفي سنة (* (a‏ السير ٥۳۹/۱۷‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ ۲۹ 


«القيوم» قال: ويقال: هو الذي لا ينام» وكأنه أخذه من قوله عز وجل عَقيبه في آية 
الكرسي : طلا تَأْمْدُرُ كد ولا وه . 

وقال الكلبئٌ: القيوم: الذي لا بديل”'' له ذكره أبو بكر الأنباري”"' . 

وأصل قيوم: قَيْوُوم» اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» 
أدغمت الأولى في الثانية بعد قلب الوا ياء ولا يكون قَيُوم فمُولاً» لأنه من الواو 


فكان يكون: كَوُوْم9 . 
وقرأ ابن مسعود وعلقمة والأعمش والنځُعي : «الحي القَيّام» بالألف› وروي 
ذلك عن ل 


ولا خلاف بين أهل اللغة في أنَّ القيوم أعرف عند العرب وأصحٌ بناءٌ وأثبت عله . 
والقيّام منقول عن القوّام إلى القيّام» صرف عن المّعّال إلى المَيْعال» كما قيل 
للصّرَّاغ : الصيّاغ. قال الشاعر: 
إنَّ ذا العرش لذي يرزق النا بن وي ا ي فب 
ثم نفى عر وجل أن تأخذه سِنَةٌ ولا" نوم. ا 
والنعاس: ما كان من العين فإذا صار في القلب صار نوماًء قال عدي بن الرّقاءع 7 


)١(‏ في (م): لا بديء» وفي (خ): لا يزول. 

() في الزاهر ۹۰/۱ . 

() المحرر الوجيز ٠٤٠١/١‏ ومعاني القرآن للنحاس /١‏ ١٠٠۲ء‏ والدر المصون ٠٤١/۲‏ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ."14٠/١‏ وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ۳٠٠-٠٠۲/١‏ وأبو حيان في البحر 
۲ في هذا الموضع. وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف )٠٠١١(‏ وما بعده هذه القراءة في 
موضع آل عمران» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقرأ: «الم # الله لا إله إلا هو الحي القيام». 
وكذلك نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠1۹‏ وابن جني في المحتسب ٠١١/١‏ في موضع 
آل عمران لعمر بن الخطاب» وزاد في المحتسب نسبتها لابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش 
وغيرهم» وقال: ورويت عن النبي ك. . 

(4) الزاهر ۹۰/۱ . 

0) في (ز): أو. 

(۷) هو عدي بن زيد بن مالك» أبو داود» من عاملة؛ حي من فُضاعة» هاجى جريراًء وكان شاعراً محسثاً . 
الشعر والشعراء 1۱۸/١‏ ومعجم الشعراء ص85. 


Yoo سورة البقرة : الآية‎ ۷٠۰ 


يصف امرأةً بفتور النظر : 
وتان اقصة العا نف ي فة ولس ات" 
وفرّق المفضّل بينهما فقال: السّئّة من الرأس» والنعاس في العين» والنوم في 
الق 
وقال ابن زيد: الوّسنان: الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل› حتى ربما جرد 
السيف على أهله”" . ١ ١‏ 
قال ابن عطية: وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظرٌّء وليس ذلك بمفهوم من 
كلام العرب. 
وقال السّدي: السّئّة: ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان 
قلت: وبالجملة فهو فور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقلّه . 
والمراد بهذه الآية: أن الله تعالى لا يدركه خللْ» ولا يلحقه ملل بحال من 
5 0( 
الأحوال". 


(0) 


والأصل فى سِنّة: وَسْئَّة» حذفت الواو كما حذفت من: يسن . 


والنوم هو المستثقّل الذي يزول معه الذهن في حق البشر. والواو للعطف 
«لا» تو لفن 
و د : 


قلت: والناس يذكرون في هذا الباب عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله کا 


)١(‏ أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن 278/١‏ وأبو تمام في الوحشيات ص194» وابن قتيبة في الشعر 
والشعراء 7/ »57١‏ والمبرد في الكامل »191/١‏ وأبو علي القالي في الأمالي ۲۲۸/۱ . 
قوله: رنقت» رنّقّ النوم : أي : خالط عينيه . الصحاح (رنق). 

(۲) النكت والعيون .7784/١‏ وما قبله منه. 

(۳) أخرجه الطبري 077/5 . 

(5) في المحرر الوجيز 275٠ /١‏ والكلام الذي قبله منه. 

)0( أخرجه الطبري في تفسيره 0 

(5) انظر المحرر الوجيز .٠٤١ /١‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .77٠/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠٠٠١‏ ۲۷۱ 


يحكي عن موسى على المنبر قال: «وقع في نفس موسى : هل ينام الله جل ثناؤه؟ 
فأرسل الله إليه مَلَكاً فأرَّقَه ثلاثاء ثم أعطاه قارورتين» فى كل يل قاروة» وأمره أن 
يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فينخي إحداهما عن 
م فاصطمَّقَت يداه فانکسرت القارورتان - قال ضرب الله له 

مَثِلا أن لو كان ينام لم تمتسك السماء والأرض)” 3 ولا يصح هذا الحديث» 
ضعّفه غير واحد منهم البيهقيُ”'". 

قوله تعالى: م ما فى الوت وما في الْأرض» أي : اقلت فهو مالك الجميع 
وربه. وجاءت العبارة ب«ما» وإن كان فى الجملة مَنْ يعقل من حيث المرادٌ الجملة 


والموجود. 

قال الطبرئ”": 'نرلت:هذه الآية لما قال.الكفان؛ ما تعبد أوثاناً إلا ليُقربونا 
إلى الله لى . ٠‏ 

قوله تعالى: تن دا اذى يِفْمَعٌ عند إلا إإذزي4 «مَنْ» رفح بالابتداءء و«ذا» 


خبره» و«الذي» نعتٌ ل«ذا»» وإِنْ شعت بدلٌء ولا يجوز أن تكون «ذا» زائدةً كما 
زيدت مع «ما» لأن «ما» ف فزيدت «ذا» معها لشبهها ا 

وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمَنْ يشاء في الشفاعة» وهم الأنبياء والعلماء 
والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم وشرَّفهم الله » ثم لا يشفعون إلا لمن 
ارتضى» كما قال: «إولا يشوت إلا لمن نيص » [الأنبياء: ۲۸]. 


قال ابن عطي : والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل 
إلى النار وهو بين المنزلتين» أو وصل ولكنْ له أعمالٌ صالحةٌ. وفي البخاري» في 


. ٥۳٤/٤ وأخرجه الطبري في تفسيره‎ 2751-175٠ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في الأسماء والصفات ٠٤/١‏ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :٤١/١‏ ولا يثبت هذا الحديث 
عن رسول الله ر › وغلط مَنْ رفعه؛ والظاهر أن عكرمة ‏ الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه رأى 
هذا في كتب اليهود فرواه. وقال ابن حجر في لسان الميزان :471/١‏ حديث منكر. 

۱ ال‎ E lS E ٥۳٣ /٤ في تفسيره‎ )۳( 

(5) إعراب القرآن للنجاس .۳۳١ /١‏ 

)٥(‏ المحرر الوجيز .۳٤١/١‏ وما قبله منه. 


يفف سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 


باب بقية من أبواب الرؤية أن المؤمنين يقولون: «ريّناء إن إخواننا كانوا يُصلُون معنا 
ويصومون معنا“ . وهذه شفاعة فيمن يقرب أمرٌهء وكما يشفع الطفل المُخْبَئْطئ 
على .باب الجنة”"2. وهذا إنما هو في قراباتهم ومعارفهم. 

وإن الأنبياء يشفعون فيمن حصل في النار من عصاة أممهم بذنوب دون قُربى 
ولا رة إلا ينس الإيكانة :ثم هى شفاعة ارج الراحمين في المستترنين في 
الذنوب”"؛ الذين لم تعمل فيهم شفاعةٌ الأنبياءء 35 شفاعة محمد يك في تعجيل 
التعسنات فخاة 50 

قلت: قد بيّن مسلم في «صحيحه» كيفيّةَ الشفاعة بياناً شافياً ‏ وكأنه”” رحمه الله 
لم يقرأه» وأن الشافعين يدخلون النار ويُخرجون منها أناساً استوجبوا العذاب» 
فعلى هذا لا بعد أن يكون للمؤمنين شفاعتان: شفاعةٌ فيمن لم يصل إلى النارء 
وشفاعة فيمن وصل إليها ودخلهاء أجارنا الله منها - فذكر من حديث أبي سعيد 
الخدريٌ: «ثم يُضْرّبٍ الجسرٌ على جهنم» وتجل الشفاعة» ويقولون: الليخ شل 
سل . قيل: يا رسول الله زم الجمر؟ هال «دخضٌ مَزِلَّةٌ» فيها حَطاطيف» 
وكلاليت» وسک تكون بنجد فيه د شُوَيكة يقال لها السدان فم المومنون 
طرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل والرّگاب» فاج 
ملم ومَحْدُوشْنٌ مُرْسَلء ومَكْدُونٌ في نار جهنم» حتى إذا خلّص المؤمنون من 
النارء فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدٌ مناشدة لله في استيفاء الحق من 


(١).:صحيح‏ البخاري )۷٤۳۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد تابع القرطبي رحمه الله ابنّ 
عطية في تفسيره 4١/١‏ بقوله: باب بقية من أبواب الرؤية (ولم نقف على لفظ هذه الترجمة فيه)» وهو 
عند البخاري في باب: قول الله تعالى: ية يبد ره 09 إل يها رة 07 » من كتاب التوحيد. 

(۲) أخرج أحمد (11911) عن بعض أصحاب النبي يق أنه سمع النبي ب يقول: «إنه يقال للولدان يوم 
القيامة: ادخلوا الجنةء قال: فيقولون: يا ربٌ حتى يدخل آباؤنا وأمهاتناء قال: فيأبون» قال: 
فيقول الله عز وجل : ما لي أراهم مُحْيَئْطئين. . . ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم؟ . 
والمحبنطئ: المتغضب المستبطئ للشيء» وقيل : هو الممتنع امتناع طَلِبّة لا امتناع إباء. النهاية (حبنط) . 

(۳) في (م): في الخطايا والذنوب. 

.751/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ يعني ابنّ عطية. 


سورة البقرة ؛ الآية ۲٠٠١‏ 23 


المؤمنين لله يوم" القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ريّنا كانوا يصومون 

معنا ويصلُون ويّحجون» فيقال لهم: : أخرجوا مَنْ عرفتم فتحرّم صورّهم على 
النار» فيُخرجون خلقا كثيراً؛ قد أخذتٍ الئارٌ إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه 
يقولون”" : : ربّنا ما بقي فيها أحدٌ ممّن أمرتّنا به» فيقول عر وجلٌ: ارجعواء فَمَنْ 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه؛ فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: 
ربّنا لم نذَرْ فيها أحدًا ممن أمرتّنا به» ثم يقول: : ارجعواء فْمَنْ وجدتم في قلبه مثقال 
نصف دينار من خير فأخرجوه» فيُخْرِجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ريّنا لم نَذَرْ فيها 
أحدًا ممّن أمرئنا به ثم يقول: ارجعواء فمَنْ وجدتم في قلبه مثقالَ ذرّة من خير 
فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربّنا لم ندر فيها خيراً». 

وكان أبو سعيد يقول : إن لم تصدّقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم : 3إ أله 
لا يضم يقال درد ر وَإن تك حَسَكَةٌ يدها وَيُوْتِ من أ جا عَظيمًا [النساء: .]٤١‏ 
«فيقول الله تعالى : شمَعت الملائكة رو لرن رشع العومتون: ٠‏ 
أرحم الراحمين» فيّقبض قبضةً من النارء فیخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط 
عادوا حُمّماً»”” وذكر الحديث. 

وذكر من حديث أنس عن النبي كَكلِ: «فأقول: يا ربٌء ائذن لي فيمن قال : 
لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك أو قال: ليس ذلك إليك - وعِرَّتي وكبريائي, 
وعظمتي وجبّريائي لأخرجنٌ مَنْ قال: لا إله إلا الهو . 

وذكر من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا فرع الله من 
القضاء بين العبادء وأراد أن يُخرج برحمته مَنْ أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن 


(1) في النسخ الخطية: المؤمنين يوم؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم. 

)١(‏ في (م): ثم يقولون. 

(۳) صحيح مسلم (۱۸۳)ء وأخرجه أيضاً أحمد (۱۱۱۲۷)» والبخاري (479/). وقوله: د خض مزلة: 
أراد أنه تزلّق عليه الأقدام ولا تثبت . وقوله : كأجاويد الخيل : هي جمع أجواد» .وأجواد : نهم جواة: 
وقوله: الركاب: : هي الرواحل من الإبل. وقوله: مكدوس: أي: مدفوع. وقوله: حُمماً: أي: فحماً. 
النهاية (جود» ركب» كدس» حمم). 

.)751١( صحيح مسلم (۱۹۳)ء وأخرجه أيضاً البخاري‎ )٤( 


٠٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۷٤ 


ااا يس س 


0 


يُخرجوا من النار مَنْ كان لا يشرك بالله شيئاء ممن أراد الله تعالى أن يرحمّه ممن 
يقول : لا إله إلا الله » فيعرفونهم في النارء يعرفونهم بأئّر السجودء تأكل النار ابن 
آدمَّ إلا ئر السجود» حرم الله على النار أن تأكل أثّر السجود»”"2. الحديث بطوله. 

قلت: .فدلّت هذه الأحاديث على أنَّ شفاعة المؤمنين وغيزهم إنما هي لمَنْ 
دخل النار وحصل فيهاء أجارنا الله منها! وقول ابن عطية: «ممن لم يصل أو 
وصل» يحتمل أن يكون أخذه من أحاديتّ أَحَرَء والله أعلم. 

وقد خرّج ابن ماجه في «سننه)”" عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وك: 
هيَصتٌ الناسُ يوم القيامة صفوفاً ‏ وقال ابن نمير: أهل الجنة ‏ فيمرٌ الرّجل من أهل 
النار على الرجل» فيقول: يا فلان» أَمَا تذكر يوم استسقيتٌ فسقيتّك شَربة؟ قال: 
فيشفع له» ويمرٌ الرجل على الرجل فيقول: أمَا تذكر يوم ناولتك ظهوراً؟ فيشفع له؛ 
قال ابن نمير: «ويقول: يا فلان» أمَا تذكر يومَ بعثتني لحاجة كذا وكذا فذهبتُ لك؟ 
فيشفع له» . : 

وأما شفاعات نبينا محمد ية فاختّلف فيهاء فقيل : ثلاث وقيل ائنتان» 
وقيل: خمس» يأتي بيانها في «سبحان» إِنْ شاء الله تعالى. وقد أتينا عليها في 
كتاب «التذكرة»(“ ا 4 

قوله تعالی : یتک مَا بی ِيومْ وَمَا عَلمَهُّم الضميران عائدان على كل مَنْ 
يعقل ممن تضمِّنه قوله: ل مَا فى اَلسَْوْتٍ وما في الْأرْضِ». وقال مجاهد: لاما بي 
َِْيهِمَ > الدنيا «وما عله الآخرة. 

قال ابن عطية: وهذا صحيحٌ في نفسه» لان" ما بين اليد هو كل ما تقدّم 


. قوله: ممن يقول: لا إله إلا اله . ليس في التسخ» والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۸۲)» وأخرجه أيضاً البخاري (۳۷٤۷)ء‏ وأحمد (۷۹۲۷). 

(۳) برقم .)۳۱۸٥(‏ ابن تُمير: هو محمد بن عبد الله» أحد شيخي ابن ماجه في الحديث. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرّقاشي . 

(5) في تفسير الآية (۷۹) منها . 

. ۲٤۹ص‎ )0( 

(1) .في (د) و(م): وکل هذا صحيح في نفسه لا بأس به لأن. . . 


سورة البقرة : الآية Vo ۲٠٠١‏ 


الإنسان» وما حَلْفه هو كل ما يأتي بعده» وبنحو قول مجاهد قال السُّدي وغير.. 

قوله تعالى: ول يحِطْونَ نو يَنْ علي إلا ينا سء العلم هنا بمعنى 
المعلوم» أي: ولا لحر بشيء من معلوماته» وهذا كقول الحُضر لموسى عليه 
السلام حين نقر العصفور في البحر: ما نقّص علمي وعلمّك من علم الله إلا كما 
نقّص هذا العصفور من هذا البحر. فهذا وما شاكله راجمٌّ إلى المعلومات؛ لأن 
علم الله سبحانه وتعالى الذي هو صفةٌ ذاته لا يتبعّض. ومعنى الآية: لا معلومم 
لأحد إلا ما شاء الله أن يُعلّمه9 . 

قوله تعالى: وسح َيِه لسوت لض ذكر ابن عساكر في «تاريخه؛ عن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «الكرسيئٌ لؤلؤ””"». والقلم لؤلو©), 
وطول القلم سبع مئة سنة» وطول الكرسيٌ حيث لا يعلمه العالمون»“ . 

وروی حمّاد بن سلّمةً» عن عاصم بن بَهْدَلّة - وهو عاصم بن أبي النّجود - عن 
زر بن حُبّيشء عن ابن مسعود قال: بين كل سماءين مسيرةٌ خمس مئة عام» وبين 
السماء السابعة وبين الكرسي خمس مئة عام وبين الكرسي وبين العرش مسيرة 
خمس مئة عام والعرش فوق الماءء والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه. 

يقال: کرس وكرسيٌ؛ والجمع: الكراسيٌ 

وقال ابن عباس: كرسيّه علمه. ورجّحه الطبري”"» قال: ومنه الكرّاسة 


. ٥۳٦/٤ وأخرج قول مجاهد والسدي الطبري في تفسيره‎ 2741/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .۳٤١/١‏ وحديث موسى والخضر في مسند أحمد (۲۱۱۱۲)ء وصحيح البخاري 
41 وصحيح مسلم (۲۳۸۰) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

(9) في (م): لؤلؤة. 

(:) في (خ) و(م): لؤلؤة. 

(6) في (د) و(م): لا يعلمه إلا الله. . ولم نقف على الخبر في تاريخ ابن عساكرء وأخرجه أبو الشيخ في 

٠‏ العظمة(١56),‏ وأبو نعيم في الحلية ۱۸٠-۱۷۹/١‏ وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن» قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: متروك» رماه أبو حاتم بالوضع. 

(1) تفسير أبي الليث 0777/١‏ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (ه °( والطبراني في الكبير (/8441). قال 
الهيثمي في المجمع :87/١‏ : رجاله رجال الصحيح. 


42 في تفسيره ٠ ‘/t‏ 5ه وأخرج قول ابن عباس في 4/ ٥۳۷‏ . 


٠٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۷٦ 
ع ا د ج‎ 
[للصحائف] التي تضم العلم» ومنه قيل للعلماء: الكراسى» لأنهم المعتمد عليهم›‎ 
a N E E 

قال الشاعر: 


بَحَفُ بهم بيْض الوجوه وَعُصْبَةٌ كراسي بالأحداثِ حين تنوب" 


أي علماء بحوادث الأمور. 

وقيل: كرسيه: قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض» كما تقول: اجعّل 
لهذا الحائط كرسياًء أي: ما يعمده» وهذا قريبٌ من قول ابن عباس في قوله: 
«وَسِعَ كُرْسِيْه 32 دا 

قال الي : وروينا ع سید بن جي عن ابن عباس في قوله: ااوسع 
كرسيه» قال: علمه. وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به 
الكرسيٌ المشهور مع العرش . 

وروی إسرائيل»؛ عن السّديّ عن أبى مالك في قوله: وسم سيه ال لسَمَلوَاتِ 
وأ قال : إِنَّ الصخرة التي a‏ السابعة ومنتهى الحَلّق على أرجائهاء 
عليها أربعةٌ من الملائكة» لكل واحدٍ منهم أربعةٌ وجوه: وجه إنسان» ووجه أسدء 
ووجه ثورء ووجه نسرء فهم قيامٌ عليهاء قد أحاطوا بالأرَضين والسماوات» 
ورؤوسهم تحت الكرسي» والكرسئٌ تحت العرش» والله واضعٌ كرسيّه فوق 
(WW 5 1‏ 
لعرش . 


(1) المحرر الوجيز ۳٤١ /١‏ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف قول ابن عباس وترجيح الطبري . 

(۲) ذكره الطبري في تفسيره ».4١/‏ والزمخشري في أساس البلاغة: (كرس)» والماوردي في النكت 
والعيون /١‏ 2775 وابن عطية في المحرر الوجيز ۳٤١ /١‏ دون نسبة . 

(۳) معاني القرآن للنحاس .514/١‏ 

)€( في الأسماء والصفات . 


0 في (د) و(م): وروينا عن أبن مسعود وسعيد. 

»( في (م): عليها. 

(۷) الأسماء والصفات (۷٥۸)ء‏ والسديّ لم يلق من الصحابة غير أنس بن مالك كما ذكر الحافظ ابن حجر 
في العجاب ١/١١؟.‏ وظاهرٌ أن هذا الخبر من الإسرائيليات التي لا يُلتفت إليها . 


سورة البقرة : الآية VY ۲٠٠١‏ 


فال البيهقي ٠‏ فى :هذا إشارة إلى كرصن احنهما تحت العرقن+ والآخر 
موضوع على العرش . وفي رواية أسْباطء عن السّديء عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح» عن ابن عباس» وعن مُرَةَ المَمْدانيٌ؛ عن ابن مسعود'"» وعن ناس من 
أصحاب رسول الله يكل في قوله: وَس كيه ألتَموتٍ ولأ : فإن السماواتٍ 
والأرض في جوف الكرسيّ» والكرسيٌ بين يَدَي العرش . 

وأرباب الإلحاد يحملونها على عِظم المُلْك وجلالة السلطان» وينكرون وجود 
العرش والكرسيّ» وليس بشيء. وأهل الحق يجيزونهماء إذ في قدرة الله منَّسمٌ» 
فيجب الإيمان بذلك . 

قال أبو موسى الأشعري: الكرسيٌ موضع القدمين» وله أَطِيْط كأطِيْط 
الخو 

قال الوق : قد روينا أيضاً في هذا عن ابن عباس» وذكرنا أن معناه ‏ فيما 
يُرى - أنه موضوعٌ من العرش موضعٌ القدمين من السريرء وليس فيه إثباتُ المكان لله 
ال : 

وعن ابن بريدة» عن أبيه قال: لما قَدِمِ جعفر من الحبشة قال له رسول الله كلا : 
«ما أعجبٌ شيء رأيته ق »؟ قال: رأيت امرأةً على رأسها مَل من" طعام» 
فمرٌ فارسٌ فَأذْرَاهء فقعدّث تجمع طعامهاء ثم التفتت إليه فقالت له: ويل لك يوم 
يضع المّلك كرسيّه» فيأخذ للمظلوم من الظالم! فقال رسول الله هة تصديقاً 
لقولها: «لا PR‏ كين دس مايا تيان بع يا عون 


شدیده). 


.۲۹۱/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) في (م): ابن عباس» عن مرّة الهَمْداني عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني؛ عن ابن مسعود» وهو خطأ . 
(۴) أخرجه الطبري 078/4» والبيهقي في الأسماء والصفات (804). 

(5) في الأسماء والصفات 7917/7 . 

)٥(‏ قوله: ثمء ليس في (د) و(م). 

(5) لفظة: منء ليست في (م). 

(0) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (830). 


٠٠٠١ الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ VA 


قال ابن E‏ ج ٠ e‏ يريد : هو من 
العرش» تسيئه آله : 2" ر اف 

بؤقال الین بن أبي الخسن : الكرسئيٌ هو العرش نفسه. وهذا ليس بمرضيّ› 
والذي تقتضيه الأحاديث أنَّ الكرسيّ مخلوقٌ بين يدي العرش» والعرشٌ أعظم منه. 

ع : 0 i.‏ و ن ¢ م 

وروى أبو إدريس الخولانىٌ عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أيما آنزل 
عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسيئ» : ثم قال: «يا أبا ذرٌّء ما السماوات السبع مع 
الكرسئّ إلا كحَلقة ملقاة بأرض”* CE‏ تفيل لخد 
على الحَلّقة». أخرجه الْآجُرّي وأبو حاتم البْسْتي في صحيح مسنده والبيهقيٰ» وذكر 
أنه صحيح”” . 

وقال مجاهد: ما السماوات والأرض ذ في الكرسي و بمنزلة حَلقة ملقاة فى 


أرقن قلا" . 


وهذه الآية مُنبئة عن عِظّم مخلوقات الله تعالى» ويُستفاد من ذلك عِظم 
قدرة الله عز وجلء إِدْ لا يَؤُودُهِ حفظ هذا الأمر العظيه” . 


و كوم معناه: : يُتْقِلَه يقال: آڌني الشيء ء بمعنى. : أنقلّني» وتحمّلتٌ منه 


مشقّة” ). وبهذا فسر اللفظة ابن عباس والحسن وقتادة وغيره . 


.747 /١زيجولا في المحرر‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): من 

(۳) في (د) و(م): كنسبة. 

)٤(‏ في (د) و(م): في أرض. 

)٥(‏ صحيح ابن حبان »)۳١١(‏ والأسماء والصفات للبيهقي .)۸٦۲(‏ ولم يصححه البيهقي؛ وإنما أورده 
على أنه شاهد بإسناد أصح ولا يعني ذلك في تصحيحه. وسلفت قطعة من حديث أبي ذر في ۱/ ۲۷۵ . 

() أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (570)» والبيهقي في الأسماء والصفات (857). 

(۷) المحرر الوجيز .٤١/١‏ 

(۸) في (م): المشقة. 

(9) المحرر الوجيز 747/١‏ وأخرج الآثار الطبري في تفسيره 4/ ٥٤۳-٥٤١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠٠٠١‏ ۷4 


قال الزجُاج: فجائز أن تكون الهاء لله عز وجل»ء وجائز أن تكون 
للكرسيء وإذا كانت للكرسي» فهو من أمر الله تعالى . 

و#ألمل» يراد به علو القدر والمنزلة» لا علو المكان" لأن الله منرّه عن 
التحيز . وحكى الطبري” '' عن قوم أنهم قالوا: هو العليُ عن خلقه بارتفاع مكانه عن 
أماكن خلقه. قال ابن عطية“ : وهذا قول جهلة مجسّمين» وكان الوجه ألا يُحكى. 

وعن عبد الرحمن بن قُرْط أن رسول الله ية ليلة أسري به سمع تسبيحاً في 
السماوات العُلى: سبحان الله العليٌ الأعلى» سبحانه وتعالى . 

والعليُ والعالي: القاهر الغالب للأشياءء تقول العرب: علا فلانٌ فلاناً» أي 
2 قال الشاعر : 
فلماعَلَوْنا واستَوّينا عليهمم 2 تركناهُم صَرْعى لتسر وكاير 

ومنه قوله تعالى: إن وََعَوَ علا في رضي [القصص: 4]. 

و اليم » صفةٌ بمعنى : عظيم القدر والخطر والشرف» لا على معنى عَم 
الأجرام. وحكى الطبري”" عن قوم أنَّ العظيم معناه: المعظمء ؟ كما قال: الف 
بمعنى المعتّق» وأنشد بيت الأعشى : ۰ 
فكأن الخم ر الي سن الإ حفنظ ممروحة با وره 

وذكر” “ عن قوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا : لو کان بمعنى معظّمء ولا 
يكون عظيماً قبل أن يُخلق الخلقٌ وبعد فنائهم» | إذ لا معظّم له حينعذ”" . 


.۳۸۸/۱ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن يُبِتَ لله عر وجل أنواع العلرّ الثلائة؛ علوٌ المكان؛ وعلوٌ القدر 
والمنزلةء وعلوٌ القهر. ْ 

(۳) في تفسيره ٥٤٥/٤‏ . 

)٤(‏ في المحرر الوجيز له 2747/١‏ وما قبله منه. 

() تقدم تخريجه 41/١‏ . 

00 اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص۹١٠‏ وذكر البيت أيضاً الطبرسي في مجمع البيان ٠١١ /١‏ بلا نسبة. 

. ٥٤٥ /٤ في تفسيره‎ )۷( 

(۸) ديوان الأعشى ص ٥٥‏ وسلف ۳۹۹/۳. 

(9) في (د) و(م): وحكى. 

. وعنه نقل المصنف كلام الطبري وبيت الأعشى‎ 57 /١ المحرر الوجيز‎ )٠١( 


YA‏ سورة البقرة : الآية ل۲0 


قوله تعالى: ل الین كد تسين اشد ال فمن يكر :بالملاطُوت 
اه سي عل © 4 


ووی يالو فد سمس انمق الوق لا أنِصام اأ 
قوله تعالى: 579 eT‏ 
الأولى: قوله تعالى: 3 اداه ف أَلدِنّ» الدّين في هذه الآية: المعتمّد 
والملّةء بقرينة قوله: قد يبن اند مِنَ أل والإكراه الذي في الأحكام من 
الأيمان واي والهيات وغيرها ليس هذا موضعه» وإنما يجيء في تفسير قوله: 


إل من رت4" [النحل: .]٠۰١‏ 


وقرأ أبو عبد الرحمن: #قد تبّنَ الرّشَّدُ من اليح وكذا يُروى" “ عن الحسن 
e‏ يقال : PERCE‏ ا ورد در شد شد رَسّداً: إذا بلغ ما يُحبء وَعْوَئ 
ضده. عن سس ٠.‏ 


زک ل السلّمي أنه قرأ: «الرَّشَّاد بالألف» 
وروي عن الحسن أيضاً : «الرشد. بضم الراء والشين . 

و أل » مصدر من: غْوَّى يَغْوِي؛ إذا ضلّ في معتقّد أو رَأيء ولا يقال : 
العَّنُ في الضلال على الإطلاق”” . 

الثانية : اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أقوال: 

الأوّل: قيل: هي“ منسوخةء لأنَّ النبي ية قد أكره العرب على دين الإسلام 
وقاتلهم» ولم يرضّ منهم إلا بالإسلام» قاله سليمان بن موسىء» قال: نسځتنها : 
فاا الى جه الْكدَارَ وَالْمُفِقِينَ» [التوبة: 7]. وروي هذا عن ابن مسعود 
ا 


.۳٤۳/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( في (د) و(م) : روی. 

(۳) إعراب القرآن له /١‏ ۳۳۱-۳۳۰ وذكر ابن خالويه القراءة ص ٠١‏ . 

. ١١ص وذكر قراءة الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ 754-747 /١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز .”454/١‏ 

(3) في (د) و(م): إنها . 

(۷) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰4۹/۲ وتفسير البغوي ۱ وأخرج قول سليمان بن موسى ابن أبي 
حاتم في تفسيره 7/ 595 . 


سورة البقرة : الآية 54١ ۲٠١١‏ 


الثاني: ليست بمنسوخةء وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصةً» وأنهم لا يُكرّهون 
على الإسلام إذا آذّوا الجزية» والذين يُكرّهون أهل الأوثانء فلا يُقبل منهم إلا 
الإسلام» فهُم الذين نزل فيهم: يأ آليّنُ جَهِدٍ الْكُذَارَ4. هذا قول الشعبيّ 
وقتادة والحسن والضالك . 

والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم» عن أبيه قال: سمعت عمرّ بن 
الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أَسْلِمِي أيتها العجوز تَسُْلميء إن الله بعث محمداً 
بالحق. قالت: أنا عجوز كبيرة وأموت إلى قريب! فقال عمر: اللهم اشهّدْ 
وتلا: لا إناه فى ٍي“ . 


الثالث: ما رواه أبو داود““ عن ابن عباس قال: نزل هذا في الأنصارء 
كانت تكون المرأة مِقّلاتاً» فتجعل على نفسها إِنْ عاش لها ولد أن تهرّدّه فلما 
أجليت بئو النّضِير؛ كان فيهم كثيرٌ من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندَعٌ أبناءنا! 
فأنزل الله تعالى: لا إناه فى أن كد بين شد ِنَ أل . قال أبو داود: 
والمِقّلاتٌ التي لا يعيش لها ولدٌ. 

في رواية: إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليه» وأما 

جاء الله بالإسلام فتكرههم عليهء فنزلت: لا إناء فى ألدِيقِ» مَنْ شاء الْتَحَق 
بهم» ومَنْ شاء دخل في الإسلام”"'. وهذا قول سعيد بن جبير والشعبئَّ ومجاهد 
إلا أنه قال: كان سبب كونهم في بني التُضير الاسترضاع . 


(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس 4۹/۲ وأخرج الأقوال الطبري في تفسيره 4/ 067-080١‏ . 
(۲) في (د) و(م): والموت إلىّ. 

(۳) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠٠١/۲‏ . 

(4) في سننه (۲۹۸۲)» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى .)٠1١947(‏ 

)0( في (م): نزلت هذه. 

(5) في (خ) و(د) و(م): إذا. 

(۷) أخرجها الطبري في تفسيره ٤‏ من قول الشعبي . 

(4) المحرر الوجيز ١/747ء‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره ٠٥٠-٥٤۷ /٤‏ . 


>30 سورة البقرة : الآية‎ YAY 


قال النحاس: قول ابن عباس فى هذه الآية أَؤْلى الأقوال لصحة إسناده» 
وإِنَّ مثله لا يؤخذ بالرأي. 
الرابع : قال السّديُ: نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له: أبو حصين» 
كان له ابنان» فمّدِم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت» فلما أرادوا الخروج 
أتاهم ابنا [أبي] الحصين فدَعُوهما إلى النصرانية فتنصّراء ومضّيا معهم إلى الشام» 
فأتى أبوهُما رسول الله ية مشتكياً أمْرَهماء ورغب في أن يبعث رسول الله َة مَنْ 
يردُهماء فنزلت: هلا إَِاءَ في اليه ولم يؤمّر يومئذ بقتال أهل الكتاب» وقال: 
«أبعدّهما الله هما أول مَنْ كفر»! فوجّد أبو الحصين في نفسه على النبي َيه حين 
لم يبعّث في طلبهماء فأنزلَ الله جل ثناؤه: #كلا ورك لا يُوَمِبُوت حى يموك 
ا کر ت4 [النساء: 10] الآية» ثم إنه نسخ: ظلة إنَاه فى الوه فأمرَ 
بقتال أهل الكتاب في سورة «براءة». والصحيح في سبب قوله تعالى: قلا وَرَيْكَ ا 
ومنو حديث الزبير مع جاره الأنصازي فى السّفى27: على ما يأتي في «النساء؛ 
بيائه. إن شاء اله تعال: 
وقيل: معناها: لا تقولوا لمَنْ أسلم تحت السيف: مُجبَراً مُكْرهاًء وهو القول 
الخامس 7 , ١‏ 
وقولٌ سادسنٌ» وهو أنها وردت في السَّبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يُجَبَروا 
إذا كانوا کبارا وإن كانوا مجوساً صغاراً أو كباراً أو وثنيين فإنهم يُجَبَرون على 
الإسلام؛ لأن مَنْ سباهم لا ينتفع بهم مع كونهم وثنيين» ألا ترى أنه لا تؤگل 
زفق في الناسخ والمنسوخ له ٠١٠/۲‏ . 
(۲) المحرر الوجيز 417/١‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرج الطبري في تفسيره ٥٤۹-٥٤۸/٤‏ خبرٌ السديء 
وأما حديث الزبير مع جاره الأنصاري فقد أخرجه البخاري (7159) ومسلم (/77261) من حديث 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . 
(۳) في تفسير الآية (55) منها . 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۹۸/۱ . 
)٥(‏ بعدها في النسخ: وإن كانوا صغاراً لم يجبرواء ووقع في (د): إذا كانوا كباراً أو وثنيين» فإنهم يجبروا ' 
(كذا) وإن كانوا صغاراً لم يجبروا. ... 


سورة البقرة : الآية 76 YAY‏ 


ذبائحهم ولا ثوا نساؤهمء ويدينون بأكل الميتة والنجاسات وغيرهماء ويستقذرهم 
المالك لهم» ويتعذر عليهم الانتفاع بهم من جهة الملك. فجاز له الإجبار. ونحوّ ٠‏ 
هذا روى ابن القاسم عن مالك . 

وأما أشهبٌ فإنه قال: هم على دين مَنْ سَبَاهم» فإذا امتنعوا أجبروا على 
الإسلام» والصغار لا دينَ لهم؛ فلذلك أجبروا على الدخول في دين الإسلام؛ لعلا 
يذهبوا إلى دينٍ باطل. فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجزيةٌ لم ثكرههم على 
الإسلام سواءٌ كانوا عرباً أو عجماًء قريشاً أو غيرهم. وسيأتي بيان هذا وما 
للعلماء في الجزية» ومَنْ تقبل منه في «براءة» إِنْ شاء الله تعالى9© . 

قوله تعالى: دمن ير لطهت وبين يالو جُزم بالشرط» والطاغوت 
مؤنثة من: طغى يَظعَى”*' - وحكى الطبريُ”؟ : يطغو -: إذا جاوز الحدَّ بزيادة 
علد زوزن فا ومذهب سيبويه: أنه اسم مذكدر”"© مفرد» كأنه اسم 
جنس» يقح للقليل والكثير. ومذهب أي علي : أنه مصدر كرَعَبُوت وجبَرُوت» وهو 
يوصّف به الواحد والجمع» وقُلبت لامّه إلى موضع العين» وعيئه موضع اللا 
كجَبذ وجَذب» فقلبت الواو ألفاً؛ لتحرّكها وتحرّك ما قبلها فقيل : طاغوت. واختار 
هذا القول النحامث9', 


. 1٠۲/١ انظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(1) في (م): أم. 

(۳) في تفسير الآية (۲۹) منها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .77317/١‏ 

. ٥٥۸/٤ في تفسيره‎ )٥( 

(5) ذكر السمين الحلبي في الدرٌّ المصون 018/7 أن أصل طاغوت: طَعْيُوتء أو: طَعَوُوتء لقولهم: 
طغيان» في معناه» فقلبت الكلمة بأن فُدمت اللام» زارت الس a‏ وانفتح ما 
قبله» فقلبت ألفاء فوزنه الآن: : مَلَعُوت. 

(۷) في الكتاب ۳/ ١4١‏ أنه اسم واحدٌ مؤنث» وذكر صاحب اللسان (طغى) أن الطاغوت يقع على الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث. 

. المحرر الوجيز 4/1 وعنه نقل المصنف كلام الطبري وسيبويه والفارسي‎ (A) 

(9) في معاني القرآن له ۱/ ۲۷۰. 


"05 سورة البقرة : الآية‎ YA 


0) 


وقيل: أصل الطاغوت 
غير اشتقاق» كما قيل: لآل» من اللؤلؤ" . 

وقال المبرّد: هو جمع. وقال ابن ع وذلك مردود. 

قال الجوهري”*©: والطاغوت: الكاهن والشيطان» وكل رأس في الضلال» 
وقد يكون واحداً؛ قال الله تعالى: ییوت أن يِتَسَاكَمََا إلى الطعوت وقد ایروا أن 

موا بد [النساء: »]٦۰‏ وقد يكون جمعاً قال الله تعالى: «آرّ 9 لطَدمُوتٌ» 

[البقرة: 3701]» والجمع: الطواغية: 

«رَيُؤْيِنْ بالله» عطف. لکد اسك بمو انق جواب الشرط وجمع 
الونقَى: الوق مثل: المُضْلَى والفضل”". 

فالوُنْقى فُعْلَى من الوّثاقة» وهذه الآية تشبيه. واختلفت عبارة المفسرين في 
الشيء المشيّه به؛ فقال مجاهد: العروة: الإيمان. وقال السّدي: الإسلام. وقال 


ابن عباس وسعيد بن جبير والضحََاك: لا إله إلا الله» وهذه عبارات ترجع إلى معتى 
0 
ڪڌ 


في اللغة مأخوذ" من الطغيان يؤدي عن معناه من 


وا 
ثم قال: هل أَنَفِصَامَ ها قال مجاهد: أي لا يُيْرٌ الله ما بقوم حتى يغيّروا ما 
(A)‏ 2 0 2 4 1 
بأنفسهم'” : أي : لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا. 
والانفصام: الاتكسار من غير بينونة» والمُضم : كسر ببينونة . 


)١(‏ في (م): طاغوت. 

(۲) في (م): مأخوذة. 

(۳) معاني القرآن للتحاس ۲۹۹/۱ . 

)٤(‏ في المحرر الوجيز له /١‏ 2755 وما قبله منه. 

(5) في الصحاح (طغا). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز ۳٤٤/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره ٥٦١-٠٠٠ /٤‏ . 
(۸) أخرجه الطبري في تفسيره ٥٦۲ /٤‏ . 

(9) المحرر الوجيز .”55/١‏ 


سورة البقرة : الآية YAO ۲١۷‏ 


وفي صحيح الحديث: «فيفصم عنه”"' وإِنَّ جبينه ليتفصّد عَرقًا»“ أي : يُقلع . 
قال الجوهريئ" : 2 ضما لشي كَسْرّه من غير أن يَبين» تقول: E‏ فصَمتّه 


ع: 

فانفصم» قال الله تعالى «لا أَنَقِصَامْ ها . وتفصّم مثلهء قال ذو الرّمّة يذكر غزالاً 
يشبهه بذملج فضّة: 

E E 5‏ کے کے و ا 3 1 8 .و ع(2) 
كانه فلج من فضّةتبَّه في ملعب من جُوارِي الحيّ مفصوم 

وإنما جعله مفصوماً؛ لَِثنيه وانحنائه إذا نام» ولم يقل: «مقصوم» ‏ بالقاف - 
فيكون بائناً باثنين . وأفْصَم المطرٌ: أقلع. وأفصَمّت عنه الحمّى. 

ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان» ويعتقده القلب» 
مو : 2 وق N‏ 2 ,2 )0( 
حَسن في الصفات بيع من أجل النطق علي من أجل المعتقّد : 


ورو مور 


قوله تعالى: اله وَل ارت ءامنا رجهم من الظلمتٍ إل الور لیے 


قوله تعالى: اله َل الت ١َامَأ‏ الوَّلِيُ فعيلٌ بمعنى فاعل» قال 
الخطابي"': الول : الناصرٌ ينصّر عبادّه المؤمنين» قال الله عر وجل: اله وَنُ 
در سه مسرم م 


لذبت ءامنا رجهم ين انمي إل آلو وقال: جلك ان اه مول ارين اميا ون 
الكفرين لا مول ر [محمد: .]١١‏ 
قال قتادة: الظلماتٌ الضلالة» والنورٌ الهدى»ء وبمعناه قال الضحاك والرّبيع . 


)١(‏ في (م): عنه الوحي. 

(؟) آخرجه أحمد (2)51194 والبخاري (؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) في الصحاح (فصم). 

(5) ديوان ذي الوّمّة ۱ وروايته فيه: في ملعب من عذارى الحي. قوله: ذُمْلّح: هو المِعْضّدء وهو 
ما يكون في العَضٌد من سَيْرِ ونحوه القاموس (دملج» عضد)» وقوله: نَبَهٌ؛ مَنْسِيٌّ: لا يدرون في أي 
موضع افتقدوه. قاله الباهلي في شرح ديوان ذي الرمّة. 

(0) المحرر الوجيز .٠٤٤/۱‏ 

() في شأن الدعاء ص78. 


وى سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ 


وقال مجاهد وعَبدةٌ بن أبى لبّابة: قوله اله وَل الي اما نزلت في قوم 
یر بعيسى » فلمًا جاء محمد يلل كفروا به فذلك إخراجهم من النور إلى 
الظلّمات” . 

قال ابن عطيّة: فكأن هذا القول" أحرز نورا في المعتّقّد خرج منه إلى 
الظلّمات» ولفظ الآية مُستغن عن هذا التشخصيص» بل هو مترثّبٌ في كل أمَةٍ كافرة 
آمن بعضها كالعرب» وذلك أن من آمن منهم فالله و أخرجه من ظلمة الكفر إلى 
نور الإيمان» ومن كفرَ بعد وجود النبئ ية الداعي المرسّل؛ فشیطانه ومغويه كأنه 
أخرجه من الإيمان» إِذْ هود وال للد چول فيه » وحكم عليهم بالخُلود“ في 
النار لكفرهم» عدلاً منه لا يسال عما يفعل. 

وقرأ النصين: کک 9 يعني الشياطين» والله أعل . 


قال إزهم 5 ای یي وَيَمِيتٌ قال 7 ا ا قَالَ هكم ا 
یا بالشَّمْين یی الْمَقْرِقٍ قات پا من الْمَمْرِبٍ بهت الى کفر وال لا دی 
لوم ملين © 4 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ظالَمْ تَر هذه ألف النّوقيف» وفي الكلام معنى 
التعجّب» أي : اعجبوا ا 


(١).أخرج‏ هذه الأقرال الطبري ٥٦٤-٥٦۳/٤‏ . 

(۲) في المحرر الوجيز ۳٤٥/۱‏ وما قبله منه. 

(۳) في (م): المعتقد. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): بالدخول» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) المحرر الوجيز "546/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه ص١١ء‏ وابن جني في المحتسب ٠١١/١‏ . 

0) معاني القرآن للنحاس 0" قال الفخر الرازي في تفسيره ۲۳/۷: «ألم تر» كلمة يوقف بها 
المخاطب على تعجب منهاء ولفظها لفظ الاستفهامء وهي كما يقال: ألم تر إلى فلان كيف يصنع؟! 
معناه: هل رأيت كفلان في صنعه كذا؟! 


سورة البقرة : الآية. YAY ۲١۸‏ 


وقال الفدّاء0©: «ألم ترا بمعنى هل رأيت» أي هل ریت الذي حاجٌ إبراهيم› 
وهل رأيتَ الذي مر على قرية. 

وهو التُمْرودٌ بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح» ملِكُ زمانه» وصاحبٌ النار 
وَالبَعوضّة. هذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقّتادة» والرّبيع» والسّدّيء وابن 
إسحاق» وزيد بن أسلم وغيرهه”'. 

وكان إهلاكّه لما مَصَدَ قَصَدَ المحاربة مع الله تعالى بأن فتح الله تعالى عليه باباً من 
البَععوض» فستروا عينَ الشمس» وأكلوا عسكره» ولم يتركوا إلا العظام» ودخلت ° 
وانحدة ينها في دماغه فأكلنه» حتى صارت مثل الفأرة» فكان أعدٌٍ الناس عنده بعد 
ذلك مّن يضربٌ دماغه يمطَرَّقَةٍ عَتيدَة لذلك» فبقي في البلاء أربعين يوم . 

قال ابن جُريج : هو أرَّلُ ملك في الأرض. قال ابن عطية : وهذا مردودٌ. 

وقال قنادة: هو أل من تَجبّر وهو صاحبٌ الصّرْح بابل . وقيل: إنه ملك 
الدنيا بأجمعهاء وهو أحدٌ الكافِرَيُنء والآخر يُحْبَتَصَّر. وقيل: إن الذي حاجٌ 
إبراهيم نمرودٌ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام» حكى جميعّه ابن 
ءل 

وحكى السھیلی أنه: النْمرودٌ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح» وكان 
لك على السّوادء وكان مَلّكه للضحَاك الذي يُعرف بالازدهاق") واسمه 


. 17١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠.٤٠٠١ /١‏ وأخرج الأقوال الطبري ٥۷٠-٥٦۸/٤‏ . 

(۳) في النسخ: ودخلء والمثبت من (م). 

(:) انظر مرآة الزمان .۳٠۹/۱‏ 

(5) في المحرر الوجيز /١‏ 25140 وأخرج أثر ابن ريج الطبري / اه 

. ٥14/٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) في المحرر الوجيز .٠٤٠١ /١‏ 

(۸) في التعريف والإعلام ص ۳۱-۳۰ . 

(9) في التعريف والإعلام: بالازدهان؛ وهو خطأء وانظر تاريخ الطبري ۱۹٤/۱‏ . 


۲١۸ سورة البقرة : الآية‎ YAA 


وراش ر اتد راب وكات علك الأقال كلها وهو الل قله أفريدون بن 
أثفيان» وفيه يقول حبيب"'“: 
وكانهاتضيكاك فى" تككابة.. “كن البالحيسن وات الريدون 

وكان الضحاك طاغيًا جبّاراً» ودام مله ألف عام فيما ذكروا. وهو أوَّلْ مَن 
صَلّبء وأوَّلٌ مَن قطع الأيدي والأرجُل» وللئمروذ ابن لصٌلبهِ يُسمّى «كوشا» أو 
نحو هذا الاسمء وله انك تى ثمروذ الأضخر: وكات ملك تُمرؤذ الاضعن عام 
واحداًء وكان مُلك نمروذ الأكبر أربعَ مئة عام فيما ذكروا. 

وفي قصص هذه المحاجّة روايتان : ا أنهم خرجوا إلى عيدٍ لهم» فدخل 
إبراهيم على أصنامهم فكسرهاء فلما رجعوا قال لهم: أتعبّدون ما تنجتون؟ فقالوا : 
لمَنْ”" تعبد؟ قال: أعبد ربّي الذي يُخيي ويميت. 

وقال بعضهم: إن تُمروذ كان يحتكر الطعام» فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام 
يشترونه منه» فإذا دخلوا عليه سجدوا له» فدخل إبراهيم فلم يَسجّد له فقال: 
مالك لم“ تسجد لي؟ قال: آنا لا أسجد إلا لِرَبّيء فقال له نُمروذ: من ريّك؟ قال 
إبراهيم : ربيّ الذي يحيي ويميت. 

وذكر زيدٌ بن أسلم أن التُمروذ هذا كعد يأمر للناس بالمِيرّة”2» فكلّما جاء قوم 
قال : مَن ربكم وإلهُكم؟ فيقولون: أنت» فيقول: مِيرُوهم» وجاء إبراهيم عليه 
السلام يَمثارء فقال له: من ربّك وإلهُك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يُحيي ويميت» 
)١(‏ ابن أوسء أبو تمام» مدح الخلفاء والكبراءء وشعره في الذّروة» توفي سنة (١۲۳ه)‏ وقيل غير ذلك . 

سير أعلام النبلاء 717/11١‏ . 
(۲) في (خ) و(د) و(م): من» والمثبت من (ظ)» والبيت في ديوانه ۳/ ۳۲۱ (بشرح التبريزي) وروايته: بل 


كان كالضحاك في سطواته بالعالمين. 

(۳) في (خ): مَن» وفي (د) و(م): فمن» والمثبت من (ظ) وهو موافق لتفسير أبي الليث 775/1١‏ وعنه نقل 
المصئف. 

(4) في (م): لا. 

)0( أي : الطعام. 


سورة البقرة : الآية ۲٠١۸‏ ۲۸۹ 


فلما سمعها تُمروذ قال: آنا أحيي وأميت» فعارضه إبراهيم بأمر الشّمسء فبْهت 
الذي كفرء وقال: لا تمیروه» فرجع إبراهيم ا فمرّ على گثیب 
رمل كالدّقيق» فقال فى نفسه: لو ملأت غِرًا رت من هذاء فإذا دخلتٌ به فرح 
الصبيّان حتى أنظرَ لهما"» فذهب بذلك» فلمًا بلغ منزلّه فرح الصبيّان» وجعلا 
يلعبان” " فوق الغِرارّتين» ونام هو من الإعْيّاء» فقالت امرأثّه: لو صنعتٌ له طعاماً 
تك حاضراً إذا انتبه» ففتخت إحدى الغرارتين فوجِدَتٌ أحسن مايكون من 
الحوَارَى “7 فخ ري فلمًا قام وضعَنّه بين يديهء فقال: من أين هذا؟ فقالت: من 
الدّقيق الذي سُقْتَ. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسر لهم ذلك . 
قلت: وذكر أبو بكر بن أبي شيبة“ عن أبي صالح قال: انطلق إبراهيم النبيُ 
عليه السلام يَّمتار» فلم يقر على الطعام» فم بات حمراءء فأخذ منها ثم 
رجع إلى أهله فقالوا: ما هذا؟ فقال: جنطة حمراء» ففتحوها فوجدوها جنطة 
حمراءء قال: فكان إذا زرع منها شيئاً جاء ستل من أصلها إلى فرعها حا مُتراكباً . 
وقال الرّبيع وغيرٌه في هذا القصص: إن التُمروذ لما قال: أنا أحيى وأميت 
أحضر رجلین ؛ فقتل أحدّهما وأرسل الآخر وقال: قد أحييتٌ هذا وآفتٌ هذاء فلما 
رد عليه بأمر ا لسن ت 
وروي في الخبر: أن الله تعالى قال: وعرّتي وجلالي؛ لا تقوم الساعة حتى آتي 
بالشمس من المغرب؛ ليُعلّم أني أنا القادرٌ على ذلك" . ش 
زفق الرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. المعجم الوسيط . 
(5) في (خ) و(م): لهم. 
)۳( في (د) و(م): وجعلوا يلعبون. 
(5) هو الدّقيق الأبيض» وهو لباب الدّقيق. المعجم الوسيط . 
)٠(‏ المحررالوجيز ۳٤٠-٤٠١/١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ٥۷۳-۷ ٤‏ وفي تاريخه ۱/ ۲۸۷- 
.YAA‏ 
(5) في مصنفه ۱۱/ ۱۹-٥۱۸‏ . 
(۷) بكسر السين» رمل ليس بالدقاق. الصحاح (سهل). 


(۸) المحرر الوجيز ۳٤١/١‏ وأخرجه الطبري ٥۷٥-٥۷٤ /٤‏ . 
(69 لم نقف على تخريجه» وأخرج أحمد (١١۷۱)ء‏ والبخاري c(0)‏ ومسلم (1610) عن أبي هريرة= 


1۹۰ سورة البقرة : الآية ۲٠٣۸‏ 


ثم أمَّر نمروذ بإبراهيم فألقي في النارء وهكذا عادةٌ الجبابرة أنهو" ' إذا 
عُورضوا بشيء وعَجزوا عن اة اشتغلوا بالغقوبة» فأنجاه :الله من: الثار”"؟» على 
ما يأتي”" . : 

وقال السَّدّيٌ: إنه لما خرج إبراهيم من الثَّار أدخلوه على الملِك ‏ ولم يكن قبل 
ذلك دخل عليه فکمه وقال له: مَن ربّك؟ فقال: ربّي الذي يُحيي ويُميت» فقال 
الشُمروذ: أنا أحيي وأميت» آنا“ آخد أربعة نَقَرِ فأدخلهم بيتاًء ولا يُطعَمون شيئاً 
ولا يُسقَّونء حتى إذا جاعوا أخرجتهم» فأطعمتٌ اثنين فخييا» وتركثٌ اثنين فماتاء 
فعارضه إبراهيم بالشمس فبهت”"'. 

وذكر الأصوليون في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما صف ربّه تعالى بما 
هو صفةٌ له من الإحياء والإماتة ‏ لكنه أ مر له حقيقةٌ ومجاز ‏ قصدّ إبراهيم عليه 
السلام إلى الحقيقة» وفَزِع نمروذ إلى المجاز ومّوَّهِ على قومه» 0 إبراهيم 
تسليمَ الجدل» وانتقل معه من المثال» وجاءه بأمر لا مجاز فيه لبَهِتَ ت الى گر 
أي : انقطعت حجّته ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتي بها من المشرق؛ أن ذوي 
الألباب يكذبونه. 

الثانية : هذه الآية تدلٌ على جواز تسمية الكافر مَلِكاً إذا آناه الله المُلْك والعِرّ 
وَالرقْعَةَ في الدنياء وتدلٌ على إثبات المُناظرة والمجادلة وإقامة الحيّة" . 

وفي القرآن والسئّة من هذا كثير لمن تأمّلهء قال الله تعالى: فل الا 
تڪ إن ڪَنَر ييي( [البقرة: .]1١١‏ لن عنڌڪم ين سْطّنٍ) اوت 


۸] أي : من حبجة. 


= قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. . .» 
0( في (م): .فإنهم . 

(۲) تفسير أبي الليث ۲۲٣/۱‏ . 

(۳) في تفسير الآية (19) من سورة الأنبياء. 

(5:) في (م): قال. . . وأنا. 

(4) المحرر الوجيز 2557/١‏ وأخرجه الطبري 07/8/5.. 

(5). أحكام القرآن للكيا 770/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ ۲۹۱ 


وقد وصف خصومة إبراهيم عليه السلام قومّه» وردّه عليهم في عبادة الأوثان 
كما في سورة الأنبياء”'' وغيرها . 
وقال في قصّة نوح عليه السلام: فالا بش هد حَندَتَنا ككرت يدلنا» 
لآياتٍ إلى قوله: «#وأنا بی يما رود [هود : 60-١‏ وكذلك مجادلةٌ موسى 
مع فرعون» إلى غير ذلك من الآي. فهو كله تعليمٌ من الله عر وجل السؤال 
والجوابٌ والمجادلة في الدّينء لأنه لا يَظهرٌ الفرقٌ بين الحىٌّ والباطل إلا بظهور 
حجَةٍ الحقّ» ودحض حجَّةٍ الباطل. 
وجادلَ رسول الله ية أهل الكتاب وَباهَلَّهُم بعد الحبّة» مها ياي انين 
«آل عمران»”' . 
وتحَاجٌ آدمُ وموسى فغلبه آدم بالحجّة9. وتجادل أصحابٌ رسول الله بي يوم 
السَّقِيقَة؛ وتدافعوا وتقرّروا وتناظروا حتى صار“ الحقٌّ في أهله» وتناظروا بعر“ 
يعة”"" أبي بكر في أهل الردّة» إلى غير ذلك مما يكثر إيرادٌه. 
وفي قول الله عز وجل : فلم تَُاجْوْنَ فيا کس كم بو عل [آل عمران: 55] 
دليل على أن الاحتجاجٌ بالعلم مباحٌ سائ" لمن تدبّر. 
قال المَرَنِنُ صاحبٌ الشافعيّ: ومن حقّ المناظرة أن يراد بها الله عز وجل» 
وأن يُقبّلَ منها ما تَيّن. وقالوا: eT‏ بين المتناظرين حتى 
يكونا متقاربين أو مُتساوييه*ة) في مرتبةٍ واحدةٍ من الدين» والعقلء والفهمء 


.)٥۷-٥۲( الآيات‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية (51) منها . 

)۳( إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري (۷۳۷٤)ء‏ وسلف ؟7161/7. 

(4) في (د) و(م): صدرء وفي (خ): ظهرء وليست في (ظ)ء والمثبت من جامع بيان العلم ص٤۳۷‏ وعنه 
نقل المصنف من بداية المسألة. 

(5) في النسخ: بعدهاء والمثبت من (م). 

(1) في (د) و(ظ): بمبايعة. 

(۷) في (د) و(م): شائع. 

(۸) في النسخ و(م): يكونوا. . . مستويين» والمثبت من جامع بيان العلم ص۳۸۲ وعنه نقل المصنف . 


14۹۲ سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 


والإنصافء ولا فهو مِرَاءٌ ومكاً <“ 

قراءات: قرأ على بن أبي طالب: «أَلَّمْ تَر بجزم الراء" والجمهورٌ 
بتحريكهاء وحذفت الياءٌ للجزم. 

«أنْ آنَاهُ الله الْمُلْكَه في موضع نّصبء أي: لأن آناه الله أو من أجل أن 
تاه الله 4 


وقرأ جمهور القرّاء: «أنَّ أخيي»» بطرح الألف التي بعد النون من «أنّا» في 
الوصل» وأثيتها نافع وابنٌ أبي اويس إذا لقيثها همزة*© في كل القرآن إلا في 
قوله تعالى: ل نَأ إل تَذِيرٌ» [الأعراف: ۱۸۸]ء فإنه يطرحها في هذا الموضع مثل 
سائر القُرّاء”"' لقِلّة ذلك» فإنه لم يقع منه في القرآن إلا ثلاثة مواضع» أجراء””) 
مجر ها لسن ب س ل فحذف الألفت في الوصل”"'. 

قال النحويُون: ضميرٌ المتكلّم الاسم فيه الهمزة والنون"" فإذا قلت: آنا أو 

نَهُ؛ِ فالألف”""“ والهاء لبيان الحركة في الوَّقْفء فإذا انصلت الكلمةٌ بشىءٍ سقطتاء 
لأن الشيءَ الذي تتَّصلّ به الكلمةٌ يقوم مقامٌ الألفء. فلا يقال: أنا فلت اتات 
الألف إلا شاذاً في الشعر كما قال الشاعر: 


.۳۸۲ ۰۳۷٤-۳۷۰ جامع بیان العلم ص‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 0756/١‏ ولم نقف عليها عند غيره» وذكرها أبو حيان في البحر ۲۸١/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

(5) إسماعيل» أبو عبد الله المدني» ابن أخت مالك بن أنس» قرأ على نافع» وله عنه نسخة» توفي سنة 
(۲۲۷ه). غاية النهاية ٠١١/١‏ . 

(0) مضمومة أو مفتوحة. 

(5) المحرر الوجيز 27”55/١‏ وانظر السبعة ص88١»‏ والتيسير ص87. 

(۷) وهي: ظإنَ آنا إل ري بير [الأعراف: 1۸۸]ء وطن آنأ إلا نير ينٌ» [الشعراء: ١٠٠]ء‏ ورا 
آنا إلا بير يبد [الأحقاف : 4]. وله فيها وجهان في الوصل: الحذف والإثبات . 

(۸) في (م): أجراها. 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي .٠٠۷/١‏ 

.769/1 إلى أبي علي الفارسي» انظر الحجة‎ 557/١ نسبه ابن عطية‎ )٠١( 

)١١(‏ في النسخ: بالألف» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲٠۸‏ ۹۳ 


اا EE. a‏ 
os 1 2201 2 € 2 .‏ - 24 ر4 يط 507 
قال النحاس : على أن نافع قد أثبتَ الألف. فقرأ آنا أحىء وَأمِيتٌ ه ولا وجه له" . 
قال مکی : والألفٌ زائدة عند البصريّين» والاسمٌ المضمَرٌ عندهم الهمزةٌ 

والنون» وزيدت الألف للتّقوية. وقيل: زيدت للوقف لتظهرٌ حركةٌ النون. والاسم 

عند الكوفيين «أنا» بكماله» فنافعٌ في إثبات الألف على قولهم على الأصل» وإنما 

خف الال نخدا تفا :ولان :الفمة يدل عليهًا: 

٤ 2 5‏ 3 
قال الجوهري : وأما قولهم «أنا» فهو اسمٌ مكنىٌ» وهو للمتكلّم وحدّه 
وإنما بني على الفتح قرفا نيئة: وبين «أنْ» التي هى حرف ناصبٌ للفعل» والألف 
الأخيرةً إنما هي لبيان الحركةٍ في الوَقْفِ» فإن توسّطت الكلام سقطت إلا في لغةٍ 

رديئة» كما قال: 

اننا سيف اله قاح ي و 
7 بز عام 00000 2 3 1 (o)‏ 
وبهت الرجل وبهت وبهت : إذا انقطع وسكت متحيرأء عن النحاس وغيره”” ٠.‏ 
وقال الطبري: وحُكي عن بعض العرب في هذا المعنى «بَهّت» بفتح الباء 

والهاء. 

ل قرأ أبو حَيْوَة: «قْبَهْتَ الذي كفر» بفتح الباء وضمٌ الهاءء 

)١(‏ البيت لحميد بن حُرّيث بن بّخدل» وهو في إيضاح الوقف والابتداء ص١١4»‏ ومعاني القرآن للزجاج 
TAV /Y‏ والحجة 5 وضرائر الشعر ص*٥»›‏ والمقرب 7/۱ وشرح الشافية 40/۲« 
وشرح المفصل ۰٩۳/۳‏ ومجمع البيان ۲“ والوسيط ۳۷۱/١‏ والمحرر الوجيز 2715/١‏ 
وخزانة الأدب ۲٤١/١‏ . قوله: تذرّيت السّناما: علوت ؤروته. 

(۲) إعراب القرآن .771/١‏ قال أبو حيان في البحر ۲۸۸/۲: وإثبات الألف وصلاً ووقفاً لغة بني تميم» 
ولغة غيرهم حذفها في الوصل. . . والأحسن أن تُجعل قراءة نافع على لغة بني تميم؛ لأنه مِن إجراء 
الوصل مجرى الوقف. فإذا حملنا ذلك على لغة بني تميم كان فصيحاً . 

)۳( في الكشف عن وجوه القراءات السبع ١‏ 

(4) في الصحاح (أنن). 

(0) إعراب القرآن 70١‏ ومعاني القرآن للزجاج .74١/١‏ 

(7) في تفسيره ٥۷۱/٤‏ . 

(۷) في المحتسب ٠١١/١‏ . 


۲٠٣۹ سورة البقرة : الآية‎ 4٤ 


وهي لغة في ابْهِتَ؛ بكسر الهاء“. 
قال: وقرأ ابن السَمَيقّع : «فبَهَت» بفتح الباء والهاء" على معنى: فبهت إبراهيم 


00 


3 


بهرا. 

قال: وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة: «فبّهت» بكسر الهاءء كخرق!" 
ودهش. قال : والأکه ٩‏ بالضم في الهاء. 

قال ابن عطيّة” : وقد تأوّل قومٌ في قراءة مَن قرأ: «فبَهَت» بفتحها"'' أنه بمعنى 


- 


سب وثَذَّفء وأن نمروذ هو الذي سب حين انقّطع ولم تكن له حيلةٌ. 


5 0 “2 5 2 عد کر م ر رگ عر لوس سس 42 75 بيرم 
قوله تعالى: او كلَذِى صر عل وی وهى حَاوِيَة عل عروشها قال أن یی 
عد قد 
2 رى e‏ 2 5 


e 7‏ م ر س رگ سے ووا 0 
قوله تعالى: وأو الى مر عل وي وى خاوية عل عروش ها «آو» للعطف 


خملا على المعنى» والتقدير عند الكسائئ. والفرّاء :.هل رايت كالّذي حاجٌ 
إبراهيم في ره » أو كالذي مر على. قرية , 


)١(‏ وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١2‏ وأبو حيوة: هو شريح بن يزيد. 

(۲) .ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 15 لليماني ومجاهد. 

(۳) في (د) و(م): كغرق» ولم نجد حكاية الأخفش للقراءة في معاني القرآن. 

)€( في (د) و(م): والأكثرون. 

(5) في المحرر الوجيز ٤۷١-۳٤٩/۱‏ وعنه نقل المصنف قول الطبري وابن جني والأخفش . 

(5) في المحرر: بفتحهماء في الموضعين. 

(۷) انظر معاني القرآن له ۱۷۰/۱ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس 774/١‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي ۱۳۸/١‏ وفيهما كلام الكسائي والفراء. 


سورة البقرة : الآية ۲١۹‏ $40 


وقال المبرد: المعنى: ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيمَ في ربّه؟ ألم تر مَن هو 
كالذي مر على قرية؟ فأضمر في الكلام من 0 

وقرأ أبو سفيان بنُ حسين: «أَوَ الذي مره بفتح الواو» وهي واو عطفي”") 
دخل عليها ألف الاستفهام الذي معناه التقرير. ٠‏ 

وسُمّيت القرية قريةً لاجتماع الناس فيهاء من قولهم: قَرَيتٌ الماء» أي: 


1 وقد تقد( : 


قال سليمان ر وا کی وقتادة» وابن عباس › والربيع ) 
58 ع و 32 چ (A) ors‏ 
وعكرمة» والضخاك: الذي مر على القرية هو عَزّير . 
ره 9 5 و و 4 و 00 7400 
وقال وَهُب بن منبّه» وعبد الله بن عُبَيْد بن عُمير ٠"‏ ويکر بن مُصر: هو 
إِزْميّاء» وكان نيا . 


وقال ابن إسحاق: إرمياء هرا وحكاه الاش عن وهب بن ديه 
قال ابن عطبّه'"١:‏ وهذا كنا ترا إلا آن يكون اسما:وافق اسا لأن الخضر 


.۳۰/۷ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): العطف. 

(۳) المحرر الوجيز 2747/١‏ وذكرها أبو حيان في البحر ۲/ ٠۲۹۰‏ 

. ٠۳۲/۱ وإعراب القرآن للنحاس‎ 2747/١ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

.1۲۲/۲ )0( 

0) الأسلمي المروزي› من رجال التهذيب» روى له مسلم وأصحاب السنن» مات سنة (١٠١٠ه). ٠‏ 

(۷) الأسدي» روى له أبو داود والترمذي والنسائي؛ وقال ابن معين : صالح. انظر تهذيب التهذيب . 

(۸) أخرج هذه الأقوال الطبري ٥۷۹-0۷۸/٤‏ . 

(9) الليثي؛ المكي» أبو هاشم» روى له مسلم وأصحاب السنن» ونّقه أبو حاتم» توفي سنة (11ه). سير 
أعلام التبلاء ٠١١/٤‏ . 

(0 )في النسخ الخطية و(م): عبد الله بن بكر بن مضرء والمثبت من المحرر الوجيز 7417/١‏ وعنه نقل 
المصنف» وبكر بن مضر: هو المحدث الفقيه» أبو عبد الملك المصري» مولى شرحبيل بن حسنة 
رضي الله عنه زوئ له الجماعة غير ابن ماجهء توفي سنة (٤١٠ه). a‏ وأخرج الأقوال 
الطبري 5/ 0۸1-٥۸۰١‏ . 

. ٥۸۰/٤ أخرجه الطبري‎ )١١( 

(۱۲) في المحرر الوجيز "517/١‏ وما قبله منه. 


۲٠۹ سورة البقرة : الآية‎ ۲۹٦ 


معاصرٌ لموسى» وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فيما 
رواه وَهْب بن منبه . 

قلت: إن كان الححضر هو إرمياء فلا يَبعد أن يكون هو؛ لأن الخُضِر لم يزل حيًا 
من وقت موسى حتى الآن على الصحيح في ذلك » على ما يأتي بيانه في سورة 
الكهف”''. وإن كان مات قبل هذه القصّة فقول ابن عطية صحيحٌ» والله أعلم . 

وحكى النحّاس”" ومک عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمُی . قال 
النقّاش: ويقال: هو غلامٌ لوط عليه السلام“ . 

وحكى السُهيلئ عن القُتَبِيَ: هو شَّعْيًا في أحد قولَيْه والذي أحياها بعد 
خرابها: كوشك الفارسيّ. 

والقرية لتر قي و لماو يي وهب بن منبه وقتادة والربيع بن 
أنس وغيرهه'"© 

قال: وكان مُقبلاً من مصرء وطعامُّه وشرابّه المذكوران تِينٌ أخضر وعِنْب 
ورُكْرَ”"© من خمر ‏ وقيل: من عصير - وقيل: لَه ماءِ هي شرابه . والذي أخلى 
بيت المقدس حيئئذ بُحْتَنَصَّره وكان والياً على العراق لِلَهْرَاسِبء ثم لِيَسْتاسب بن 
ات وال اداه 


)١(‏ في هذا الكلام نظرء وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء» انظر الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر 
ص۳۳ والإصابة ۱٤١/۳‏ . 

)۲( في تفسير الآية (۸۲) منها المسألة الرابعة. 

(۳) في معاني القرآن ۲۷۸/۱ . 

(5:) المحرر الوجيز ۳٤۷ /١‏ وعنه نقل كلام مكي والنقاش. 

(5) في التعريف والإعلام ص 237١‏ والقتبي: هو ابن قتيبة. 

(1) أخرج أقوالهم الطبري 0۸۳-٥۸۲ /٤‏ . 

(۷) في (خ) و(د) و(م): وركوة» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري /٤‏ 097 فالعبارة فيه» معه عصير من 
عنب في زكرة» وسلة تين . والزكرة بالضم: وعاء من أدّم) وفي المحكم: زی صغير يُجعل للخمر أو 
الخل. تاج العروس (زكر) . 

(۸) في (خ): استندیادء وفي التعريف واللإعلام : اسبيذياذ» وانظر تاريخ الطبري ٥۳۸/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١۹‏ 14۷ 


وحكى النقّاش أن قوماً قالوا: هي المُؤْتّيكةٌ. 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: إن بُختَتصّر غزا بني إسرائيل» فِسَبَى منهم 
أناساً كثيرة» فجاء بهم وفيهم عُرَيْر بن شخي يا - وكان من علماء بني إسرائيل ‏ فجاء بهم 
إلى بابل » فخرج ذات يوم لحاجةٍ ”" له إلى دير هِرّقل على شاطئ الدّجلة: فنزل تحت 
ل شجرة وهو على حمار له» فربط حمارَه''' تحت ظل الشجرة» ثم طاف بالقرية فلم 
يَرَ بها ساكناً» وهي خاويةٌ على عُروشهاء فقال: أنّى يُحبي هذه الله بعد موتها©»؟ 

وقيل: إنها القرية التي خرج منها الألوف حذرٌ الموت. قاله ابن زيد. وعن ابن 
تنك أنهي أن القومٌ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذرٌ الموت فقال 
لهم الله موتوا؛ مرّ رجلٌ عليهم وهم عظامٌ تلوح فوقف يُنظرء فقال: أنّى يُحيي 
هذه الله بعد موتها! فأماته الله مئه عام“ . 

قال ابن عطية" : وهذا القول من ابن زيد مناقِضٌ لألفاظ الآيةء إذ الآيةٌ إنما 
تضمّنت قرية خاوية لا أنيسّ فيهاء والإشارة ب «هذه» إنما هي إلى القرية» وإحيا 
إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسكان. 

وقال وهب بن منبّه وقتادة والضَّحاك والربيع وعكرمة: القريةٌ بيت المقدس لما 
خربها بُختنصّر البابليُ في" الحديث الطويل حين أحدثت بنو إسرائيلٌ الأحداتٌ؛ 
وقف إرمياء أو عُرّير على القرية ‏ وهي كالثَّل العظيم وسط بيت المقدس. لأن 
بختَّئَصّر أمر جندّه بنقل الثّراب إليه حتى جعله كالجبل» ورأى إرمياءٌ البيوتَ قد 
سقطت حيطائها على سُقّفِها ‏ فقال: أل خی هذه ال يعد رت۲ 


.۳٤۷/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (م): في حاجة. 

(۳) في (م): الحمار. 

.75؟7/1١ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

() أخرجه الطبري 4/ ٥۸٤‏ . 

0) المحرر الوجيز ۳٤۷/١‏ وما قبله منه. 

(۷) في (م): وفي. 

(A‏ المحرر الوجيز ۳٤۸-۳١١ /١‏ وأخرج الأقوال الطبري ٤‏ 0581-087» والحديث الطويل الذي أشار 
إليه المصنف هو حديث وهب بن مئيّه» أخرجه الطبري ٥۹۳-0۸۷ /٤‏ . 


14۸ سورة البقرة : الآية ٠٠۹‏ 


لام س 


2 و .و وة و لع a‏ ل و 
وَالعَرِيئنُ : سَفْفُ البیت» وکل ما بها" ليظل أو يكن فهو عريش» ومنه عريش 
الدَّالية» ومنه قوله تعالى : ##وَممًا عرشو [النحل: 14]. 
1 قال السدئ: يقول: هي ساقطة على سَُمّفِهاء أي : نقظت الف ثم سقطتٍ 
الحيطانُ عليها"ء واختاره الطبري" . 


وقال غير السدّي: معناه: خاوية من الناس والبيوثٌ قائمةٌء وخاويةٌ معنا“ 


ل 
وأصل الكَوّاء الخُلرٌ؛ يقال: حَوّتِ الدار وخَوِيَتْ تَحْوَى خَواءً ‏ ممدودٌ ‏ 
وحُُوِيًا : أَفْوّث» وكذلك إذا سَقّطتء ومنه قوله تعالى : قيلت وهم کر 
[النمل: ]٠١‏ أي: خالية» ويقال: ساقطةء كما قال0©:طِمَهسَ حَاويهٌ ع عُرُوِشِهَا4 
[الحج: ه:] أي: ساقطةٌ على سَمَفِها. والخُرّاء: لجع لو ابطن من القن 
ووت المرأةٌ وحَوِيَت أيضاً حَوَّى؛ أي: خلا جوفها عند الولادة. وَخَرَّيتُ لها 
تَخوية ؛ إذا عملت لها ويه تأكتهاء وهي طعام. والخَوِي: البطنُ السهل من 
الأرض» على قعِيل. وخرّى البعيرٌ إذا جافى بطته عن الأرض في بروكهء وكذلك 
الرجلّ في سُجوده. 
قوله تعالى: أن يحي هدذِه الله بَعْدَ مويه متها معناه : من أي طريق وباي سَبب. 
وظاهرٌ اللفظ السؤالٌ عن إحياء القرية بعمارة وسُكانء 0 
الحربة التي يبعد أن تُعمّر وتسكن: أنّى تُعمّر هذه بعد خرابها . فكأن هذا تلهّفٌ من 
الواقف المعتّير على مدينته التي عهد فيها أهلّه وأحبكه» وضرب لَهُ المَكّل في نفسه 
بما هو أعظمٌ مما سأل عنهء والمثالُ الذي ضرب له في نفسه يَحتمل أن يكون على 


)00( في (خ) و(د) و(م): يتهيأء والمثبت من (ظ). 

(۲) المحرر الوجيز ."58/١‏ 

(۳) في تفسيره 0485-1 وأخرج قول السدي. 

(5) في (م): معناها. 

)٥(‏ المحرر الوجيز 2758/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 00/7 عن قتادة. 

(5) في (خ) و(د) و(م): يقال» وليست في (ظ)» والمثبت من الصحاح (خوى) وعنه نقل المصنف . 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١۹‏ 14۹4 


أن سؤاله إنما كان على إحياء الموتى من بني آدم» أي: أنّى يُحبي الله موتاها؟. 

وقد حكى الطبري”'' عن بعضهم أنه قال: كان هذا القولُ شكًا في 
قُدرة الله تعالى على الإحياء» فلذلك ضربَ له المثلّ في نفسه. 

قال ابن عطبّة9 : وليس يدخل شك في قُدرةٍ الله تعالى على إحياء قرية بجَلْب 
العمرة إليهاء وإنما يضور الشك [من جاهل] في الوجه الآخرء والصوابٌ ألا 
يأل في الآية شك . 

قوله تعالى: ©كَآمَاتَهُ اكه هو اا بن العامٌ: السنة؛ 


يقال: سِنونَ عُوّم؛ وهو توكيد”” للأرّل؛ كما يقال: بينهم شُعْلٌٍ شاغلٌ. قال 
6(9), 
لمکا : 
من مَرَأعوام السُنينّ العُوَّم 


وهو في التقدير جم عائم؛ ؛ إلا أنه لا يُقَرَدُ بالذكر؛ لأنه ليس بامنم» وإنما هو 
توكيدء قاله الجوهرءة9 . 
وقال النقّاش: العام مصدرٌ كالعَؤْم» سُميَ به هذا القدرٌ من الزمان لأنها عَومةٌ 
من الشمس في القّلك. والعَوْمُ كالسّبْح» وقال الله تعالى: « فور في دن ١‏ حون 
[يس: .]٤١‏ 
. قال ابن عطيّة” : هذا معنى”' قول النقاش» والعامُ على هذا كالقّولٍ والقالء 
وظاهرٌ هذه الإماتةٍ أنها بإخراج الرُوح من الجسد. 


.7”58/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( في تفسيره 0۸1/٤‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۳٤۸/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف حكاية الطبري . 
اق في (م): العمارة. 

() في (م): تأكيد. 

() ديوانه ص ۲۷۹ . 

(۷) في الصحاح (عوم). 

(4) في المحرر الوجيز ۳٤۸/١‏ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

(5) في النسخ و(م): بمعنى» والمثبت من المحرر الوجيز. 


۲٠۹ سورة البقرة : الآية‎ f۰ 


ورُوي في قصص هذه الآية أن الله تعالى بعت لها مَلِكاً من الملوك يَعمُرها 
ويَجدٌ في ذلك» حتى كان كمالُ عمارتها عند بَعْثِ القائل. وقد قيل: إنه لما مضى 
لموته سبعوق نة أرسل الله ملكا من ملوك فارس عظيما يقال له «كوشك» مَعَمْرهًا 
لل 

قوله تعالى: نّم ب معناه أحياه» وقد تقدَّم الكلامٌ فيه. 

قوله تعالى: ال َم كِنْتَّ4 اخدُلف في القائل له «كم لبثتَ»» فقيل : اله جل 
وعزّء ولم يَقُلْ له: إن كنت صادقّاء كما قال للملائكة على ما تقدّه" . 

وقيل: سمع هاتِمًا من السّماء يقول له ذلك. وقيل: خاطبه جبريل. وقيل: 
نبنّ. وقيل: رجلّ مؤمنٌ ممن شاهّدّه من قومه عند موته» وحُمْر إلى حين إحيائه 
فقال له: ا 

قلت: والأظهرٌ أن القائلٌ هو الله تعالى؛ لقوله ًانظ إِك اليِظَا كيت 
نوا ف نوها لسا والله أعلم. 

قرأ أهلٌ الكوفة: كن ليتّ» بإدغام الثّاء في التاء لقُربها منها في المَحْرَجٍ 

000010 وفي أنهما مَهْموستان . قال 
التحاس”: والإظهارٌ أحسن» لتبايْن مخرّج الثاء من مخرج التاء . 

ويُّقال: كان هذا السؤالٌ بواسطة الملاك عل جهة التقرين: واكم في موضع 
0 

قال لد أو بَعْصَ يوم إنما قال هذا على ما عندّه وفي ظنْه وعلى هذا 


تل لِك 


. سلف ص۲۹۱‎ )١( 

(۲) في قوله تعالى : لاأنْبُوفِ يأسْمآء مولا إن ْم صد [البقرة: ٤۲٤/١ ]7١‏ . 

(۳) انظر تفسير الرازي /ا/ 30. 

. هي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. وهي أيضاً قراءة أبي عمرو البصري وابن عامر الشامي‎ )٤( 
. 45 انظر السبعة ص 1۱۸۸ء والتيسير ص‎ 

."159/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) فى إعراب القرآن 7757/١‏ . 

(ف4 المحرر الوجيز 5494/1. 


0 


سورة البقرة : الآية ۳۰١ 7١9‏ 


e r e 1 
اا ب‎ 


لا يكون كاذباً فيما أخبر به؛ ومثلّه قول أصحاب الكهف: 9تَالوا َمْسا يرما 
وو [الكهف: 14] وإنما أيثوا ثلاث مئة وتسعَ سنين - على ما يأتي ‏ ولم يكونوا 
كاذبين؛ لأنهم أخبّروا عمًّا عندهم» كأنهم قالوا: الذي عندنا وفي ظُنوننا نّا لَبثنا 
يوماً أو بعضٌ يوم. 

ونظيره قول النبيّ بي في قضّة ذي اليّدِين: «لم أقصر ولم أَنْس» 

ومن الناس من يقول: إنه كَذِبٌ؛ على معنى وجودٍ حقيقةٍ الكَذِبٍ فيه» ولكنّه 
لا مُؤاخذة بهء وإلّا فالكذبٌ: الإخبارٌ عن الشيء على خلافٍ ما هو عليه 
وذلك لا يَخْتَلِفٌ بالعلم والجهل» وهذا بَيّنّ في نظر الأصول. فعلى هذا يجوز أن 
يقال: إن الأنبياء لا يُعصّمون عن الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه إذا لم 
يكن عن قصرء كما لا رة عن الهو والسيان: فهذا فنا بعل نيذه الك 
والقولٌ الأول أصحٌ. 

قال ابن جُريج وقتادة والربيع : أماته الله عُدوة يوم ثم بُعِثَ قبل العُروب» فظن 
هذا اليومٌ واحداً فقال : ٠ eT‏ فشي أن يكون كاذباً 
فقال: أو بعضٌ يوم» فقيل : بل لبش مئة عام» ورأى من عمارة القرية وأشجارها 
اھا اد له عن 3 


قوله تعالى: «تأنظرٌ | نظرٌ إل طعايكك وهو الدَّينُ الذي جمعه من أشجار القرية 
التي مرّ عليها . 

ا 1 > وا 4 . ۲ وى اه إثزءى 010 

«ووشرابيك لم يتسه وقر ابن مسعود: «وهذا طعامك وشرابك لم يتَسَنها. 
وقرأ طلحة بن مُصَرّف وغيره: : «وانظر لطعامك وشرابك لمئة . 


۳ 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا 217251-0١‏ وأخرج الحديث أحمد »)4٤٤٤(‏ والبخاري »)۷۱٤(‏ ومسلم 
0 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) في (د): يؤاخذهء وفي أحكام القرآن للكيا :751/١‏ ولكن لا نؤاخذه. 

() المحرر الوجيز ۳٤۸/١‏ وأخرج الآثار الطبري 5/ 098-091 . 

(:) المحرر الوجيز ۳٤۹/۱‏ وذكرهما أبو حيان ۲/ ۲۹۲ . 


۲ سورة البقرة ٠‏ الآية ۲١۹‏ 


قرأ الجمهور بإثبات الهاء فى الوّضل إلا الأخرين” ا ا 

0 خلاف أن الوّقف عليها بالهاء”؟؟ . 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف أيضاً : «لم يَسَّنَّ؛ «وانظر» أدغم التاء في السين"» فعلى 
قراءة الجمهور الهاءٌ أصليّة» وحذفت الضمةٌ للجزم» ويكون i‏ دن الها 
أي : لم تُخيْره السنون: 

قال اجره :يفال ترت والكتةولهدة الس ٠‏ + زوفي تقصنانها 
قولان: ا الوا والآخر الهاء. El,‏ سَنْهة مثلّ الجَبْهة؛ لأنه من سَنَهَتِ 
النخلة وتيك لذا انغ نالرت وتخ ا آي تسيل سن ولا تحبل 
أخرى؟ وتتقاء ايسا قال عض الأنه 2 : 

0 ف ماماو ع . ام‎ EES 

فاا ن اور ولكنْ عَرَايًا في السَّنِينَ الجوّائح”"" 

وام اعدد نی لان اك عندهمء وتَستيِث اشا و اسا جر تة مدان 
ا أيضاً . وفي فى -التصغير سئيّة سس وستَيهة 


ST (00) 

(۲) السبعة ص189-188» والتيسير ص۸۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس .7797/١‏ 

)٤(‏ في الصحاح (سنه). 

(5) في النسخ: السنون» والمثبت من (م). 

)١(‏ هو سويد بن الصامت» قاله عندما استغاث بقومه في قضاء دينه فقصروا عنه» وهو في معاني القرآن 
للفراء 2177/١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 44» ومجالس ثعلب ص ١۷ء‏ وتفسير الطبري 
٠٠/٤‏ وإعراب القرآن للنحاس 2775/٠١‏ والصحاح واللسان (سنه)ء وأمالي القالي 2051/١‏ 
وسمط اللآلي للبكري 237١‏ والمحرر الوجيز .۳٤۹/۱‏ 

2 في (خ) و(ظ): المواحل» وفي (د): النواجل» والمثبت من المصادر . قوله: رجبية ‏ بضم الراء وتشديد 
الجيم المفتوحةء أو فتحها بغير تشديد ‏ نسبة شاذة إلى الرّجبة» بضم فسكون» وذلك أن تعمد النخلة 
الكريمة إذا خيف عليها أن تقع لطولها وكثرة حملهاء فيبنى تحتها دَكَانٍ ترجب بهء وذلك حين تبلغ إلى 
الضعف ولكنه يكرمها بذلك» والعرايا جمع عَرِيّة» وهي التي يوهب ثمرها في عامهاء يفعل بها ذلك 
لکرمه» والجوائح : السنون المجدبة الشداد التي تجتاح المال. يقول: قد جئتٌ أستدينكم على أن أؤدي 
من نخلي ومالي» ففيمَ الجزع؟ أتخافون أن يكون ديني مغرماً تغرمونه! وهذه نخلي أصف لكم من جودتها 
وكرمها ما أنتم به أعلم . قاله الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 457/9 . 


سورة البقرة : الآية ۲٠١۹‏ ۳ 


قال النحاس: من قرأ: «لم يَتَسَنَّ وانظر» قال في التصغير : سّنَيِّة» وحذفت 
الألفث للجزم» ويقفُ على الهاء فيقول: «لم يسن تكون الهاءٌ لبيان الحركة”“. 

قال المَهْدَوِيُ: ويجورٌ أن يكون أصله من سِائيْتُه مُساناةٌ» أي: عامليه سد بعد 
سنة؛ أو من سائَهْتٌُء بالهاء”"» فإن كان من سائَيْتٌ» فأصله يَتَسَنَّىه فسقّطت 
الألث للجزم؛ وأصلّه من الواو بدليل قولهم: سَّوات» والهاءٌ فيه للسَّكْتٍ» وإن 
كان من سانَهْت فالهاء لام الفعل» وأصل سَنَّة على هذا سَّئْهة. وعلى القول الأول 
سَنْوّة. وقيل: هو من أَسِنَ الماءٌ: إذا تغيّرء وكان يجب أن يكون على هذا 
يتأسّن. أبو عمرو الشيبانيُ: هو من قوله كَل تثرو [الحجر: *؟] فالمعنى لم 


(WO su. 


الزجاج”*؟: ليس كذلكء» لأن قوله: #مسنون» ليس: معناه معغيّراًء وإنما معتاه 
مصبوبٌ على سنة الأرض . قال المهدوي: وأصله على قول الشيباني : «يتَسئّنَ» 
فأبدلت إحدى النونين ألا كراهيّة التّصعيف فصار: يَكَسنَّىء ثم سّقطت الألف 
للجزم. ودخلت الهاءٌ للسّككتٍ. 

وقال مجاهد: «لم بسا الم بن" , 


ال أصحٌ ما قيل فيه أنه من السّنَهء أي: لم تغيّره السّنون. 


ويحتمل أن يكون من السَّنَة وهى الجَدْتٌ» ومنه قوله تعالى: #ولقد اذا ءال 
َون اَن [الأعراف: 2]11١‏ وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمّ اجعلها 


)١(‏ إعراب القرآن 5,0١‏ وفيه: وحذف الألف» والذي قرأ: لم يَتَسَنَّ هو حمزة والكسائي من السبعة 
وصلاً؛ سلف ذكر قراءتهما قريباً. 

() لفظة: بالهاءء من (م). 

(©) ذكره النحاس في معاني القرآن ١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة ۲ ومكي في الكشف 
عن وجوه القراءات ۳۰۹/۱. ش 

. وعنه نقل المصنف‎ ۳٤۹/١ وفيه: سنة الطريق» والمحرر الوجيز‎ ١ معاني القرآن له‎ )٤( 

() في (خ) و(د): هاء» وفي (ظ) و(م): ياءء والمثبت من هامش (د). 

»( أخرجه الطبري ٠٠٠/٤‏ . 

(0). في إعراب القرآن ۱/ ۳۳۲ . 


€ ۰ سورة البقرة : الآية ٠١۹‏ 


عله سف کسی مرا . يقال منه: أسنَتَ القومٌء أي: أجدّبواء فيكون 
المعنى: لم يغيّر طعامّك الحو والجُجدوبء أو لم تغيّره السّنون والأعوام» أي: 
هو باق على طراوته وعُضارته" . 

قوله تعالى : ظوَأَظرْ ل مارد قال وهب بن منبّه وغيره: وانظر إلى اتصال 
عظامه وإحيائه جزءاً جزءاً . ویروی أنه أحياه الله كذلك حتی صار اسا ملتئمة» ثم 
كساه لحماً حتى مَل حماراًء ثم جاءه ملك فتمّخ في أنفه”" الروح» فقام الحمار 
يَنْهّق» على هذا أكثر المفسرين. 
حمارك قائماً في مَربَطه لم يُصِبْه شيءٌ مئة عام وإنما العظامٌ التي نظر إليها عظامٌ 
نفيه بعد أن أحيا الله منه عینیه ورأسّه وسائرٌ جسده منت قالا : وأعمى الله العيون 
عن إرمياء وحماره طول هذه المد . 

قوله تعالى: اجك ايكة لاس قال الفرّاء”*: إنما أدخل الواو في 
قوله: «وَلِتَجُعَلَكَ» دلالةً على أنها شرظ لفعل بعدها” » معناه: «وَلِتَجَعَلَكَ آية 
لِلئّاس» ودلالةَ على البعث بعد الموت جَعلنا ذلك. وإن شت جعلتٌ الواو مُفُْحمة 
زائدة. 

وقال الأعمش: موضعٌ كونه آيةَ هو أنه جاء شابًا على حاله يوم مات» فوجد 
الأبناة والحَمّدةً شيوخاً. عكرمة: وكان يوم نانك ار غین 

وروي عن علي رضوان الله عليه أن عُزيراً خرج من أهله ولف امرأتّه حاملاً» 
)۱( أخرجه أحمد »)۷۲٣۰(‏ والبخاري 2)57١١(‏ ومسلم )1۷٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفق انظر الكشف عن وجوه القراءات 8/1 والمحرر الوجيز ۱. 
(5) المحرر الوجيز ٠١/١‏ وأخرج الآثار الطبري ٦٠۸-٦٠۷ /٤‏ . 
(5) في معاني القرآن /١‏ 17» ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ۲٤٥/١‏ . 
(1) في (د) و(م): بعده. 
(۷) المحرر الوجيز 276٠/١‏ وأخرج الطبري 5١15/5‏ أثر الأعمش» وأخرج ابن أبي حاتم 005/7 أثر 

عكرمة . 


سورة البقرة : الآية ۲١۹‏ م 


وله خمسون سنةء فأماته الله مئه عام ثم بعثه» فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين 
سنةء وله ولذ من مئة سنةء فكان ابنّه أكبرَ منه بخمسين سنة9©. 

ورُوي عن ابن عباس قال: لما أحيا الله عُزِيرًا ركب حمارّه» فأتى مُحلّتف 
فأنكر الناسَ وأنكروه» فوجد في منزله عجورًا عمياء كانت أمّةٌ لهم» خرج عنهم 
عير وهي بنتٌ عشرين سنة» فقال لها: أهذا منزلٌ عُزير؟ قالت: نعم» ثم بكت 
وقالت: فارقنا عُزِيرٌ منذ كذا وكذا سنة» قال: فأنا عُزير» قالت: إن عُزيراً فقدناه 
منذ مئة سنة» قال: ري بدا لدي قالت: فعزير كان مُستجابٌ 
الدّعوة للمريض وصاحب البلاء فيفيق» 0 الله يرد علىّ بصري› فدعا الله ومسح 
على عيتيها د تيت کا تیا کان ° اش عو عمال قالت: أشهد أنك 
عزير. ثم انطلقت إلى ملا بني إسرائيل - وفيهم ابن لعزير شي ابن مئة وثمانية 
وعشرين سنة» وبنو بنيه شيوخ - فقالت: يا قوم» هذا والله عُزير. فأقبل إليه ابه 
مع الناس» فقال ابنّه: كانت لأبي شامةٌ سوداءٌ مثلٌ الهلال بين كتفيه» فنظرها فإذا 
هو ع 

وقيل: جاء وقد هلّك کل من یعرف» فكان آيةٌ لمن كان حًا من قومه» إذ 
کارا مرو ال راغا . قال ابن عطية”“: وفي إماتته هذه المدَّة ثم إحيائه 
اعقلة اق و E‏ ولا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون 
بعض . 

قوله تعالى : انز إل ایکا يک كرا : قرأ الكوفيون واب عادر 
بالزاي» والباقون بالا ا او 00 بفتح النون» وضمٌ 


.777/١ النكت والعيون‎ )١( 

() في (د): إنماء وفي (م): كأنها . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق رفس -27754 وفي إسناده إسحاق بن بشرء قال الدارقطني: 
كذاب متروك . ميزان الاعتدال ۱۸٤/۱‏ . 

(4). في المحرر الوجيز ٠١ /١‏ وما قبله منه. 

)0( في (د) و(م): إحيائه بعدها أعظم . 

() الكشف عن وجوه القراءات لمكي ٠۳٠١ /١‏ وانظر السبعة ص184» والتيسير ص87. 


۲٠٥۹ سورة البقرة : الآية‎ ۳٦ 


الشين والراءء وكذلك قرأ ابنُ عباس والحسن وأبو حَيْوَة''» فقيل : هما لغتان في 
الإحياء بمعئى؛ كما يقال: رجح وَرَجَعْنّه» وغاض الماءٌ وغضته» وحسّرت الدابةٌ 
حسّرئهاء إلا أن المعروف في اللغة: اشن الله الهوتئ فتشترواة آي: 
ا الله فحَيّواء قال الله تعالى: م إِنَا سه انرم [عبس: ۲ ويكون نَشْرّها 
مثل نشر الثوب. نشرّالميّتٌ يَنشُرٌ تُشوراًء أي: عاش بعد الموت» قال 
الأعفر ": 
عنقي تقبو e E ETE E GES RB SE‏ 
فكأنّ الموتَ طيٌ للعظام والأعضاءء وكأن الإحياء وجمعٌ الأعضاء بعضها إلى 
وأما قراءة: ١نُْشِرُّمَا»‏ بالزاي؛ فمعناه: تَرفعُها. والنَّشْرُ: المرَفِعٌ من الأرض؛ 
قال: 
ترى التّعلبَ الْحََؤْليَ فيها كأنّه إذا ما علا شرا حصان مجل ۳ 
قال مك : المعنى : انظر إلى العظام كيف تُرفعٌ بعضّها على بعضٍ في 
التّركيْب للإحياءء لأن التَّمْرٌ الارتفاع» ومنه 0 5 التمُوْق) وه هي المرتَفِعَةٌ عن 
موافقة زوجهاء ومنه قوله: ودا قل أنشرُوأ مذ شرا [المجادلة: »]1١‏ أي : ارتفعوا 
وانضّمُوا. وأيضاً فإن القراءة بالراء بمعنى الإحياءء والعظامٌ لا تحيا على الانفراد 
حتى يضم بعضّها إلى بعضء والرَّايُ أولى بذلك المعنى» إذ هو بمعنى الانضمام 
دون الإحياء. فالموصوف بالإحياء هو الرَّجُل دون العظام على انفرادهاء ولا يقال: 
هذا عظم حي وإنما المعنى: فانظر إلى العظام كيف نرفَعُها من أماكنها من 
الأرض إلى جسم صاحبها للوحياء . 


)١( ٠‏ المحرر الوجيز ٠٠/١‏ وانظر السبعة ص189١»‏ والقراءات الشاذة ص ١١ء‏ ومعاني القرآن للفراء 
 , ١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص41 وإعراب القرآن للنحاس ۰۴۳۲/١‏ والكشاف 
۱ وزاد المسير ١/؟١7.‏ 

(۲) دیوانه ص۱۹۱ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٠/١‏ والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۷. 

۱ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ٠٠۹‏ ¥ 


وقرأ النَخَعيُ : E‏ بفتح الثون وضمٌ م الشين زالراي»؛ وروي ذلك عن ابن 
عباس وقتادة. وقرأ أبن بن كعب : «ننْشيها» ا 
والكسوَةٌ: ما وارّى من الثّياب» وشَبّه اللحمٌ بها. وقد استعاره التَّابِعْةُ9) 


200 الا 24 


وقوله تعالى: ًا قب لم قال 1 م آله َل كل مىر يي بقطع 
الألف. وقد روي أن الله جل ذكره أحيا بعضّه ثم أراه كيف أحيا باق جسده. 

قال قتادة: إنه جعل ينظرٌ كيف يُوَصِلَ بعض عظامه إلى بعض» لأن أوَّلَ ما 
خلق الله منه رأسّهء وقيل له: انظرء فقال عند ذلك : «أعلم» بقطع الألف» | 
أعلم هذا“ . 

وقال الطبري: المعنى في قوله: «فَلَمَّا تَبيّنَ لَهُه أي : لما انّضح له عِياناً ما 
كان مُستنكراً في قدرة الله عنده قبل عیانه قال : 58 

قال ابن عطية”2: وهذا خطأء لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللّفْظ وفسّر على القول 
الشَّادٌ والاحتمالٍ الصعيف» وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبل يُنكره كما زعم 
الطبريٌ»؛ بل هو قول بعنّه الاعتبارٌء كما يقول الإنسانٌ المؤمنٌ إذا رأى شيئاً غريباً 
من قدرة الله تعالى : له إله إلا أللهء ونحو هذا. 

وقال أبو علئ”"': معناه: أعلم هذا الصَّربَ من العلم ين 
)١(‏ المحرر الوجيز ۳٠۱/۱‏ . وذكرهما أبو حيان في البحر ۲/ ۲۹٤-۲۹۳‏ . 
(۲) غيّر هذه اللفظة محققو (م) إلى : لبيدء وسلف 77/١‏ منسوباً للبيد وغيره. 
)۳( صدره: فالحمد لله إذ لم يأتني أجلي . وهو في ديوان النابغة الجعدي ص١ 21٠١‏ والمحرر الوجيز 

"١‏ وعنه نقل المصنف. 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۸۲/۱ . 
)2( في تفسيره ٩۲۰ /٤‏ . 


(7) في المحرر الوجيز ٠٠١٠/١‏ وعنه نقل المصنف قول الطبري. 
٠‏ (۷) في الحجة للقراء السبعة ۲/ ۳۸۳ . 


۳۰۸ سورة البقرة : الآية ۲١۹‏ 


قلت: وقد ذكرنا هذا المعنى عن قتادة» وكذلك قال مكيّ رحمه الله» قال 
مكين”"2: إنه أخبر عن نفسه عندما عاين من قُدرة الله تعالى في إحيائه الموتى» فتيفّن 
ذلك بالمشاهدة» فأقرٌ أنه يعلم أن الله على كل شيءٍ قديرء أي: أعلم أنا هذا 
الصَّربَ من العلم الذي لم أكن أعلَمّه على مُعاينةء وهذا على قراءة مَن قرأ «أَغْلَّمٌ» 
بقطع الألف وهم الأكثر من القرّاء . 
وقرأ حمزة والكسائي بوصل الألف"» ويحتمل وجهين: أحدهما: قال له 
الملك: اعلم» والآخر هو أن ينل نفسّه منزلة المخاظب الأجنبيٌ المنفصل» 
فالمعنى: فلما تبيّن له قال لنفسه: اغلمي يا نفس هذا العلمٌ اليقين الذي لم 
تكوز ني" تعلمينَ معاينة. وأنشد أبو علي“ في مثل هذا المعنى : 
رذع مُرَّيرةً إن الرّكبَ مُرتجل 
ألم تعُْتَمِضٌ عيناك ليلة أَرْمّدا©) 
قال ابن عطية2: وتأنّس أبو عليٌ في هذا المعنى بقول الشاعر””" 
تفر من أنَّى ومن أين شُرْبُه يُوْامِرٌ نفْسَيْه كذِي الهَجْمَةٍ الأبل 
قال مكيئ”': ويّبعُد أن يكون ذلك أمراً من الله جل ذكره له بالعلم؛ لأنه قد 


.717/١ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

(۲) السبعة ص۱۸۹ والتيسير ص۸۲ . 

(۳) في النسخ: اعلم. . . تكن» والمثبت من (م). 

.۳۸٤ /۲ في الحجة‎ )٤( 

(5) البيتان للأعشى» وعجز الأول: وهل تطيق وداعاً أيها الرجل» وهو في ديوانه ص١٠٠٠‏ وعجز الثاني : 
وعادّكَ ما عاد السليم المسهّداء وهو في ديوانه ص٥۱۸‏ . 

(1) في المحرر الوجيز ۳٠۲/١‏ وما قبله منه. 

(۷) هو الكميت بن زید» والبيت في ديوانه ۲ وتفسير الطبري ۳/ ۰۷٦٠‏ والحجة للفارسي ۲/ ۸۳. 

(۸) في النسخ : نفسهء والمثبت من (م) والمصادرء قوله: الهجمة: القطعة الفبخمة من الإبل من السبعين 
إلى المئة» ويقال: رجل أيل: إذا كان حاذقاً بمصلحة الإبل والقيام عليها . قاله الشيخ محمود شاكر 
رحمه الله في تعليقه على الطبري 5/ 5١8‏ . 

(9) في الكشف عن وجوه القراءات السبع .717/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠۰١‏ ۳۹ 


أظهح اة ف 8 وأراه أمراً أيقنَ صِحََبّه وأقرّ بالقّدرة» فلا E‏ 


يأمرَه الله بعلم ذلك» بل هو يأمرٌ نفسّه بذلك» وهو جائڙ حسّن. 

وفي حرفب عبد الله ما يدل على أنه أمرٌ من الله تعالى له بالعلم؛ على معنى: 
الرّم هذا العلم لما عاينتٌ وتيقّنتَ» وذلك أنَّ في حرفه: «قیل اعلم»”” . 

وأيضاً فإنه موافقٌ لما قبله من الأمر في قوله «انْظْرْ إِلَى طَعَامِكَ) و«انْظُرْ إِلَى 
حمارك»؛ «وَانْظْرْ إلى الْعِطَام) فكذلك: «اغلَّمْ أنَّ الل وقد كان ابن عباس 
يقرؤها: «قيل اعلم» ويقول : او هيم؟ إذ قيل له: «واعلم أن الله عزيرٌ 
حكيم». فهذا يبن أنه من قول الله سبحانه له لِمَا عاين من الإحياء©؟ . 
قوله تعالى : وذ َل مث َي آي ڪي متي اوق و 
بل وک ن يی لى قال مَحُذْ أَرَيمَةٌ م لير كمه َك ُد أجْصل عل 


ع 2 و r‏ 2 


کل جل من جز" شر لاعن لسك سَنيئا اعم لا لله عرد كيم © > 
اختلف الناسٌ في هذا السؤال؛ هل صدر من إبراهيم عن شك أم لا؟ فقال 


الجمهور : لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكًا في إحياء الله الموتى ق وإنما طلّب 
المعاينةء وذلك أن الثفومن مُستشرقَةٌ إلى رؤية ما أخبرت به؛ ولهذا قال عليه الصلاة 


والسلام: «ليس الخبر كالمعاينة»””' رواه ابن عباس لم يروه غيره» قاله أبو عمر”©. 
قال الأخفش”": لم يُرد رؤيةَ القلب» وإنما أراد رَؤيةً العين. 
وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير والربيع: سأل ليزداد يقيناً إلى يقي“ 


)١(‏ في (م): قدرته. 

(؟) في (م) والكشف: لأن. 

(۳) آخرجه الطبري 4 ٠٠‏ وذكره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ . 

. 1۲۱-٠٦۲١ /٤ وذكر قراءة ابن عباس الطبري‎ ٠۳٠١/١ الكشف لمكي‎ )٤( 

() المحرر الوجيز .٠٠۲/١‏ 

(5) في التمهيد 5/ ۰۳۳٤‏ والحديث أخرجه أحمد )۱۸٤۲(‏ و(۷٤٤۲).‏ 

(۷) في معاني القرآن /١‏ 7417. 

(۸) الكت والعيون للماوردي ۳۳٤/١‏ وعنه نقل المصنف قول الأخفش» وأخرج الآثار الطبري 571/4- 
7 , وابن أبي حاتم 7/ .51١‏ 


1° سورة البقرة : الآية ۲۰ 


قال ابن عطية”': وترجم الطبزيٌ في تفسيره؟؟؟ فقال: وقال آخرون: سأل ذلك 
ربّه لأنه شلك في قُدرة الله تعالى. وأدخل تحت التّرجمة عن ابن عباس قال: ما في 
القرآن عندي آيةٌ أرجى منها" . وذّكر عن عطاء بن أبي رَبَاح أنه قال: دخل قلبٌ 
إبراهيم بعض ما يدخل قلوبً الناس» فقال: ربٌ ار كيف تُحيي الموتى. وذكر 
حديتٌ أبي هريرة أن رسول الله اة قال : «نحن أحقٌ بالشكٌ من إبراهيم» الحديث» 
ثم رجّح الطبريُ هذا القول“ . 

قلت: حديث أبي هريرة خرّجه البخاري وس e oy‏ 
ادن E‏ بالشّكُ من إبراهيم إذ قال: ورب رن کت الت قال ول وين 
کال بل وَلكن َي لى ويرحم الله لوطاء لقد كان يَأوي إلى ركن شدید» 0 
بشت في السجن طول ما لبث2 يوسف لأَجَبتٌ الذّاعي». 

قال ابن عطية": وما ترجم به الطبري عندي مردودٌ» وما أدخل تحت التّرجمة 
متأوّل» فأما قول ابن عباس : هي أرجى آية» فمن حيث فيها الإدلالٌ على الله تعالى» 
وسؤال الإحياء في الدنياء وليست مظِئَّةَ ذلك. ويجوز أن يقول: هي أرجى آية 
لقوله: ولم ُوَمِنَ» أي : إن الإيمان كاف لا يحتاج مه“ إلى تنقير وبحث. 

وأما قولُ عطاء: دخل قلبٌ إبراهيم بع ما يُدخل قلوبَ الناس؛ فمعناه من 
حيث المعاينة على ما تقدّم. 

وأما قول النبت بل : انحن أحنٌ بالشكٌ من إبراهيم؟ فمعناء : أنه لو كان شاكًا 
لکنا نحن أحقٌّ به وق له نفك فإبراهيم عليه السلام أخرّى ألا يك 


. ٠۲/۱ في المحرر الوجيز‎ )١( 

. 078/5 0 

(۳) في (م): ما في القرآن آية أرجى عندي منها . 

. ٦۳٠-1۲۹/٤ أثر عطاء وحديث أبي هريرة وترجيح الطبري كل ذلك في تفسيره‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (۳۳۷۲)» وصحيح مسلم (191)) وهو في مسند أحمد .(ATY-ATYTA)‏ 
(3) في (خ) و(د) و(م): ما لبث» دون لفظة: طولء والمثبت من (ظ) وصحيح البخاري. 

(۷) في المحرر الوجيز /١‏ 701. 

(۸) في المحرر: بعده. 


سورة البقرة : الآية ۲۰ ۳11 


فالحديث مبنىٌ على نفي الشكٌ عن إبراهيم» والذي رُوي فيه عن النبي بي أنه قال : 
«ذلك محْضٌُ الإيمان»”"' إنما هو في الخواطر التي لا تَتيْتُ وأما الشك فهو توف 
بين أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخرء وذلك هو المنفئٌ عن الخليل عليه 
السلام. 

وإحياء الموتى إنما يبت e‏ وقد کان إبراهيم عليه السلام أعلم به يدنك 
على ذلك قولّه رز الى یی و2 يث فاشك يَبعْدٌ على من بْب قدمّه في 
الإيمان فقطء فكيف بمرتبة النبوّة وَالكُلّة؟ والأنبياعٌ معصومون من الكبائر ومن 
الصغائر التي فيها رذيلة إجماعاً . 

وإذا تأمّلتَ سؤالّه عليه السلام وسائرٌ ألفاظ الآية”" لم تُعظ شك وذلك أن 
الاستفهام ب«كيف» إنما هو سؤالٌ عن حالة شيء”" موجود مُتَقرّر الوجود عند 
السّائل والمسؤول» نحو قولك: كيف عِلْمٌ زيد؟ وكيف تسج التوب؟ ونحو هذا.. 
ومتى قلت: كيف تَوبْك؟ وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله. وقد تكون 
«كيف» خبراً عن شيءٍ شأنه أن يُستفهّم عنه ب«اكيف»» نحو قولك: كيف شئتّ فكن» 
ونحو قول البخاريّ: كيف كان بَدْهُ الوخي» 

و«كيف» في هذه الآية إنما هي استفهامُ عن هيئةٍ الإحياء» والإحياءً متقررٌء 
ولكن لما وجدنا بعضن المنكرين لوجود شيء 1 *» عن إنكاره بالاستفهام عن 
حالةٍ لذلك الشيء يَعلم أنها لا تصحء فيّلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصحٌ. 
مثالُ ذلك أن يقولَ مدّع: أنا أرفمُ هذا الجبل» فيقول المكذّب له: أرني كيف 
ترفعُه! فهذه طريقةٌ مجاز في العبارة» ومعناها تسليمٌ جَدَلِء كأنه يقول: إفرض أنك 
)١(‏ أخرجه أحمد (2)941/5 ومسلم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (۱۳۳) من 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبي ب عن الوسوسة فقال: «تلك مخض الإيمان». 

وأخرجه أحمد )۲٤۷٥۲(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) في النسخ: الألفاظ للآية» والمثبت من (م). 
)۳( في المحرر 7/1 إنما هو عن حال شيء. 


. هو الباب الأول في صحيح البخاري رحمه الله‎ )٤( 
في النسخ : يعبروا» وفي (م): يعبرود» والمثبت من المحرر الوجيز ا"‎ (20) 


1۲ سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ 


ترفعٌهء نی كيف ترفعه! فلما كان في عبارة”' الخليل عليه السلام هذا“ 
الاشتراك المجازي, حلص الله له ذلك» وحمّله على أن ب بين“ له الحقيقةء فقال 


له : لولم وین ال بل فكمل الأمرُء وتَخلّص من كل شكٌ» ثم علَّلَ عليه السلام 
سؤاله بالطمأنينة 

قلت: هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغ» ولا يجوز على الأنبياء 
صلوات الله عليهم مثل هذا الشكٌء فإنه كفرء والأنبياء متّفقون على الإيمان 
بالبعث. وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشّيطان عليهم سبيل فقال: 
لإ عبَادى يس لك عم سُلْطدنٌ» [الحجر: »]٤١‏ وقال اللعين: إلا عبادك منهم 
المُخْلّصي © بإذا ل يكن له علبي شت مكيف نک وإنما سأل أن 
يشاهد كيفيّة كيفيّةَ جمع أجزاء الموتى بعد تفريقهاء وانُصال''2 الأعصاب والجلود بعد 
تمزيقهاء فأراد أن يَتَرفَى من علم اليقين إلى عين”" اليقين؟ فقوله: رن حَيْتَ» 
طلبٌ مشاهدة الكيفيّة . 


وقال بعض أهل المعاني: 9 أراد إيراهيم من ربّه أن يريّه كيف يُحيي 
القلوب؛ وهذا فاسدٌ مردودٌ بما يَعقبّه من البيان» ذكره الماوردي» وليست 


الألث في قوله: «أُوَلمْ تَؤْيِنْ» الف ا وإنما ھی ألفٌ إيجاب وتقرير كما قال 
جرير: 
ان جر ر ال 


)١(‏ في (م): جدلي. .. فأ 

(۲) في (م): كانت عبارة. 

(۳) في (د) و(م): بهذا. 

(4) في (خ) والمحرر /١‏ 707: يبين. 

.)40( حكاه الله تعالى في سورة الحجر‎ )٥( 

(5) في (م): وإيصال. 

0) في (م): علم. 

(A)‏ في (د) و(م): تعقبه» وقد أهملت في (خ)» والمثبت من (ظ). 
(9) في النکت والعيون /١‏ 774 وما بعده منه. 

. ۸٩ص تمامه: وأندى العالمين بطونٌ راح» وهو في دیوانه‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ 1۳ 


0 ےھ ° 5 ع ووه 5 5 207 © الى 
والواو واوٌ الحال. واتُؤْمِنْ؛ معناه: إيمانًا مُطْلَّقَاء دخل فيه فضل”' إحيا 


الموتئ: 
وال بل و1 كن لِظْمَبينَّ ّى أي : سالك ليطمئِنّ قلبي بحصول المَرْق بين 
المعلوم برهاناً والمعلوم عِياناً . 


والظمأنينة: اعتدالٌ وسّكونء» فطمأنينةٌ الأعضاء معروفة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «ثم اركع حتى تطمِيْنَّ راكعاً»”" الحديث 

وظمأنيئةٌ القلب: هي أن يَسكنّ فكرّهُ ذ في الشيء المعتّقّد. والفكرٌ في صورة 
ااا وو كما ا جهن ا انا تقر كيان لهي كر ا فأراد 
الخليل أن يُعَاينَ فيذهب”" فِكره في صورة الإحياء. 

وقال الطبري“ : معنى «ليطمئنّ قلبي»: ليوقِنَ» وحُكي نحو ذلك عن سعيد بن 
جبير » وحُحكي عنه: ليزداد يقيناًء وقاله إبراهيم وقتادة. وقال بعضهم: لأزداد إيماناً 

(o) .‏ 
مع إيماني . 

قال ابن عطية”: ولا زيادة في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكرء وإلَّا 
فاليقينٌُ لا يَتَبِعَض 

وقال السّدّي وابن جبير أيضًا: أولم تؤمن بأنك خليلي؟ قال: بلى» ولكن 

وقيل: دعا أن يُريّه كيف يُحبي الموتى ليعلمَ هل تُستجابُ دعوثه؟ م 
أولم تؤمنْ أني أجيبٌ دعاءك» قال: بلى ولكن ليطمئنَّ قلبي أنك تُجيب دعائي“ 


. فصل» وفي طبعة مصر للمحرر ۲۲۳/۲ : فعل‎ :07/١ في المحرر الوجيز (العلمية)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد(٥41۳)»‏ والبخاري (17/017): ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وسلف ۲٣۲/۱‏ . 

م في لغ والمحرر :7"017/١‏ فتذهب. 

)2 في تفسبير تفسيره /٤‏ 1۳۰ . 

(5) أخرجها الطبري ٩۳۲-٦۳۱/٤‏ . 

(7) في المحرر الوجيز /١‏ 761 وما قبله منه. 

(۷) أخرجها الطبري 1۲۸-٦۲۷/٤‏ و٣۳‏ . 


۲٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳1٤ 


واخثلف في المحرّك له على ذلك فقيل: إن الله وعده أن يّخذه خليلاً فأراد 
آيةَ على ذلك؛ قاله السائبٌ بن يزيد. وقيل: قول النمروذ: أنا أحيي وأميت. وقال 
الحسن: رأى جيفةً نصمها في البرٌّ تَوزَّعُها السّباع» ونصقّها في البحر تَوَرَّعُها دوابٌ 
البحرء فلمًّا رأى تفرقها لعن أني يرى انضمامها؛ فسأل ليطمئنّ قلبه برؤية كيفيّةٍ 
الجمع كما رأى كيفيّة التّفريق''2. فقيل له: َد أَرَيعَة ين ّبر قيل: هي اليك 
والطاووس والحمام والعُراب» ذكر ذلك ابن إسحاق عن بعض آهل العلم» وقاله 
مجاهد وابن جريج وعطاء بن يسار وابنُ زيد. 

وقال ابن عباس مكان الغراب: الكُرْكَىَ» وعنه أيضاً مكان الحمام: النّسر"“. 

فأخذ هذه الطيرٌ حسْبٌ ما أمر وذگاهاء ثم قَطعها قِظعاً صغاراًء وخلط لحومٌ 
البعض إلى لحوم البعض مع الدَّم والرّيش حتى يكونّ أعجب» ثم جعل من ذلك 
المجموع المختَلط جُْءًا على كل جبل» ووقف هو من حيتٌ يرى تلك الأجزاءء 
وأمسك رؤوسَ الطير في يده» ثم قال: تَعالّين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزا 
وطار الدَّمُ إلى الدَّم: والرَّيُْ إلى الرّیش حتى التأمت كما(" كانت ولا وبقيت 
بلا رؤوسء ثم كرّر النداءَ فجاءته سيا“ أي: 0 على أرجلِهنَ. ولا يُقال 
للطائر: سعى إذا طار إلا على التَّمثِيلء قاله النحاس <“ 

وكان إبراهيم إذا أشار إلى واحدٍ منها ترا تباعد الطائرٌء وإذا أشار إليه 
برأسه قرب حتى لقي کل طائرٍ رأسّهء وطارت بإذن الله. 

وقال الزجاج”: المعنى: ثم اجعل على كل جبل من كل واحدةٍ جزءاً . 


. 1۲٤/٤ وتفسير الطبري‎ 2507/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 67/١‏ وتفسير البغوي 2148/١‏ وأخرج الآثار الطبري ٦٤/٤‏ وابن أبي حاتم 
۲ . والكركي: طائر كبيرء أغبر اللون» طويل العنق والرجلين» أبتر الذَنّب» قليل اللحمء يأوي 
إلى الماء أحياناً. المعجم الوسيط . 

(۳) في (م): مثل ما. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ "8-019 0" . 

. ۲۸۹-۲۸۸/۱ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(7) . في معاني القرآن له ٣٤٤/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 10 


وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو جعفر: «جُرُوًا» على فُعْل”''. وعن أبي جعفر 
أيضاً «ججرًا» مشدّدة الزاي. الباقون مهمورٌ مخمّفء وهي لُغات» ومعناه 
التصيب . اتيك سيا نصب على الحال. 

و فْصِرَشنٌَ» معناه قَطْعْهُنَّ » قاله ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنباري» 
يقال: صارٌ الشيءَ يَصُورُه أي: قَطعهء وقاله ابن إسحاق”". وعن أبي الأسود 
الذّؤلي: هو بالسريانية التّقطيع”'2» قال تؤبة بن الحْمَيْر*» يصف 
فلمّا جِذبْتٌ الحبلَ أت نسوعُه بأطراف جِيدانٍ شديدٍسيُورُها 
فأذنث لي الأسبابَ حتّى بلختُها بتّهضي وقد كاد ارتقائي يَصُورٌه!') 

أي : يقطعها . والصّوْرٌ: القظع. 

وقال الصحاك وعكرمة وابن عباس في بعض ما رُوي عنه: إنها لفظة بالببْطيّة 
معناه: قَطعهنٌ. وقيل: المعنى أُمِلْهُنَّ إليك» أي: اضْمُمْهنَ وَاجِمَعْهُنَ إليك", 
يقال : رجل أَصْوَّرٌ إذا كان مايل العُّق. وتقول: إني إليكم لأضورء يعني مُشتاقًا 

مائلاً. وامرأةٌ صَوْراء والجمع صُورء مثل أَسُود وسُودء قال الشاعر : 
الل شل انا في تف يفا ايو اراق رض افق هه 


)١1(‏ إعراب القرآن للنحاس 0777/١‏ وانظر السبعة ص۸١٠‏ والتيسير ص87. ولم يذكر ابن الجزري لأبي 
جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ هذه القراءة. انظر النشر 715/5. 

(؟) المحرر الوجيز 2705/١‏ وذكرها ابن جني في المحتسب »117//١‏ وقراءة أبي جعفر هذه من العشرة. 

(۳) أخرج أثر ابن عباس ومجاهد وابن إسحاق الطبري /٤‏ 0547-5779 وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 
۸۰/۱. 

(5) المحرر الوجيز ."65/١‏ 

(5) من بني عقيل بن كعب» خفاجي» وكان شاعراً لصاء وأحد عشاق العرب المشهورين. الشعر والشعراء ٠‏ 
١ . 4‏ 

(7) ديوانه ص٥۰‏ وتفسير الطبري 5/ ٠١‏ . قوله: : نُسوعه؛ جمع يسع : خا ا 
كانت حبال الخدر جديدة فسّمع صوتهاء والأسباب جمع سبب وهي الحبال. قاله الشيخ محمود شاكر 
رحمه الله 1۹۷/٥‏ . 

(۷) المخرر الوجيز ١/54”ء‏ وأخرج الآثار الطبري 1٤١-٦۳۹/٤‏ : 

(۸) تفسير الطبري ٠٦١ /٤‏ وخزانة الأدب 2١7١/١‏ ونسب لابن هرمة انظر ديوانه ص۲۳۸ . 


۲٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳1١ 


فقوله: «إِلَيْكَ على تأويل التّقطيع متعلّقٌ ب «حُذه ولا حاجة إلى مُضمَرء 
وعلى تأويل الإمالة والضمٌ متعلٌّ ب ١صُرْهُنَّ»‏ وفي الكلام متروك: فأْمِلْهُنَ إليك ثم 
60024 

وفيها خمس قراءات: يُنتان في السّبع: وهما ضمٌ الصّاد وكسرّها وتخفيفٌ 
a‏ 20032 
الا 

وقرأ قوم : «فصُرَّهْنَ» بضمٌ الصاد وشَّدٌ الرّاء المفتوحةء كأنه يقول: فسْدَمُنَ» 
ومته صّدَة الدنانين: 

وقرأ قوم : «فصِرّهن» بكسر الصاد وشَّدٌ الرّاء المفتوحة» ومعناه: صَيْحْهُنَ ؛ من 
قولك: صر البابُ والقلمٌ إذا صَوَّتَء حكاه النقّاش”" . 

قال ابن جني : هي قراءةٌ غريبة» وذلك أنَّ لتمل» بكسر العين فى المضاعف 
المتعدّي قليلٌ» وإنما بابه «يَفعُل» بضمٌ العين؛ كشدَّ يَشُذَّ ونحوه» لكن قد جاء منه 
نَمّ الحديت ينمه و وهر الحرب يَهُرُها ويَهرّهاء ومنه بيت الأعشى: 

ليَعْتَوِرَنْكا لقول حتى تهر“ 

إلى غير ذلك في حُروفي قليلة . 

قال ابن جِنّي” “واي قراءةٌ عِكرمة بضمٌ الصّاد؛ فيحتمل في الراء الضِمّ 
والفتح والكسر؛ كمد وشدّء والوجه د ضم الراء من أجل ضمَّةٍ الهاء من بعد. 

القراءةٌ الخامسة: «صَرّجِنَ» بفتح الصَّادٍ وشدٌ الراء مكسورة» حكاها المهدوي 
)١(‏ المحرر الوجيز ."65/١‏ 
(۲) قرأ حمزة من السبعة بكسر الصادء والباقون بضمها. انظر السبعة ص0٠19»‏ والتيسير ص47. 
)۳( ونقله عنه ابن عطية في المحرر 0/1 ونسب ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص١٠‏ › وابن جني في 

المحتسب 1۴/۱1 TT‏ 
)٤(‏ في المحتسب ٠١/١‏ . 
)2( لم يجود البيت في النسخ الخطية» والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 27865 وعنه نقل المصنف› وهو في 

ديوان الأعشى ص۱۷۳ وروايته : 


ليَسْعَدْرِجَنْكَ القولُ حتى تَهِرَّه وتعلمَأني لست عنك بِمُلْجَم 
() فى المحتسب ٠١١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠١۱‏ 1¥ 


cso 5 (0.‏ 5 ري ور 2 

وغيره عن عكرمة ١‏ > بمعلى: فاحبسهن؛ من قولهم: صرى يصّري : إذا حبس› 
ومنه الشاةٌ المُصَدَاة9'' . 

وهنا اعتراضٌ ذكره الماوردي"» وهو أن يقال: فكيف أجيب إبراهيمٌ إلى آيات 
الآخرة دون موسى في قوله : رب ارف أنظرٌ إل [الأعراف: ۳٤۱]؟‏ فعنه جوابان : 

أحدّهما: أنَّ ما سأله موسى لا يصح مع بقاء التكليف» وما سأله إبراهيم 
خاص يصح معه بقاء التكليف . 

الثانى: أن الأحوال تختلف؛ فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة؛ وفي 
وقتٍ آخر المنع فيما لم يتقدَّم فيه إذن. 

وقال ابن عباس: أمر الله تعالى إبراهيمَ بهذا قبل أن يُولّد لهء وقبل أن يُنرّلَ 
عليه الصَّحَفَء والله أعلم. 


قوله تعالى: مل ادن ينفمُونَ أ 00 ككل عد E‏ 


7 


سکیل فى كي شو اق عو اک ميث يس کا اكه 5ئ عط © > 


2 


فيه خمس مسائل : 

الأولى: لما قصّ الله سبحانه ما فيه منّ البراهين» حت على الجهادء وأعلم أنَّ 

ا ا e‏ نبيئٌ ؟ فله في جهاده الثوابٌ العظيم. 
رَوَى البستيُ في صحيح مسنده عن ابن عمرّ قال: لما نَرّلت هذه الآية قال 
رسول الله ل : رب رذ أمّتي» فنزلت: «ئن دا لی يقر الله فرصا حسما ضوفم 
ل اا كير € [البقرة: ٥‏ قال رسول الله ي : «رَبٌ رذ ذ أمّتي» فتَرّلت : و 
AEH‏ رمم 9 عير ساب [الزمر: .]٠١‏ 


(1) ونسبها إليه أيضاً ابن جني في المحتسب . 

(۲) المحرر الوجيز ۳٠٤/١‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن جني الأول والثاني وحكاية المهدوي للقراءة. 
والشاة المصَرّاة: هي التي جمع اللبن في ضرعها وحخبس . النهاية (صرى) . 

(*) في النكت والعيون ۳۳٣-۳۳۵ /١‏ . 

(4) صحيح ابن حبان (5148). 


۳1۸ سورة البقرة : الآية ۲٠١۱‏ 


وهذه الآية لفظها بيان مئال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها""» وضمنها 
التحريض على ذلك . 

وفي الكلام حذفٌ مضافٍ تقديره: مُكَل نفقة الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبّة. وطريق آخر: مَل الذين ينفقون أموالهم كمَثْلٍ كمثل زان زَرَعَ في 
الأرض حبَّة فأنبتتِ ب ان مع ابل يني ني أخرجت سبع سنابلَ» في كل سنباة 
مئةٌ حبّة» فسّبّه المتصدّق بالزارع» وشَبّه الصدقة بِالبَذْره فيعطيه الله بكلّ صدقة له 
سبع مئة حسنة» ثم قال تعالى : وال يلعف لسن يسا يعني على سبع مثةء 
فيكون مَل المتصدّق مَثَلَ الزارع» إن كان حاذقاً في عمله» ويكون البّذر جيداء 
وتكون الأرضٌ عامرةً؛ يكون الزرع أكثرء فكذلك المتصدّق إذا كان صالحاًء 
والمال طيباً ويضعه موضعه» فيصير الثواب أكثرء خلافاً لمن قال: ليس في الآية 
تضعيف على سبع مئة» على ما نبيّنهُ إن شاء الله. 

الثانية : رُوي أنَّ هذه الآية نزلت في شأن عثمانَ بن عمّان وعبدٍ الرحمن بن | 
عوف رضي الله عنهماء وذلك أنَّ رسول الله ية لما حت الناسَ على الصّدقة حين 
أرادَ الخروجٌ إلى غزوة تَبُوكَء جاءه عبدٌ الرحمن بأربعة آلاف» فقال: يا 00 الله 
كانت لي ثمانيةٌ آلاف» فأمسكتٌ لنفسي ولعيالي أربعةً آلاف» وأربعةٌ آلاف أقرضتُها 
لربّي . فقال رسول الله ل : «بارَكٌ الله لك فيما أَمْسَكْتَء وفيما أَعْطَيْتَ». وقال 
عثمان: يا رسول الله؛ علي جهارٌ مَنْ لا جهارٌ له؛ سيد الآية فيي . 

فقيل تلك ف 3 نفقة التطوع7". 

وقيل: نزلت 75 آية الزكاة» ثم نُسخت بآية الزكاة. ولا حاجة إلى دعوى 
النسخ» لأنَّ الإنفاق في سبيل الله مندوبٌ إليه في كل وقت. 

وسيل الله كثيرةٌ» وأعظمُها غَناء”©» الجهادٌُ؛ لتكون كلمةٌ الله هي العليا . 
)١(‏ في النسخ: وتخسنهاء وفي المحرر الوجيز :700/١‏ وبحسنها .. والمثبت من (م). 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۲٠٠-۲٤۹/۱‏ ونسبه للكلبي. 


(۳) المحرر الوجيز /١‏ 700. 
)٤(‏ أثبتت من (ظ) و(خ). وهو الموافق للمحرر الوجيز /١‏ 700. 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱٠‏ ۳1۹ 


الثالثة: قوله تعالى: كنكل حب الحبة اسم جنس لكل ما يزدرعه”" ابن 
آدم ويقتاته» وأشهر ذلك البرّء فكثيراً ما يراد بالحبٌ» ومنه قول المُتَلّمّس:. 
آلَيْتَ حب العراقٍ الدّهرّ أَظعَمّهٌ 2 والححبٌٍ يأكلّه في القّرْيَةِ السُوسة“ 

وحبّة حبَة القلب: سويداؤه» ويقال: ثمرته» وهو ذاك. والحبّة» بكسر الحاء: 
بزو البقول“ مما ليس بقوت» وفى حديث الشفاعة : «فينبتون كما تنبت الحِبَّهُ 
في حمِيل السَيّل والجمع جِبّب» والشئة؛ بالضم: الحُبٌ؛ يقال: نَعَم وحبة 
وكرامة. والحُبٌ: المحبّة» وكذلك الحِبٌء بالكسر. والحِبٌ أيضاً: الحبيب» مثل 
خِدّن وححدِين. 

وسر مُنعلة؛ مِن أسبْلَ الزرعٌ: إذا صار فيه السنبل» أي: استرسل 
بالسنبلء كما يسترسل السّتر بالإسبال. وقيل: معناه صار فيه حب مستورٌء كما 

يُستر الشيءٌ بإسبال السّتر عليه. والجمع سنابل. ثم قيل : المراد سنبل الذن» فهو 
الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد”” . 


قلت: هذا ليس ب بشيء» فن سنبل الڏځن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا 
العدد بضعفين وأكثرء على ما شاهدناه. 


)١(‏ يزدرعه: يزرعه. القاموس (زرع). 

(۲) المحرر الوجيز .٠١/١‏ والمتلمس: : هو جرير بن عبد المسيح» E‏ 
العبد» وسمي المتلمس لقوله: 

فهذاأوان العسرض حي ذبابه زنابيره والأزرق المتلئس 

انظر طبقات فحول الشعراء ۱/ ٠١١-٠٥۵‏ . 
والبيت الذي ذكره المصنف في ديوانه ص٥٠‏ . 

(۳) في (ظ): بزرء وفي (م): بذور. والمثبت من (د) و(خ)ء وهو الموافق للصحاح (حبب). وعنه نقل 
المصنف. 

(4) في الصحاح: الصحراء. 

)2( قطعة من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه» أخرجه البخازي (۲۲)» ومسلم (۱۸۳). وأخرجه 
أيضاً البخاري (807): ومسلم (187) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: «حميل السيل»» 
أي: ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. النهاية لابن الأثير (حمل). 

(5) في (م): بضم الحاء. 

(۷) انظر المحرر الوجيز ."65/١‏ 


رونا سورة البقرة ؛ الآية "51١‏ 


قال ابن عطية”'2: وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مئة حبة» وأما”"' في سائر 
الشبوت ناته ولكن :الكل واقع بهذا التدر: 

وقال ا إن قوله: وف کل سبل يانه حبَو معناه: إن 
وُجد ذلك» وإلّا فعلى أن نفرضه”“. ثم نقل عن الضحاك أنه قال: «في كي سبل 
يانه حَبَد معناه "كل اسعلة انع سس 

قال ابن عطية” : فجعل الطبري قول الضحاك نحو ما قال» وذلك غير لازم 
من قول الضحاك. قال أبو عمرو الذَّانِيُ: قرأ بعضهم : «مثةّه بالنصب» على تقدير : 
ا 

قلت: وقال يعقوب الحضرمِيٌ: وقرأ بعضهم: في كل سنبلة مئَةَ حبّة؛ على : 
أنبتت مئةً حبّة» وكذلك قرأ بعضهم: «وَلِلّذِينَ كَمَرُوا بِرَيّهِمْ عَذَابَ جَهَنَّم» على : 
چ 4 عَدّابٌ آلسَمرٍ [الملك: ] وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهن . 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : نمت سَبْعَ سابل بإذغام التاء في 
السين“؛ لأنهما مهموستان» ألا ترى أنهما يتعاقبان. وأنشد أبو عمرو: 
يالعَرَّالهُ بني السّعلاتِ 2 عمرّوبنَ ميمون لعامالناتٍ"") 


."66/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م) و(د): فأما. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(۳) تفسير الطبري 4/ ٠٥١‏ ونقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .7057/١‏ 

)٤(‏ في (ظ) و(خ): يقرضه. وفي (م): يفرضه. والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

."857/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

() القراءات الشاذة ص ١١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .77"5-77”/١‏ وقراءة (عذابّ) بالنصب ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة 
ص۹١۱‏ . 

(۸) وكذلك قرأ هشام» انظر التيسير ص ٤۳-٤٤‏ . 

(9) الرجز لعلباء بن أرقم كما في اللسان (نوت). وذكره القالي في الأمالي ٦۸/۲‏ وابن جني في 
الخصائص 207/١‏ وابن يعيش في شرح المفصل ۳٠/٠١‏ دون نسبة. ولفظه: 

ياقبح الله بني السعلات عنمرو بن يربوع شرار الات 
ليسواأآعقاءولاأكيات 


سورة البقرة : الآية ۲١ ۲٠٣١‏ 


أراد النامسَ» فحوّل السين تاء . 

الباقون بالإظهار على الأصل ؛ لأنهما كلمتان. 

الرابعة: ورد القرآن بأنَّ الحسنةً في جميع أعمال البرٌ بعشر أمثالهاء واقتضت 
هذه الآيةٌ أن نفقةً الجهاد حسئتُها بسبع مئة ضعف . واختلف العلماء في معنى قوله: 
واه يصَِفُ لمن سآ فقالت طائفة: هي مبيّنة مؤكّدة لما تقدّم من ذكر السبع 
مئة» ولیس ؟ نَم تضعيفٌ فوق السبع مئة. وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام 
ب الو ل 

قلت: وهذا القول أصحٌ لحديث ابن عمر المذكور أَوَّلَ الآية. 

وروی ابن ماجه: حدَّئنا هارون بن عبد الله الحَمّالء حدَّئنا ابن أبي قُدَيْكء عن 
الخليل بن عبد الله» عن الحسن» عن عليٌ بن أبي طالب» وأبي الدرداء [وأبي 
هريرة] وعبد الله بن عمرء وأبي أمامة الباهليٌ» وعبد الله بن عمروء وجابر بن 
عبد الله» وعمران بن حصين؛ كلهم يحدّث عن رسول اله وك أنه قال: اثن أرْسَلّ 

بِتَمَقَةِ في سبيل الله» وأقامً في بيته» ْلَه بكل درم سبع مئة» ومَنْ غَْا بنفسِهٍ في 
را وأنفقٌ في وجهه”"', فلَهُ بكلّ وزم سبع مئة الف دِرْهَم؛ ثم تلا: جرال 
ف ۾ لسن يدن 

N ANSE 
1 ابن عطية“ : ولیس هذا بثابت الإسناد عنه.‎ 

الخامسة: في هذه الآية دليل على أن اتّخاذ الزرع من أعلَى الحِرَّفِ التي 
يتخذها الناس» والمكاسب التي يشتغل بها العُمال» ولذلك ضرب الله به المَتَلَ 


عرو لد 


فقال: مكل الد دين يُنَفِفُونٌ ا الآية. 


.7"67-"ه6/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في سنن ابن ماجه: «وجه ذلك؟. 

(۳) سنن ابن ماجه (71771)؛ وما بين حاصرتين منه. قال في مصباح الزجاجة ١154/7‏ : هذا إسناد 
ضعيف» الخليل بن عبد الله لا يُعرف» قاله الذهبي وابن عبد الهادي. . . . وأصله في صحيح مسلم 
3+ والترمذي ».]١417[‏ والنسائي [9118]) وابن ماجه ]177٠0[‏ من حديث ثويان. 

: وما قبله مله‎ 757/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


۲ سورة البقرة : الآية ۲١٣۱‏ 
وفي صحيح مسلم عن النبي 344 «ما مِنْ مُسلم يَغْرِسُ غَرْساً أو يرع زَرْعاًء 
اكل ةط او إا أن هی إلا كان ل و و 


32 


ورَوَى هشامٌ بن عروةًء عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلِ: 
«الْتَمِسُوا الرّزْقّ في بايا الأرض». يعني الزرع» أخرجه الترمذيُ”” . وقال بيا في 
النخل: «هي الراسخات في الوّخلء المُظعِمات في المَحل» . وهذا خرج مخرج 
المدح. 

والزراعة من فروض الكفاية» فيجب على الإمام أن يجبر الناسَ عليها وما كان 
في معناها من غرس الأشجار. 

ولقِي عبد الله بنُ عبد الملك” ابنَ شهاب الرْهْري فقال: دُلّنِي على مال 
أعالجه» فأنشأ ابن شهاب يقول: ْ 
أقولٌ لعبدالله يوم لَقيئّه 2 وقد شد أخلاسَ المطِي مُشْرّقا 
تتَبِّعْ تحبايا الأرض وادْعٌ مليكّها يلك توب أن كات ف رة 


)١(‏ لفظة: به من (خ) وصحيح مسلم. 

(۲) صحيح مسلم )١1961(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه أيضاً البخاري (۲۳۲۰). 

(۳) لم يخرجه الترمذي في سننه» ولم يورده المزي في تحفة الأشراف. وأخرجه أبو يعلى (4784)» 
والطبراني في الأوسط (899) (8091)» والقضاعي في مسند الشهاب (545)» والبيهقي في الشعب 
N ١١9‏ و(17585). 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5 7”» وقال: وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة» وضعّفه ابن حبان. 
وقال ابن حبان في المجروحين :۹١/۳‏ يروي عن هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه. . 
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد . 

(4) أخرجه أبو يعلى )٠١٠١(‏ من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :1۸/٤‏ فيه فضالة بن حصين» وهو ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۳۹۲۸)ء والقضاعي في مسند الشهاب )17١5(‏ من حديث أبي هريرة. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 78/4: فيه المُعَلّى بن ميمون» وهو متروك. 

)٥(‏ ابن مروان» ولي الديار المصرية بعد عبد العزيز بن مروان إلى أن صرف سنة تسعين. وولي غزو 
الروم فأنشأ مدينة المصّيصة» وله دار بدمشق. مات سنة مئة فخلّف ثمانين مُذَّ ذهب. سير أعلام 
النبلاء 2137/6 


سورة البقرة : الآية A: ۲٠٣۲‏ 


فيؤتيك مالا واسعاًذا مَعَايَة ‏ إذا ما مياه الأرض غارث دَق“ 


رح عن المسصد”” SL a‏ 
المنام يُناولني مِسْحاة”"» وقال: خذهاء فإنها مفاتيح خزائن الأرض. 
قوله تعالی: ای بوم َنم ن بل أل م ا قي مآ ثرا مگ 
ول أذ لهم رهم عند مَيَهِمْ وا حرف مهم وا هم يروت © » 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ِن فقون موم في سيل آله قيل: إنها نزلت في 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

قال عبد الرحمن بن سَمُرة: جاء عثمان بألف دينار في جيش العسْرة» فصبّها 
في حجر رسول الله ی فرأيته يُدخل يده فيها ويُقَلْهاء ويقول: «ما ضَرَّ ابنَ عفان 
ما عَمِلَ بعد اليوم» اللهمّ لا تنس هذا اليومَ لعثمان»“. 

وقال أبو سعيد الخدرِيّ: رأيت الي كل رافعاً يديه يدعو لعثمان يقول: «يا رب 
عثمان» إني رضيتٌ ع "نارين عنه». فما زال ع ود 


ا يع ثرا سا ضيه 


الدب فقون آموهم فى سیل لَه ثم لا ينيعو ما نموا مَنّا وَل أذى؟ الآية" . 
الثانية : لمّا تقدّم - في الآية التي قبل - ذكرٌ الإنفاق في سبيل الله على العموم» 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات المرزباني في معجم الشعراء ص ه4 2٠47-7‏ وفيها : يسير بأعلى الرقتين مشرقاً . وذكر 
الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة (۲۲٤)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد ١١7/5‏ البيتين الأولين. 

(۲) المعتضد بالله الخليفة ء أبو العباس» أحمد بن الموفق بالله: طلحة بن المتوكل الهاشمي العباسي . توفي 
سنة ۲۸۹ه. سير أعلام النبلاء "477/11 . 

() هي أداة قشر بها الأرض وتُجرف. المعجم الوسيط . 

(4) أخرجه أحمد 2)7١770(‏ والترمذي (۳۷۰۱) وحسّنه . 

0 في (م): عن عثمان . 

(5) لفظة «له» من (ظ) و(خ). 

(۷) أورده الواحدي في أسباب النزول ص١۸.‏ وابن حجر في العجاب 1۲۲/١‏ . 
وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ۲۹۸/1 دون قوله : فنزلت. . 


A‏ سورة البقرة : الآية رت 


بين في هذه الآية أن ذلك الحكمّ والثواب إنما هو لمَّن لا يُتبع إنفاقه مَنّا ولا أَذّى؛ 
لأن المنَّ والأذى مبطلان لثواب الصدقة» كما أخبر تعالى في الآية بعد هذاء وإنما 
على المرء أن يريد وجة الله تعالى وثوايّه بإنفاقه على المنقّق عليه» ولا يرجو منه 
شيئاًء ولا ينظر من أحواله في حال سوى أن يراعيّ استحقاقّه. قال الله تعالى: لا 
د منک جره ولا شا [الإنسان: .]٩‏ ومتى أنفق ليريدٌ من المنفّق عليه جزاءً بوجه 
من الوجوه؛ فهذا لم برذ وجة الله. فهذا إذا أخلف ظنّه فيه؛ مَنَّ بإنفاقه وآذّى. 
وكذلك مَنْ أنفقَ مضطرًاً افع عُرْمء ما لمانّةٍ للمنقّق عليه؛ أو لقرينةٍ أخرى من 
اعتناء مُعْئَن؛ فهذا لم يرذ وجة اله . وإنما يُقبل ما كان عطاؤه لله وأكثرٌ قصده 
ا اعا کی شعن هل غير ار العف ان ا 0 
فقال : 

يعت اشير ريد لمعنه ا ي 
رك لتساعين اللزيناة عنينة ا ا 


قال عمر: إن لم أفعل» يكون ماذا؟! قال: 
إذآ أبا حفص لأدُْمَبَئة 

قال: إذا ذهبتٌ» يكون ماذا؟ قال : 
موز حو خالي اة .يو يعون الاغمطياك ف 
وق التيسْدؤوك ن د إا الس كسان و ا 

فبكى عمرٌ حتى الحضَلَّتْ لحينّه» ثم قال: يا غلام» أعطه قميصي هذا لذلك 
اليوم» لا لِشِعْره! والله لا أملك غيره”"©!. 

قال الماورديٌ: وإذا كان العطاءٌ على هذا الوجهء خالياً من طلب جزاء وشكرء 
وعَرِيًا عن امتنان ونشر؛ كان ذلك أشرف للباذل» وأْهَْا للقابل. فأما المعطي إذا 
التمس بعطائه 0 وطلب به الشكرٌ والثناة؛ كان صاحبٌ سُمْعَةَ ورياء» وفي 


.7"05/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٠۲ /۱ (؟) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 45 *, والسبكي في طبقات الشافعية‎ 


سورة البقرة : الآية 717 0 


هذين مِنَ الذم ما ينافي السخاء. وإن طلبَ الجزاء؛ كان تاجراً مُربحاً» لا يَستجق 
ا ولا و 

وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: ولا تشن تَتَتَكيرُ» [المدثر: ] أي: لا تعطي 
عطية تلتمسٌ بها أفضلٌ منها" . 

وذهب ابن زيد إلى أن هذه الآية إنما هى فى الذين لا يخرجون فى الجهاد» بل 
ينفقون وهم قعودء وأنَّ الآية التي قبلها هي في الذين يخرجون بأنفسهم. قال: 

قال ابن عطية”": وفي هذا القول نظر؛ لأنَّ التحكم فيه باد. 

الثالثة: قوله تعالى: طامنا وَل أذى» المَنُّ: ذِكْرُ النعمة على معنى التعديدٍ لها 
والتقريع بها“ » مثل أن يقول: قد أحسنتٌ إليكٌ ونعَشْتُكَء وشبهه. وقال بعضهم : 
المنّ: التحدِّتُ بما أعطى حتى يبلعّ ذلك المعظى فيؤذيه. 

والمنْ منّ الكبائر؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره*”*': وأنه أحدٌ الثلاثة 
الذين لا ينظر الله إليهمء ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم. 

وروى النسائٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككلِ: «ثلاثةٌ لا يَنْظرٌ الله إليهم 

2 7 0 د لو 2 َل ع ص 

يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة تتشبّه بالرجالء والدَّيُوتُ» وثلاثة 
لا يدخلرة الجنة: العاق لوالدية' وال الحم والمان بها عط 290 

وفي بعض طرق ا «المنّانُ هو الذي لا يُعطي شيعا إلا مِنّذا. 
)١(‏ لم نقف عليه. 
(؟) أخرجه الطبري ٤٤٤/۲٣‏ . 
(۳) المحرر الوجيز 707/١‏ وما قبله منه. وقول ابن زيد أخرجه الطبري 1٥۷-1٥٦/٤‏ . 
)0( صحيح مسلم 2)1١5(‏ وسئن أبي داود »)٤۰۸۷(‏ والترمذي »)۱۲۱۱١(‏ والنسائي °/ «A1‏ وابن ماجه 
)3( سنن النسائي cA» jo‏ وهو في مسند أحمد (5185). قوله: «الديوث»» هو الذي لا يغار على أهله. 

النهاية لابن الأثيز (ديث) . 
)۷( صحيح مسلم عقب .)1١5(‏ 


أو سورة البقرة : الآية ۲٠٣۳‏ 


والأذى: السب وَالتَّشَكَيء وهو أعمٌ من المَنّ؛ لأنَّ المنَّ جزءٌ منّ الأذى» 
لكنه نص عليه لكثرة وقوعه. 

وقال ابن زيد: لئن ظننتَ أنَّ سلامّك يثقل على مَنْ أنفقتَ عليه تريدٌ وجة الله 
نلا تل عليه وقالت له امرأةٌ: با أبا أسامة؛ دُلّني على رجل يُخرج في 
سبيل الله حقّاء فإنهم إنما يخرجون يأكلون الفواكه» فان عندي أسهماً وجعبة. 
فقال: لا بارك الله في أسهمكِ وجعبتكِ» فقد آذيتهم قبل أن تعطيهه”" . 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فَمَنْ أنفق في سبيل الله ولم يُتبعه ما ولا أذى - 
كقوله: ما أشدٌ إلحاحك! وخلصنا الله منك! وأمثال هذا فقد تَضمَّن الله له 
بالأجرء والأجِرُ الجنّةٌء ونّفى عنه الخوف بعد موته لِمَا يستقبل» والحزنَ على ما 
سلف من دنياه؛ لأنه يغتبط بآخرته فقال : وم َجْرْهُمَ عند رَيَهُمْ ولا حَوْفُ عليه ولا 
هُمْ يسر . وكمّى بهذا فضلاً وشرفاً للنفقة في سبيل الله تعالى. وفيها دلالة لمن 
كر واس (لسروستواا بارال رما لسعاي 

قوله تعالى: «# فول مَعرُوكُ وَمَنْيِرهُ حب ص صك بها أذى وال ع 
حبر @4 


فيه ثلاث مسائل : 


01 لى 


الأولى: قوله تعالى: قول مروف ابتداء» والخبرٌ محذوف» أي: قول 
معروف ت أولى وأمثل؛ ذكره النحاس 2 والمهدوي يبلن . قال النحاس” ئ ويجور أن 
يكون كول م معروف که خبر ابتداء محذوف» أي : الذي مرق به قول معروف. 

والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله» غير بن ی 
)١(‏ المحرر:الوجيز ."05/١‏ وقول ابن زيد أخرجه الطبري ٠٥۷-٦٥٦/٤‏ . 
(۲) إغراب القرآن .775/١‏ 


(۳) ذكر قول المهدوي ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠۷/١‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن .774/١‏ 


سورة البقرة : الآية YY ۲٠٣۳‏ 


في ظاهرها صدقةٌ؛ وفي باطنها لا شيء؛ لأنَّ ذكرٌ القول المعروف فيه أجرء وهذه 
اي 

قال ڪا : «الكَلِمةُ الطيَبةٌ صَدَقَة» وان مى الحعرو أن تَلْقَى أخاكَ بوجه طلق» 
اخراع ا 

فيتلقى السائل بالبِشّْر والترحيب» ويقابله بالطلاقّة والتقريب؛ ليكون مشكوراً إِنْ 
أغطى ؛ ومعذوراً إن مَنَع. وقد قال بعض الحكماء: الق صاحبٌ الحاجة بالبشرء 
فان عَدِمْتَ شكرّه؛ لم تَعْدَمْ عُذْره. وحكى ابن لنكك”" أن أبا بكر بن دُرَيْدة“» قصد 
بعض الوزراء في حاجة لم يقضهاء وظهر له منه ضجرء فقال: 
ل تدخلئَّكَ ضَجْرة من سائل فلخيرٌدهرك أنْتُرَى مسؤولا 
لا تَجبَهَنْبالردٌوجةمُوَمُلٍ ‏ فبِمقههءعِرّْكَ أنْتُرَىمأمُولا 
تالكر نهدل رة > نيالنو على الت اليل 
واعلمْ بأنّكَ عن قليل صائرٌ ‏ خبراًفكُنْ تحبراً يُروق ميلا 

وروي من حديث عمرّ رضي الله عنه [قال:]9' قال النبئٌ كلِ: «إذا سَألَ 


e 


السائل فلا تَقْطعوا عليه مسأَلَتَهُ حتى يَفْرُعّ منهاء ثم رُدُوا عليه بِوَقَار وليْن» أو ببذلٍ 


.761//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قوله ية: «الكلمة الطيبة صدقة» عند مسلم )٠١٠١9(‏ من حديث أبي هريرة وأوله: «كل سلامى من 
الناس عليه صدقة». وأخرجه أيضاً البخاري (۲۹۸۹). وأما قوله: «وإن من المعروف. 00 
أحمد )۱٤۷۰۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله وخرچ ملع (1915) من حديت ابي در يلفظ :دلا 
تحقرن من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أخاك بوجه طلْق». 

(؟) ابن لنكك البصري» هو أبو الحسن محمد بن محمد» فرد البصرة وصدر أدبائهاء وبدر ظرفائها في 
زمانه. انظر يتيمة الدهر للثعالبي ٤٠۷/۲‏ . 

)٤(‏ محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري صاحب التصانيف» تنقل في فارس» وجزائر البحرء يطلب 
الآداب ولسان العرب» ففاق آهل زمانه» ثم سكن بغدادء وكان أبوه رئيساً متمولاً. توفي في شعبان 
سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة» وله ثمان وتسعون سنة. سير أعلام النبلاء ٩1/1١‏ . 

(5) زيادة من (م). 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۲٣۳‏ 


يَسِيرء أو رَدُ جميل» فقد يِأتِنْكم مَنْ ليس بإنس ولا جان ينظرونَ صنيعًكم فيما 
11 دك )0 
حَوّلكم الله تعالى»”'*. 

قلت: دليلّه ديك ابرض وأقرعَ وأعمى» خرّجه مسلم وغیره"؛ وذلك أن 
ملكا تصوّر في صورة أبْرَصّ مرة» وأقُرَعَ أخرى» وأغمى أخرى؛ امتحانا 
للمسؤول. 

وقال بشْر بن الحارث: رأيت عليًا في المنام فقلت: يا أمير المؤمنين» قل لي 
شيئاً ينفعنى الله به. قال: ما أحسنّ عطف الأغنياء على الفقراء رغبةً فى 
ثواب الله تعالى» وأحسنٌ منه تِيْهُ الفقراءء على الأغنياء ثقة بموعود الله. فقلت: يا 
أمير المؤمنين زدني؛ فوّلى وهو يقول: 
قد كنت مَيْثَا فْصِرْتَ حَيّا وعن قِليل تصيِرمَيْنًا 
فالمح رب بدارٍالمَناءبَيْنًَا وانن بعدان E‏ مني 

الاب تله ال كنت » الو هذا التق لالخلة وسو و خالة 
المحتاج. ومن هذا قول الأعرابئ» وقد سألَّ قوماً بكلام فصيح» فقال له قائل: 
مِمّنِ الرجل؟ فقال له: اللهم غَفْرَا! سُوءُ الاكتساب يمنعٌ منّ الانتساب. 

وقيل: المعنى: تجاورٌ عن السائل إذا ألحّ وأغلظ وجفا؛ خيرٌ من التصدّق عليه 
مع المنّ والأدّى» قال معناه لفاك 

وقال النحاس” : هذا مشكل يبيّنه الإعراب؛ «مَغْفِرَةٌ رفع بالابتداءء والخبر 
)١(‏ لم نقف عليه من حديث عمر. وأخرج نحوه العقيلي في الضعفاء .۲٠۳ /١‏ وابن الجوزي في العلل 

المتناهية ؟/ 600-60١5‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: هذا حديث لا أصل له. 
(؟) صحيح مسلم (1974) من حديث أبي هريرة. وهو أيضاً عند البخاري (74714). 


(۳) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 477/9 و١754/1ء‏ و7١787/1‏ ونسبه للفتح بن شخرف. وفي 
۲ سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله - صاحب بشر بن الحارث ‏ يقول: قال لي 
الفتح بن شخرف. . : 
وكذلك ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ٤٠١/۲‏ . 

.761/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۳۳٤ /۱ إعراب القرآن‎ )٥( 


e 


سورة البقرة : الآية ۲٠٣٤‏ أا 


حبر يّن صَدَكَةٍ». والمعنى والله أعلم: وفعلل يؤدّي إلى المغفرة؛ خيرٌ من صدقة 
يتبعها أذى» وتقديره في العربية: وفعل مَعْفِرة. ويجوز أن يكون مثل قولك: 
تفضّل الله عليك؛ أَكُبَر منّ الصدقة التي تمن بهاء أي: غفران الله خيرٌ من 
صدقتكم هذه التي تون بها . 
الثالثة: قوله تعالى: ظوَآئَهُ عى حلي أخبرٌ تعالى بغناه”" المطلق؛ أنه عَنيّ 
عن صدقة العباد» وإنما أَمَرهم”" بها ليثيبهم» وعن حلمه؛ بأنه لا يُعاجل بالعقوبة 
مَنْ مَنَّ وآذى بصدقته . 


رسي رمه > د 


قوله تعالى: یتام لرن ءامنا لا لوا صقم الم والآدى كَلَذِى يُنفِكُ 
اسا وای رڪم علدا لا میت عل كوو کا مكسووا وام لا يهف 
ألم الك © > 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: ءامن وَالأَدَى» قد تقدَّم معناه. وعَبّر تعالى عن عدم 
القبول وحرماتٍ الثواب بالإتظال+ والمراةٌ الصدقة التي يمن بها ويُودئ» لا غيرها.. 
والعقيدةٌ أنَّ السيئاتٍ لا بطل الحسنات ولا تُحبطها؛ فالمنُ والأذّى في صدقة 
لا يُبطل صدقة غيرها. 
قال جمهور العلماء في هذه الآية: إِنَّ الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه 
يَمِنُ أو يُؤذي بها؛ فإنها لا تُقبل. وقيل: بل قد جعل الله للملّك عليها أمارةً؛ فهو 
لا يكتبهاء وهذا حسن““. والعرب تقول لِمَا يُمَنُ به: يذ سوداء. ولِمًا يُعطى عن 
غير فنآلة : يد ييغناء' وَلمًا تحط عن فال ند حرا 
)١(‏ في (ظ) وإعراب القرآن: أكثر. وفي (خ): أفضل . 
(۲) في (م): عن غناه» وفي (د): بغنائه . 
(۳) في (م): أمر. 
)٤(‏ انظر المحرر الوجيز .7601//١‏ 
(۵) إعراب القرآن للنحاس 2774/١‏ وانظر مجمع الأمثال ۲/ ٤٥۷‏ . 


رضن سورة البقرة : الآية 515" 


وقال بعض البلغاء: مَنْ مَنّ بمعروفه؛ سقط شكره» ومَنْ أعجب بعمله؛ حبط 
ا 

وقال بعض الشعراء : 
وصاحب سَلَمَتُ منه إليّيَدٌ أبطا عليه مُكافاتي قَعَادانِي 
لما تيمَنَ أن الدهرٌ حاربني ٠‏ أبدّى النّدامة فيما كان أَوْلانِي 

وقال آخر: 
أفسدت بالمنٌ ما أسدَيْتَ مِنْ حَسَنَ 2 ليس الكريمٌ إذا أسْدّى بمثَّانٍ0) 

وقال أبو بكر الورّاق فأحسن: ظ 
اللتشو قثي مز قتمية. فتن رهھ 
٠ RE E,‏ حي يي و 0 

وسمع ابن سيرين رجلاً يقول لرجل: فعلتٌ إليكَ وفعلتُ. فقال ابن سيرين” : 
اسكثء فلا خيرٌ في المعروف إذا أخصي . 

وروي عن النبي ية أنه قال: «إيّاكم والامتنانَ بالمعروف» فإنه يطل الشكرّء 
ويمحقٌ الاجر ثم تلا: طلا ثلا صَدَكَيح لسن والگدى ي . 

الثانية: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: كره مالك لهذه الآية أن يُعَطِيَ الرجل 
صدقتّه الواجبة أقاربّه؛ لثلًا يَعْتاضَ منهم الحمد والثناء» ويُظهر مته عليهم. 
ويكافئوه عليهاء فلا تخلص لوجي الله تعالى. واستحبٌ أن يعطيّها الأجانب» 
واستحبٌ أيضًا أن يولّيَ غيره تفريقها إذا لم يكن الإمام عدلاً؛ لملا تحبط بالمنٌ 
والأذى والشكر والثناء» والمكافأة بالخدمة من المُعْظى . وهذا بخلاف صدقة 


. ٠۷۷/۳ وابن قتيبة في عيون الأخبار‎ ۳٠٠/١ ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس‎ )١( 
ونسبه لمحمد بن عبد الله البغدادي.‎ ۲١۷ /١ ذكره ابن حبان في روضة العقلاء‎ )۲( 

(۳) في (م): فقال له. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

)0( ذكر نحوه في المدونة ۲/ ۲۹۷ . 


سورة البقرة : الآية ۳١ ۲٠٣٤‏ 


التطوع السَرّ؛ لأنَّ ثوابها إذا حبط» سَّلِم من الوعيد» وصار في حكم من لم يفعل» 
والواجبٌ إذا خبط ثوابّه توجَّه الوعيدٌ عليه؛ لكونه في حكم من لم يفعل. 

الثالثة: قوله تعالى: كى يُنفْقُ مَالَمُ َه لاس الكاف في موضع نصب»ء 
أي: إبطالاً”' «كالذي»» فهي نعت للمصدر المحذوف. ويجوز أن تكون في“ 
موضع الحاك29 , 

مَئّل الله تعالى الذي يمن ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ماله رئاء الناس 
لا لوجه الله تعالى» وبالكافر الذي ينفق ليقال: جوادء وليشتى عليه بأنواع الثناء. ثم 
مَل هذا المنفِق أيضاً بِصَفُوَانِ عليه تراب» فيظته الظانَ أرضاً مُنبتَةً طيّبة» فإذا أصابه 
وابلٌ منّ المطر أذهب عنه التراب» وبقي صَلْداً؛ فكذلك هذا المُرائي. فالمنُ 
والأذّى والرياء يكشف عن النية في الآخرة» فيبطل““ الصدقة» كما يكشف الوّابل 
عن الصَّفُوان. وهو الحجر الكبير الأملس” . 

وقيل: المرادٌ بالآية إيطالٌ الفضل دون الثواب» فالقاصدٌ بنفقته الرياء غير 
ماب كالكافر؛ لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى فيستحقّ الثوابَء وخالف صاحبٌ 
الم والأذى القاصدّ وجة الله المستحقٌّ ثوابه وإن كرر عطاءه» وأبطلّ فضله" . 

وقد قيل: إنما يبطل من ثواب صدقته يِن وقتٍ مَنْهِ وإيذائه» وما قبل ذلك 
يُكتب له ويُضاعف» فإذا مَنَّ وآى؛ انقطعَ التضعيف, لأنّ الصدقة تُربى لصاحبها 
حتى تكو أعظمَ منّ الجَبّلء فإذا خرجت من يدٍ صاحبها خالصة على الوجه 
المشروع؛ ضوعفت» فإذا جاء المنٌ بها والأدّى وُقِف بها هناك» وانقطعٌَ زيادة 
التضعيف عنهاء والقول الأوّل أظهرء والله أعلم. 
)١(‏ في (م): إبطال. 
(۲) ليست في (م). 
(۳) . إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 
() في (م): تكشف . . . فتبطل. 


. ٠١۸-۳٣۷ /١ انظر المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ۳۳۹-۳۳۸/۱ التكت والعيون‎ )5( 


۲ سورة البقرة : الآية ۲٠٣٤‏ 


والصَّفُوَانَ جمعٌ» واحدثه''' صَفوانة قاله الأخفش. قال: وقال بعضهم: 
صفوان واحد؛ 38 حجر. وقال الكسائي: صَفوان با صِفْوان وصَفِىٌ 
وصِفِيٌ” "' وأنكره المبرّد وقال: إنما صَّفِيٌ جمع صَفَاء كة كقفا وكُفِيٌء ومن هذا 
المعنى الصَّمُواء والصَّمّاء وقد تقد . 

وقرأ سعيدٌ بن المسيب والزهري : «صَفُوان» بتحريك الفاء» وهي لغة. وحكى 
فلاب واه قال الا "+ صنوان وون جوز أن بكرن عا 
ويجوز أن يكون واحداً: إلا ان الأؤلى ؛ به أن يكون واحداً لقوله عر وجل : «اعَلَيّهِ 
ام ََصَابَةُ وابل 4 . > وإن كان يجورٌ تذكيرٌ الجمعء إلا أن الشيءَ لا ا 
إلا بدليل قاطع»ء فأمًا ما حكاه الكسائئٌ في الجمع؛ فليس بصحيح على حقيقة 
النظر» ولكن صِمُوان جمع صَفَاء وصَمًا بمعنى صَفُوانَء ونظيره ورل ووزلان» 
وأخ وَإِخُوَانء وكرًا”" وكِرْرَان؛ كما قال الشاعر: 
لنايومٌوللكزرانٍيومٌ تطيرٌالبافِسات ولا طي۷ 

والضعيف في العربية تقول : كِرْوَان جمع كَرَوَانء وصّفِيٌ وصِفِيٌ جمع صَفًا ؛ 


مثل: عَصًا. 
والوابل: المطر الشديد. وقد وَبَلّتٍِ السماءٌ تَبل» والأرض مَوْبُولة. قال 


ب م بر 


الأخحفش: ومنه قوله تعالى: #أخذا ويلا [المزمل: ]١١‏ أي : دیا وت 


وبيل» وعذاتٌ وبيل ؛ ا ف 


)١(‏ في (م): واحده. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 700-775. وقول الأخفش فى معانی القرآن له /١‏ ۳۸۵. 

۳( كرالاء. ا 

(4) إعراب القرآن ۳۳١ /١‏ وما قبله منه. وقراءة سعيد بن المسيب والزهري ذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص١١ء‏ وابن جني في المحتسب ٠١۷/١‏ . 

(0) وَرّل: دابة مثل الضب. مختار الصحاح . 

(5) الكرّوان: طائرء قيل: هو الحُبارى. يقال للذكر منه: گراً. والجمع كروان. مختار الصحاح. 

(۷) قائله طرفة بن العبدء والبيت في ديوانه ص١٠٠‏ . وفي (خ) و(ظ) وإعراب القرآن: وما نطير. 

(۸) ليست في (م). 

(9) الصحاح (ويل). وقول الأخفش في معاني القرآن له ۱ 


سورة البقرة : الآية AN ۲٠٠١‏ 


والصّلْد: الأملس منّ الحجارة. قال الكسائي: صَلِدَ يَصْلَّدُ صَلّداً ‏ بتحريك 
اللام - فهو صَلْدٌ بالإسكان» وهو كل ما لا يُنبت شيئاً؛ ومنه جَبِينٌ أضلّد؛ انش 
الأصمعييٌ لرؤبة: 

بَرَاقَ أضلادٍ الجَبين الأمجلي) 

قال النقاش: الأصلد الأجْرّد بلغة هُذَيْل'' . 

ومعنى ل يَفدِرُوت» يعني المرائي والكافرٌ والمانَّ عل كىج أي: على 
الانتفاع بثواب شيء ف إفائق وف كدي > لداعي إل إذ كان لغير الله 
فعبّر عن النفقةٍ بِالكسْب؛ لأنهم قصدوا بها الكسب”". 

وقيل: ضرب هذا مثلاً للمرائى فى إبطال ثوابه» ولصاحب المنٌّ والأذّى فى 
إبطال فضله» ذكره الماوردي”“ . 0 ۰ ٠‏ 


تعالی: #ومتل الْدبنَ يفقوت أمولهم اا مرصصاتٍ ألو تًا مَنْ 
سهم كنكل 2 برنوق ابا وال ڪاٽ أُكُلَهًَا نتب ين لَمْ 
ا وله يما و2 سملن ر 4 


ا حآر 


قولهتعالى: «ومئلُ لد ن ينففوت أموالهم اشا مرصکاتِ الو تيتا مِّنْ 
اسه » اا مفعول من أجله. تًا يِّنْ اسه عطف عليه . وقال 
مك في المُشْكل''': كلاهما مفعول من أجله. قال ابن عطية”'': وهو مردودء 


)١(‏ لم يجوّد البيت في النسخ» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس .776/١‏ وعنه نقل المصنف» وديوان 
رؤية ص ٠١١‏ وتفسير الطبري 0784/5 (شاكر). قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله: أصلاد الجبين» 
يعني أن جبينه قد زال شعره» فهو يبرق كأنه صفاة ملساء لا نبات عليها. والأجله: الأنزع الذي انحسر 
شعره عن جانبي جبهته ومقدّم جبينه . 

(۲) المحرر الوجيز .7"68/١‏ 


(۳) ينظر المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 
(:) النکت والعيون ۳۳۹/۱. 


(5) إعراب القرآن للنحاس .7720/١‏ 
(5) مشكل إعراب القرآن ١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر ٠١۹-۳۵۸/۱‏ . 
(۷) ينظر المحرر الوجيز ١/848ه7"09-7,‏ 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


ولا يصح في اتَنْبِيتاً؛ أنه مفعول من أجله؛ لأنَّ الإنفاقٌ ليس من أجل التثبيت. 
و«ابْتِعَا؛ نصبٌ على المصدر في موضع الحال» وكان يتوجّةُ فيه النصب على 
المفعول من أجله. لكنَّ النصبّ على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر 
الذي هو ١تَنْبيناً؛‏ عليه. ولمّا ذكر الله تعالى صف القوم الذين لا تلاق لصدقاتهمء 
ونَهَى المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك» عقَّب في هذه الآية بذكر نفقاتٍ القوم 
الذين تزكو صدقاتهم ؛ إذ كانت على وفق الشرع ووجهه. و«ابْتِغَاءَ» معئاه : ل 
ولامرضات» مصدر من رَضِي يَرْضَى . 

«وَتَِْينًا معئاه أنهم يحون أين يضعون صدقاتهم؛ قاله مجاهد والحسن. قال 
الحسن: كان الرجل إذا همّ بصدقة تَتَبِّتَء فإنْ كان ذلك لله أمضاهء وإِنْ خالطه 
فنك اسا 

وقيل : مناه تضديتاً و قاله ابن فاش : 

وقال ابن غباس أيضاً وقتادة: معناه: واحتساباً من أنفسهم”". 


وقال الشعبي والسڌي وقتادة اتا وابن زيد وأبو صالح وغيرهم: اوتشبيتاً) 
معناه: E,‏ ای إن نفوسهم لها بصائر» فهي تثبّتهم على الإنفاق في 
طاعة الله تعالى تثبيتاً. وهذه الأقوال الثلاث أضوبٌ من قول الحسن ومجاهد؛ لأنَّ 


المعنى الذي ذهبا إليه إنما عبارته : «وتثبيتاً»» مصدر على غير المصدر. 

قال ابن عطية: وهذا لا يسوغ إلا مع ذكر المصدر والإفصاح بالفعل 
المتقدّمء كقوله تعالى : وان أت من الأرض اتا [نوح: 7١]ء‏ وسل له بيا 
[المزمل: ۸]. وأما إذا لم يقع إفصاح بفعل فليس لك أن تأت بمصدر في غير معناه 
)١(‏ المحرر الوجيز .69/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ٦۷٠-٦1۹/٤‏ . 


(۲) أخرجه الطبري 5548/4 ونسبه للشعبي» ولم أجد من نسبه لابن عباس. 
() أخرجه الطبري 717/4 ونسبه لقتادة فقطاء وكذلك ابن عطية في المحرر الوجيز .769/١‏ 


)€( المحرر الوجيز ۹/1 وأخرج الطبري -554 قول الشعبي وقتادة وأبي صالح. 
(6) المحرر الوجيز .٠١۹/۱‏ 


سورة البقرة : الآية To ۲٠٠١‏ 


تقول: أحمله على معنى كذا وكذا لفعل لم يتقدَّم له ذكر. قال ابن عطية''2: هذ 
مِهْيَّعَ كلام العرب فيما علمته. 

ؤقال-التحاس”'؟: لو كان كما قال مجاهد؛ لكان وتشاء من تفت كتكرت 
تكرّماًء وقول قتادة: احتساباًء لا يعرف» إلا أن يُراد به أن أنفسهم تلهم محتسبة 
وهذا بعيد. وقول الشعبي حسنء أي: تثبيتاً من أنفسهم لهم على إنفاق ذلك في 
طاعة الله عر وجل؛ يقال: ثبّت فلاناً فى هذا الأمر؛ أي: صحّحتٌ عزمّه» وقرَّيتٌ 
راه م أي : أنفسُهم موقِنةٌ برغد الله على تثبيتهم في ذلك . 

وقيل: وبي من أَنفسهم » أي : وتا اف ال ت عليهاء أي : 
0 بخلاف المنافق الذي لا يحتسب الثواب. 

قوله تعالى: كمل جك يربو الجَئّة: البستان» وهي قطعة أرض تنبت 
فيها الأشجار حتى تغظيه”" »2 فهي مأخوذة من لفظ الجن والجنين؛ لاستتارهم. وقد 
تقدّم“ . والرّبوة: المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراًء معه في الأغلب كثافة تراب» وما 
كان كذلك فنباته أحسن» ولذلك خصٌ الرّبوة بالذكر. 

قال ابن عطية*': ورياض الحَرْنِ ليست من هذا كما زعم الطبري» بل تلك 

هى الرياض المنسوبة إلى تجد؛ لأنها خير من رياض تهامة» ونباتٌ نجد أعطرٌ 
a‏ ونجد يقال لها : خَزّن. وقلّما يصلح هواء تهامة إلا بالليل؛ 
ولذلك قالت الأعرابية : «زوجي كليل تهامة a‏ 

وقال السدي: «بربوة» أي: برباوة» وهو ما انخفض من الأرض. قال ابن 
عطية: وهذه عبارة قلقةء ولفظ الربوة هو مأخوذ من ربا يَرْبو: إذا زاد. 
(۱) المحرر الوجيز .7"609/١‏ 
(؟) في معاني القرآن .797/١‏ 
زشرف في (م): تغطيها . 
5 ١/وه".‏ 
(6) المحرر الوجيز 209/١‏ وما قبله منه: 


(0) في تفسيره ٦۷٤-٨۷۳ /٤‏ . 
(۷) في حديث أم زرع عند البخاري (05189)ء وملم (5144). 


اهرخا سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 


قلت: عبارة السدي ليست بشيء؛ لأن بناء «رَبَ و4 معناه الزيادة في كلام 
العرب» ومنه الرّو للنّمّس العالي. رَبَا يَرْبُو: إذا أخذه الرّبوء وربا الفرس: إذا 
أخذه الربو من عَذو أو فزع. وقال الفرّاء في قوله تعالى: تمده أده ريه 
[الحاقة: ]٠١‏ أي: زائدة؛ كقولك: أَرْبِيتٌ ؛ إذا أخذتَ أكثر مما أعطيت. ورَبَوْتٌ في 
بني فلان» ورَبيت؛ أي: نشاب فيه“ . 

وقال الخليل : الرَبْوة أرضن مرتفعة طيبة» وخحص الله تعالى بالذكر التي لا يجري 
فيها ماء من حيث العُرف في بلاد العرب» فمثّل لهم ما يُحسّونه ويدركونه. وقال 
ابن عباس: الرَّبْوّة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار؛ لأن قوله تعالى 
اساب ایل إلى آخر الآية يدل على أنها ليس فيها ماء جارء ولم يرد جنس التي 
تجري فيها الأنهار؛ لأن الله تعالى قد ذكر: ##ربْورَ دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيِ [المؤمنون: 
. والمعروف من كلام العرب أنَّ الربوةً ما ارتفع عما جاوره» سواء جَرَى فيها 
ماءء أو لم جر" . 

وفيها خمس لغات: «رَبْوَةه بضم الراءء وبها قرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي 
ونافعٌ وأبو عمرو. و«رَبْوَةٌ بفتح الراء» وبها قرأ عاصمٌ وابنُ عامر والحسنٌ. 
«ورِبُوة» بكسر الراء» وبها قرأ ابن عباس وأبو إسحاق السّبيعي. و«رَبَاوَة» بالفتح» 
وبها قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن. وقال الشاعر: 
مَنْمُنزلِي في رَوْضة برّباوة بين النخيل إلى بّقيع الغَرْقَدِ؟ 

و«ربَاوّة» بالكسرء وبها قرأ الأشهب العقيلي”" . 

قال الفراء: ويقال: برّباوة وبرباوة» وكله من الرّابية» وفعله ربا يربو . 


(1) الصحاح (ربا). وانظر معاني القرآن للفراء ۴/ .181-18٠‏ 

(۲) المحرر الوجيز ."09/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 510/4 . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۹/١‏ وإعراب القرآن للنحاس .775-70/١‏ وانظر التيسير ص 287 والسبعة 
ص١15١ء‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص6١‏ . وقراءة أبي جعفر في المشهور عنه بضم الراء» النشر 
7777 . والقراءتان المتواترتان: (ربوة) و(رَبوة). ولم نقف على قائل البيت. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 775/١‏ ونسبه للأخفش» وهو عنده في معاني القرآن /١‏ 780-784. ولم نقف 
عليه عند الفراء في معاني القرآن له. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ ا 


قوله تعالى: #أصَابَها» يعني الربوةً. واب أي: مطر شديد؛ قال الشاعر: 
ما رَوْضَةٌ من رياض الحَرْنٍ مُعْشِبَةٌ خضرءٌ جَادَ عليها وَابِلَ ملل“ 

قات أي : أعطت. اها بضم الهمزة: الثمر الذي يؤكل؛ ومنه قوله 
تعالى: ئو ت ألما کل ین البراهيم: .٥‏ والشيءٌ الماكول من كل ي يقال 

له: أكُل. والأكْلّة: اللقمة؛ ومنه الحديث: «فإن كان الطعام مَشْقُو ها قليلاً؛ فليضع 
في“ يده منه أكلة أو أكلتين» يعني : لقمةً أو لقمتين» خرّجه مسل . وإضافته إلى 
الجنة إضافةٌ اختصاص» كسَرْج الفرس وباب الدار. وإلا فليس الثمرٌ مما تأكله 


2 


ال 


وقرأ نافع وابنُ كثير وأبو عمرو: (أَكُلَهَا ب بضم الهمزة وسكون الكاف» وكذلك 
كل مضاف [إلى] مؤنث» وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذگر مثل: لأَكُله» 
[الأنعام: 4]14١‏ أو كان غير مضاف إلى شيء مثل: أل عمط [سبأ: .]1١‏ 
فتَفّل أبو عمرو ذلك» وخمفاه. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي في جميع 
ها اذكزثاء بالتقيل وال أكل واگ ع : 
صِعْنَينِ» أي: أعطت ضعفي ثمر غيرها من الأرضين. وقال بعض أهل 
العلم: ee‏ والأوّل أكثرء أي: افمييه يخرج 
غيرها في سنتين””. 
فول تخا :لزت له قي وبر ككل 4 تاد تبه الى لمق هله اة 
بأنها إن لم يصبّها وابلّ فإنَّ الطلَّ يكفيها وينوبٌ مناب الوابل في إخراج الثمرة 


)١(‏ قائله الأعشى الكبير ميمون بن قيس» والبيت فى ديوانه ص7١٠2‏ وتفسير الطبري ٠1۷۳/٤‏ وفيهما: 
مسبل ء» بدل: وابل. 

(۲( في النسخ : فليطعمه منه. والمثبت من صحيح مسلم . 

)۳( صحيح مسلم (17717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهو عند البخاري أيضاً .)۲٥٥۷(‏ وقوله: 

مشفوهاًء أي: قليلاً» وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل . وقيل: أراد فإن كان مكثوراً 

عليه» أي: كثرت أكلته . النهاية (شفه) . 

المحرر الوجيز ۳۰-۱ وما بين حاصرتين مله . وانظر التيسير ص۰۸۳ والسبعة ص۱۹۰ . 

انظر تفسير البغوي ۱/ ۲٠۲‏ . 


3 
(ه 


حر ا لسر 


۳۸ سورة البقّرة : الآية ۲٠٠١‏ 


ضعفين» وذلك لكرم الأرض وطيبه". قال المبرّد وغيره: تقديره: فطل يكفيها. 
وقال الزجاج: فالذي يصيبها طل. والطلٌ: المطرٌ الضعيف المستدِقٌ منّ القّظر 
الخفيف؛ قاله ابن عباس وغيره» وهو مشهور اللغة. وقال قوم منهم مجاهد: 
الطل : ادى . قال ابن عط : وهو تجوّز وتشبيه . 

قال الحا 0 وحكى أهل اللغة: وَبَلْتَ ازات وظلّت وأطلّت. 

وفي الصحاح: الطّل أضعف المطرء والجمع: الطّلال؛ تقول منه: طْلّتِ 
الأرضٌ» Os‏ الندى» فهى مَظلولة . 

5 : لاج .و ا‎ O 

قال الماوردي ‏ : وزرع الطل أضعفٌ من زرع المطر وأقل رَيْعاء وفيه ‏ وإن 
قل - تماسك ونفعٌ . 

قال بعضهم: فى الآية تقديم وتأخير» ومعناه: كمثل جنّة بربوة أصابها وابل» 
فإن لم يُصبْها وابلٌ فطلٌ» فآتت أكلها ضعفين. يعني اخضرّت أوراق البستان» 
وخرجت ثمرتها ضعفين. 

قلت: التأويل الأرّل أصوب» ولا حاجة إلى التقديم والتأخير. فشبّه تعالى نمو 
نفقاتِ هؤلاء المخلصين الذين يُرَبِي اله صدقاتهم» كتربية القَْرٌ والفصيل» بنموٌ نباتِ 
الجنّة بالرّبوة الموصوفة؛ بخلاف الصَّفْوَانَ الذي انكشف عنه ترايه فبقى صلداً . 

وخرّج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كله : «لا يُتَصَدّق 
أحَدٌ بتَمْروِ من كَسْبٍ طيّبٍء إلا أخدّها الله بيمينه» فيرَيها كما يُرَبّي أحدُكم فَلَوّهُ أو 
فَصِيله» حتى تكونّ مثل الجبّل أو أعظم» خرّجه الموطأ أيضاً . 
)١(‏ في (م): وطيبها. 
(؟) المحرر الوجيز .٠١ /١‏ وما قبله منه. وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .۳٤۸/١‏ 
(۳) إعراب القرآن ۳۳٣/۱‏ . 
)٤(‏ في النسخ و(م): وأطلّها. والمثبت من الصحاح (طلل). 
() النكت والعيون١/50”.‏ 
3( صحيح مسلم :)٠١١4(‏ (255)» وفيه: قلوصه. بدل: فصيلهء وموطأ مالك 446/7 . وأخرجه أيضاً 


البخاري .)١51١(‏ والقَّلْرّ:ْ المهر الصغير. وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. والقلوص: 
الناقة الشابة» والفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. النهاية (فلوء قلص) ومختار الصحاح (فصل). 


سورة البقرة : الآية 755 ۳4 


قوله تعالى: ونه يما e‏ بره وعد E‏ وقرأ الزهرئ: «يعملون» 


بالياء» كأنه يريد به الناسَ أجمعء أو يريد المنفقين فقط؛ فهو وعدٌ محضص”"". 
a‏ ی ومو روے چ روم عر ےا ل ا ھەم ے 
سر TES‏ کے 0 2 010 2 لد ر ر 
تحتها الْأَتهئرٌ لر يها من َل المرب وأصَابَهُ الكبر ولم دري عق 
صاب إغصادٌ فيه كد ارقت كُدَلِك يث ائه ڪم ايت لملم 
نوک 4O‏ 
قوله تعالى: لود أحَدكُمْ أن تكرت لم جَنَةٌ من تيل وَأَعَنَابٍ» الآية. حكى 
الطبريئُ”” عن السَّديّ أنَّ هذه الآيةَ مَكَلَّ آخرٌ لنفقة الرياء» ورجّح هو هذا القول. 
قلت: وروي عن ابن عباس أيضاً قال: هذا مَل ضربه الله للمرائين بالأعمال» 
يبطلها يوم القيامة أحوج ما كان إليهاء كمّكّل رجل كانت له جنَّةٌ وله أطفال 
لا ينفعونه» فكبر» وأصاب الجِنَةَ إعصازء آي ريح عاصف فيه نار» فاحترقت» 
ففقدها أحوجٌ ما كان إليها . 


وگ عن ابن زيد أنه قرأ قول الله تعالئ : ياه الذي ءامنا لا با 
4 


صَدَكَنيَكْ امن والآذئ» الآية» قال:ثئم ضرب في ذلك مثلاً فقال: #أيود 
اذك الآية. 

قال ابن عطية” : وهذا أبين من الذي رجح الطبريٰ» وليست هذه الآية بِمَثَّلٍ 
آخرٌ لنفقة الرياء» هذا هو مقتضّى سياق الكلام. وأما بالمعتى في غير هذا السياق؛ 
فتشبه حال كل منافق أو كافر عَمِلَ عملا ؛ وهر بيت اه نج ا فلمّا جاء 
إلى وقت الحاجة لم يجد شيا . 
)١(‏ المحرر الوجيز 27/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ القراءة ونسبها لبعض أهل مكة. 
(؟) تفسير الطبري 1۸۲-٦۸١/٤‏ . وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 759/١‏ 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۹٤/۱‏ . 
)٤(‏ أي الطبري في تفسيره 1۸۸/٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 
(0) المحرر الوجيز .7"5٠9/١‏ 


”33> سورة البقرة : الآية 55" 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه مَكَلّ لمن عمل لغير الله من منافق وكافر. على 
ما يأتي”": إلا أن الذي ثبت في البخاري عنه خلاف هذا. خرج البخاري”" عن 
عُبيد بن عُمير قال: قال عمرٌ بن الخطاب يوماً لأصحاب رسول الله كلِ: فيم ترون 
هذه الآيةَ نزلت: يود أََدَكُمْ أن تكوب لم جَنََةٌ من تخي وَأعَنَابٍ4؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» فغضب عمرٌ» وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس : في 
نفسي منها شيء يا أميرٌ المؤمنين. قال: يا ابنَ أخي» قل» ولا تَحْقِر نفسَكَ. قال 
ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أيْ عمل؟ قال ابن عباس: لعمل . [قال 
عمر:] لرجل”" غنيّ يعمل بطاعة الله» ثم بعت الله عر وجل له الشيطان» فعمل في 
المعاصي حتى أحرق عمله. 

في رواية: فإذا فني عُمِرٌُّه واقترب أجلّهء تتم ذلك بعمل من أعمال أهل*) 
الشقاءء فرضي ذلك عمر. وروی ابن أبي مُليكةَ أنَّ عمرٌ تلا هذه الآية وقال: هذا 
مئل صرب للإنسانٍ» يعمل عملاً صالحاً» حتى إذا كان عند آخر عمره أحوجٌ ما 
يكون إليه؛ عَمِلَ عَمَلَ السوء” . قال ابن عطية: فهذا نَظرٌ يحمل الآيةَ على كل 
ما يدخل تحت ألفاظهاء وبنحو ذلك قال مجاه وقتادةٌ والربيع وغيرهم. وخصٌ 
التخيل والأغنات بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشجر. وقرأ الحسه: 
«جَتّافّل بالجمع . 

تج من تحتها الأنھر تقدّم ذكره””. ام فا من كل التَمَوّتِ» يريد ليس 
شيءٌ من الثمار إلا وهو فيها نابتٌ. 
)0( ص ۳٤۲‏ من هذا الجزء. 


(۲) صحيح البخاري (1078). 
(۳) في (ظ): يعمل لرجل» وفي (م): لعمل رجل . 
)٤(‏ صحيح البخاري (5578)» وفيه: حتى أغرق أعماله» وما بين حاصرتين منه. 
() أثبتت من (خ) و(ظ). 
(1) تفسير الطبري 5/ 1۸۳-1۸١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 
(۷) المحرر الوجيز .77٠ /١‏ وأخرج الطبري 1۸۸-1۸٤ /٤‏ قول مجاهد وقتادة والربيع. 
وقراءة الحسن : جنات . ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص5١‏ . 
(م) 04/۱. 1 


سورة البقرة : الآية 755 5:١‏ 


قوله تعالى : ومسا الكبرُ» عَطَف ماضياً على مستقبل وهو انَكُولَ»: وقيل: 
يود . فقيل: التقدير: وقد أصابه الكبّر. وقيل: إنه محمول على المعتّى؛ لان 
المعتّى: أيودٌ أحدكم أن لو كانت له جنّة. وقيل: الواو واو الحال» وكذا في قوله 
تعالى: «وَلهُو0" . 

قوله تعالى: اماما إِمَصَارٌ فيه 6ر ترقت قال الحسن: #إغمكا فيه 
ار ريح فيها بردٌ شديد. الزجاج: الإعصار في اللغة: الريحٌ الشديدة التي تَهُبُ 
منَ الأرض إلى السماء كالعمودء وهي التي يقال لها دارو قال الجوهري: 
الزوبعة: رئيس من رؤساء الجنّء ومنه سمّيَ الإعصارٌ زوبعة. ويقال: أمٌ زوبعة» 
وهي ريح كيز الخبار» وترتفع إلى السماءء كأنه”") عمود. وقيل: الإعصار: ريح 
تثير سحاباً ذا رعد وبرق. المَهْدَوِيُ: قيل لها: إعصار؛ لأنها تلتفُ كالثوب إذا 
صو انو فة :وهل ضيف 

قلت: بل هو صحيح؛ لأنه المشاهدٌ المحسوسء فإنه يصعد عموداً مُلْتمًا. 

وقيل: إنما قيل للريح : إعصار؛ لأنه يَعْصِر السحابّ» والسحابٌ مُعْصِرات؛ 
إِمّا لأنها حوامل» فهي كالمُعْصِر””' من النساءء وإمّا لأنها تنعصر بالرياح. وحكى 
ابن سِيدّه: أنَّ المعصرات فسّرها قومٌ بالرياح» لا بالسحاب. ابن زيد: الإعصار: 
ريح عاصف وسّموم شديدة؛ وكذلك قال السَّدّي: الإعصار: الريح» والنار: 
السّموم. ابن عباس: ريح فيها سّموم شديدة. 

قال ابن عطية””2: ويكون ذلك في شدَّة الحرّء ويكون في شدَّة البرد» وكل ذلك 
من فَيْح جهنم ونْمَسِهاء كما تضمن قول النبئ بهل : «إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا عن 
)١(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس .7”75/١‏ 

00( في (م): كأنها. والمثبت موافق للصحاح. 
(۴) المحرر الوجيز .75١/١‏ وما قبله منه. وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳٤۹/١‏ والصحاح 

للجوهري (زبع) . 

(4) المعصر: الجارية أول ما تحيضء لانعصار رحمها . النهاية (عصر). 


)0( المحرر الوجيز لل وما قبله منه. وانظر المخصص لابن سیده 49 وتفسير الطبري 
۲/٤‏ 


€۲ سورة البقرة : الآية ۲٠۹۷‏ 


الصلاةء فإنَّ شِدَّة الحرٌ مِنْ مَبْح جَهََمّء وإنَّ النَّارَ اشتكث إلى ربّها» الحديث”"© 

ورُوي عن ابن عباس وغيره: أن هذا مَل ضربه الله تعالى للكافرين والمنافقين» 
كهيئة رجل غرس بستاناً» فأكثر فيه منّ الثمرء فأصابه الكبّرء وله ذريةٌ ضعفاءُ - 
صبياناً» بناتٍ وغلماناً ‏ فكانت معيشتّه ومعيشة ذريته من ذلك البستان» فأرسل الله 
على بستانه ريحاً فيها نار فأحرقته» ولم يكن عنده قوَّةٌ فيغرسه ثانية» ولم يكن عند 
بنيه خيرٌ فيعودون على أبيهم. وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم 
القيامة ليست له كَرَةٌ يُبعث فيردٌ ثانية» كما ليست عند هذا قَرَّةٌ فيغرس بستانه ثانية» 
ولم يكن عند من افتقر إليه عند كِبّرٍ سِنْهِ وضع ذرّيته غِنَى عنه. 

« كَدلِكَ بین اه ڪم ايت ملک نرت يريد كي ترجعوا إلى 
عظمتي وربوبيتي» ولا تتخذوا من دوني أولياء. 

وقال ابن عباس أيضاً: تتفكرون في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة 
وبقائها 9 . 


قوله تعالی: ایا آل امَوَا انوا من عيبت مَا سب رعا لوجت 


“eK <7‏ دي مده < ج .مم 4.42 و 4 بيرم .ا ع 
يم اليد و1 ثرا الكيدك ينه مط ونم جذ إل أن تَعْحِصُوا فِيهِ 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: ياي اَي ءانا فتاه هذا خطابٌ لجميع أمة 


محمد هدي 


واختلف العلماءٌ في المعنى المراد بالإنفاق هنا؛ فقال علئٌ بن أبي طالب 


وعَبِيدَةٌ السَّلْمانيُ وابنٌ سيرين ٠:‏ هي الزكاة المفروضة» نهى الناسَ عن إنفاق الرّديء 
فيها بدل الجَيّد. 


زفق أخرجه البخاري (757ه-لالاه), E ONES‏ ني مزه رضي ال وقوله 
«فيح جهنم» أي : شدة غليانها وحرّها . النهاية (فيح) . 
(۲) ذكر نخوه الطبري 1۸۷-٦۸7/٤‏ . 
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قال ابن عطية”" : والظاهرٌ من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أنَّ الاي 
في التطوّع» نبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بمختار جيّدء والآيةُ تعمّ الوجهين» لكنّ 
صاحب الزكاة تعلّق بأنها مأمورٌ بهاء والأمرٌ على الوجوب» وبأنه نهى عن الرّديى 
وذلك مخصوص بالفرض"" وأما التطوّع فكما للمرء أن يتطوّع بالقليل» فكذلك له 
أن يتطرّع بنازِلٍ في القَدْره ودرهم [زائف] خير من تمرة”". 

تمسّك أصحابٌ التدب بأن لفظة إفْعَلُ صالح للتّدب صلاحيئّه للفرض» والرّديء 
منهىّ عنه في النفل كما هو منهيٌ عنه في الفرض”*'. والله أحقٌ من اخْتِيرَ له. 

وروی البراء أن رجلاً علق قو حَشَفَء فرآه رسول الله يك فقال: اابعسما 
علّق فنزلت الآية» خرّجه الترمذي“» وسيأتي بكماله”©. والأمرٌ على هذا القول 
على الندب» نبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بجيّدٍ مختار. ظ 


وجمهورٌ المتأوّلين قالوا: معنى من عبت من جيّدٍ ومختار ما كسبشّم» 
وقال ابن زيد: من حلال ما کسی . 

الثانية: الكَسْب يكون بتعب بدن وهى الإجارةٌ؛ وسيأتى حكمها“ أو مُقَاوَلةٍ 
في تجارة وهو البيعٌ» وسيأتي بيائه“» والميراث داخلٌ في هذا؛ لأنَّ غيرٌ الوارث 
فد ک۹ ش 


. 14٤ /٤ وتفسير الطبري‎ ٠1١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲۳٣/۱‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 277١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

.777/7 أحكام القرآن ۱ وانظر التقريب والإرشاد للباقلاني‎ )٤( 

() سنن الترمذي (۳۹۸۷)ء وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . وأخرجه كذلك ابن ماجه (۱۸۲۲). 
والقِئو: العذق بما فيه من الرطب» والحشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل : الضغيف الذي لا نوى 
له» كالشّيص . النهاية (قنو» حشف). 

(7) ص ۳۷١‏ من هذا الجزء. 

(۷) المحرر الوجيز .771/١‏ 

(۸) عند تفسير قوله تعالى : عل أن أن تَمنِىَ ججج (القصص : ۲۷). 

(9) ص ۳۹١‏ من هذا الجزء. 

(١٠)انظر‏ المحرر الوجيز 7517/١‏ 


:3 سورة البقرة : الآية ۲۹۷ 


قال سَهْل بِنُ عبد الله : وسُئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسِبٌ وينوي 
باكتسابه أن يصل به الرّحمء وأن يُجاهدء ويعمّلَ الخيرات» ويدخل في آفاتِ 
الكْب لهذا الشأنء قال: إن كان معه قَوامٌ من العيش بمقدار ما يكف نفسّه عن 
الناس فتركٌ هذا أفضلٌ؛ لأنه إذا طلَّبَ حلالاً وأنفق في حلال» سُئل عنه وعن كُسْبه 
وعن إنفاقه» وترك ذلك زهدٌّ؛ فإن الزهدّ فى ترك الحلال. 

الثالئة: قال ابن حُوّيزمنداد: ولهذه الآية جار للوالد أن يكل من كشب ولده؛ 
وذلك أن النبيّ كل قال: «أولادكم من طَيْبٍ أكسابكمء > فَكُلُوا من أموال أولادكم 
هَنِيئاً ) ل 

الرابعة: قوله اي ورا كا لَك يِن الأرش» يعني النبات والمعادنَ 
والرّكاز» وهذه أبوابٌ ثلاثة تضمِّنتها هذه الآية. ْ 

أما النباتٌ فروى الدارقطنئ عن عائشة رضى الله عنها قالت: جرت السّنة من 
رسول الله #6 [أنه] ليس فيما دون خمسة أؤساق زكاةء وَالوَسْنُ ستؤون صاعاًء 
فذلك ثلاث مئة صاع من الجنطة والشّعير والثّمر والزّبيب» وليس فيما أنبتت 
الأرض من الحْضر زكاة' . 

وقد احتجّ قوم لأبي حنيفة بقول الله تعالى : ويا ّتا لَك ين الأَرضٍ» وأن 
ذلك عمومٌ في قليل ما تُخرججه الأرضٌ وكثيره» وفي سائر الأصناف» ورأوا ظاهِرَ 

وأما المَعْدِنُ؛ فروى الأئمة عن أبى هريرة» عن رسول الله ية أنه قال: 
الها خا شيا خان وال جار والمعدن جار وف الركاز الخ .قال 
)١(‏ أخرجهأحمد(١1١٠70)»‏ وأبوداود( ۰ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وفیه : من أطيب 

كسبكم . وفي الباب عن السيدة عائشة عند أحمد ٠77(‏ ۰ ) وانظر تتمة ث5 شواهده في المسند (5717/8) . 
زفق سنن الدارقطني ۰۱۲۹/۲ وما بين حاصرتين منه وجاء في (م) : أوسق» بدل أوساق. 
)۳( في المسألة السادسة عند تفسير قوله تعالى : واوا حَقَّهُ يوم حَصكايي» .]١51[‏ 


)€( أخرجه البخاري »)۱٤۹۹(‏ و c(1‏ وأحمد (9/705) وقوله: العجماء جبار: بره ينان ة علد 
تفسير قوله تعالى: لذ ڪمَانِ في ري [الأنبياء : [YA‏ المسألة الرابعة عشر. وقوله : «البئر جباراع- 


سورة البقرة : الآية to ۲٠۷‏ 


علماؤنا": لما قال ية : «وفي الركاز: الخُمْس» دل على أن الحكم في المعادن 
غيرٌ الحكم في الركاز؛ لأنه ية قد فصل بين المعادن والرّكاز بالواو الفاصلة» ولو 
كان الحكم فيهما سواءً لقال: والمعدن جُبارٌ وفيه الحُمُسء فلما قال: «وفي الرّكاز 
الحُمُس؛ عُلم أن حكم الرٌكاز غيرٌ حكم المعدن فيما يُؤخذ منه. والله أعلم. 

والرّكارٌ أصله في اللغة: ما ارتكز بالأرض من الذَّهب والفضّة والجواهرء وهو 
عند سائر الفقهاء كذلك؛ لأنهم يقولون في النّذْرة”'' التي تُوجد في المعدن مرتكزةً 
بالأرض لا ثُئال بعمل ولا بِسَعْي ولا نَصَب: فيها الحُمُسٌ؛ لأنها ركاز"". وقد 
ا ان اللذرة في المعية حكني حك ما ت ف الرس د 
من المعدن في الرّكازء والأول تحصيل مذهيه: وعليه فتوى جمهور الفقهاء* . 

وروی عبد الله بنُ سعيد بن أبي سعيد المَقْبْريُ عن أبيه» عن جده» عن أبي 
هريرة قال: سنل رسول الله يكل عن الرّكاز فقال: «الذَّهِبُ الذي خلق الله في 
الأرض يوم خلَّقّ السماواتٍ والأرض““. عبد الله بنُ سعيد هذا مترو الحديث» 
ذكر ذلك ابنُ أبي حاتم» وقد رُوي من طريقٍ أخرى عن أبي هريرة» ولا يصحٌ» 
ذكره الدارقطنيغ" . 


= أي: إذا حفرها الإنسان في ملكه على الوجه الجائزء فهلك فيها شيء فلا شيء على صاحب البثر. 
و«المعدن جبار؛ يعني لو انهار المعدن على العَمَلةَ» فإن لم يكن رب المعدن قد غرهمء وهلكوا فلا 
يلزمه شيء ولا عاقلته. المفهم ٠٤١/٥‏ . 

.71/1/ انظر التمهيد‎ )١( 

(۲) ندر الشيء: سقطء وإنما يقال ذلك لشي يسقط من بين شيء٠‏ أو من جوف شيء» والندرة: القطعة من 
الذهب أو الفضة توجد في المعدن. تهذيب اللغة ٩١ /١4‏ . 

(۳) التمهيد ۷/ .7١‏ وتحرفت فيه الندرة إلى البدرة. 

(5) الكافي لابن عبد البر .5957/1١‏ 

)0( أخرجه البيهقي ٠١١ /٤‏ ونقل عن الشافعي قوله: قد روى أبو سلمة وسعيد (يعني ابن المسيب) وابن 
سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة حديثه عن النبي ية في الركاز الخمس» لم يذكر أحد 
منهم شيئاً من الذي ذكر المقبري في حديثه» والذي روى ذلك شيخ ضعيف» إنما رواه عبد الله بن 
سعيد المقبري» وعبد الله قد اتقى الناسُ حديئّه» فلا يجعل خبر رجل قد اتقى النامنٌ حديئّه حجة. 

(7) العلل ١77/٠١‏ من طريق حبان بن علي» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. ومن طريق 
الدارقطني أخخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٠٠٠/۲‏ . 


5" سورة البقرة : الآية /51؟ 


ودف الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركارٌ أيضاًء لا يختلفون فيه إذا 
كان دفنه قبل الإسلام من الأموال العادية"» وأمَّا ما كان من ضَرْبٍ الإسلام 
فحكمه عندهم حكم اللّقّطة . 

الخامسة: واختلفوا في حكم الرّكاز إذا وجد؛ فقال مالك: ما جد من دَفْن 
الجاهليّة في أرض العرب» أو في قَيافي الأرض التي مَلَكّها المسلمون بغير حرب فهو 
لواجده» وفيه الحُمُسء راما ما كان من صرب" الإسلام فهو كاللّقطة, قال: وما 
وَجِدَ من ذلك في أرض العَنْوة فهو للجماعة الذين افتتحوها دون واجده» وما 5-5 
من ذلك في أرض الصّلْح فإنه لأهل تلك البلاد دون الناس» ولا شيءَ للواجد فيه 
إلا أن يكون من أهل الدار» فهو له دونّهم. وقيل: بل هو لجملةٍ أهل الصل“ . 

قال إسماعيل”'': وإنما حُكِمَ للرّكاز بحكم العّنيمة؛ لأنه مال كافر وجدّه 
مسلمء ؛ فأَنزِلٌ منزلةً من قائلّه وأحَدّ ماله كان له اريعة أخماسة: 

وقال ابنْ القاسم: كان مالك يقول في العغروض والمجواهر والحديد والرّصاص 
ونحوه يُوجَدٌ ركارًا : إنَّ فيه الحُمُسء ثم رجّعَ فقال: لا أرى فيه شيكًاء ثم آخر ما 
فارقناه [عليه] أن قال: فيه الحُمُس. وهو الصحيح؛ لعموم الحديث» وعليه جمهور 
الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يُوجَدُ في الدار: إنه لصاحب الدار دون 
الواجدٍء وفيه الحُمُسء وخالَمَّه أبو يوسف فقال: إنه للواجدٍ دون صاحب الدارء 
وهو قول التّوريٌ وإن ود في المّلاة فهو للواجدٍ في قولهم جميعًاء وفيه 
الحمس» ولا فرق عندهم بين أرض الصّلح وأرض العَنُوة» وسواءً عندهم أرض 
العرب وغيرهاء وجائرٌ عندهم لواجده أن يحيَّيِسٌ الحُمْس لنفسه إذا كان محتاجاًء 
وله أن يُعطيّه للمساكينت' . 
.)١(‏ في التمهيد ۷/ 71-7٠١‏ (والكلام منه): الأمور العادية. 
(۲) في النسخ و(م): في أرض» والمثبت من الكافي» وانظر المدونة /١‏ ۲۹۰ والنوادر والزيادات ؟/ 7١37‏ . 
)۳( الكافي ۲۹۷/۱ . 


(4) هو ابن إسحاق. 
)2 انظر التمهيد 27١-١9‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية ۷V ۲٠٣۷‏ 


وين أهل المدينة وأصحاب مالك من لا يُقَرّقُْ بين شيء من ذلك» وقالوا: سواء 
وجد الرّكاز في أرض العَنُوة» أو أرض الصّلحء أو أرض العرب» أو أرض الحرب» 
إذا لم يكن مِلكاً لأحدٍء ولم يَذَّعْهِ أحدٌء فهو لواجده» وفيه الخُمُس على عموم ظاهر 
الجديت» وهر ول الت وعبد الله بن نافع والشافعي وأكثر أهل العل. 

السّادسة: وأما ما يُوجَدُ من المعادن ويخرج منها فاختلف فيه؛ فقال مالك 
وأصحابه: لا شيء فيما يَخْرّج من المعادن من ذهب أو فضّة حتى يكون عشرين 
يقالا ذهباًء أو خمس أواقي فضّةء فإذا بلغتا هذا المقدارٌ وجبث فيهما الزكاةٌء وما 
زاد فبحساب ذلك ما دام في المَعَدِن نَيْلُء فإن انقظعَ ثم جاء بعد ذلك نَيْل آخر؛ 
فإنه يُبتدأ فيه الزكاةٌ مكائّه» والمعدن" عندهم بمنزلة الرّرِعء تُؤخذ منه الزكاةٌ في 
حِيْنهء ولا يُنتَظر به حَؤْلاً. قال سّحنون في رجل له معادن: إنه لا يضم ما في واحدٍ 
منها إلى غيرها ولا ڀزڱي إلا عن م مئتي درهم أو عشرين ديناراً في كل واحدء وقال 
محمد بن مَسْلَمة : بشم فيا إن ينم ا ا 

وقال أب و حشيفة وأصحابه: المعدن كالرّكازء فما جد في المعدن من ذهب أو 
فضّة بعد إخراج الحُمُس اعتَبِرَ كل واحدٍ فيما" حصّل بيده ما تجب فيه الرّكاة؛ 
زكّاهُ لتمام الحول؛ إن أتى عليه حولٌ وهو نِصِابٌ عنده» هذا إذا لم يكن عنده ذهبٌ 
أو فضّة وجبت فيه الزكاةٌ» فإن كان عنده من ذلك ما تجبٌ فيه الزكاةٌ ضَمَّه إلى ذلك 
وزكاه» وكذلك عندهم كل فائدة تضم في الحول إلى التصاب من جنسها وترْكّى 
بحول الأصل» وهو قول الُوري. 

وذكر المَرَّنىُ عن الشافعيٌ قال: وأما الذي أنا واقف فيه فما يحرج من 
المعادن. قال المَرَّنىُ: الأولى به على أصله أن يكون ما يَخْرجٍ من المعدن فائدة 
یكی لحوله بعد إخراجه. 

وقال اللّيث بن سَعْد: ما يَخْرج من المعادن من الذَّهب والفضّة فهو بمنزلة الفائدة 
)١(‏ الکافي ۲۹۷/۱. 


(؟) في النسخ و(م): والركاز» وهو خطأء والمثبت من التمهيد ۷/ ۳۲ء وانظر المدونة .۲۸۸/١‏ 
() في (م): اعتير كل واحد منهما فمن. 


۳۸ سورة البقرة : الآية 1Y‏ 


ا وهو قول الشافعيّ فيما حصّله المَرَّنِيُ من مذهبهء وقال به داود 
وأصحابه إذا حال عليها الحول عند مالك صحيح اليلك؛ لقوله 4ل : «من استفاد 
مالا فلا زكاةً عليه حتى يحول عليه الحول». أخرجه التّرمذيٌ والدّارَقْطك . 
واحتجُوا أيضاً بما رواه عبد الرحمن ب [أبي] ثُمم» عن أبي سعيد الخُذري أن 
ابي كي أعطى قوماً من المُولّفة قلوبُهم هيب في تربتهاء > بَعَتَها علي رضي الله عنه 
من اليمن”". قال الشافعيئٌ: والمؤْلّفَةُ قلوبُهم حقّهم في الزكاة» فتبيّن بذلك أن 
المعادن سنها ا 
الحارث المعادنّ القَبَلِية وهي من ناحية الفُرْعء فتلك المعادنٌُ لا يُوْخَذُ منها إلى 
اليوم إلا الزكاة””. وهذا حديتٌ منقطعٌ الإسنادء لا يَحتجٌ بمثلهأهل 
الحديث» ولكنّه عمل يُعمَلُ به عندهم في المدينة ا 
وروآاهة الدَرَاوَرْدِيَ عن ربيعة» عن الحارث بن بلال المرَّنِىٌ» عن أبيه. ذكره 
سس )٥(‏ 
البدار 0 , 


)١(‏ سنن الترمذي (771)» وسنن الدارقطني 4١/7‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. ثم أخرجه الترمذي (717) من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
موقوفاً . وقال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

(؟) أخرجه البخاري (7744)؛ ومسلم :)5١55(‏ وأحمد )١١1748(‏ مطولاً. وتحرف ابن أبي نعم في 
النسخ إلى ابن أنعم . 

(۳) الموطأ »۲٤۹-۲٤۸/۱‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (7"0501). 
قال في النهاية (قبل): القَبّلِية: منسوبة إلى قَبّل ‏ بفتح القاف والباء ‏ وهي ناحية من ساحل البحرء بينها 
وبين المدينة خمسة أيام» وقيل: هي من ناحية القُرْع: وهو موضع بين نخلة والمدينة. 

.۳٤-۳۱/۷ التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۳/ ۲۳۷ - وعنه نقل المصنف ‏ من طريق البزار» وليس في مسنده. 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص۲۷۳. وابن خزيمة (۲۳۲۳)ء والحاكم 2504/١‏ والبيهقي ٠٠١١/٤‏ 
من طريق نعيم بن حماد. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» به. ولفظه: أن رسول الله كي أخذ من 
معادن القبلية الصدقة» وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع . قال الشافعي ة في الأم ۲ بعد أن 
أخرج حديث مالك المنقطع: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية» ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن 
النبي به إلا إقطاعه» فأما الزكاة في المعادن دون الحُمس فليست مروية عن النبي وَل فيه. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٦۷‏ ۹ 


ورواه كثير بن عبد الله بن عَمرو بن عَوْفء عن آبيه» عن جَده» عن النبئ لا 
أنه أقطعَ بلال بنّ الحارث المعاد القَبَِيّة جَلْسِيّها وعَْريّها . وحيث يصلّح للزرع 
من قُنْس ولم يغطه حقٌّ مُسْلمء ذكره البزار”'" أيضاًء وكثير مجمعٌ على ضعفه. 

هذا حكم ما أخرجته الأرضٌء وسيأتي في سورة التّحل”" حكمٌ ما أخرجه 
البحرٌ؛ إذ هو قَسِيمْ الأرض. 

ويأتي في «الأنبياء»””" معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «العَجماء جَرْحُها 
جبار»”؟' كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله تعالى: ولا تَيْمَمُوا اليك مه تُتَفِفُونَ» تيمّموا معناه: تقصدواء 
فعا ل الكو مهن انان العرب نر أن التيمّم القَضْدٌ في «النساء» إن 
شاء الله تعالى. 

ودع لكي ع أن الجكاميت ننه م و 

وروى النسائئ "“ عن أبي أمامة بن سَهْل بن حُتّيف في الآية التي قال الله تعالى 
فيها: ول موا اليك مِنْهُ تنفد قال: هو الجعْرُور ولون حُبَِيقِ"': فنهى 
رسول الله ية أن يُؤخذا في الصّدقة 

وروی الذارقطتق عن ابى أمامة بن ميل بن ك عن آنه قان ان 
رسول الله يل بصَدّقة» فجاء رجل من هذا السحل بكبائس - قال سفيان: يعني 


.)7٠55( البحر الزخار (١۳۳۹)ء وأخرجه كذلك أبو داود‎ )١( 
وقوله : جَلْسِيّها : يريد نجديّهاء وقال الأصمعي: كل مرتفع جَلْسء والغور: ما انخفض. وقوله:‎ 
قدْس: : قال في النهاية: هو بضم القاف وسكون الدال : جبل معروف» وقيل: هو الموة ضع المرتفع‎ 
الذي يصلح للزراعة.‎ 

(۲) عند تفسير قوله تعالى: وهو الى سأري الآية ٠١‏ . 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: «إذ مان في السب الآية ۷۸ء المسألة الرابعة عشر. 

(4) سلف تخريجه ص ۳٤٤‏ من هذا الجزء . 

)٥(‏ عند تفسير قوله تعالى: قَتَيمّمُوا صدا عيبا الآية 57 » المسألة الرابعة والثلاثون. 

. ٤۳/٥ المجتبى‎ )5( 

(۷) الجغرور: ضرب رديءٌ من التمر يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ولون حُبيق: نوع رديء من التمر 
منسوب إلى رجل اسمه ذاك. حاشية السندي على المجتبى . 


0۰ سورة البقرة : الآية ۲٦۷‏ 


الشّيصّ - فقال رسول الله يكلله: «مَنْ جاء بهذا؟!» وكان .لا يجيء أحدٌ بشيء إلا 
يِب إلى الذي جاء بهء فنزلت: ولا نموا اليك من تُنفِفُون» . قال: ونهَى 
النبيئ ية عن الْجَعْرُور ولون الحُبّيق أن يُؤخذا في الصّدقة. قال الزُهريُ: لوئين من 
ر اک 

وأخرجه الترمذئ من حديث البراء وصححهء وسيأتي”". 

وحكى الطبري والنحّاس”' أن في قراءة عبد الله: «ولا تَأمَمُوا»» وهما 
لغتان» وقرأ مسلم بِنُ ندب : «ولا تُيَمُموا» بضمٌ التاء وكسر الميم'" ٠‏ وقرأ ابن 
كثير : (زولا] وا٤‏ تيد العا وفي اللفظة لغاتٌّ» منها أت السّيءَء 
مخففة الميم الأولى و: أمّمته بشدّهاء و: يَمَمْيُهِ وتيَمّمْتُه. وحكى أبو عَمرو أن ابن 
مسعود قرأ: «ولا تُوَمُمُوا» بهمزةٍ بعد التاء المضمومة”* . 

الثامنة: قوله تعالى: ينه ُنَفِفُونَ» قال الجرجانة ”2 في كتاب «نظم القرآن» : 
قال فريقٌ من الناس: إن الكلام تم في قوله تعالى: الیک ثم ابتدأ خبراً آخر 


)١(‏ سئن الدارقطني 211-107 وأخرجه أبو داود )١101‏ مختصراً. والسّخّل: قال في النهاية 
۲ قال أبو موسى: هكذا يرويه أكثرهم بالحاء المهملة» وهو الرطب الذي لم يتم إدراكه 
وقوته» ولعله أخذ من السّحيل: الحبل» ويروى بالخاء المعجمة. وقال في (سخل): السّخَّل بضم 
السين وتشديد الخاء: الشّيص عند آهل الحجاز» يقولون: سخلت: التخلة: إذا حملت شِيصاً. 
وسفيان: هو ابن حسين» أحد رجال الإسنادء الراوي عن الزهري. 

(۲) سنن الترمذي (۲۹۸۷). 

(۳) ص ۳۷١‏ من هذا الجزء. 

.775/١ (طبعة البابي الحلبي)ء وإعراب القرآن للنحاس‎ 8١/7 تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7‏ لأبي صالح صاحب عكرمة. 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۷ء والمحتسب ١78/١‏ وزاد نسبتها للزهري. 

(۷) يعني حالة الوصل» وهي من رواية البرّي عنه. انظر التيسير ص 47 . 

(۸) المحرر الوجيز .717/١‏ ووقع في تفسير الطبري: 5 تؤمُوا. 

(9) أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الججرجاني الجَماجمي» كان مسكنه بجرجان بباب الخندق في سكة 
تغرف بجماچمُو» له من التصانيف عدةء منها في نظم القرآن مجلدتان» وكان من أهل السنة. ولم نقف 
على سنة وفاته» وقد روى عنه أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي المتوفى سنة 55 اه. 
تاريخ جرجان ۰۱۸۸-۱۸۷ الأنساب ۲۸۹/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠٦۷‏ ۳01 


في وصف الخبيث» فقال: ينه تُتَفِقُونَ» وأنتم لا تأخذوتّه إلا إذا أغمضتّمء أي 
E (MD 4 5‏ . ل "كان يك ل 3 : 1 0 
تساهلتم '. ىا المعنى عتابٌ للناس وتَمَريعٌ» والضمير في «منه» عائدٌ على 
«الخبيث» وهو الذون والرديء. قال الجرجانيٌ : وقال قري ار الكلام متصل إلى 
قوله «فيه0 ع فالصمير في «منه» عائدٌ على «ما كسبثّم»» ويجيء اتُنَفِقَونَ» كأنه فى 
موضع نصب على الحال» وهو كقولك: أنا أخرجُ أجاهدٌ في سبيل الله. 

التاسعة: قوله تعالى: ولتم e‏ 
في ديونكم وحقوقكم من الناس إلا أن تساهلوا في ذلك ود تتركوا من حقوقگم» 
وتكرهونّه ولا ترضوته» أي : فلا تفعلوا مع الله ما له ترضونه نه لأنفسكم . قال معناه 
البراء بِنُ عازب وابنٌ عباس والضِحّحاك, وقال الحسن: معنى الآية: ولسم بآخذيه» 
ولو وجدتموه في السوق باع » إلا أن يضم لكم من ثمنهء وروي نحوه عن علي 
رضي الله عنه. قال ابن عطية9: وهذان القولان يُشبهان كو الآية في الزكاة 
الواجنة. 

قال ابن العربع”» : لو كانت في الفرض لما قال: ولسْتم يَاحِذِيهِ» لأن 
الرديءَ والمعِيبَ لا يجوز اخ فى الفرض بحال» لا مع تقدير الإغماض ولا مع 
عدمه» وإنما يۇخذ مح عدم إغماضر” 0 في النمُل . 

وقال البراء نْنُ عازب ايف معناه : ولسدّم بآخذيه لو أهدي لكم إل أن تفا 
فيه أي : تَسْتَحيِي من المُهِدِي فتقبل منه ما لا حاجة لك به ولا قَدْر له فى نفسه. 
قال ابن عطية9 : وهذا يُشْبَهُ كونَ الآية في التطوُع . وقال ابنُ زيد: ولسم بآخذي 
الحرام إلا أن تَعْمِضوا فى مكروهه. 
)01( المحرر الوجيز ٠۳٠۲/١‏ وقد نقل ابن عطية كلام الجرجاني» ثم أتبعه بقوله: كأن هذا المعنى. . . الخ. 
)۲( في (م) و(خ): المنهك وهو خطأ. وقوله: فالضمير. .. لابن عطية . 
(۳) في المحرر الوجيز ۳٦۲ /١‏ وما قبله منه. 
() في أحكام القرآن .776/١‏ 
(5) كذا في النسخ» والذي في آحكام القرآن: يؤخذ بإغماض. 
() في المحرر الوجيز ۳١١ /١‏ وقول البراء فيهء وأخرجه الطبري ۷٠۷ /٤‏ وانظر حديث البزاء السالف 

ص ۳٤۳‏ من هذا الجزء. 


۲٠۹۷ سورة البقرة : الآية‎ YoY 


العاشرة: قوله تعالى : ل“ أن َنُا فيه كذا قراءةٌ الجمهور. من أغمض 
الرجلّ فى أمر كذا: إذا تساهّلٌ فيه ورَضِئَ ببعض حقّه وتجاوزء ومن ذلك قول 
ف “N a‏ 
الطرماح :. 
لم يّفننابالوترقومٌوللذ لَأناسٌيَرضصَّونبالإغماض 
وقد يَحتيلٌ أن يكون متتزعاً : إمّا من تغميض العين؛ لأن الذي يريد الصَّبر على 
مكروه يُعْمِضٌ عينيه. قال: 
٠‏ ات DA 5 ٤ aA ef‏ 
إلى كم وك اشياء متك ريني اض عنها لست عتها يذي عى 
وهذا كالإغضاء عند المكروه. وقد ذكر النَقَّاش هذا المعنى في هذه الآية 
وأشار إليه مَحيٌ . 
واا من قول العرت: أغمضن الرجل : إذا ئى غامضا من الأمرء كما تقول: 
أَعْمَن: أي : اتی غمان» وأغرّق» ل أتى العراق» اك وأغورة أي : 2 نجداً 
والعّؤر الذي هو تهامة» أي: فهو يطلب التأويل على أخذه. 
وقرأ الرْهْري بفتح التاء وكسر الميم مخمَّفاً» وعنه أيضاً: «تُعْمُضوا؛ بضمٌ 
٠ 5‏ 3 هھ 9 ê 2 ٠.‏ 6 عه Ee‏ 
التاء وفتح الغين وكسر الميم وشدّها. فالأولى على معنى : تهضموا سَوْمَّها من 
)١(‏ ديوانه ص٣۰۲۷‏ وفيه: وللضيم رجال بدل: وللذلٌ أناس» وقوله: الوتر؛ قال محققه: الثأرء وقال 
الزمخشري في أساس البلاغة (وتر): وَتَرتٌ الرجل: قتلتٌ حميمه فأفردثّه منه» وطلبٌ وثره ووثره 
ويِرَنّه. والظرمّاح: هو ابن حكيم الطائي» يكنى أبا نَمْرهِ شاعر إسلامي في الدولة المروانية» مولده 
ونشأته بالشام» ثم انتقل إلى الكوفة» فاعتقد مذهب الخوارج الأزارقة. خزانة الأدب 2175/8 والشعر 
والشعراء ۲ ۸ . والطرماح: الطويل» وکل شيء طولته فقد طرمَحته . الاشتقاق ص۹۲" . 


(۲) لم نقف على قائله. وهو في المحرر الوجيز .7717/١‏ 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالويه ص7١‏ . وقال ابن جني في المحتسب 179/١‏ : لم يذكر ابن مجاهد هل 
الميم مع فتح التاء مكسورة أو مضمومة» والمحفوظ في هذا عَمَض الشيء يَعْمْضء كغار يغورء ودخل 
يدجُلء وكمن يكمّن وغرب يغرّب. وقال السمين الحلبي 207/7 بعد أن ذكر قراءة الزهري 
اتُمْمُضواء: وروي عنه أيضاً : «تَعْمَضوا» بفتح التاء وسكون الغين وفتح الميم» مضارع عُوِضٌ بكسر 
الميم» وهي لغة في أغمض الرباعي» فيكون مما اتفق فيه قَعِلَ وأفعل. 


سورة البقرة : الآية Yor ۲٠٣۷‏ 


البائع منكم فيحظكم . والثانية» وهي قراءة قتادة فيما ذكر النحّاس”©2. أي: تأخذوا 
بنقصان. وقال أبو عَمرو الدَّاني: معنى قراءتي الزُهِريٌ: حتى تأخذوا بنقصان. 
وحكى مَكنّ عن الحسن: إلا أن تُعَمّضوا» مشدّدةَ الميم مفتوحة. وقرأ قّتادة 
أيضاً: «تُعْمَضواء بضمٌ التاء وسكون الغين وفتح الميم مخمّفا . قال أبو عَمرو 
2 معناه: إلا النشا اه نفسه . 
الرجل: وجدته 00 إلى غير ذلك من الأمثلة. 
قال ا 0 عا الجمهور شرج على التجاوزء وعلى ته تغميض العين ؛ 
في أخذ ذلك؛ إِمّا لكونه حراماً على قول ابن زيدء وإِمّا لكونه مُهْدَى أو e‏ 
دين على قول غيره. وقال المَهْدَوي: ومن قرأ: ا فالمعنى تون أعينٌ 
بصائركم عن أَخَُذِه. قال الجوهريٌ”': وعَمَضْتٌ عن فلان: إذا تساهلتٌ عليه في 
بيع أو شراء وات وقال تعالى : #وَلْستم اید إل أن تصوأ فيه . يقال: 
أَغْمِض لى" فيما بعتنى» كأنك تريدٌ الزيادة منه لرداءته» والح من ثمنه. 
و«أن» في موضع نصبء والتقديرٌ: إلا بأن. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: #وَعَلَموَا أن الله عون ید4 نبّه سبحانه وتعالى 
على صفة الغْنّى» أي : لا حاجة به إلى صدقاتكم؛ ؟ فمن تقر تقرّبٌ وطلب مثوبةً فليفعل 
(1) في إعراب القرآن .۳۳١/١‏ نسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١٠ء‏ وابن جني في 
المحتسب ۱١۹/۱‏ للزهري فقط. 
(۲) المحتسب ۱۳۹/۱ وفي ابن خالويه ص7١-/1‏ : ايُعْمَضوا) . 
(۳) إعراب القرآن ۳۳٣/۱‏ . 
)٤(‏ المحتسب ۱۳۹/۱. 
)٠(‏ المحرر الوجيز ٠۳٦۳/١‏ وقد نقل عنه القرطبي من أول المسألة غير قول النحاس . 
() الصحاح: غمض. 
(۷) في (خ) و(د): أغمضني. 


۲٠٦۸ سورة البقرة : الآية‎ ot 


ذلك بما له قَذْرٌ وبال فإنما يقدم لنفسه . واحميد» معناه تود في كل ل 


وقد أتينا على معاني هذين الاسمين في «الكتاب الأسنى»”"' والحمدٌ لله. 
قال الرجًا 0 لواعَلَموا أن اله ع يده : أي: لم يأمُركم أن 
تَصَدَّقوا من عَوَزٍ» ولكنه بَا أ TT‏ 


قوله تعالى : ایال ب 
نه وَعَسْلاً وال ويح علي 0 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #الشَّيِطنُ4 تقدَّم معنى الشيطان واشتقاقه”؟' فلا معنى 

لإعادته . وغو 4 معناه يُخوّفكم تقر أي : بالفقر لئلا تُنفقراء فهذه الآية 

متصلةٌ بما قبل» وأن الشيطان له مدخلّ في التثبيط للإنسان عن الإنفاق في 
سبيل الله › وهو مع ذلك يأمرٌ بالفحشاء وهي المعاصي والإنفاقٌ فيها . وقيل: أي 

. فتعصوا وتتقاطعوا‎ Ek 
وفرئ: «المَقَرَ“ بضم الفاءء وهي لغةٌ. قال الجوهري: والمُقّر لغةٌ في‎ 

الفقر» مثل الضعف والضعف. 
الثانية: قوله تعالى: «إوَأله يَهِدُكُم مره مِنْهُ يَنْهُ وََضْلاً» الوّغد في كلام العرب 

إذا أطلق فهو في الخيرء وإذا قُيّد بالموعود ما هوء فقد يميد" بالخير وبالشر 

كالبشارة. فهذه الآية مما يُقَيِّد فيها الوعدٌ بالمعنيين جميعاً. قال ابن عباس: في 

الآية اثنتان من الله تعالى واثنتان من الشيطان“ . ٠‏ 


ا 0 


ويامرڪم بالنُخناء والله يعدكم مُغْفْرة 


."٦۳/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ص۲۲۳» وقد ذكر فيه اسم الغني» ولم نقف على شرحه لمعنى «الحميد» في المطبوع منه . 
(۳) معاني القرآن ٠۰ /١‏ . 

.١2١/١ )8©( 

."١9/7؟ والبحر المحيط‎ 27515 /١ رواها حيوة عن رجل من أهل الرباط . المحرر الوجيز‎ )٥( 
الصحاح: (فقر).‎ )5( 

(۷) في (م) و(خ): «يقدرا. 

(۸) المحرر الوجيز ."514/١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية: oo ۲٠۸‏ 


وروی الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «إنَّ للشيطان 
لَمَةَ بابن آدم وللمَلّك لَمَّهَّ فأما لَمَهٌ الشيطان؛ فإيعادٌ بالشَّرٌ وتكذيبٌ بالحقٌء وأما 
لَمَّهُ المَلّك؛ فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقٌّء فمن وجَدَ ذلك؛ فليعلم أنه 
من الله [فليحمد الله] ومّن وجد الأخرى فليتعرّذ بالله من الشيطان»ء ثم قرأ: 
)0 


ليطن دكم الْمَثْرٌ رارم لتخا . قال: هذا حديتٌ حسنٌ صحيح 
ويجورٌ في غير القرآن: «ويأمُركم الفحشاء» بحذف الباءء وأَنشَّدَ سيبويه : 
۹ 3“ 5 ضاء ر. اس 0 © 1 2 0 م 
أمرتكَ الخيرّ فافعّل ما أَمِرْتَ به درك داعال ووا 
والمغفرةٌ: هي السَّثْر على عباده فى الدنيا والآخرة» والمَّضْل: هو الرزق فى 
الدنيا والتَّوسِعَةٌ والنَّعِيمُ في الآخرة» وبكلٌ قد وعد الله تعالى. 
الثالثة: ذكر النََّّاشُ أن بعض الناس تأنس بهذه الآية في أن المَقْرَ أفضلٌ من 
الغْنّى؛ لأن الشيطان إنما يبيد العبدَ من الخير» وهو بتخويفه الفقر يبيد منه. قال 
ابن عطية”" : وليس فى الآية حجة قاطعةء بل المعارضة بها قويّة. 
وروي أن في التوراة: «عبدي أنفِقُ من رزقى أَبْسّظ عليك فَصلىء فإن يدي 
مبسوطة على كل بد مبشوطة وف الان مداه وهو قوله: وما تفقتم: من 
5 ف 
یو فهو لشم وهو سیر اررق [سبأ: ۳۹]. ذكره ابن عباس . 
زفق سنن الترمذي (۲۹۸۸) وما بين حاصرتين منه. وفيه: حسن غريب» وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في تخريجه لأحاديث الطبري 077/5 أن في بعض نسخ الترمذي: حسن صحيح غريب. 
وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى .)٠٠۹۸١(‏ واللمّة: الخُطرة تقع في القلب» أراد إلمام المَلّك أو 
الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 
)¥( الكتاب الا ونسبه إلى عمرو بن معدي كرب» وكذلك نسبه ابن الشجري في أماليه 2068/7 وهو 
في المؤتلف والمختلف ص7١‏ لأعشى طرود. ونسب كذلك لزرعة بن السائب وللعباس بن مرداس» 
الخزانة /١‏ 7841» وهو في ديوان العباس ص٦٤٠‏ وقد رجح محققه أنه له. والنّسَّب: المال والعقار. 
)٤(‏ المحرر الوجيز .754/١‏ 


0 سورة البقرة : الآية ۲٠۹‏ 


واه وسح علب تقدَّم معناهء والمرادٌ هنا أنه سبحانه وتعالى يُعطي من سَعَقَ 
ويعلم حيث يضع ذلك» ويعلم الغيب والشهادة»› وهما اسمان من أسمائه» 
ذكرناهما في جملة الأسماء في «الكتاب الأسنى» والحمد لله. 


قوله اي يري ي کک ينَمَاءُ ومن يوت الجكمة كم قد أو صر 
ڪيا وََا َر رل ألا الأ © »> 
قوله تعالى: يت الْحِكْمَدٌ من ياء أي : يعطيها لمن يشاء من عباده. 
واختلف العلماءً في الحكمة هناء فقال السٌدئ: هي النبوّة. ابن عباس: هي 
المعرفةٌ بالقرآن: فقهه ونسخه ومحكيه ومتشابهه وغَرِيبه ومُقَدّمِه ومُوَخَرِهء وقال 
قتادة ومجاهد: الحكمة عي الفقة فى القرآن» وقال ا الإصابة 7 القول 
والفعل» وقال ابن زيد: الحكمةٌ امبر فا وقال مالك بن أنس: الحكمةٌ 
المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع E‏ القاسم أنه قال السك 
التفكر في أمر الله والاباعٌ له» وقال أيضاً: الحكمةٌ طاعة الله» والفقة 
والعمل به» وقال الرّبيع بنُ أنس: الحكمةٌ الخشيةء وقال إبراهيم النَّحَعِنْ : | 
الفهم في القرآن» وقاله e‏ وقال الحسن: الحكمة 0 
قلت : وهذه الأقوال كلّها ما عدا قول السَّدّيّ والربيع والحسن قريبٌ بعضّها من 
بعض؛ لأن الحكمةً مصدرٌ من الإحكام: وهو الإتقان في قول أو فعل: فكل ما 
كر فهو نو من الحكمة التي هي الجنسء > فكتابٌُ الله تعالى جكمة امن اله 
حكمة””". وكل ما ذُكر من التفضيل فهو حكمةٌ. 
وأصل الحكمة ما يُمتَنَع به من السَمَه» فقيل للعلم: حكمةٌ؛ لأنه يُمتَنَع به» وبه 
يُعلم الامتناع من السَقَه: وهو كل فعل قبیح» وكذا القرآن والعقلٌ والمَهْم . وفي 
(1) لم نقف عليه في المطبوع منه. 
(؟) تفسير الطبري 17-4/0» والمحرر الوجيز /١‏ 754. وقول إبراهيم عندهما: الحكمة الفهم. 


(*) المحرر الوجيز .7515/١‏ 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۹۸/۱. 


سورة البقرة : الآية ov ۲٠٦۹‏ 


البخاريّ: «من يرد الله به خيراً يُقَقّهه في الدّين)"''» وقال هنا: ومن يُوْتَ الڪ 

وكرّرَ كر الحكمة ولم يُضْيِرها اعتناءً بهاء وتنبيهاً على شرفها وفضلها حسب 
ما تقدَّم بیانه عند قوله تعالى: لمََدّلَ اليرت ظَكمُوا و" [155]. 

وذكر الدّارمي أبو محمد في «مسنده»: حدّئنا مروان بنُ محمدء حدّئنا رفدة 
العْسّانئْ» قال: حدّثنا ثابتٌ بن عَجلان الأنصاريٌ» قال: كان يقال: إن الله لَيُريد 
ا الأرضء فإذا سمع تعليمٌ الصبيان" الحكمةً صرّف ذلك عنهم. قال 
مروان: يعني بالحكمة القرآن . 

قوله تعالى: چوس بوت الْحِكمةَ مذ أوق حي ڪيا وَمَا ڪر ر ُو 
الأ يقال : اس اط لكان ساس لسري اللو مَنْ جِمّعٌ 
علمَ كتب الأ وّلين من الصّحف وغيرها؛ لأنه قال لأولئك : وما اوش من أَلْمِلو 
إلا يلا [الإسراء: 40]. وسمّى هذا خيراً كثيراً؛ لأنَّ هذا هو جوامع الكلم. 

وقال بعضٌ الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسّهء 
ES‏ لهات" الننيا أجل دنا هن .زتها علي اميل NS‏ 
أصحابٌ الدنيا ؛ لان الله تعالى سَمَّى الدنيا متاعاً قليلاً». فقال: فل مع الدئا كيل 
[النساء: ۷۷]» وسَّمّى العلمَ والقرآن خيراً کثيرا . 

وقرأ الجمهور: ومن بوت على بناء الفعل للمفعولء وقرأ الرّهري 


زفق صحيح البخاري (۷۱) من حديث معاوية» وأخرجه مسلم (۱۰۳۷)ء وهو فى المسند .(YTATY)‏ 
.ITT/Y )0(‏ 


e 


(۳) مسند الدارمي .)۳٤١(‏ ورِفْدَّة ‏ وهو ابن قضاعة ‏ ضعيف» ثم إنه مقطوع . 

)٤(‏ في (د) و(م): تعليم المعلم الصبيان. 

(0) في تفسير أبي الليث: ما أعطي جميع كتب الأولين. 

(5) في (م): «لأهل». 

)۷( المثبت من (خ) وتفسير أبي الليث» وفي (م) وباقي النسخ: «ما». وفي (ظ): فإنما أعطى أصحاب 
الدنيا قليلاً . 

(۸) تفسير أبي الليث 775/١‏ . 


۲۷١ سورة البقرة : الآية‎ oA 


ويعقوبٌ: «ومَنْ يتا بكسر التاء"“» على معنى : ومن يوت ال الحكمةً» فالفاعل 
اسم الله عنَّ وجل. وامَنْ» مفعولٌ اول مقدّم؛ والشكينة مفعولٌ ثان. والألبابٌ: 
العقول» واحدّها لب وقد تمده" . 


قلت بن أنصحار ©4 


قترظ وکوا وه وكات الندون مين سترة العرفه»: تک ما دک الله تعالن 
لر ما فة المع مدر عا :ونا عا رد الر اه ل 

وفى الآية معنى الوعد والوعيدء أي: من كان خالص النية فهو مُثابٌء ومن 
أنفقٌ رِياءً أو لمعتّى آخر كما يكشِمُه“ المنُ والأذى ونحو ذلك» فهو ظالمء 
يلعب قله تاطلاء ول جد لة ناض ا شيف 

ومعني یلم : 1 بيخصيه » قاله متحاهد: وود ا د لضمير وقد ذكر شع 0ك 
فقال النحاس”؟: التقدير: وما أنفقتّم من نفقةٍ فإنَّ الله يعلّمُهاء أو نذرتّم من نذر 
فان الله يعلمُهُ» ثم حذف» ويجوز أن يكون التقديرٌ: وما أنفقتّم فن الله يعلَمُه» 
وتعود الهاء على «ما)» كما أنشد سيبويه" لامرئ القّيْس: 
فكُوضح فالمفراة لم يَعْفٌُ رَسْمّها لِمَانْسَجَيْهُ من جتوب وشمال“ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص 1۷ء والمحتسب 2147/١‏ وقراءة يعقوب من العشرء ويثبت الياء وقفاً. انظر 
النشر ۲/ ۲٣٣‏ . 

(۲) المحرر الوجيز "٠٠١-۳۹٤/۱‏ . 

T/T م‎ 

(5) في (م): مما يكسبهء وفي (ظ): كما يكتنفه. 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 7506. 

(7) في إعراب القرآن /١‏ ۳۷۷. 

(۷) كذا في النسخ» وليس هو في الكتاب» ولم يذكر النحاس أن سيبويه أنشده. 

(۸) ديوانه ص۰۸ وروايته: نسجتهاء وكذا في (م). قوله: فتوضح فالمقراة: موضعان» وهو عطف على ما 
قبله : 

تِفَائَبِكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ يفط اللوَى بين الدَّحُول وحَؤْملٍ 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۷١‏ ۳0۹ 


ويكون ار کک ن كدر معطوفاً عليه. قال ابن عطيّة" : ووحد الضمير 
في ايند وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نص . 

قلتٌ: وهذا حسنٌّ؛ فإنَ eT‏ 

ل حقيقة العذازة عع ان فول هو ما أوجَبَه المكلّفُ على نفسه من 
العبادات مما لو.لم يُوجِيّه لم يَلْرَمِهء تقول: نذر الرجل كذا::إذا العزع فِعْلّه ينذر 
بضم الذال» وينذِرٌ بكسرها. وله أحكام يأتي بيائها في غير هذا الموضع إن 
شاء الله تعالى . 
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قوله تعالى: إن تدوأ الصَدَقَتِ فْنِعِمَا هى وإن تحفوها وَنَوْنُوها الفقراء 
رم ٣‏ روص“ ت 5 شزا لس ساو ص ب 
فهو حر ڪم ويکر عَدحكُم ين سڪانڪم وال با مْمَلُونَ ي © » 
تعن مور المفدرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع ؛ لأنَّ الإخفاء فيها 
أفضل من الإظهار» وكذلك سائرٌ العبادات الإخفاءٌ أفضل فى تطرعها؛ لانتفاء 
الرياء عنهاء وليس كذلك الواجبات. قال الحسن : إظهارٌ الزكاة أحسنٌ» وإخفاءٌ 
التطرّع أفضل؛ لأنه أدلُ على أنه يُراد الله عر وجل به وحدّه”” . قال ابن عباس : 
جعل الله صدقّة السّرّ في التطوُع تَفْضْل علانِيّتها؛ يقال: بسبعين ضِعْفاًء وجعل 
صدقة الفريضة علانِيّتها أفضلَ من سِرّهاء يقال: بخمسة وعشرين ضِعْفاًء قال: 
وكذلك جميعٌ الفرائض والنوافل في الأشياء كلها“ . 
قلت: مِثل هذا لا يقال من جهة الرأي» وإنما هو توقيفُك» وفي «صحيح مسلم» 
عن النبي اة أنه قال : «أفضلْ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»””2 وذلك أن الفرائض 
= ويّعْفٌ: يدرس» والرسم: الأثرء والجنوب: الريح القِبْلية» والشمأل: الجوفية (نسبة إلى الجَؤْف في 
شمال مکة)» ونسجتها: تعاقبت عليها فمحت آثارها . قاله شارح الديوان. 
(۲) عند تفسير قوله تعالى: بن لذ (الدهر: ۷). 
(۳) كذا نقل المصنف عن الحسن» والذي نقله الماوردي To‏ والطبرسي ۲/ €4 وابن الجوزي 
01 عنه أن إخفاء الصدقتين فرضاً ونفلاً أفضل . 


(4) المحرر الوجيز /١‏ 5+6. 
)0( صحيح مسلم (81/) من حديث زيد بن ثابت» ولفظه : ١3‏ ... فإن خير صلاة المرء. 


الم سورة البقرة : الآية ۲۷١‏ 


لا يدخلها ریا والنوافل عُرضةٌ لذلك. وروى النّسائيُ”'' عن عُقبة بن عامر أن 
رسول الله يَكلِيدِ قال : ن الذي يجهر بالقرآن كالذي يَجهر بالصّدقة والذي يسر 
بالقرآن كالذي يُسِرٌ بالصّدقة». وفي الحديث: a‏ ال اق ااا 
قال ابن العربيّ: وليس في تفضيل صدقة العلانيّة على السَرٌء ولا تفضيل صدقة 
الس على العلا نيه عدي صحيحٌ › ولكنه الإجماع الثابت› فأمّا صدقةٌ النفل فالقرآن 
ورد مصرّحاً بأنها في السّرٌ أفضلٌ منها في الجهر؛ بَيْدَ أنَّ علماءنا قالوا: إن هذا 
على الغالب مَخْرَجهء والتحقيقٌ فيه أن الحال [في الصدقة] تختلف بحال المغطي 
[لها]ء والمعظى إياهاء والناس الشاهدين [لها]. 
أما المعطى فله فيها فائدةٌ إظهار السّنّةَ وثوابٌ القدوة“ 
قلت: هذا لمن قّويت حاله» وحسنت نيه وأمِنَ على نفسه الرّياء» وأما من 
ضَعْف عن هذه المرتبة فالسرٌ له أفضل . 
وأما المُعْطى إياها؛ فان السّرّ أسلم له من احتقار الناس له» أو نسبته إلى أنه 
أخذها مع الغنّى عنها وتر التعفت. 
وأما حال الناس فالسَّئْر*' عنهم أفضل من العلانيّة لهمء من جهة أنهم ربّما 
طعنوا على المعطي لها بالرّياء» وعلى الآخِذٍ لها بالاستغناء» ولهم فيها تحريكُ 
القلوب إلى الصّدقة؛ لكن هذا اليومَ قليل. 
)١(‏ المجتبى ”2770/7 والكبرى (۱۳۷۸)» وهو في المسند (17754). 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )80١5(‏ من حديث أبي أمامة» وحسن إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب ٠760(‏ 0 
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً :.)3١18(/19‏ وفي الأوسط (447)» والقضاعي في مسند الشهاب 
(؟١)‏ من حديث معاوية بن حيدة» وذكره المنذري )١17١5(‏ وقال: وفيه صدقة بن عبد الله السمين» 
ولا بأس به في الشواهد. 
وأخرجه الطبراني في الصغير (١١٠٠)ء‏ والقضاعي (194) من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
قال الهيثمي 7/ ١1١15‏ : وفيه أصرم بن حوشب» وهو ضعيف. 
() أحكام القرآن /١‏ 2777-7575 وما بین حاصرتين منه. 
)€( في النسخ : فالسترء والمثبت من (م). 
(١‏ في السخ : «فالسر»ء والمثبت من (د). 


0 .6 لذ 


سورة البقرة : الآية ۳٦1 ۲۷١‏ 


وقال يزيد بن أبي حبيب: إنما نزلت هذه الآيةٌ في الصّدقة على اليهود 
والنصارى» فكان يأمر بِقَّسْم الزكاة ف فى السر. قال ابن عطيّة”'2: وهذا مردودٌء 
لاسيّما عند السلف الصالح؛ فقد قال الطبريٌ”"': أجمع الناسُ على أن إظهار 
الواجب أفضل . 

قلت قلتُ: ذكر الكيا الطبري أن في هذه الآية دلالة على أن“ إخفاء الصدقات 
مطلقاً أؤلى» وأنها حى الفقير» وأنه يجوز لربٌ المال تفريقّها بنفسه» على ما هو 
أحد قولي الشافعيّ . وعلى القول الآخر ذكروا أن المرادٌ بالصدقات هاهنا التطوع 
دون الفرض الذي إظهاره أَؤْلى؛ لثلا يلحقّه تُهمدٌّء ولأجل ذلك قيل: صلاةٌ التّفْل 
فُرادى أفضل» والجماعةٌ في الفرض أؤلى؛ لأن إظهارَ الفرض” أبعدٌ عن 

وقال المَهْدَوِيٌُ: المراد بالآية فرضٌ الزكاة وما تطوّع به» فكان الإخفاءٌ أفضل 
في مدّة النبئّ يلثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك» فاستحسنّ العلماء إظهارَ 
الفرائض؛ لثلا يُطَنَّ بأحدٍ المنعٌ. قال ابن عطيّة"2: وهذا القول مخالف للآثارء 
ويُشبه في زماننا أن يَحْسُّنَ التسثّر بصدقةٍ الفرض» فقد گر المانعٌ لهاء وصار 
إخراجها عرضة للرياء . 

وقال ابن خُوَيْزْمّنداد: وقد يجوز أن يراد بالآية الواجباثٌ من الزكاة والتطوّع؛ 
لأنه در الإخفاء ومدّحه والإظهارٌ ومَدحهء فيجوز أن يتوجّه إليهما جميعاً . 

وقال النقاش: إن هذه الآية نسكحها قرله تغالى : «الرت يفوت أمولهم 
بالل امار س وعَلائيسة4”" الآية [البقرة: .]۲۷٤‏ 


."50 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسيره 19/6 . 

(۳) أحكام القرآن ۲۲٣٢/۱‏ . 

(4) في (م): قول. 

)٥(‏ قوله: أولى لأن إظهار الفرض» ساقط من (م). 
(0) المحرر الوجيز .756/١‏ 

(۷) المصدر السالف. 


۲۷١ الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ 1Y 


قوله تعالى: ًا هى ثناءٌ على إبداء الصدقة» ثم حكم أن الإخفاء خيرٌ 
من ذلك ولذلك قال بعض الحكماء: إذا اصطنعتٌ المعروف فاستره» وإذا اصطنع 
إليك فانشره. قال غيل الشزاعئ”"' : 
إذاانتقمواأعلنواأمرّهم وإنَأَنعَمُواأَنْعَمُوا باكئيتام 
وقال سَهْل بن هارون”" : 
عل إذا جعته يوماً لعسالّه ' أعظاكما ملكت كقّاه واععذرا 
يُخفي صنائعّه واله يُظهرها إنَّالجميلإذا أخفيتّه هرا 
وقال العباس بِنُ عبد المطلب رضي الله عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث 
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خصال: تعجيله وتصغيره وسَّثْرهُء فإذا عَجَلْته هنَيّْه» وإذا صكّرته عظّمته» وإذا 


aA و‎ 


كى سم وت 
أ . 


رك ته 
وقال بعض الشعراء فأحسن” : 

زاد معروفقك عتدي عِظماً أنه دك مور فر 

تتجكانهاء كيان لهي ا "ومو هك الجا و حلم 
واختلف القرّاء في قوله: لانَنِهِمًا هى فقرأ أبو عَمروء ونافعٌّ في رواية 

ورش» وعاصمٌ في رواية حَفْصء وابنٌ گثير: ًا هى بكسر النون والعين» 


)١(‏ في (د) و(م): على أن. 

(۲) ديوانه ص١47»‏ وهو أبو علي» دعبل بن على؛ شاعر زمانه» كان من غلاة الشيعة» وكان خبيث 
اللسان والنفس حتى إنْه هجا قبيلته خزاعة» وله كتاب «طبقات الشعراء»» توفي على إثر طعنة فى قدمه 
بحربة مسمومة سنة 45 اه. السير ١ ١ :019/1١‏ 

() أبو عمروء وقيل: أبو محمد الدَسْتّميساني» فارسي الأصل» انتقل إلى البصرة واتصل بخدمة المأمون» 
وتولى خزانة الحكمة له؛ وكان حكيماًء فصيحاً؛ شاعراًء أديباً » شعوبى المذهب شديد التعصب على 
العرب» وله مصنفات كثيرة منها: «ثعلة وعفراء» و«تدبير الملك والسياسةة توفي سنة 15١17ه.‏ الوافي 
بالوفيات ۱۸/٠١‏ معجم الأدباء ۲٠٠/١١‏ . والبيتان في أدب الدنيا والدين ص 187 . 

(4:) في (م): أعجلته» وفي (ظ): هيّبته . والأثر أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص ۱۸۷ . 

(6) هما في أدب الدنيا والدين ص ۱۸۷ دون نسبة. 

(7) لكن قراءة أبي عمرو بإخفاء (أي اختلاس) كسرة العين» وهي أيضاً رواية عن قالون وأبي بكر. انظر 
ال شر والبحر المحيط ۲/ ١ 1 ١: , "۲٤‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۷١‏ ۳1 


وقرأ أبو وو ا نا ونافع في غير رواية وَرْش» وعاصم في رواية اکر 
والمفضّل : «فْنِعَمَا» بكسر النون وسكون العين: وقرأ الامش وار بن عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «فتَعمًا» بفتح النون وكسر العين» وکلهم دو ال 

ويجوز في غير القرآن: فَنِعُمَ ما هي . قال انخاس : ولكنه في السَّواد صل 
فلزم الإدغام. 

وحكى النحويون في « نِعُمَ» أربعَ لغات: نَعِمّ الرجل زيدٌء هذا الأصل» ونیم 
الرجل» فتكسَر النون لكسرة ة العين 0 ونَعْمَّ الرجل» بفتح النون وسكون العين» 
والأصل نَعِمَ؛ حُذِفت الكسرةٌ لأنها ثقيلةء وغ م الرجل» وهذا أفصحٌ اللغات» 
والأصل فيها نَم وهي تقع في کل مدحء فحُفّفت وقُلبت كسرةٌ العين على النون 
وأسكنت العينٌ؛ فمن قرأ: ًا هیچ فله تقديران: أحدهما أن کون جاء به 
على لغة من يقول: نِجم. والتقديرٌ الآخر: أن يكون على اللغة الجيّدة» فيكونٌ 
الأصل نِعُمَء ثم كيرت العينٌ لالتقاء الساكنين. 

قال النحّاس: فأمًا الذي كي عن أبي عَمرو ونافع من إسكان العين فال 
خكي عن محمد بن يزيد أنه قال: اراد ال ررد بجاح ادير عاد 
ينطق به» وإنما يروم الجمعٌ بين ساكنين ويرك ولا ا ١‏ 

وقال أبو علي”'': من قرأ بسكون العين لم يستقِمْ قولّه؛ لأنه جمَحَ بين ساكنين 
الأول منهما ليس بحرف مد ولِيْن» وإنما يجوز ذلك عند النحويين إذا كان الأول 
حرف مد إذ الخد يعني وخا من الحركة» وهذا نحو دابّة وضرَّال ونحوه» ولعل 
() المحرر الوجيز 2776/١‏ وانظر السبعة ص »191-1١94٠0‏ والتيسير ص .۸٤‏ وقراءة الأعمش ذكرها 
النحاس في إعراب القرآن ۳۳۸/۱ . 
(۳) إعراب القرآن ۳۳۸/۱ . 
(6) في (م): بكسر النون لكسر العين . 


(5) في إعراب القرآن للنحاس: ولا يأبه. وانظر النشر 757/1 . 
)١(‏ الحجة ۳۹۷-۳۹٦/۲‏ . 


14 سورة البقرة : الآية ۲۷١‏ 


أبا عمرو أخفى الحركة وَاختَلّسَهاء كأخذه بالإخفاء في «بَارِئِكُم؛ و«يامُركمْ» فظن 
السامعٌ الإخفاء إسكاناً؛ لظف ذلك في 6 ونا 
قال أبو عل : وأمّا من قرأ: «نَعِمَا» بفتح النون وكسر العين؛ فإنما جاء 
بالكلمة على أصلهاء ومنه قول الشاعر: 
ماقا اة المي : ني الشاعرن فى الأب الي 
قال أبو على“ : و«ما» من قوله تعالى : (نِعمًا) في موضع نصب» وقوله: «هي» 
تفسيرٌ للفاعل المضمر قبل الذكرة والتقدير. : نعم م شيئاً إبداؤهاء والإبداء هو 
المخصوص بالمدح» إلا أن المضات حذِف وا المضاف إليه مَقَامَه ويدلّك 
على هذا قوله: هو ڪي لَڪ أي اا ني کا أن الضميرٌ هنا 
للإخفاء لا للصّدقات» فكذلك ار الفاعل هو الإبداءً» وهو الذي اتصل به 
الصمير» فحَُذِف الإبداء وأقيم ضمي الصّدقات مُقامه , 
فإوين تُحْيُوُمَا» شرظء. فلذلك لحذفت النونء ظاوَنُوْنوَُمَا» عطف عليه 
والجواتث: #8 #فهو حير ج30 . 
يكير اختلف القرّاء في قراءته» فقرأ أبو عَمرو» وابنُ گثير» وعاصم في 
)١(‏ قال أبو حيان في البحر ٤/۲‏ : وأما الإسكان فاختاره أبو عبيد وقال: الإسكان فيما يروى لغة 
النبي ية في هذا اللفظ . ثم قال أبو حيان: وإنكار هؤلاء فيه نظرء لان أئمة القراءة لم يقرؤوا إلا بلقل 
عن رسول الله كه ومتى تطرّق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذا؛ تطرّق إليهم فيما سواهء والذي 
نختاره ونقوله: إن نقل القراءات السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه. 
(۲) الحجة ۳۹۸/۲. 
(۳) البيت لطرفة» وهو في ديوانه ص08 برواية : 
التي والشسفين قدا إنهم نَعِمَ الساعون في القوم الشّظر 
وقد أورده في الخزانة ۳۷١/١‏ بمثل رواية المصنف» لكن فيه: قَدّمي (بالإفراد)؛ وقال في شرحه: 
وَالميرٌ: اسم فاعل من أَبَرّ فلان على أصحابه» أي: غلبهم» أي: هم نعم الساعون في الأمر الغالب 
)٤(‏ الحجة ۲/ ۳۹۹ . 
)٥(‏ في (خ) و(د) و(م): مثله» والمثبت من (ظ). وقد نقل المصنف عن أبي علي بواسطة المحرر الوجيز 
1-۱ . 
(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۸/۱. 


سورة البقرة : الآية 1o ۲۷١‏ 


رواية أبي بكرء وقتادةٌ وار بن أبي إسحاق : E‏ وقرأ 
060 
نافع وحمزةٌ ة والكسائي بالنون والجزم في الراءء وروي مثل ذلك انها عن 
عاصمء وروى الحسينٌ بن عليٌ الجَعْفِيُ عن الأعمش: يمره بنصب الراء» وقرأ 
ابن عامر بالياء ورفع الراء» ورواه حفص عن عاصم» وكذلك رُوي عن الحسن» 
وروي عنه بالياء والجزم» وقرأ ابنُ عباس: «وتَكَمُرْ) بالتاء وكسر الفاء وجزم الراءء 
وقرأ عكرمة: «وتكف) بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء» وحكى المَهْدَوِيُ عن ابن هُرْمُز 
أنه قرأ: (وتَكفرًا بالتاء ورفع الراءء وځکي عن عكرمة وشّهْر بن حؤشب آنا قرأًا 
بتاء ونصب الراء”" . 
لح كي ا گے 3 و 50 5 ٠. nye‏ زفف 
فهذه تسع قراءات أبينها : ومر بالنون والرفع . هذا ول الخليل ور 8 
قال الح : : قال سيبويه: والرفمٌ هاهنا الوجة» وهو الجيّد؛ لأنَّ الكلام الذي 
بعد الفاء يجري مجراه فى غير الجزاء. وأجاز الجزم بحمله على المعنى؛ ۽ لأنّ 
المعنى : وإن تُخفوها وتؤتوها الفقراء يَكُنْ خيراً لكم» ونكمّرُ عنكم. 
وقال أبو حاتم: قرأ الأعمش: «يْكَمَّر» بالياء دون واو قبلها؛ قال النحّاس: 
والذي حكاه أبو حاتم عن الأعمش بغير واو جرم يكون على البدل كأنه في موضع 
الفاءء والذي روي عن عاصم: «ويُكفر) بالياء والرفع يكون معناه e‏ الله. هذا 
قول ابي عَبّيد٬‏ وقال انو حاتم: معئاه: يكفْرُ الإعطاءُ و ابن عباس : 
«وتُكم) يكون معناه: وتكفر الصدقاث 
)0 في النسخ : الأعمش» والمثبت من المحرر الوجيز ۱ والكلام منه. 
)¥( القراءات المتواترة في هذه اللفظة : توتُكَترق بالنون والجزم في الراءء وهي قراءة نافع وحمزة 
والكسائي» و«ونْكُفَرٌ» بالنون ورفع الراءء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» 
و«ویگفر»: : بالياء ورفع الراء» وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية حفص . أما القراءات الأخرى 
التي ذكرها المصنف› فهي شاذة. انظر السبعة ص ١1۱۹ء‏ والتيسير ص ›»۸٤‏ وإعراب القرآن للنحاس 
۳۳۹4-۱ والبحر ۲/ ۳۲١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز 777/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۳۹-۳۳۸/۱ء وقراءة ابن عباس ذكرها أيضاً ابن 
خالويه ص۱۷ . 
)٤(‏ في إعراب القرآن ۱/ ۳۳۹ وقول سيبويه في الكتاب ۳/ ٩۰‏ . 
(5) في (م): وقرأ. 


۳11 سورة البقرة ١‏ الآية فى 


وبالجملة فما كان من هذه القراءات بالنون؛ فهي نون العظمة» وما كان منها 
بالتاء؛ فهي الصّدقة؛ فاعلَُهء إلا ما رُوي عن عكرمة من فتح الفاء» فإِنَّ التاء في 
تلك القراءة إِنَّما هي للسيئات» وهنا كان ما الاه قال تعالن هو الك 
والإعطاءُ في خفاء مكفّرٌ أيضاً كما ذكرناء وحكاه مک . 

وأما رفع الراء فهو على وجهين: 

حدما أذ رة القعل خب اکا ده رن نک اراو تكن 
أعني الصَّدقَةَ أو: والله يكفر. 

والعاني : القطع والاستئناف» ولا تكون الواو العاطفة للاشتراك» لكن تعطفٌ 
جملةً الكلام على جملة”" . 

وقد ذكرنا معنى قراءة الجزم» فأما نصبُ «ونْكُمَرَ فضعيفٌ» وهو على إضمار 
أنء E‏ قال المهدويٌ: وهو مُشَّهِ بالنصب في جواب الاستفهام؛ 
إذ الجزاء يجب به الشَّيء لوجوب غيره كالاستفهام» والجزمٌ في الراء أفصحٌ هذه 
القراءات؛ لأنها تُؤْذِدُ بدخول التكفير في الجزاء وكونه مشروطاً إن وقع الإخفا 
وأما الرَفعٌ فليس فيه هذا المعنى . 

قلتٌّ: هذا خلافٌ ما اختاره الخليلٌ وسيبويه. 


)02 


وامِنْ» في قوله: ين ساتم للتبعيض المَخض» وحكى الطبري عن 
راف الاي ع وذلك هه جا 


رميو سا يح سم جه ور :- 
وال يما تعلو حر وعد ووعيد. 


.۳٠۷/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .7737/1١‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .779/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .7”5177/1١‏ 

(0) تفسير الطبري .»١8/6‏ وقد حكاه عن بعض نحوبي البصرة. 
(7) المحرر الوجيز ١ .771//١‏ 


سورة البقرة : الآية VY‏ 1¥ 


واي «#ه ين عَيَكَ هدم وک آله يَهْدِى من يا وَمَا 
تفقوا من حير ر شی وها نورت إلا اک رجو لر وما نفا ين 
اا رى ج وان لا نطب 4 

7 ونم 


7 


قوله تعالى : لس عَككَ هدر وی آله بھی من يا . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لش عك هر4 هذا الكلامُ متّصل بذِكر 
الصدقات» فكأنه بيّن فيه جوازٌ الصّدقة على المشركين. 
روى سعيد بن جُبير مُرْسَلَا عن النبيّ بل في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين 
كانوا يتصدّقون على فقراء أهل الذْمّة فلمًا گر فقراءٌ المسلمين قال رسول الله َل : 
رلا تتصدّقوا إلا على أهل دينكم». داتعا يي الج ما دي 
من دين الإسلاء. 
وذكر النقَّاشنُ أن النبئ كل أن بصدقاتٍ» فجاءه يهوديٌ فقال: أعطني» فقال النبيُ 
كك : «ليس لك من صَدَقَةِ المسلمين شىء». فذهَبَ اليهودي غير بعيدٍ» فنزلت : لش 
عي هُدَهُمْ» فدعاه رسول الله ية فأعطاه. ثم نَسَمْ الله ذلك بآية الصدقات 
وروی ابن عباس أنه قال: كان ناس من الأنصار لهم قراباتٌ في بني قُرَيظة 
والنّضِيرء وكانوا لا يتصدَّقون عليهم رغبةً منهم في أن يُسلموا إذا احتاجواء فنزلت 
الآية بسبب ذلك . 
. وحكى بعض المفسرين أن أسماء ابنة آبی بكر الصٌّدّيق أرادت: أن تَصِلَ جَدَّها 
أبا فُحافة» ثم امتنعت من ذلك لكونه كافراً» فنزلت الآيةُ في ذلك © . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ”/ 1۷۷ وزاد فيه قوله: «تصدقوا على أهل الأديان»» والطبري 27١/6‏ وقال ابن 
العربي في أحكام القرآن ۱/ ۲۳۷: حديث باطل . 
)۲( ا من أخرجه» وهو في المحرر الوجيز .751//١‏ 
(۳) في (م): من 
() في (م): أولئك. والأثر أخرجه الطبري .٠٠/٠‏ 
)٥(‏ حكاه مقاتل بن سليمان كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب 2717/١‏ ثم قال الحافظ ٦۳۳/١‏ : 
. والمحفوظ لأسماء أن أمها قدمت عليها المدينة تسألها. 


4 سورة البقرة : الآية ۲۷۲ 


وحكى الطبرئ أ أن مَقْصِدَ النبيّ كل بمنع الصدقة إنما كان ليُسلموا ويدخلوا 
فى الدّين» فقال الله تعالى : لس عَكَكَ هد4 . 


وقيل: فوش عي هر هد4 [غير] تعفن اننا قَبْلّ فيكون ظاهراً فى 

الصدقات وصَرْفِها إلى الكفار» بل يَحتمل أن يكون معناه ابتداءَ كلام. 
الثانية: قال علماؤنا: هذه الصّدقة فة التي أيبحت لهم حسب ما تضمّنته هذه 

الآثارٌ هي ER‏ التطوّع. وأما التفروضة فلا يُجزئ دَفْعَها لكافرء لقوله عليه 

ء ITE ”g‏ و 
الصلاة والسلام: «أمرتٌ أن آل الصّدقة من أغنيائكم وأَرُدّها في فقرائكم» . قال 
و ع ع رو ع ع 9 

ابن المُنْذِر: أجمع”*' من أحمّظ عنه من أهل العلم أن الذميّ لا يُعْطَى من زكاة 

الأموال شيئاًء ثم ذكر جماعةً ممن نص على ذلكء ولم يذكر خلافاً. وقال 

المَهْدَوِيُّ: رخص للمسلمين أن يُعطوا المشركين من قراباتهم من صدقةٍ الفريضة 

بهذه الآية”" . قال ابن عطّية"2: وهذا مردودٌ بالإجماع. والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة: تصرف إليهم صدقةٌ”" الففظر. ابن العريع: وهذا ضعيفٌ 

لا أصلّ لهء ودليلّنا أنها صدقة ظهْرةٍ واجبة فلا تصرف إلى الكافر» كصدقة 

الماشية والعَيْن؛ وقد قال النبي كَ: «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم»”' يعني يوم 

الفظر. 

وق في تفسيره 1/6 . 

)۲( كذا في النسخ»› وما د بين حاصرتين زيادة ضرورية» يدل عليها سياق الكلام . 

۳( أورده ابن عبد البر في التمهيد 0/5 . وأخرج البخاري »)٦۳(‏ ومسلم (۱۲) من حديث أنس أن 
ضمام بن ثعلبة قال للنبي ية : أنشدك بالله» آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا؟ فقال النبي يي : «اللهم نعم». 

)٥(‏ في (د) و(م): لهذه الآية. 

)١(‏ المحرر الوجيز »7717/1١‏ والمسألة الأولى والثانية منه. 

)۷( في (م): زكاة. 

(۸) أحكام القرآن ۲۳۸/۱ . 

(4) أخرجه الدارقطني ۲/ 161 من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ : «أغنوهم في هذا اليوم»» والبيهقي 
۷٠١ /٤‏ بلفظ : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»» وقد ضعف الحافظ إسناده في بلوغ المرام (554). 


سورة البقرة : الآية ۲۷۲ ۰-4 


قلتٌ: وذلك لتشاعُلِهم بالعيد وصلاة العيدء وهذا لا يتحمَّقُ في المشركين. 
وقد يجورٌ صَرْفُها إلى غير المسلم في قول من جعلها سُنَّهَ» وهو أحدٌ القولين 
عندناء وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرناء نظراً إلى عموم الآية في الب وإطعام 
العام وإطلاق الصدقات. قال ابن عطيّة”'': وهذا الحكم متصرّر للمسلمين مع 
أهل ذِمّتهم ومع المسترّقين من الحربيين. 
قلتٌ: وفي التنزيل «إوطموة العام عل جي متكا ًا وَأ [الإنسان: 8] 
والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا و وقال تعالى: دل نھد 21 عن 
3 م کے کے عسي . مي عم وس ل رمع ۾ سيد ره م ع 
فظواهِرٌ هذه الآيات تقتضي جوارٌ صَرْفٍ الصّدقات إليهم جملةً» إلا أن النبي يكل 
خصّ منها الزَّكُواتِ”" المفروضة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمُعاذ: «حُذٍ الصَّدقَةَ 
من أغنيائهم ورّدَّها على فقرائهم»”*' واتفق العلماء على ذلك على ما تقدَّم» فيدفع 
إليهم من صدقة التطوّع إذا احتاجواء والله أعلم. 
قال ابن العربيئ*؟: فأما المسلمٌ العاصي فلا خلاف أن صدقة الفظر تصرف 
إليه» إلا إذا كان يترّكُ أركان الإسلام من الصّلاة والصّيام» فلا تُدفع إليه الصدقةٌ 
حتى يتوب» وسائرٌ أهل المعاصي”'' تصرف الصّدقة إلى مرتكبها”" لدخولهم في 
اسم المسلمين» وفي لاصحيح ا أن رجلا تضندی على غي وسارق وزانية 
وتُقبّلت صدقتّه» على ما يأتى بيانه فى آية الصدقات“ ۰ إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ المحرر الوجيز .7”517//١‏ 
(1) في (ظ): مسترقاً . 
(۳) في (م): الزكاة. 
)€3 أحكام القرآن للجصاص ٤٦١/١‏ وحديث معاذ أخرجه البخاري (۱۳۹۰) ومسلم (۱۹) بلفظ: «.. . 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 
)2( أحكام القرآن ۲۳۸/۱ . 
(V‏ في أحكام القرآن: وسائر المعاصي. 
(۷) في (م): مرتكبيها . 
)٠١7( (A)‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري .)١5371(‏ 
(9) هي قوله تعالى في سورة التوبة إنَّمَا أَلصَّدَكتُ لِلْمُقَراءِ والمسكين» )٠١(‏ . 


ون سورة البقرة : الآية. ۲۷۲ 


2 


الثالثة: قوله تعالى: وڪ آله مى من ]45 أي : يُرَشِدُ من يشاء. 
وفي هذا رَد على القَّدَريّةَ وطوائفت من المعتزلة""» كما تقدّه”" . 

قوله تعالى : وما تفقوا مِنْ حر لشیم وما تفقوت إلا آي وجو ار 
شرط وجوابه. والخيرٌ في هذه الآية المالُ؛ ا بكر الإنفاق» فهذه 
القزيدة دل علق أله الغال ومتى لم يقترن بما يدل على أنه المالُ فلا يلرّمٌ أن 
يكون بمعنى المال» نحو قوله تعالى: عير مُسَتَقَرَا» [الفرقان: 14]» وقوله: 
مِنْقالَ درو حير َر [الزلزلة: 7]» إلى غير ذلك. وهذا تحرّرٌ من قول عكرمة: 
کل خير في كتاب الله تعالى فهو المال" . 

وحكي أن بعض العلماء كان يصنَعٌ كثيراً من المعروف» ثم يحلِف أنه ما فعل 
مع أحدٍ خيرأء فقيل له في ذلك» فيقول: إنما فعلتُ مع نفسي» ا وما نيما 
من حير شڪ . 

ثم بيّن تعالى أن النفقة المعتَدّ بقّبولها إنما هي ما كان ابتغاءَ وجههء و«ابتغاء» 
هو على المفعول [من أجله]”*'» وقيل: إنه شهادةٌ من الله تعالى للصحابة 
رضي الله عنهم أنهم إنما ينفقون ابتغاءَ وجهه؛ فهذا حَحَرّجَ مخرج التفضيل والثناء 
عليهم» وعلى التأويل الأرَّل هو اشتراظ عليهم؛ ويتناول الاشتراظ غيرّهم من 
الأمة'”"» قال رسول الله ية لسَعْد بن أبي وقّاص: «إنك لن تُنَفِقٌ نفقة تبتغي بها 
ر ابلا ال إا لا لجرك جاه نتن ها هري أتك»© . 

قوله تعالى: وما تُنَفِقُوا مِنْ حير بون كم ود ل ترت رف اإلیکم» 
تأكيدٌ وبيانٌ لقوله: وما تفقوا من حير شڪ 35 ثوابَ الإنفاق يُوَفَى إلى 
المنفقين ولا يُبحَسون منه شيئاًء فيكون ذلك البَحْسٌ ظلماً لهم . 


.751//١ المحرر الوجيز‎ )١( 
لضفا‎ 4 


(۳) المحرر الوجيز .7"58/١‏ 
2 في النسخ : المفعول نه» والمثبت من المحرر الوجيز .758/١‏ 


.7"58/١ المحرر الوجيز‎ )٠( 
.)1578( 7 ,)05( أخرجه أحمد (١٤١٠)ء والبخاري‎ .)5( 


سورة البقرة : الآية VY‏ ۳۷1 


قوله تعالى : طإنَمُمَرءُ ارت انیا ر ف سیل آلو لا يتیبرت ضرا 
ف الأض دده الجحايل ايا وت العف تَكَرِفُهُم سبكم ل 
تتاو الات إلا وما 4 شنا ين کی ت آله يو. عي ©» 


فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: شترا اللام متعلّقة بقوله: وما تفقوا من حار 
وقيل: بمحذوفي تقديره: الإنفاقٌ» أو الصّدقة للفقراء. قال السدّي ومجاهد 
وغيرهما: المراد بهؤلاء الفقراء فقراءً المهاجرين من قريش وغيرهم» ثم تتناول 
الآية كلّ من دخل تحت صِمَّة الفقراء غابرٌ الدّهر. وإنما حص فقراءً المهاجرين 
بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم"» وهم أهل الصّفّة وكانوا نحواً من أربع مئة 
رجل» وذلك أنهم كانوا يَقُدَمون فقراءَ على رسول الله َء وما لهم أهلّ ولا مالء 
ّث لهم فة في مسجد رسول الله ؛ فقيل لهم: أهل الصَمَة” . 

قال أبو دْرٌ: كنت من أهل الصَمة»ء وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله وَل 
فيأمر كلّ رجل فينصرف برجل» ويبقى مَّن بقي من أهل الصّمَّة عشرة أو أقل» فيؤتّى 
النبئ ية بعشائه ونتعشّى معه» فإذا فرغنا لوعي د و 

وخرّج الترمذي”*' عن البَرّاء بن عازب ول تَيْمّمُوا اليك مه فون قال: 
نزلت فينا معشر الأنصار» كنا أصحاب تَحْلء قال : فكان الرچل ياي من نخله 
على قَذْر كثرته وقِلته» وكان الرجل يأتي بالقَئُو والقِنُوين فيعلّقه.في المسجدء وكان 
أهل الصّمّة ليس لهم طعام» فكان أحذهم إذا جاع آي الور حه تضاف ا 

من البْسْر والتمر فيأكل» وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بِالقَنُو فيه الشِيصٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز .7548/١‏ 
(؟). نقل القاضي عياض ف في إكمال المعلم 7/ ۳۲١‏ عن الحربي أن الصّفّة مكان مقتطع من المسجد مظلل 

عليه يبيتون فيه ثم قال : وأصله صفة البيت» وهو مثل الظلَّة أمامه؛ وذكر عن بعضهم أنهم إنما سموا 

أصحاب الصَمَة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد. 


)۳( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء oY /١‏ . 
)€( سلف تخريجه ص ”757 من هذا الجزء. 


۲۷٣۳ سورة البقرة : الآية‎ VY 


1 ہے موي طا ےی ری ر 


اموا فقوا من طيْبَتِ ما ڪسبتم ويم جا لک من الْأَرَضٍ ولا تَيَمَمُوا اليك مه 
تُنفِقُونَ وَلَسُْمْ يكَاحِذِيهِ إل أن تحصو يد . قال: ولو أن أحدكم أهدي إليه مث ما 
أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحَيّاء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح 
ما عنده. قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

قال علماؤنا: وكانوا رضي الله عنهم في المسجد ضرورةً» وأكلوا من الصّدقة 
ضرورة» فلمًا فتح الله على المسلمين؛ استغنّوا عن تلك الحال وخرجواء ثم مَّلكوا 
لاسرا 3 

ثم بين الله سبحانه من أحوالٍ أولئك الفقراء المهاجرين ما يُوجِبٌ الحَثرّ عليهم 
بقوله تعالى: «الَرت اوا ف سیل ألو والمعنى: حُبسوا ومُنعوا. قال 
قتادة وابنُ زيد: معنى «اأُحَصِرُوا ف سيبل آلو حَبَّسوا أنفسَهم عن التصرّف في 
معايشهم خوف العدو ولهذا قال تعالى : «لا يتبوت صا ف الأرب» 
لكون البلاد كلها كفراً مُظبِقاًء وهذا في صدر الإسلام» فَقِلَتُهم”" تمنعٌ من الاكتساب 
بالجهادء وإنكارٌ الكمّار عليهم إسلامّهم يمنمُ من التصرّف في التجارة» فبقُوا فقراء”” . 

وقيل : معنى للا يبوك صر ف الْأرْضٍ» أي: لِمَا قد ألزموا أنفسَهم 
من الجهاد» والأوّل أظهرٌ. والله أعلم. 

الثانية: قوله تعالى: هة الكاهل أي يت عمف أي: إنهم من 
الانقباض ونَرْكِ المسألة والتوكّل على الله بحيب يظئهم الجاهل بهم أغنياء. 

وفيه دليلٌ على أن اسم الفقر يجوز أن يُطلق على مَنْ له كسوةٌ ذاتٌ قيمةٍء 
ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه» وقد أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم» وكانوا 
من المهاجرين الذين يُقَايَُونَ مع رسول الله ی غير مَرْضَى ولا عَمْيّان. 
)١(‏ جاء قول قتادة وابن زيد في المحرر :۳1۸/١‏ أحصر إنما يكون بالمرض والأعذار وحصر بالعدوء 

وذكر أن تفسير الإحصار بالعدو هو قول السدي. 


زشرف المحرر الوجيز 9-8 


سورة البقرة : الآية 71/17 رفون 


والتَعقف تفَعُلُ وهو بناءً مبالغةٍ من ع عن الشَّيء: إذا أمسَكَ عنه وتنرّه عن 
طأبه» وبهذا المعنى فسّر كَتادةٌ وغيره. 

ولخ السّين وكسرّها في «يحسّبهم) لغتان. قال أبو عه : : والفتح افيس ؛ لان 
العينَ من الماضي مكسورةٌ» فبابُها م مفتوحة» والقراءةٌ بالكس, 


حي لمجيء السَّمْع به» وإن كان شاذًاً عن القياس. 
وهِينْ؟ في قوله: إت 2 لابتداء الغايةء دقيل: لبيان ا 


اعتبار من يظهَرُ عليه ذلك» حتى j‏ رأينا ميتاً في 1 الإسلام وعليه 5 وهو غير 
مختونٍ لا يُدفَنُ في مقابر المسلمين» ويُقدَّم ذلك على حُكم الدار في قول أكثر 
العلماء» ومنه قوله تعالى : وره في لحن امول [محمد: .]٠‏ 
فدلث الآيةٌ على جواق ضرف الصدفة إلى من له تياب وكسوة وزيا في 
التجمّل» واتفق العلماءٌ على ذلك» وإن اختلفوا بعدّه في مقدارٍ ما د ]ذا 
احتاج؛ فأبو حنيفة اعتبر مقدارَ ما تجبٌ فيه الزكاةٌ» والشافعئٌ اعتبر قوت سنو 
ومالك اعتبرٌ أربعين درهماًء والشافعيٌ لا يصرف الزكاءً إلى المكتسب. 
وَالسّسما مقضورة :العامة روماه وناك ار الا عونت داك ا 
في تعيينها هنا؛ فقال مجاهد: هي ای والتواضع e‏ اثر الفاة والحاجة 
في وجوههم وقلّة اة ابن زيد: را ثيابهم. وقال قوم وحكاه مَك : د 
السّجود. ابن عطيّة”*»: وهذا حسنٌ؛ وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوَكّلين» لا شُغْل 
لهم في الأغلب إلا الصّلاةء فكان اتر السجود عليهم. 
)١(‏ الحجة ٤٤۳/۲‏ . 
(۲) المحرر الوجیز ."59/1١‏ 
™( في المحرر الوجيز 0 - والكلام منه : السيمياء» بزيادة ياء» وبالمد. وكلاهما صحيح ١‏ قال 
الطبري ۲۷/١‏ بعدما ذكر الآية: هذه لغة قريش» ومن العرب من يقول: #بسيمائهم؛ فيمدهاء وأما 
ثقيف وبعض أسد فإنهم يقولون: #يسيميائهم». 
(5:) المحرر الوجيز 2779/١‏ وما سبق منه» والآثار في معنى السيما في تفسير الطبري أيضاً /٥‏ ۲۹-۲۷ . 


۲۷۳ سورة البقرة : الآية‎ V€ 


قلتٌ: وهذه السّيما التي هي أثرٌ السجود اشترك فيها جميعٌ الصحابة 
رضوان الله عليهم بإخبار الله تعالى في آخر «الفتح» بقوله: سام فى رهم بن 
اثر السجود [۲۹] فلا فرق بينهم وبين غيرهم» فلم يبْقّ إلا أن تكون السّيماء أثرَ 
الخّصاصة والحاجة» أو يكون أثرٌ السجود أكثرء فكانوا يُعرفون بصمَرة الوجوه من 
قيام الليل وصوم النهار .. والله أعلم . 

و 0 و 7 

وأما الخشوع فذلك محله القلب» ويشترك فيه الغنىٌ والفقيرء فلم يبق إلا ما 

اخترناه» والموفقٌ الإله. 
م تي سملا 2 1 

الرابعة: قوله تعالى: لا سعلوت التّائت إلكانًا» مصدرٌ في موضع 

الحال» أي : مُلْحِفِين» يقال : الت وا وألحَّ فى المسألة. سواءء ويقال: 
ول OE SE SES‏ 

واشتفاق الإلحاف من اللحاف» سى بذلك لاشتماله على وجوه للب فى 
المسألة كاشتمال اللحاف من التغطية» أي: هذا السائل َعم الناسَ بسؤاله» 
ا ر و ووي 22 ا ی ق ی Ue‏ زفرف 

يَصِفُ دذگر النّعام يحضن يما چا ويجعل جناحه لها كالتساف: وهو 
رقيقٌ مع ثخنه. 
)١(‏ الرجز لبشار بن برد» وهو في ديوانه ٥٥۸/۱١‏ وقبله: 

الخُرّيئحى والعصضاللعبد 

وتحرف فيه : للملحف إلى : للمحلف . انظر البيان والتبيين ۳/ .١۷‏ 
(؟) في (خ): واشتقاق اللحاف من الإلحاف . وقال الزجاج في معاني القرآن ٠١۷ /١‏ ومعنى ألحف» أي : 

اشتمل بالمسألة وهو مستغن عنهاء واللحاف من هذا اشتقاقه» لأنه يشمل الإنسان بالتغطية. وقال في 

أساس البلاغة (لحف): لحفه ثوباً وألحفه. . . ومن المجاز: ألحف السائل: إذا شمل بسؤاله. . : 
() ديوانه ص۸١٠ء‏ وقفقفا الطائر: جناحاهء والهفهاف: الخفيف» سمي به الجناح لخفته» وجعله ثخيناً 

لتراكب الريش . اللسان: (قفف) و(هقف). 
)٤(‏ المحرر الوجيز .7594/١‏ 


سورة البقرة ٠‏ الآية ۲۷٣۳‏ 0 . 


وروی الا وع عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: «ليس 
المسكينٌ الذي ترد التمرةٌ والتمرتان واللقمة واللقمتانء إِنّما المسكينٌ المتعفّف» 
اقرؤوا إن شئتمُ : لا ترب الات إلكانا »1 . 

الخامسة: واختلف العلماء في معنى قوله: «الا يكرت اكات إلكاناً» 
على قولين؛ فقال قومٌ منهم الطبريٌ والجّاجٍ(": إن المعنى: لا يسألون البِنَّدَ 
وهذا على أنهم متعمّفون عن المسألة عِفَّة تامئّة» وعلى هذا جمهورٌ المفسرين» 
ويكون التعقّتُ صفةً ثابتةً لهم أي: لا يسألون الناس إلحاحاً ولا غيرٌ إلحاح. 


وقال قوم: إن المراد نف الإلحاف» أي: إنهم يسألون غير إلحافي» وهذا هو 
السّابق للفهم» أي: يسألون غير مُلْحِفِينَء وفي هذا تنبيةٌ على سوءٍ حالة من يسألٌ 
الناس إلحافا" . روى الأئمة - واللفظ لمسل - عن معاوية بن أبي سفيان قال: 
قال رسول الله مل : «لا تُلْحِفُوا في المسألة» فوالله.لا يسألّني أحدٌ منكم شيئاً 
فَُخْرِحٌ له مسألتّه مني شيئاً وأنا له كارهٌ فَيُبارَكَ له فيما أعطيئّه». 


' وفي «الموطأ””: عن زيد بن أَسْلّمء عن عطاء بن يَسار» عن رجل من بني 
أسد أنه قال: نزلتٌ آنا وأهلي ببَّقِيع العّرقد» فقال لي أهلي: اذهب إلى 
رسول الله كل فاسأله لنا شيئاً نأكُلّه؛ وجعلوا يذْكُرون من حاجتهم» فذهبتٌ إلى 
رسول الله کله فوجدتثٌ عنده رجلاً يسأله ورسول الله يل يقول: «لا أجدٌّ ما 
أعطيك» فتولّى الرجلُ عنه وهو مُعْضَبٌ وهو يقول: لَعَمْرِي إنك لتُعْطي من شئتٌ 
فقال رسول الله بل : «إنه لَيغضَبٌ علي ألا أجد ما عط 0 أو 


)0غ( صحيح مسلم (۱۰۳۹) 2)1٠١15(‏ والمجتبى 86/6. وأخرجه كذلك البخاري »)٤٥۳۹(‏ وهو في امن 
(4140). 

(۲) تفسير الطبري 0/ ۳١‏ ومعاني القرآن للرْجَاج /١‏ /701. 

(۳) المحرر الوجيز .۳۷٠١-۳٦۹/۱‏ 

. ۹۸-۹۷ /۰ وأخرجه أحمد (15887)» والنسائي في المجتبى‎ »)۱١۳۸( صحيح مسلم‎ )٤( 

. ۹44/۲ )0( 


۲۷۳ سورة البقرة : الآية‎ ۳۷٦ 


أو عِدْنُها فقد ألحف““. قال الأسديٌ: فقلتٌ: لَلَفْحَةٌ لنا" خيرٌ من أوقيّة ‏ قال 
مالك: والأوقيّةُ أربعون درهماً ‏ قال: فرجعتٌ ولم أسأله» فَقَدِمَ على رسول الله لا 
بعد ذلك بشعير وزبيب» فَقَّسَمَ لنا منه حتى أغنانا الله . 

قال ابن عبد البر": هكذا رواه مالكٌء وتابعه هشام بن سَعْد وغيره» وهو 
حديثٌ صحيحٌ» ولیس حكمٌ الصاحب إذا لم يُسَمّ كحكم مَنْ دونه إذا لم يُسَمْ 
عند العلماء؛ لارتفاع الجرّحة عن جميعهم» وثبوت العدالة لهم. 

وهذا الحديثٌ يدل على أنَّ السؤال مكروهٌ لمن له أوقيةٌ من فضّةء فمن سأل 
وله هذا الح والعددٌ والقّذر من الفضّةء أو ما يقومُ مقامّها ويكون عِذلاً منهاء فهو 
مُلْحِفٌء وما علمتٌ أحداً من أهل العلم إلا وهو يكره السّؤال لمن له هذا اليمّدار 
من الفضّة أو عِدَلها من الذهب على ظاهر هذا الحديث» وما جاءه من غير مسألةٍ 
فجائرٌ له أن يأكُلّه إن كان من غير الزكاة» وهذا مما لا أعلم فيه خلافاًء فإن كان 
من الزكاة ففيه حلاف يأتي بيانه في آية الصدقات إن شاء الله تعالى”” . 


السادسة: قال ابن عبد البر": من أحسن ما رُوي من أجوبة الفقهاء في معاني 
السّؤال وكراهيته ومذهب أهل الوَرّع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حَنْبل» وقد 
سعل عن المسألة متى تَجل؟ قال: إذا لم يكن عنده ما يُعْدّيه ويُعَشّيه على حديث 
سَهْل بن الحَنْظَلِيّة”"'. قيل لأبي عبد الله: فإن اضظّرٌ إلى المسألة؟ قال: هي مباحة 
له إذا اضظرّ. قيل له: فإن تعمَّفَ؟ قال: ذلك خيرٌ له. ثم قال: ما أظنٌ أحداً 


)١(‏ في الموطأ: فقد سأل إلحافا. 

(؟) في النسخ: للقحتناء والمثبت من (م) والموطأ. واللقحة بفتح اللام وكسرها: الناقة القريبة العهد 
بالتّتاج . النهاية: (لقح). 

(۳) في التمهيد 5/ 917-91 . 

(5) في (م): الصحابي. 

(5) هي قوله تعالى في سورة التوبة تما ألصَّدَقَتُ إِلْمْمَرلهِ والمسكينٍ» .)٠١(‏ 

. ٠۲۳-۱۲۰ /٤ في التمهيد‎ )5( 

(۷) يريد به حديث النبي يَلْدِ: #من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا: يا رسول الله 


و 


وما يغنيه؟ قال: «ما يُعَدّيه أو يُعّسیه» . أخرجه أحمد (2)179576 وأبو داود (۱۹۲۹). 


سورة البقرة : الآية VY ۲۷٣۳‏ 


يموت من الجوع» الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديتٌ E‏ من استعفٌ 
أعفّه الله»"2. وحديتٌ أبي ذرٌء أن الي ب قال: «تَعَنّت90 . 

قال أبو بكر: وسمعيُه يُسأل عن الرجل الذي لا يجدُ شيئاًء أيسأل الناسَ أم 
يأك الميتة؟ فقال: أيأكلٌ الميتة وهو يَجِدٌ من يسألّه! هذا شَنِيمٌ. 

قال وسمعثه ينال ١‏ هل يسان الرجل لر قال ل ولكق شى کا 
قال النبيّ ية حين جاءه قوم حَمَاة عُراة مُجتابي النّمار» فقال: «تَصَدّقوا» ولم يقل : 
أعطوهم“. قال أبو عمر: قد قال النبئ بل : «اشفعوا تُوْجَرُوا»””2: وفيه إطلاق 
السّؤال لغيره. والله أعلم. وقال: «ألَا رجل يتصدَّقُ على هذا [فيصَلَىَ معه]؟». 

قال أبو بكر: قيل له يعني أحمد بِنّ حنبل -: فالرجل يذْكُر الرجلّ فيقول: إنه 
محتاج؟ فقال: هذا تعريضٌ» وليس به بأسء إِنَّما المسألةٌ أن يقول: أَغطه. ثم قال: 
لا يعجبني أن يسأل المرءٌ لنفسهء فكيف لغيره! والتعريض هاهنا أ عجث”" إل . 

قلتُ: قد روى أبو داود والنَّسائثُ وغيرهما أنَّ الفراسيَ قال لرسول الله يلل: 
سال يا رسول الله؟ قال: «لاء وإ كنت سام لا بذ فاسأل الصَّالحين». فأباح كك 
سؤالَ أهل المَضل والصّلاح عند الحاجة إلى ذلك» وإن أوقَّعَ حاجئّه بالل فهو 
أَغلّى. قال إبراهيم بن أذهم: سؤالٌ الحاجات من الناس هي الحجابُ بينك 


.)١539( والبخاري‎ ٠ 484( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۳۲۵)» وابن حبان (1740) في سياق حديث طویل . 

(۳) في (م): يسأله. 

(4) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» وسلف 458/١‏ . قوله: التّمارء 
بكسر النون» جمع نّمرة» بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها تنمير. وقوله: مجتابي النمار» أي: خرقوها 
وقوّروا وسطها. شرح مسلم للنووي ٠٠۲/۷‏ . 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۱۹٥۸٤(‏ والبخاري »)۱٤۳۲(‏ ومسلم (77717) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 

(7) أخرجه أحمد »)١17177(‏ وأبو داود (01/4) من حديث أبي سعيد الخدري» وما بين حاصرتين من 
مصادر التخريج. 

۷( في (د) و(م): هنا أحب» والمثبت من (خ) و(ظ) والتمهيد. 

(۸) سنن أبي داود (1545), والمجتبى 6/ ۹٥‏ وهو في المسند .)۱۸۹٤١(‏ 


۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۷۳ 


وبين الله تعالى» فَأَنِْلُ حاجِتَكَ بمن يملِك الضّرَّ والنّنْعء وليكن مَفْرَعْك إلى الله تعالى 
يَكْفِكَ”'' الله ما سواه وتش روزا . 

الكناسة 2 فان جا ع ف :قير وال :قله الا كلة ولا د إد هوووزت 
رزقّة الله. روى مالك عن زيد بن أَسْلَّمء عن عطاء بن يُسار»› أن رسول الله کل 
أرسل إلى عُمر بن الخطّاب بعطاءٍ فردّه» فقال له رسول الله بل : «لِم رَدَدْنَه؟) 
فال يا رسوق اهأ الف ارتا أن احتتااخير له الاياخة سين)؟ فال 
رسول الله يل: «إنّما ذاك عن المسألة» فأمًا ما كان من غير مسألةٍ؛ فإنَّما هو رزقٌ 
رَرَفَكّهِ الله». فقال عمر بنٌ الخطّاب: والذي نفسي بيده لا اسال احدا شان 
ولا يأتيني شيءٌ من غير مسألةٍ إلا أخذثه. وهذا نص . 

وخرّجَ مسلمٌ في «صحيحه»» والنّسائيُ في «سننه»» وغيرُهما عن ابن عمر 
قال: سمعتٌ عمر يقول: كان النبئٌ يلل يُعطينى العطاءء فأقول: أغطه أفمَرَ إليه 
مِنّىء حتى أعطانى مرَّة مالاء فقلتٌ: أغطه أفمَّرَ إليه منّىء فقال رسول الله لل : 
فخ وما جاءك من هذا المال وأنتَ غير مُشْرِفٍ ولا سائل فخذهء وما لا فلا 
تتبعه نفْسَّك». زاد النسائئٌ بعد قوله : «خذه»: «كْتَمَوَله أو تصدّق به». 

وروی مسلم”*' من حديث عبد الله بن السَّعْديّ المالكىّ» عن عمر› فقال لي 
رسول الله يك: «إذا أأعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدّق». وهذا يُصحححُ 
لك حديتٌ مالك المَرْسَل. 

قال الأَثْرّم: سمعتٌ أبا عبد الله أحمد بن حنبل يُسألُ عن قول النبيٌ يكله: «ما 
أتاك من غير مسألةٍ ولا إشرافي»: أيّ الإشراف أراد؟ فقال: أن تستشرفه وتقول: 
لعله يُبِعَتُ إلى بقلبك» قيل له: وإن لم يتعرّضل» قال: نعم» إنما هو بالقلب» قيل 
(1) في (د) و(م): يكفيك» والمثبت من (خ) و(ظ). 
(؟) في الموطأ ۹۹۸/۲ . 
(۳) صحيح مسلم :)٠٠٤٠٥(‏ (١٠۱)ء‏ وسئن النسائي 0 وأخرجه أيضاً البخاري :)1١74(‏ وهو في 


المسند .)۱۳١(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم )١١١( :)۱۰٤٥(‏ وفيه قصةء وأخرجه البخاري (2))7177 وهو في المسند .)٠٠١(‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۷۳ ۳۷۹ 


له: هذا شديدٌ! قال: وإن كان شديداً فهو هكذاء قيل له: فإن کان رجل لم يعرّدني 
أن يُرسِلَ إليّ شيئاًء إلا أنه قد عَرَضٌ بقلبي» فقلتٌ: عسى أن يبِعَتٌ إِلىّ. قال: هذا 
إشراف» فأمًا إذا جاءك من غير أن تَحْتَسِبّه ولا حطر على قلبك» فهذا الآن ليس 
فيه إشرافٌ. 

قال أبو عمر"" : الإشراف في اللغة: رفع الرأس إلى المطموع عنده والمطموع 
فيه» وأن يَهَمْنَ الإنسان ويتعرّضّ. وما قاله أحمدٌ في تأويله الإشراف تضييق 
و وهو عندي د لان الله عز وجل تجاوّرٌ لهذه الأمّة عمًا دلت نه 
أنفْسَها ما لم ينطق به لسانٌ أو تعمّله جارحةٌ» وأما ما اعتقدّهُ القلبُ من المعاصي ما 
خلا الكفرٌ؛ فليس بشيء حتى يعمل به وخطراتٌ التفس متجاورٌ عنها بإجماع . 

الثامنة: الإلحاحٌ في المسألة والإلحافٌ فيها مع الغنى عنها حرامٌ لا يَحِلُ. قال 
رسول الله يكلِ: «من سال الناسس أموالهم””" تكثرًا فإنّما يسال جَمْرَاء فِليَستَقِلَ أو 
لِيَستكيِر؛. رواه أبو هريرة» خرّجه مسلم””. وعن ابن عمر أنَّ النبئ كل قال: «لا 
تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مُرْعَةٌ لحم». رواه مسلمٌ 
ا 

التاسعة: السائل إذا كان محتاجاً فلا بأس أن يُكَرّرَ المسألةً ثلاثاً؛ إعذاراً 
واناز والأفضل ترك“ فإن كان المسؤول يعلمٌ ذلك وهو قادرٌ على ما سأله؛ 
وجَبَ عليه الإعطاءُ وإن كان جاهلاً به فيعطيه مخافة أن يكون صادقاً في سؤاله 
فلا يفلخ في رده. 

العاشرة: فإن كان محتاجاً إلى ما يُقيم به سُنَهّ كالتجمّلٍ بثوب يبه في العيد 
والجمعة» فذكر ابن العربئ'': سمعتٌ بجامع الخليفة ببغداد رجلاً يقول: هذا 


)١(‏ التمهيد 0/ 44١0-49‏ وعنه نقل المصنف قول الأثرم. 

(۲) في النسخ: من سأل أموال الناس» والمثبت من (م) وصحيح مسلم. 

(۳) صحيح مسلم (41 2421١‏ وهو في المسند 07/1517 . 

() صحيح مسلم :)٠٠٤٠١(‏ (۳٠٠)ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري 2)١41/4(‏ وهو في المسند (4718). 
(60) أحكام القرآن لابن العربي ۲٤٠١/۱‏ . 

() أحكام القرآن 714٠/١‏ . 


۴۸۰ سورة البقرة : الآية ۲۷٤‏ 


أخوكم يحضّرٌ الجمعةً معكم» وليس عنده ثيابٌ يُقِيمُ بها سنّة الجمعة» فلما كان في 
2 3 ع و ع 5 ع 2 

الجمعة الأخرى رأيتٌ عليه ثياباً أخرء فقيل لى : كساه إيّاها أبو الطاهر البرسني 
أ الغا" . 

قوله تعالى : «ألّرت ينوت آموكهم ايل واتار سِرًا وَعَكَائيسة لهم 
جو .2 رس أ ايك oer‏ کے e‏ ت ©> Accor‏ 

أجرهم عند ريهم ولا خوف عليّهم ولا شه روت ®4 
فيه مسألة واحدة: 


رُوي عن ابن عباس وأبي َرٌ وأبي أمامة وأبي الدّرداء وعبد الله بن يشر الغافقي 
والأوزاعيّ أنها نزلت في عَلَفٍِ الخيل المربوطة في سبيل الله" . وذكر ابن سَعْد في 
«الطبقات» قال : ا و لعي شابوو» قال أخيرنا معد بن 
سنان» عن يزيد بن عبد الله بن عَرِيبء عن أبيه» عن جدّه ريب" : أن 
رسول الله ی سنل عن قوله تعالى : اریت نووت انوه بال اهار سا 
وعلانة كلهم أَجْرُهُمْ عند رَيَهِمْ وآ حرف عله ولا هُمّ يروك قال: «هم 
أصحابٌ الخيل». وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَكةِ: «المَنْفِقُ على الخيل 
كباسط يده بالصدقة لا يقبضهاء وأبوالها وأزوائها [عند الله] يوم القيامة كَذَكِيَ 
المسك» , 


ورُوي عن ابن عباس أنه قال: نزلت في على بن أبي طالب رضي الله عنه» 
كانك مته أربعة دارهم» فتصدّق بدرهم ليلا وبدرهم تار وبدرهم ا 
وبدرهم جهراً؛ ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه» 


)١(‏ كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن: رأيت عليه ثياباً جدداًء فقيل لي: كساه إياها فلان لأخذ 
الثناء بها. ولم نقف على ترجمة أبي الطاهر البرسني. 

(۲) المحرر الوجيز ١/١ل/ا.‏ 

(۳) عريب - بمهملة بوزن عظيم ‏ المُلّيكي» أبو عبد الله عداده في أهل الشام» قال البخاري: له صحبة» 
وقال ابن السكن : يقال إنه كان راعياً لرسول الله ية . الإصابة 119/5 . 

)0014(/11/ وما بين حاصرتين منه» وأخرجهما بنحوهما الطبراني‎ ٤۳٤-٤۳۳ /۷ طبقات ابن سعد‎ )٤( 
. و(205) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۷: فيه مجاهيل‎ 


سورة البقرة : الآيات ¥٥‏ _ ۷۹ ۳۸1 


عن ابن عباس ° > ابن جريج : نزلت في رجل فعل ذلك» ولم يسم عليًا ولا غيرّه. 


وقال قتادة. هذه الآية نزلت”" فى المنفقين من غير تبذير ولا تقتير" . 


ومعنى مايل وَالتَهارٍ»: في الليل والنهارء ودخلت الفاء في قوله تعالى: 


«مَلَهُم) لأن فی الكلام معنى الجزاء. وقد تقدّم . ولا يجوز : ونل ف 


قوله تعالى : لیت ألو اذا 1 بوم إلا كنا يموم الى بتكب 
1 


القن ون الي دَلِكَ يانم تالو 


e‏ ےر هي م* 
ربوأ وأحل أله ابيع 2 
4 ر مرم ى ص 2ے 


اللو ومرل عاد 


ےھ ل و ے مھ ا 2 2 ص ر 
ee‏ 
20 
ملت 


رك > ر مجه درم ده ەور لو ا ےک ر $o‏ ممه وک © Ales‏ 
© ایا اريت اموا 


00 ودروا ما بقىّ من الرد 6 يا إن کشر مومه 6 


إن ا کک پحرب م من َو سول 5 ا فل س روش تريڪ 1 
يمون ولا طلم 6 


الآيات الثلاث تضمّنت أحكام الرّباء وجوارٌ عقود المبايعات» والوعيدٌ لمن 


استحل الرّبا وأصرّ على فعله. وفي ذلك ثمان وثلاثون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: ايت يَأَكُلُونَ اليا يأكلون: يأخذون» فعبّر عن 


الأخذ بالأكل؛ لأن الأخذ إنما يراد للأكل. والرّبا فى اللغة الزيادةٌ مطلقاً؛ يقال: 
رَبَا الشيء يَرْبُو: إذا زادء ومنه الحديث: «فلا والله ما أخذنا من لُقمةٍ إلا رَيَا من 
تحتها» يعني الطعامٌ الذي دعا فيه النبيُ يكل بالبركة» خر الحديث مسلمٌ 


فق 
زفق 
)۳( 
)€( 
)0( 


تفسير عبد الرزاق .1٠۸/١‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .7171/١‏ 
في (خ) و(ف): هي. 

المحرر الوجيز ۳۷١ /١‏ وأخرجه بنحوه الطبري 75/6. 

إعراب القرآن للنحاس .٠٤١ /١‏ 


.VY/6 المفهم‎ 


۲۷۹ - ۲۷۰ سورة البقرة : الآيات‎ TAY 


رحمه اله . وقياسُ كتابيّه بالياء للكسرة في أوله» وقد كتبوه في القرآن 
بالواو”" . ۰ 
ثم إن الشرع قد تصرّف في هذا الإطلاق فقصّره على بعض موارده» فمرةً أطلقه 
على كسب الحرام» كما قال الله تعالى في اليهود: «اوَأَنْذِهِم اليا وقد هوأ عَنْه» 
[النساء: .]17١‏ ولم يرذ به الرّبا الشرعيّ اللاي كك تيه عليناء وإنما أراد المال 
الحرام» كما قال تعالى: اسشوت إِلْكَذِبٍ اڪن 0 [المائدة: ]٤١‏ يعني 
به المالَ الحرام من الرّشاء وما اسه افوا ا مَيِّين حيث قالوا : «لس عتا 
فى الي سيل [آل عمران: .]۷١‏ وعلى هذا فيدخل فيه النَّهِيْ عن كل مال حرام 
بأيّ وجه اكتسب. 
والرّبا الذي عليه عُرْفُ الشرع شيئان: تحريمٌ النَّسَاءِء والتفاضل في النقود" 
لي ولا ررب لايس ثراو 000 


ون 


محرم م باتفاق Oa‏ . 


الثانية : أكثر البيوع الممنوعة إنما جد منعها لمعنى زيادة: ا 
وإنّا في منفعةٍ لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادةء 
كبيع الثمرة قبل بذ صلاجهاء وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة» نإ قيل لفاعتها : 
أكل الرباء فتجور وتش" . 

الغالثة: روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال 
رسول الله 5 : «الذهث:بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بابر والشعير بالشعيرء 


نف صحيح مسلم »)۲۰١۷(‏ وهو عند أحمد )17١7(‏ والبخاري (2)507 وهو جزء من حديث طويل يرويه 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما . 

(۲) سيذكر المصنف تفصيل ذلك في المسألة العاشرة. 

( في (د) و(ز) و(م): العقود»ء وفي (ظ) التفردء والمثبت (خ) و(ف) وهو الموافق لما ا 
.VT-EVT /&‏ 


.۷١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
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والتمر بالتمرء والملح بالملح» مِئْلاً بمثل» يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى» 
الآخدٌ والمعطي فيه سواء)”''. 

وفي حديث عبادةً بن الصّامت: «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف 
5 إذا كان يدا یں“ . 

وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ي قال: «الذهبٌ بالذهب 
برها وعَيْنْهاء والفضةٌ بالفضة يَبْرها وعينهاء والبُرٌ بالبرٌ مُدْيٌ بمُڏي» والشعيرٌ 
بالشعير مُذيّ بِمُذيء والتمرٌ بالتمر مُدْيّ بمْذيء والملحٌ بالملح مُدْيٌ بمُٽي» فمن 
زاد أو ازداد فقد أَرْبَى» ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضةٌ أكثرُهما يداً بيدء وأما 
نَسِيئةَ فلاء ولا بأس ببيع الب بالشعير والشعيرٌ أكثرُهما يداً بيد وأما نسيئةً فلا . 

وأجمع العلماء على القول بمقتضّى هذه السَّنَّة» وعليها جماعةٌ فقهاء 
المسلمين» إِلّا في البْرٌّ والشعيرء فإن مالكاً جغلها صنفاً واحداًء فلا يجوز منهما 
اثنان بواحد» وهو قول الليث والأوزاعئ ومعظم علماء المدينة والشام» وأضاف 
مالك تيجا الله وال لنت بالثلت وال والترة ضحت راسك وال ان 
eT‏ 

قلت: وإذا ثبتت السّنَّةَ فلا قول معها؛ وقد قال“ عليه الصلاة والسلام: 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 


)0( أخرجه أحمد )١١477(‏ ومسلم (1544): (۸۲). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۷۲۷)» ومسلم :)۱٥۸۷(‏ (۸۱). 

(۳) سنن آبي داود .)۳۳٤۹(‏ قوله : تبرها وعينهاء قال الخطابي في معالم السنن ۳/ 1۸: الثّبر قطع الذهب 
والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانيرء واحدتها: تبرة» والعين: المضروب من الدراهم 
والدنانير (وسيذكره المصنف في المسألة السابعة) والمّدْي: مكيالٌ يعرف ببلاد الشام وبلادٍ مصرية 
يتعاملون به» وأحسبه خمسة عَشّر مكوكاً» والمكوك صاعٌ ونصف. 

)4( اختلاف العلماء للمروزي ص٤٤۲‏ والتمهيد ۱۷۸-١۷۷ /۱١و ۸۹/٤‏ والمفهم ٤١١ /٤‏ . قوله: 
السلت (وزن قُْل): ضرب من الشعير أبيضٌ لا قشر له. النهاية .۳۸۸/١‏ والدّحْن: نبات عشبي من 
النجيليات حبه صغير أملس كحب السمسم» ينبت بريًا ومزروعاً. الوسيط (دخن). 

(0) في (ظ): بينت. 

»( في (م): وقال. 
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وقولّه : «البرٌ بالبُرٌ والشعيرٌ بالشعير» دليلٌ على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة 
ال لر ولان صفاتهما مختلقة:. واسماءهما متناينة”'؟ »ولا اعتبار بَالمَئْيك 
والمخصد إذا لم يعتبره الشرع» بل فصّل وبيّن؛ وهذا مذهب الشافعييٌ وأبي حنيفة 
والتوري وأصحاب الحديث”" . ا 

الرابعة: كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من 
النبيئ ية في الدّينار المضروب والدرهم المضروبء لا في التبر من الذهب والفضة 
بالمضروب» ولا في المَصّوعْ بالمضروب. وقد قيل إن ذلك إنما كان منه في 
المَصُوعْ خاصة””"» حتى وقع له مع عُبّادة ما خرّجه مسلم“ وغيره» قال: غَزّوْنا 
وعلى الناس معاويةٌ» فغيمنا غنائم كثيرةً» فكان ممّا( غنمنا آنيةٌ من فضة» فأمر 
معاويةٌ رجلاً ببيعها في أغطيات الناس» فتنازع الناس في ذلك» فبلغ عبادةً بنَّ 
الصامت ذلك» فقام فقال: إني سمعت رسول الله كك يَنْهَى عن بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضةء والبَر بالبرٌء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» ال ضراة وا عا تقد ف اد أو ازداد فقد أَرْبَىء فردٌّ الان ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجالٍ يتحدّئون عن 
رسول الله يكل أحاديتٌ قد كنا نَشْهدُه ونصحبهء فلم نسمعها منه! فقام عَبّادة بن 
الصامت» فأعاد القصة ثم قال: لتُحدّئَنَ بما سمعنا من رسول الله بي وإن كره 
معاويةٌ ‏ أو قال: وإن رَغْم ‏ ما أبالي ألا أصحبّه في جُنْدِه في ليلةٍ سَؤْداء. قال 
52" هذا ا تسد 


قال ابن عبد البّرّ: وقد رُوي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدّرداء مع 


)١(‏ في (م): مختلفة. 

(۲) ينظر المفهم 4/ ٤۷٥-٤۷٤‏ . 

(۳) التمهيد 5/ *الا. 

دق صحيح مسلم .)١941/(‏ 

(5) في (ف): فيماء وهو كذلك في المطبوع من صحيح مسلم . 
() هو ابن زيدء أحد رجال الإسناد. 
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معاوية". ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معهء ولكن الحديث في الصرف”) 
ا لعبادة» وهو الأصل الذي عوّل عليه العلماء في باب «الرّبا». ولم يختلفوا 
أن فِعْلَ معاوية في ذلك غيرٌ جائز» وغير كير أن يكون معاويةٌ حَفِيَ عليه ما قد 
علمة أنى!الدوااه وقناء) :تزتها باذ مدن E‏ وكتار هيه قحلن 
على أبي بكر وعمرٌ ما جد عند غيرهم ممن هو دونهم» فمعاويةٌ أخرى. ويحتمل 
أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس» فقد كان وهو بحر في العلم ‏ لا يرى 
بالدرهه””" بالدرهمين [يداً بيد] اسا حتى صرفه عن ذلك أبو 0 وقصة 
معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر؛ فال من دوت ن عبادة انگ 
شيئاً على معاوية فقال: لا أساكنك بأرض أنت بهاء ودخل المدينة» فقال له عمر: 
ما أَنْدَمَك؟ فأخبره. فقال: ارجع إلى مكانك» فقبّح الله أرضاً لست فيها 
ولا أمثالك! وكتب إلى معاوية: لا إمارةً لك عليه . 

الخامسة: روى الأئمة ‏ واللفظ للدَارَفْظني ‏ عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله به : «الدينارٌ بالدينار» والدّرهمٌ بالدّرهم» لا فَضْلَ بينهماء و 
حاجةٌ بورق فلْيَصرفها بذهب. وإن كانت له حاجةٌ بذهب فليصرفها بو بورق ها 
وها . 


)١(‏ التمهيد: ۷٠/٤‏ والاء وحديث أبي الدرداء أخرجه مالك ٦۳٤/۲‏ عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن 
يسارء أن معاوية. . . وذكر الحديث» قال ابن عبد البر: ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاءً 
لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء. 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): العرّف» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في التمهيد /٤‏ ۸۳ والكلام 
منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الدرهم» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في التمهيد /٤‏ 4لاء والكلام 
منه» وما بين حاصرتين منه . 

.۸۷ ۷٥ ۰۷٤/٤ التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 4/ ۰۸٦-۸٩‏ والاستذكار ۲۱٤/۱۹‏ . 

(1) سنن الدارقطني ۳/ ٠٠‏ وأخرجه الحاكم 7 برواية: ها وهاء وقال: هذا حديث صحيح غريب» 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ . وأخرجه أحمد (١۸۹۳)ء‏ ومسلم )۱١۸۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ : «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». = 
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قال العلماء: فقوله عليه الصلاة والسلام: «الدّينارٌ بالدينارء والدّرهم بالدرهم» 
لا فَضْلَ بينهما» إشارةٌ إلى جنس الأصل المضروب» بدليل قوله: «الفضّةٌ بالفضة» 
والذهبٌ بالذهت» الحديث. والفضة البيضاء والسوداء» والذهتٌ الأحمر والأصفرء 
كل ذلك لا يجوز بع بعضِه ببعض إلا ملا بمِئْلء سواءً بسواء على كل حال» على 
هذا جماعة أهل العلم على ما بيّنا. واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس» 
فألحقّها بالدراهم من حيث كانت ثمناً للأشياء» ومَنَعَ من إلحاقها مرَّةٌ من حيث إنها 
ليست 'ثمناً فی كل بلذ. وإنما يختص. بها بلد دون بار“ . 
| السادسة: لا اعتبار بما قد رُوي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه 
عن مالك في التاجر يحفزه''"' الخروج وبه حاجة إلى دراهمٌ مضروبة أو دنانيرٌ 
مضروبةٌ» فيأتي دار الضرب بفضّته أو ذهبهء فيقول للضرّاب: خذ فصتي هذه» أو 
ذهبى 2 وخذ قَدْرَ عمل يدك وادفع إلىّ دنانير مضروبة فى ذهبى» أو دراهم مضروبة 
في فضّتي هذه؛ لأني محفورٌ للخروج وأخاف أن يفوتني مَن أخرج معه» أن ذلك 
جائز للضرورة» وأنه قد عمل به بعض الناس”” . 
وحكاه ابن العربيّ في قبسه““ عن مالك في غير التاجرء وأن مالكاً خمّف في 
ذلك؛ فيكون في الصورة قد باع فضئّه التي زتها مئة درهم» وخمسة دراهم 
أجرةٌ بمئة» وهذا مخض الربا. والذي أوجب جواز ذلك أنه لو قال له: اضرب 
5 قوله: هاء وهاءء قال ابن الأثير في النهاية ه//777: هو أن يقول كل واحد من البيّعين: هاء» فيعطيه 
ما في يده» كحديثه الآخر: «يداً بيد يعني مقابضة في المجلس . وقيل: معناه: هاكَ وهاتٍ: أي خذ 
وأعط . قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه هما وها» ساكنةٌ الألف. والصواب مدٌّها وفتحها؛ 
لأن أصلها هاكء أي: خذء فحذفت الكاف وعرضت منها المدة والهمزة. يقال للواحد: هاء 
وللاثنين: هاؤماء وللجميع : هاؤم. وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العِوّضء وتتنرّلُ 
منزلة «ها» التي للتنبيه» وفيها لغات أخرى. 
)١(‏ الكافي 1۳٤/۲‏ والقبس ۸۲۳/۲. 
(۲) في (د) و(ظ): يحضره. 
(۳) التمهيد ۰۲٤٦/۲‏ والاستذكار .7١ 85/١69‏ 
.AYY/Y (€)‏ 
() قوله: درهم» ليس في (م). 
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لى هذهء وقاطعه على ذلك بأجرة» فلمًا ضربها قبضها منه» وأعطاه أجرتهاء فالذي 
فعل مالك أوَّلاً هو الذي يكون آخراًء ومالك إنما نظر إلى المآل”'' فركب عليه 
حكمّ الحال» وأباه سائرٌ الفقهاء. قال ابن العربيئ: والحجة فيه لمالكِ بينة. 


: وهذا هو عينٌ الرّبا الذي حرّمه رسول الله لا 


قال أبو عمرٌ رحمهالله 
بقولة : لمن زاد أو ازداد فقد ارب٤‏ + .وقد رد 5 وهب هذه المسألة على مالك 
وأنكرها. وزعم الأَبْهَرِيُ أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة» ولئلا يفوت 
السوق» وليس الربا إلا على من أراد أن يُرْبِيَ ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه. ونسيّ 
الأبهري أصلّه في قطع الذرائع» وقوله فيمن باع ثوبًا بنسيئة وهو لا نيّة له في 
شرائه» ثم يجده في السوق يباع: إنه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وإن لم 
يقصد إلى ذلك ولم يبتغه» ومثلّه كثير» ولو لم يكن الربا إلا على مَن قَصَدَّه ما حُرّم 
إلا على الفقهاء. وقد قال عمر: لا ينَّجِرْ في سوقنا إلا من قَقّهء وإلَا اكل الربا. 
وهذا بين لمن رُزق الإنصاف وألهم رَد“ . 

قلت: ودياك وإللد رجي اله دن اده سردم 
فمنع ديناراً ودرا بایان ودرهم» e‏ للذريعة وحَسْمًا للتوهُمات؛ إذ لولا وهه 
الزيادة لما تبادلا. وقد عُلّل منمُ ذلك بجر الائ هدارم فإنه 
ذهب وفضة بذهب. وأوضح من هذا منعه التفاضل المعنوي. وذلك أنه منع دينارًا 
من الذهب العالي ودينارًا من الذهب الدّون [بدينارين من الوسطء فكأنه جعل 
الدينار من الوسط] في مقابلة العالي» وألغى الدون» وهذا من دقيق نظره 
رحمه اله ؛ فدلٌ أن تلك الرواية عنه مُنْكرة لا تصح"©. والله أعلم. 
)١(‏ في (ز) و(م): المال» وفي (ظ): المثال. 
(۲) التمهيد ۲٤۲۹/۲‏ . 
(۳) تقدم ص ۲۸۳ من هذا الجزءء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
(5) التمهيد ۲/ ۰۲٤۷‏ وحديث عمر أخرجه بنحوه الترمذي )٤۸۷(‏ وقال: هذا حديث حسنٌ غريب . 
(5) المفهم 247١/5‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
زفق في (م) ولا تصح . 
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السابعة: قال الخطابيئ": التّبْر قِظّع الذهب والفضة قبل أن تُضرَّبٍ وتُطبع 
دراهمَ أو دنانير» واحدتها يَبْرة. والعَيْن: المضروبٌ من الدراهم والدنانير" . وقد 
حرم رسول الله ئة أن يباع مثقالٌ ذهب عَيْنٍ بمثقالٍ وشيء من تبر غير مضروب. 
وكذلك حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منهاء وذلك معنى 
قوله: «يَبْرّها وعَيْنها» [أي: كلاهما] سواء. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إِلّا مِئْلاً بوئْل. واختلفوا 
في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين» والحبَّةِ الواحدة من القمح بحيّتين؟ فمنعه الشافعىٌ 
وأحمد وإسحاق والثوريّ» وهو قياس قولٍ مالك» وهو الصحيح؛ لأن ما جرى 
الرّبّا فيه بالتفاضل في كثيره» دخل قليلّه في ذلك قياسًا ونَطراً. احج من أجاز ذلك 
بأن مستهلك التمرة والتمرتين تجب”' عليه القيمة [دون المثل]ء قال: لأنه لا مكيل 
ولا موزون» فجاز فيه التفاضل . 

التاسعة: اعلم ‏ رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرةٌ؛ وفروعه منتشرة» 
والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في عِلّة الرّبا؛ 
فقال أبو حنيفة: عله ذلك كوثه :مكيلا أو مرزوناً جتساًء فكل ما يدخله الكيل أو 
الوزن عنده من جنس واحد» فان بيع بعضه ببعض متفاضلاً أو نیئا" لا يجوز؛ 
فمنّمٌ بَيْعَ التراب بعضه ببعض متفاضلاً؛ لأنه يدخله الكيل» وأجاز الخبرٌ قُرْصاً 
بقرصين؛ لأنه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو أصلَّه» فخرج من الجنس الذي 
يدخله الربا إلى ما عداه. 
)١(‏ في معالم السئن ۰1۸/۳ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) في (م): أو الدنانير. 
(۳) تقدم ص ۳۸۳ من هذا الجزء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
() في (م): ولا. 
(5) في النسخ: لا تجب» وهو خطأء والمثبت من التمهيد /1۹١‏ 184-188 والكلام منه» وينظر الاستذكار 


221/9 وما بين حاصرتين منه. 
(7) في (خ) و(ظ): نساءء في الموضعين. 


سورة البقرة : الآيات _ لحف 21 


وقال الشافعئ: العِلَّة كونه مطعوماً جئْسًا. هذا قوله في الجديد؛ فلا يجوز 
ONT 5 5 3‏ 00 5 .)0 

عنده بيع الدقيق بالخبز» ولاب الح الح ب د ولا نسيئا» وسواءً كان 
الخبز خميرا أو قطيراً. ولا يجوز عنده بيضة ببيضتين › ولا رَمّانة برمانتين» 
ولا بظيخة ببطيختين» لا يداً بِيّد ولا نسيئة؛ لأن ذلك كله طعام مأكول. وقال في 
القديم : كونه مكيلاً أو موزوناً . 

واختلفت عبارات أصحابنا المالكية فى ذلك: وأحسنٌ ما فى ذلك كونه مقتاتاً 
مدَّخَراً للعيش» غالباً جنساًء كالحنطة والشعير والتمُر والملح المنصوص عليهاء 
وما في معناها كالارز والذرّة والدخن والسمسم» والمَطَانِيٌ؛ كالفول والعدس 
واللوبياء والحمّصء وكذلك اللحومٌ والألبان والخلول والزيوت» والثمارٌ كالعنب 
والزبيب والزيتون» واختّلف فى التين» ويلحق بها العسل والسكر. فهذا كله يدخله 
الربا من جهة النّسَاء. وجائرٌ فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد . ولا ربا في رظب الفواكه التي 
لا تبقّى ؛ كالتفّاح والبظيخ والرّمّان وَالكُمّئْرى والقِنّاء والخيار والبادّنجان وغيرٍ ذلك 

قال مالك: لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلاً ؛ لأنه مما يدّخر» ويجوز عنده 
ملا بمثل. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: جائرٌ بيضةٌ ببيضتين وأكثر؛ لأنه 
مما لا يدّخرء وهو قول الأوزاعي”". 

العاشرة: اختلف التّحاة فى لفظ «الرّبا»» فقال اليَضْريون: هو من ذوات الواو؛ 
لأنك تقول في تثنيته: ربّوان؛ قاله سيبويه”*'. وقال الكوفيون: يكتب بالياء» وتثنيئه 
بالياء؛ لأجل الكسرة التي في أوّله. قال الرَّجّاج: ما رايت خطأ أقبحَ من هذا 
)١(‏ في (م): أكان. 
(۲) تقدم ص ۳۸۳ من هذا الجزء. 


(۳) ينظر التمهيد: 21941-١1/7/‏ والاستذكار ۱۹/ 1۸١-٠۱۸١‏ والكافي ۲/ 2251-7146 والمفهم 2814/4 


والمعونة ؟/ ۹٦١‏ . 
)٤(‏ الكتاب / 27817 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .۳۷١/١‏ 


۳۹۰ سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ ۔ ۲۷۹ 


ولا أشنع! لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يُخطئوا في التثنية» وهم يقرؤون: رما 
ءاشم من ربا لبا ن أَمول ألنّاس» قال محمد بن يزيد : RS‏ 
بالواو فرقًا بينه وبين الزناء وكان الربا أولى بالاو ؛ لأنه من رَبا يربو 
الحادية عشرة: قوله تعالى: طلا يفوم إل كما يوم اى كط اَل من 
لين الجملةٌ خبر الابتداء وهو «الَّذِينَ». والمعنى: من قبورهم؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير وقّتادة والربيع والضّحَاك والسَّدي وابن زيد. 
قال بعضهم : يُجعل. معه شيطانْ يخنفه . وقالوا كلهم : يُبعث كالمجنون عقوبة له 
وتمقيتاً عند جميع أهل المَحْشّر. ويُقرّي هذا التأويل المُجَمّع عليه أن في قراءة ابن 
مسعود: «لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم» . 
قال ابن عطية: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بِحِرْصٍ 
وجشع إلى تجارة لرا قا بقيام المجنون؛ لأن الطمع والرغبة تستفْره حتى تضطرب 
أعضاؤه ؛ وهذا كما تقول 0 في مَشْيه» مُخلّط“ في هيئة حرکاته» إما مِن فزع 
أو غيره: قد جِنَّ هذا! وقد شه الأغقى ناته فن نشاطها بالجنون في قوله: 
ونُصبحٌ عن غْبٌ السُرَى E‏ أَلَمّ بها من طائِف الجِنّ ا 
وقال آخر: 
لَعَمْرّكَ بي من حب أسماء ري 
)١(‏ في (م): أولى منه بالواو. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ."41١/١‏ 
(*). المحرر الوجيز ٠۳۷١ /١‏ والأخبار المذكورة أخرنجها الطبري ›٤١-۳۹/١‏ وقراءة ابن مسعود ذكرها 
أبو حيّان في البحر المحيط ۲/ 77 ونقلها الطبري 4٠/0‏ عن الربيع ولم ينسبها لابن مسعود. 
(5) في النسخ: الدنياء والمثبت من المحرر الوجيز. 
(0) في (م): يخلّط. 
(7) ديوان الأعشى ص١۲۷‏ برواية: من غب السّرى» قوله: أولق» أي : شبه الجنون. اللسان (ولق). قال 
شارح الديوان: تدمن السير طول الليل» وتصبح بعد هذا الجهد المتصل الشاق موفورة النشاط كأن بها 
مسا من الجنون. 
(۷) لم نقف على قائله» وذكره في اللسان (ولق). 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰١‏ ۔ ۲۷۹ ۳۹۱ 


لكنّ ما جاءت به قراءة ابن مسعود» وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا 
التأويل. 

و«يَتَحَبطةُ؛: يتفعّلهء من حط يَخْبطء ا و و 
فجعل الله هذه العلامة لأكلّة الرّبا؛ وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم. 0 
خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون"". 

ويقال: إنهم يُبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحُبّالَى”"» وكلَّما قاموا 
سقطوا والناس يمشون عليهم. 

وقال بعض العلماء: إنما ذلك شِعارٌ لهم يعرفون به يوم القيامة» ثم العذابٌ من 
وراء ذلك؛ كما أن العَالّ يجيء بما غل يوم القيامة بشهرة يشهّر بهاء ثم العذاب من 
وال 

وقال تعالى: «يَأْكُلُونَ» والمراد: يكسبون الرّيا ويفعلونه. وإنما تحص الأكل 
بالذّكر؛ لأنه أقوى مقاصدٍ الإنسان في المال» ولأنه دال على الجشع» وهو أشدٌ 
الحرص؛ يقال: رجل جَشِعٌ بِيّن الجَسّع» وقوم جَشِعون؛ قاله في المُجمَل”'. 
فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مُقام الكسب كلّه؛ فاللباسُ والسّكنى والادّخار 
والإنفاق على العيال داخل في قوله: ليت يحون . 

الثانية عشرة: في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصَّرْعَ من جهة 
الجنّ؛ ورّعم أنه من فعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون 
منه مَسسٌّء وقد مضى الردٌ عليهم فيما تقدّم من هذا الكتاب“ 
)١(‏ المحرر الوجيز .١۷۲ /١‏ 
(۲) ينظر تأويل مشكل القرآن ص۳۳۷ . 
() في النسخ الخطية: كالجبال. والمثبت من (م). 
186/١ )8©‏ . 


(6) المحرر الوجيز /١‏ الا. 
(7) عند قوله تعالى : ظوَايَبَمُوا ما نلوا التّئيلينُ عل ملك سُليِمَنٌ» ۲/ ۲۸۲. 


۳4۲ سورة البقرة : الآيات ۲۷۰٣‏ ۲۷۹ 


وقد روى النسائيئ''' عن أبي اليّسر" قال: كان رسول الله بي يدعو فيقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الترّدّي والهدم. والغرقٍ والحريقء» وأعوذ بك أن يتحبّطني 
الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مُذْيراً» وأعوذ بك أن أموت 
لديغا». 

وروی من حديث محمد بن المُتَنّىه حدّئنا أبو داود» حدثنا هَمّام» عن قتادة» 
عن أنس» عن النبيّ اة أنه كان يقول: «اللهمَّ إني أعودُ بك من الجن والجدَام 
والترضن: وه الأسقام»" ". 

وال الجترن قال من الرجل وال فهو مسو وماس اة 
مجنوناًء وذلك علامةٌ الربا في الآخرة. 

ورُوي في حديث الإسراء: «فانظَلّقٌ بي جبريل» فمررٹ برجال كثير کل رجل 
منهم بطنه مثل البيت الصحْم» متصدين“ على سايلّة“ آل فرعون» وآ ون 
يُعرّضون على النار بُكْرَة وَعَشِيّاء فيقيلون مثل الإبل المَهْيّومة"“ يتخبّطون الحجارةً 
والشجر لا يسمعون ولا يعقلون» فإذا أحسٌ بهم أصحاب تلك البطون قامواء 
فتميلٌ بهم بطونُهم فيُصْرّعون» ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيُضْرَّعء فلا يستطيعون 
بَرَاحاً حتى يغشاهم آل فرعون» فيطؤوهه”" مقبلين ومدبرين» فذلك عذابهم في 
البَرْرّخْ بين الدنيا والآخرة» وال فرعون يقولون: اللهم لا تقِم الساعة أبداً. 
فإن الله تعالى يقول: وم قم امه دلوا ال ورَعرّست َد الْمَدَا يِه قلت: 
)١(‏ في المجتبى ۲۸۳-۲۸۲/۸ . 

)١(‏ كعب بن عمرو الأنصاري السَّلّمي ‏ بفتحتين - مشهور باسمه وكنيته» شهد العقبة وبدراًء وهو الذي أسر 


العباس» توفي في المدينة سنة (١٠٠ه).‏ الإصابة ۹۹/۱۲ . 

(۳) المجتبى ۸/ ۲۷۰ . 

() في النسخ: متصدّين» والمثبت من تفسير البغوي 2771/١‏ والكلام منه. 

() السابلة من الطرق: المسلوكة» والقومٌ المختلفةٌ عليها. القاموس (سبل). 

)١(‏ قال في اللسان (هيم): رجل مهيوم وأهيم: شديد العطش» والأنثى: هيماء» ووقعت هذه الكلمة عند 
البغوي : المنهومة» وفي اللسان (نهم): النهم: زجرك الإبل تصيح بها لتمضي . 

. في (خ) و(ز) و(م): فيطؤونهم‎ (Vv) 


سورة البقرة : الآیات ۲۷۰١‏ ۔ ۲۷۹ ۳4۳ 


ايا جبريلٌ» مَن هؤلاء؟» قال: هؤلاء الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبّظه الشيطان من المس»'. 

وال اجون ودلا الأز لقم و الا لين وال وو 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ظدَلِكَ بِأَنَّهُمْ كالوا نما اليح مل ارم بأ معناه عند 
جميع المتأوّلين في الُمًارء ولهم قيل: فم ما سَلَتَ ولا يقال ذلك لمؤمن عاص» 
بن تشقن س ورد کله وان كان اها ؟ فلذلك قال عل : «مَنَ عَمِل عمّلاً ليس عليه 
آمرنا فيو ر . لكن قد يأخذ العُصّاة في الرّبا بطرفي من وعيدٍ هذه الآية . 


ص 2 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : إا سيم مَل ردأ أ ئ :انما الزيادة عتد 
حلول الأجل آخرا كمل أصل الثمن في أول العقدء و 
لا تعرف ربا إلا ذلكء كانت إذا حل ا إما أن تَقْضِيَء وإما أن 
تُرْبِيَء أي: تزيد في الدّين. فحرّم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحقّ: 
وال َه انيع َم لبوأ وأوضح أن الأجلّ إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدّي» 
أا وهذا الرّبا هو الذي نسخه النبئٌ ية بقوله يوم عرفة لمّا قال: 
ألا إن كل رباً موضوعٌ» وإن أرَّلَ رباً أَضَعُه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب» 
فإنه موضوعٌ کل 
أن يفيض العدلٌ على نفسه وخاصّته» فيستفيض حينئذٍ في الناس 


(¥) 


)١(‏ أخرجه الحارث كما في بغية الباحث (۲۷)» والطبري »441-477/١4‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
۲ ۰ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وكذلك ذكره ابن إسحاق في السيرة 2400/١‏ 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :١16١/١‏ مداره على أبي هارون العبدي (وهو عمارة بن 
جوين) وهو ضعيف. قلنا: قال الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم من كذبه. 

(۲) المحرر الوجيز .۳۷۲/١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) : (14) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد تقدم 17/7 . 

(6) المحرر الوجيز 2717/١‏ والمفهم ٤۸١/٤‏ . 

(5) لفظة: رباناء ليست في (ظ). 

(1) قطعة من حديث جابر الطويل في الحج» أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وقد تقدم 776/7 وأخرجه أحمد 
)3١796(‏ من حديث أبي حرة الرّقاشي عن عمه» وينظر المفهم 4/ 146 . 

(۷) المحرر الوجيز ١/4/ا7.‏ 


۲۷۹ ۔‎ ۲۷۰١ سورة البقرة : الآيات‎ ۳4٤ 


2ے 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: لوأل اله ألمي وَحَرّمَ اربوأ هذا من عموم 
القرآن» والألث واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيع مذكور يُرجع إليه» كما 
قال تعالى: 9وَالْمصَرٍ 9© إن لانن لتى حر ثم استثنى إلا الزن ءامو وعمِلُوأ 
ألصَلِحَتٍ 6 . 

وإذا ثبت أن البيع عام» فهو مخصّصٌ بما ذكرناه من الرّبا وغير ذلك مما هي 
عنه ومُنع العقدٌ عليه» كالخمر والمَيْتة وحَبّل الحَبّلة» وغير ذلك» مما هو ثابت في 
السّئّة وإجماع الأمة النَّهِيْ عنه. ونظيره: افلا الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة: 0] وسائرٌ 
الظواهر التى تقتضى العمومات ويدخلها التخصيصء. وهذا مذهبٌ أكثر الفقهاء. 

وقال بعضهم: هو من مُجمل القرآن الذي فسّر بالمحلل من البيع وبالمحرّم» 
فلا يمكن أن يُستعمّل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن يُقترن به بيان من سُنَّة 
الرسول يكل وإن دلَّ على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل. وهذا فرق ما بين 
العموم والمُجَمَل. فالعمومٌ يدل على إباحة البيوع في الجملةٍ والتفصيل ما لم يحص 
بدليل. والمجمّل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. والأولٌ 
أصح''". والله أعلم. 

السادسة عشرة: البيع في اللغة مصدرٌ باع كذا بكذاء أي: دفع عِوضًا وأخذ 
مُعَوّضًا. وهو يقتضي بائعاًء وهو المالك» أو من يرل" منزلته» ومُبتاعاً وهو الذي 
يبذل الثمن» ومبيعاً وهو المثمون» وهو الذي يبدل في مقابلته”" الثمن. وعلى هذا 
فأركان البيع أربعةٌ: البائع والمبتاع والثمن والمُتَمّن. ثم المعاوضةٌ عند العرب 
تختلف بحسب اختلافي ما يضاف إليه» فإن كان أحد المعرّضَين”*' فى مقابلة الرّقبة 
سمي بيعاً» وإن كان في مقابلة منفعة رقبة: فإن كانت منفعة بُضع سمي نكاحاًء وإن 
كانت منفعة غيرّها سمي إجارةً» وإن كان عَيْنَا بعين فهو بيع النقد وهو الصّرفء وإن 
)١(‏ ينظر النكت والعيون ١/759-758ء‏ والمحرر الوجيز .۳۷۲/١‏ 
(0) في (ف): يتنزل. 
(۳) في (د) و(ظ): مقابلة. 
)€( في المفهم ۴١ /٤‏ (والكلام منه): العوضين. 
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كان بِدَيْنٍ مُوَجَلٍ فهو السّلّم» وسيأتي بيانه في آية الدين“. وقد مضى حكم 
اصرف" ويأتي حكم الإجارة في «القَصَص»"» وحكم المهر في النكاح في 
«النساء»“» كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

السابعة عشرة: البيع قبولٌ وإيجابٌ يقع باللفظ المستقبل والماضي؛ 
فالماضي فيه حقيقةٌ والمستقبل كناية» ويقع بالصّريح والكناية المفهوم منها نقل 
الملك. فسواءٌ قال: بعتّكَ هذه السّلعةَ بعشرة» فقال: اشتريتّهاء أو قال المشتري: 
اشتريتهاء وقال البائع : بِعْتّكهاء أو قال البائع: أنا أبيعك بعشرة» فقال المشتري : 
أنا أشتري» أو قد اشتريتٌ» وكذلك لو قال: خذها بعشرة» أو أعطيتّكها أو 
دوتكهاء أو بورك لك فيها بعشرة» أو سلمتها إليك - وهما يريدان البيع - فذلك كله 
بيع لازم . 

ولو قال البائع: بعتّكٌ بعشرة» ثم رجع قبل أن يقبل المشتري» فقد قال : 
ليس له أن يرجع حتى يسمع قبولَ المشتري أو ردّه؛ لأنه قد بل ذلك من نفسه 
وأوجبه عليهاء وقد قال ذلك له؛ لأن العقد لم يتم عليه . 

ولو قال البائع: كنت لاعباًء فقد اختلفت الرواية عنه» فقال مرّةٌ: يلزمه البيع 
ولا يلتفت إلى قوله. وقال مرّةً: ينظر إلى قيمة السلعةء فإن كان الثمن يشبه قيمتّها 
فالبيعٌ لازم» وإن كان متفاوتاً كعبدٍ بدرهم ودارٍ بدينار» عُلم أنه لم يُرد به البيع» 
وإنما كان هازلاً» فلم لزم" . 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: َم ليزأ الألفُ واللام هنا للعهدء وهو ما 


)١(‏ ص 577 من هذا الجزء. 

(۲) ص ۳۱۷-۳٣۱١‏ من هذا الجزء. 

(۳) عند قوله تعالى : لت إِحَدَهُمَا أي اة إرك حي مَنِ فجرت الَو الَْدِينٌ» الآية: .7١‏ 
)٤(‏ عند الآية: ٠٤‏ والآية: .7١‏ 

. في (ظ) : يصح‎ )٥( 

(1) قوله: فقد قال» يعني مالكاء يدل عليه ما سيأتي من قوله: فقد اختلفت الرواية عنه. . . 

(۷) ينظر عقد الجواهر الثمينة ۲/ ۳۲۸-۳۲۷ . 


۲۷۹ سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ ۔‎ ۳۹٦ 


كانت العرب تفعله كما بیّناه""» ثم تتناول ما حرّمه رسول الله به ونهى عنه من 
البييع الذي يدخله الرباء وما في معناه من البيوع المنهئّ عنها . 

التاسعة عشرة: عَقّدٌ الربا مفسوخٌ لا يجوز بحال؛ لما رواه الأئمة ‏ واللفظ 
لمسلم_ عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ قال: جاء بلا بتمر بَرْنِيٌه فقال له 
رسول الله : «مِنْ أينَ هذا»؟ فقال بلال: تمر" كان عندنا رديةٌ» فبعتٌ منه 
صاعين بصاع لمَظعم”" النبئ يل فقال رسول الله ية عند ذلك: أو عَيْنُ 
الا لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري التمر؛ فبعْه ببيع آخرّء ثم اشتر به“ 
وفي رواية: «هذا الرباء E OE‏ 

قال علماؤنا : فقوله: «أوَّه عين الربا» أي: هو الربا المحرّم نفسّه لا ما يشبهه. 
وقوله: «فردُوه» يدل على وجوب فسخ صفقة الرّبا وأنها لا تصحّ بوجه» وهو قول 
الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة حيتٌ يقول: إن بيع الرّبا جائڙ بأصله من حيث هو 
بيع» ممنوعٌ بوصفه من حيث هو رباًء فيسقط الرّبا ويصحٌ البيع. ولو كان على ما 
ذكر لما فسخ النبئٌ ية هذه الصفقة» ولأمّره برد الزيادة على الصاعء ولصححح 
الصفقة في مقابلة الصاع"'2. 

الموفية عشرين : كل ما كان من حرام بِيّنِ ففُسخ» فعلى المبتاع رذ السلعة 
بعيتها ا ا ينل "ال 'نقما له E‏ وذلك كالعقار والغروض 


)١(‏ ص ۳۸۲-۳۸۱ من هذا الجزء. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): من تمرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما ا 

م2 في (د) و(ظ): ليطعمء وفي رواية البخاري: لطعم قال الحافظ في الفتح ۰/٤‏ : بالنون 
المضمومة» ولغير أبي ذر (يعني أحد رواة الصحيح) بالتحتانية المفتوحة والعين مفتوحة أيضاًء وفي 
رواية مسلم: لمطعم النبي كك بالميم . 

(5) أخرجه أحمد .)١١1595(‏ والبخاري (۲۳۱۲)» ومسلم :)١045(‏ (47)ء قوله: برني قال الحافظ في 
الفتح 14٠/4‏ : بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم تحتانية مشددة : صرب من التمر معروف» 
وقوله : أره » قال الحافظ : كلمة تقال عند التوجع» وهي مشددة الواو مفتوحة» وقد تكسر والهاء 
ساكنة» وربما حذفوهاء ويقال بسكون الواو وكسر الهاء» وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديد. 

.)91( :)1545( صحيح مسلم‎ )٥( 

. ٤۸۲/٤ المفهم‎ )5( 


سورة البقرة : الآيات ۲۷١‏ ۔ ۲۷۹ ۳4۷ 


والحيوانء والمِثْلَ فيما له مِثل؛ من موزون أو مكيل من طعام أو عَرَض. قال 


مالك: يرد الحرامٌ البيّن فات أو لم يَمْثْء وما كان مما كره الناس رد إلا أن 
يفوت ف 

الحادية والعشرون”': قوله تعالى: ئس جام موعظة ِن رَد قال جعفر بن 
محمد الصّادق رحمهما الله: حرّم الله الرّبا ليتقارضّ الناس”". وعن ابن مسعودٍ 
عن النبئ كل قال: «قَرْضضُ مرّتين يَعْدِلُ صدقة مرو أخرجه البزّارء وقد تقدَّم هذا 
المع مستوفى .:وقال تعفن الان حرمة الله لآنه مَتلفةٌ للآموال مهلك للناس: 

وسقطت علامةٌ التأنيثِ في قوله تعالى: 9كَمَن جم لأن تأنيث «الموعظة» غير 
حقيقيٌ › وهو بمعنى: وَعْظ. وقرأ الحسن : «فمن جاءته» بإثبات العلامة 0 


هذه" الآيةٌ تلتها عائشة لما أخبرت بفعل زيد بن أَرْقَم ؛ ؛ روى الدَّارَقْظيك 9" عن 
العالية بنت أنفعٌ قالت: خرجت أنا وأمٌ مُحِبَّةَ إلى مكة» فدخلنا على عائشة 
رضي الله عنهاء 4 فسلّمنا:علبياء فقالت لنا: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة» 
قالت: فكأنها أعرضت عناء فقالت لها أمٌّ مُحِبّة: يا أمَّ المؤمنين! كانت لي جاريةٌ 
وإني بعنّها من زيد بن أرقم الأنصاري » عطائهء وإنه أراد بيعها 
فَابتَعْتّها منه بست مئة درهم نقداً. قالت: فأقبلتُ علينا فقالت: بئسما شَرَيْتِ وما 
اشتريت! سي و لوو + قرس إلا أن يتوب. فقالت 
e‏ س مالي؟ قالت: قسن جم موعظة ين َيِه اى 


و مًّ ما ست . 


.78٠١ /6 وينظر إكمال المعلم‎ 2١58/4 المدونة‎ )١( 

(۲) قوله: الحادية والعشرونء من (م) وليس في باقي النسخ. 

(۳) المحرر الوجيز .۳۷۲/١‏ 

)٤(‏ مسندالبزاز 22١701‏ وقد تقدم من رواية أخرى ص ١١4‏ من هذا الجزء» وفيه قصة. 
(0) المحرر الوجيز /١‏ ۳۷۲ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . 
(1) قبلها في النسخ : الحادية والعشرون. 

(۷) سنن الدارقطني ٥۲/۳‏ . 


۳4۹۸ سورة البقرة : الآيات ۲۷١‏ _ ۲۷۹ 


العاليةٌ هي زوج أبي إسحاق الهَمُْدانئ الكوفيّ السّبيعيٌ» أم يونس بن أبي 
ا" 

وهذا الحديتٌ أخرجه مالك من رواية ابن وَهْب عنه'"' في بيوع الآجال» فإن 
كان منها ما يودي إلى الوقوع في المحظورء منع منه» وإن كان ظاهره بيعا جابر. 

ال في هذا ال جمهورٌ الفقهاء وقالوا e‏ تة غل 
الظاهز ال عل الظنون”" > ودا القول بسدّ الذرائع ؛ فإن ت وإلا استدللنا على 
صحته . وقد تدم“ . 

وهذا الحديث نص» ولا تقول عائشة : أبلغى زيداً أنه قد أبطل جهاده إِلّا أن 
يعرف إلا ف مله .لا ينا ای فق تلان الأعماق لا رسوا 
معرفتها إلا بالوحي كما تقدّم. 

وفي صحيح مسله”" » عن النُعُمان بن بَشير قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: 

5 الحلا بين والحرام بيّنء وبيتهما امور مهات لا يعلمهة”" كثير من 
9 فمن اتَّقَى الشّبهات استبرأ لدينه وعِرْضِهء ومن وقع في الشّبهات وقع في 


)١(‏ أبو إسحاق: عمرو بن عبد الله» وقد تقدمت ترجمته» ويونس ابنه: هو أبو إسرائيل محدث الكوفة وابن 
محدثهاء يعد في صغار التابعين» توفي (154١ه).‏ السير 17/17. أما العالية وأمّ محبة فقد قال عنهما 
الدارقطني : مجهولتان لا يحتج بهماء وقال ابن عبد البر في الاستذكار 75/14: والحديث منكرٌ اللفظ 
لا أصل له؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهادء وإنما يحبطها الارتدادء ومحال أن تلزم 
عائشة زيداً التوبة برأيهاء ويكفره ه اجتهادهاء فهذا ما لا ينبغي أن يظن بهاء ولا يقبل عليها. وانظر 
المحلى ٥٠-٤۹/٩۹‏ . 

(۲) أورده ابن حزم في المحلى ٤٤٥/۸‏ من طريق ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن أم يونس أن عائشة أم المؤمنين قالت لها أم محبة. . 

. 1۷١/۲ الكافي‎ )©( 

(4) عند قوله تعالى: یائ آلڑیے ءَامَثُرا لا تَمُولُوا وكات الآية: .۲۹٤/۲ 31١4‏ 

)0( في النسخ : فإنه . والمثبت من (م). 

.78/169 ينظر الاستذكار‎ )١١ 

(۷) برقم (۹۹٥۱)ء‏ وهو عند أحمد »)۱۸۳۷٤(‏ والبخاري (01). وقد تقدم ۲/ ۲۹۵ . 

. قوله إِنَّء ليس في النسخ الخطية» والمثبت من (م) وهو موافق لما في صحيح مسلم‎ (N 

(9) في النسخ: وبينهما أمورٌ متشابهات لا يعلمهاء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآيات نك فيك 1۷۹ ۳۹۹ 


م ه ادو 5 355 0 169 1 ٠‏ 0 8 
جِمّىء ألا وإن حِمَى الله مَحَارِمُه؛. وجه دلالته أنه مَنع من الإقدام على المتشابهات 
مخافة الوقوع في المحرّمات» وذلك سد للذريعة. 

وقال مل : «إن من الكبائر شنم الرجل والديه» قالوا: وكيف يشتم الرجل 
والديه؟ قال: #يسبٌٍ أبا الرجل فيسب أباه» ويسبٌ أمّه فيسب أمه""2. فجعل 
التعريض لسبٌ الآباء كسب الآباء. 
ولعن ية اليهود إذ أكلوا ثمن ما نُهُوا عن أكله”". وقال أبو بكر في كتابه: 
لا يُجمَّع بين متفرّق» ولا يفرّقٌ بين مجتمع خشيةً الصّدقة”*“. ونهى ابن عباس عن 
: 4 ا 2" 1 
دراهم بدراهم بينهما حریره . واتفق العلماء على منع الجمع بین بیع وسّلف› 
وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يُسْكرء وعلى تحريم الحَلُوة بالأجنبية وإن كان 
عِتيناًء وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابّة» إلى غير ذلك مما يكثر ويُعلم 
على القطع والثبات أن الشرع حَكم فيها بالمنع؛ لأنها ذرائعٌ المحرّمات. والرّبا 
أحقٌ ما حُمِيّتُ مراتِعُه وسُّدَّت طرائقُه؛ ومن أباح هذه الأسباب فَلْيْبِحْ حفر البئر 
ونصب الحبالات لهلاك المؤمنين والمؤمنات“» وذلك لا يقوله أحد. وأيضاً فقد 
اتفقنا على منع من باع بالعينة إذا عرف بذلك وكانت عادته» وهي في معنى هذا 
الباب. والله الموفق للصواب. 
الثانية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمر قال: شعت رسول الله کل 
لق في (د): يقع فيهء وفي (خ) و(ظ): يواقعه» والمثبت من صحيح مسلم ومسند أحمد» ووقع في 
البخاري : يواقعه . 
زفق أخرجه أحمد (10194) ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد 
تقدم ۲۹۲/۲ . 
(۳) يشير المصنف إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فَجَمّلوها فباعوها 
وأكلوا آثمانها»» وقد تقدم ۲۸/۳. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۷۲)» والبخاري .)٠٤٥١(‏ 
)0( في (د) و(ز) و(م): جريرة» والمثبت من (خ) و(ظ)» والحريرة: قطعة حرير. المغني ٠٦1/١‏ وقد 
تقدم الكلام عن هذا الأثر ۲/ ۲۹۷. 
0( في (م): المسلمين والمسلمات. 


لله سورة البقرة : الآيات 71/6 ۲۷۹ 


را «إذا تبايعدٌمٍ بالعينة» وأخذتم أذنات البقر› ورَضِيتم بالرَّرْع ء وتركتّم الجهاد. 
0 الله عليكم ذلا لو يَنزِعه عنكم حتى ترجعوا إلى دینکم»'. في إسناده أبو عبد 
الرحمن الحُرَاسانيُ”''» ليس بمشهور. وفسّر أبو عُبيد الهَرَوِيُ العِينةَ فقال: هي أن 
5 ً هيافد A‏ 5 

بسع وزد يلعا تمن معدرة إلى ا د ثم يشتريها منه بأقل من الثمن 
الذي باعها به. قال: فإن اشترى بحضرة طالب العينة سِلعة من آخر بثمن معلوم» 
1 5 0 يفا قوع 8 0 3 
وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثرٌ مما اشتراه إلى أجل مسمّى» ثم باعها 
المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقل من الثمن» فهذه أيضاً عِينةٌ) وهي أهونُ من 
الأولى» وهو جائز عند بعضهم. وسمّيت عينةً لحصول”" النقد لصاحب العِينة» 
وذلك أن العَيْن هو المالٌ الحاضرء والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصلٌ 
إليه من فوره. 

الثالثة والعشرون: قال علماؤنا: فَّمنْ باع سلعة بثمن إلى أجل» ثم ابتاعها 
بثمن من جنس الثمن الذي باعها به» فلا يخلو أن يشتريّها منه بنقدء أو إلى أجل 
دون الأجل الذي باعها إليهء أو إلى أبعدّ منه» بمثل الثمن أو بأقلّ منه أو بأكثرء 
فهذه ثلاث مسائل: 

فما الأولى والثانية» فان كان بمثل الثمن أو أكثرٌ جازء ولا يجوز بأقلّ على 
مقتضى حديث عائشة؛ لأنه أعطى سك مئة ليأخذ ثمان مئة والسلعة لَمُوه وهذا هو 
الربا بعينه . 

وأمّا الثالثة؛ إلى أبعد من الأجلء فإن كان اشتراها وحدها أو زيادة» فيجوز 

. ۲۹٣/۲ سنن أبي داود (207871 وقد تقدم‎ )١( 
(؟) وقع بعدها في (د) زيادة: اسمه إسحاق بن أسيد» نزيل مصر لا يحتج به وفيه أيضاً عطاء الخراساني»‎ 

وفيه مقالٌ لهم» لم يذكره الشيخ رضي الله عنه. وظاهر أن هذه الزيادة قد أقحمها الناسخ من هامش 

الأصل الذي نقل عنه. 
)۳( في (د) و(ز) و(م): لحضورء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما سلف »۲۹٦/۲‏ حيث نقل 

المصنف كلام أبي عبيد بتمامه» وهو موافق لما في تهذيب اللغة ۳/ .۲٠۷‏ 
هق في (م): وأما. 
(4) في (ف): التي. 
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بمثل الثمن أو أقل منه» ولا يجوز بأكثر؛ فإن اشترى بعضّها فلا يجوز على 
حال" لا بمثل الثمن ولا بأقلّ.ولا بأكثر" . ومسائل هذا الياب حَصّرَّها علماؤنا 
في سبع وعشرين مسألة» ومدارها على ما ذكرناه» فاعلم. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ءلم ما سَلَتَ»ه أي: مِن الرّبا""» لا تباعة عليه 
منه في الدنيا ولا في الآخرة؛ قاله السَّدّي وغيره. وهذا حكمٌ من الله تعالى لمن 
أسلم من كفار قريش وثُقِيفِء ومن كان ينَّجر هنالك. و«سلف» معناه: تقدَّم في 
الزمن وانقضي . ۰ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ومر إِلَ أ فيه أرب تأويلات : 

أحذها: أن الضمير عائدٌ إلى الرباء بمعنى: وأمرٌ الربا إلى الله في إمرار 
تحريمه أو غير ذلك. 

والآخرٌ: أن يكون الضمير عائداً على «ما سلف» أي: أمره إلى الله تعالى في 
العفو عنه وإسقاط التّبعة فيه. 

والثالتُ: أن يكون الضمير عائداً على ذي الرباء بمعنى: أَمْره إلى الله في أن 
يئبّته على الانتهاء أو يعيدّه إلى المعصية في الربا. واختار هذا القول النحاسٌ» 
قال: وهذا قول حَسَنٌ بيّن» أي: وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبّته على 
التحريم» وإن شاء أباحه. 

والرابع : أن يعود الضمير على المنتهي؛ ولكن بمعنى التأنيس له وبَسْط أمله 
في الخير» كما تقول: وأمرّه إلى طاعةٍ وخير [ومَوْضِع رجاء]ء وكما تقول: وأَمْرُه 
في نمو وإقبالٍ إلى الله تعالى وإلى طاعته* . ۰ 


)١(‏ في (م): فلا يجوز على كل حال. 

(؟) ينظر الكافي 2517/1/71 والمعونة 7/ ٠١١4-1٠١7‏ 

(©) في (د) و(ز) و(م): من أمر الربا. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز /١‏ ۴۳۷۲ء 
والكلام منه. 

. 10-44 /8 وقول السدّي أخرجه الطبري‎ ۳۷۲/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز /١‏ ؟/اا» وما سلف بين حاصرتين منهء وقول النحاس في معاني القرآن له .708/١‏ 
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السادسة والعشرون: قوله تعالى: وون عاد يعني إلى فعل الرّبا حتى 
يموت» قاله سفيان. وقال غيره: مَنْ عاد فقال: إنما ابيع مثل الربا فقد كفر . 

قال ابن ا : إن قدّرئا الآية في كافرء فالخلودٌ خلود تأبيدٍ حقيقيّ» وإن 
لحظناها في مسلم عاصء فهذا خلودٌ مستعار على معنى المبالغة» كما تقو تقول 
العرب: ملك خالد» عبارة عن دوام ما لا يبقَّى على التأبيد الحقيقيّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: يمحن آله الرِيذا» يعني في الدنياء 
يذهب بركته وإن كان كثيراً؛ روى ابن مسعود عن النبئ كك أنه قال : «إِنَّ ١‏ او وإن 
گر فعاقبته إلى قل70” . 

وقيل: ِيَمَحَقُ آله أي يعني في الآخرة. وعن ابن عباس في قوله تعالى : 
يَمْحَقُ آله ليوا قال : ا ل 

والمَحْقٌ: النقص والذهاب» ومنه مُحَاقٌ القمر: وهو انتقاصه” 

وير أَلصَدَكَتِ» أي: يُتَمّيها في الدنيا بالبركة» ويُكثر ثوابّها بالتضعيف في 
الآخرة” “. وفي صحيح الحديث”": (إنّ صدقة أحدكم لَتقعٌ في يد الله يها له 


كما يُرَبّي أحدُكم قله أو ذ فصيلّهء حتى يجيء يوم القيامة وإنَّ اللُقمةَ لعلى قَذْرٍ 
0001 


. ۳۱۸/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز /١‏ ۳۷۳-۳۷۲. 

(۳) آخرجه أحمد .)۳۷٥٤(‏ والحاكم ۲/ ۳۷ وصځحه. قوله: قل بالضم : القِلّةَ كالدّل والدلة. النهاية 
(قل). 

(4) تفسير البغوي ۲۹۳/۱ . 

.۳۷۳/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

0) ينظر تفسير البغوي .754/١‏ 

(0) في (م): وفي صحيح مسلم . 

(۸) المحرر الوجيز ۳۷۳/١‏ : اتيك ار اد 20000 والترمذي (557) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسنٌ صحيح . وأخرجه بنحوه آحمد »)۸۹٦۱(‏ ومسلم »)۱۰۱٤(‏ 
والبخاري .)١51١(‏ والقَلُو: المهر الصغير» وقيل: هو القَّطيم من أولاد ذوات الحافر. النهاية (فلو). 
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ور 


وقرأ ابن الزبير: «يُمَحُق» بضم الياء وكسر الحاء مشدّدةء «ويُرَبّي» بفتح الراء 
وتشديد الباء» ورُويت عن النبي ية كذلك“. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: وال لا يحب کل كُمَارٍ ثم ووصف كمَارٍ 
بأثيم مبالغةٌ» من حيث اختلف اللفظان. وقيل: لإزالة الاشتراك في كَمَّار؛ إِذْ قد 
يقع على الزَّارعَ الذي يستر الحبّ في الأرض؛ قاله ابن فر 

وقد تقدّم القول في قوله تعالى: طإنَّ اليرت ءامنا وصييئوأ ليست اموا 
ألصكرة راتوا ألركَزة4”". وحص الصلاةً والزكاة بالذكر ‏ وقد تضمّنهما عملأ 
الصالحات - تشريفًا لهماء وتنبيهاً على قدرهما؛ إذ هما رأسُ الأعمالء الصلاةٌ في 
أعمال البدنء والزكاة في أعمال المال““. 

التاسعة والعشرون: قوله تعالى: #يكأيها ألَرِرت ءامنا افوا آله ودروا ما بق مِنّ 
ليا إن کشم موم ظاهره أنه أبطل من الرّبا ما لم يكن مقبوضاً وإن كان معقوداً 
قبل نزول آية التحريم» ولا يتعمّب بالفسخ ما كان مقبوض* . 

وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب تُقِيفء وكانوا عاهدوا النبيّ اة على أنَّ ما لهم 
من الربا على الناس فهو لهم. وما للناس عليهم فهو موضوعٌ عنهمء فلمّا أن جاءت 
آجالٌ رباهُم بعثوا إلى مكة للاقتضاءء وكانت الديون لبني عبد وهم بنو عمرو بن 
عمير من ثقيفي» وكانت على بني المغيرة المخزوميين» فقال بنو المغيرة: لا نعطي 
شيئاً فإن الرّبا قد رُفِع. ورفعوا أمرّهم إلى عَنَّابٍ بن أسيد» فكتب به إلى 
رسول الله بء ونزلت الآية» فكتب بها رسول الله ية إلى عنَّابِء فعلمت بها 


34 


(1) المحرر الوجيز /١‏ 077 وذكر القراءتين أيضاً أبو حيّان في البحر المحيط 785/7 

(۲) المحرر الوجيز .”17//١‏ 

(۳) عند الآية (۳) و(6؟) و(۳٤).‏ 

.77/7/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۳٣/۱‏ . 

)00( عتَّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس الأموي» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد 
أسلم يوم الفتح» واستعمله النبي كلد على مكة لما سار إلى حنين. الإصابة 5/ ۳۷۲. 
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لر 


هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما رَوى ابن إسحاق وابن جريج والسد د 
وغيرُهم. والمعنى: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بترككم ما بقي لكم من 
الربا وصَفْحكم عن 

المُوفية ثلاثين : قوله تعالى : «إإن كُشّر مُوْمِيَ© شرظ مَحْض في قيفي على بابه ؛ 
لكان في اول دخولهم في السا رة قرا ايفن عرو إيمائهء فهو شَرظلِ 
مَجَازَيئٌ على جهة المبالغة» كما تقول لمن تريدٌ إقامةً نفسه: إن كنت رجلاً فافعل كذا . 
وحكى الماش عن مقاتل بن سليمان أنه قال : (إِنْ؛ في هذه الآية بمعنى «إذا . 

قال ابن عطيّة: وهذا مردود لا يُعرف في اللغة. وقال ابن فُوْرَك : يُحتمل أن 
بريد 00 سأ بمن قبل محمدٍ عليه الصلاة والسلام من الأنبياء 


ودروا ما ق می ابا إن كر مُوْمِنينَ» بمحمد يله! إِذْ لا ينفمٌ الأول إلا بهذا. 


J) <‏ 
وهذا 0 روي في سبب الآية 2 


الحادية والثلاثون: قوله تعالى: ن لم تمنو اذا يحرْبٍ ين أله مَرَسُولِو-» هذا 
وعيد إن لم يَذْروا الرّباء والحربٌُ داعيةٌ القتل . 

وزوع ابن عباش نهد يقال يوم بالقيام لأكل الم : لْ سلاحك للحرب. وقال 
ابن عباس أيضاً : مَنْ كان مقيمًا على الرّبا لا ينع عنه فحقٌ على إمام المسلمين أن 
يستتيبه ٠‏ فإن نزع وإِلّا ضرب عنقه. وقال قتادة: أَوْعَد الله أهلَ الربا بالقتل فجعلهم 
0 ا 


وقيل: المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حربٌ لله ولرسوله؛ أي : أعداء. وقال ابن 


)١(‏ المحرر الوجيز ۷٤/١‏ وخبر ابن جريج والسّديء أخرجهما الطبري 6/ 50-49 إلا أن قول 
السدي: أنها نزلت في العباس ورجل من بني المغيرة» كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في 
الربا. . .» ينظر أسباب النزول للواحدي ص (88-417)» والعجاب في بيان الأسباب 1۳۸/١‏ . 

(۲) بعدها في (خ) و(ز) و(م): قدء والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۳/1 
والكلام منه. 

(۳) المحرر الوجيز .١۷٤/١‏ 

)€( المحرر الوجيز 7/1 وهذه الأخبار أخرجها الطبري /o‏ 67-07 والبهرج : الشيء المباح» يقال: 
بَهرَجَ دمه آي : أهدره. التاج (بهرج). 
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خويزمنداد: ولو أن أهل بلدٍ اصطلحوا على الرّبا استحلالاً كانوا مرنَدّين» والحكم 
فيهم كالحكم في أهل الرّدة» وإن لم يكن ذلك منهم استحلالا“ جاز للإمام 
محاربتهم ؛ ألا ترى أن الله تعالى قد أذن فى ذلك فقال: دا يحرب من الله ورسولوء» . 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: «فاذنُوا»“ على معنى: فأغلِموا غيرّكم أنكم على 
إفرف 
الثانية والثلاثون: ذكر ابنٌ بكير قال: جاء رجل إلى مالك بن أنّس فقال: يا أبا 
عبد الله؛ إنى رايت رجلا شكران تقافر يريد أن ياعد القمر:: فقت آمراتى 
طالقٌ إن كان يدخل جوف ابن آدم أَشَرُ من الخمرء فقال: ارجِعْ حتى أنظر في 
مسألتك. فأتاه من الغد. فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك» فأتاه من الخد 
فقال له: امرأتك طالق؛ إني تصفحت كتاب الله وسنّة نبيّه» فلم أرَ شيئاً أشد** من 
الربا؛ لأن الله أذن فيه بالحرب. 
الثالئة والثلاثون: دلّت هذه الآية على أن أكْل الرّبا والعمل به من الكبائرء 
ولا جلات في ولاك على ا وروي عن النبي با أنه قال: «يأتي على الناس 
وبا ليقن اعد الا أكل الرّباء ومّن لم يأكلٍ لزنا اضايه غار 
وروی الدَّارَفْظنيُ: > عن عبد الله بن حنظلة”'' غسيل الملائكة» أن النبيّ بل 
)١(‏ في (ظ): وإن لم يكن منهم استحلالٌ. 
(؟) وهي قراءة حمزة أيضاًء وسيذكرها المصنف في المسألة الثامنة والثلاثين . وانظر السبعة ص 297 
والتيسير ص .۸٤‏ 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۰۹/۱ . 
(4) في (د) و(ز) و(م): سكراناً يتعاقر» وفي (خ) سكرانا يتقافزء والمثبت من (ظ). 
(6) في (خ): أشد. 
() أخرجه أحمد ,.)٠١5٠١(‏ وأبو داود (۳۳۳۱)ء والنسائي 2747/7 والحاكم ١١/7‏ من طريق الحسن 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال الحاكم: وقد اختلف أثمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة» فإن 
صح سماعه منه فهذا حديث صحيح» وينظر نصب الراية ٤۷1/۲‏ . 
(۷) هو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب» أبو عبد الرحمن الأنصاري» المدني» من صغار الصحابةء 
استشهد أبوه حنظلة يوم أحد» فغسلته الملائكة لكونه جنباًء وقتل عبد الله يوم الحرة سنة (57ه). 
السير .۳۲٠/۳‏ 
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قال : «لدرهم ربا أشدٌ عند الله تعالى من ستٍ وثلاثين ريه في الخطيعة» . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الرّبا تسعةٌ وتسعون باباً؛ أدناها 
کإتيان:الرجل 0 يف الزن بأمه9© ., 

وقال ابن مسعود: آكلٌ الربا ومُؤْكلّه وكاتبّه وشاهده ملعونٌ على لسان 


1 ا 


وروى البخاري عن أبي جُحَيْفة قال: تهى رسول الله ب عن ثمن الدَّمء 


ومن اليه رك ال ولك الراشمة التو هة واكل اليا ومؤكلة 
وفي صحيح مسلم''؟, عن أبي هريرة ؟؛ أن رسول الله َي قال : «اجتنبوا السَبِعٌ 


جر 


الموبقاتٍ. .  .‏ وفيها ‏ وأكل الرّبا». 
وفي مصئّف أبي داود" عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله و آكل الرّبا 
ومُوكلّه وكاتبّه وشاهده. 1 


40 سنن الدراقطني 17/7» وهو عند أحمد (۲۱۹۵۷)ء وأخرجه الدارقطني أيضاً ۰۱۹/۳ وأحمد (51908) 
عن عبد الله بن حنظلة » عن كعب الأحبار» ولم يرفعه» قال الدارقطني : هذا أصح من المرفوع . 

زفق في (ظ): أمه. والحديث أخرجه ابن ماجه (7717/4), والبخاري في التاريخ الكبير 0/ ٠۹١‏ وابن الجارود 
في المنتقى (۷٤1)ء‏ والعقيلي في الضعفاء 508/17» وابن عدي 0/ ١١۱۹ء‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات 7/ ١04-161‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن الجوزي : واعلم أن مما يرد 
صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتهاء والزنى يفسد الأنساب» ويصرف الميراث . 
إلى غير مستحقيه » ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي» فلا وجه لصحة هذا . 
قال المنذري في الترغيب والترهيب 11۸/۲: رواه ابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهما موقوفاً على 
عبد الله بن سلام» وهو الصحيح . 

(۳) في النسخ: يعني الزاني بأمه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (2841)» والحاكم /١‏ ۳۸۷ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

)٥(‏ صحيح البخاري (۲۲۳۸). وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي» ويقال له وهب الخير» من 
صغار الصحابة. توفي سنة (٤۷ه)»‏ ويقال: عاش لما بعد الثمانين. السير 7١7/7‏ . 

(5) برقم (2))89 وهو عند البخاري (11755). 

)۷( سنن أبي داود (۳۳۳۳). وأخرجه أيضاً أحمد »)۳۷٠١(‏ والترمذي )١1١7(‏ وقال: حسن صحيح 
وأخرجه مسلم .)۱٥۹۷(‏ ولیس فيه: «وكاتبه وشاهده» وهي عنده من حديث جابر )۱٥۹۸(‏ بلفظ : 


«وکاتبه وشاهديه؟. 
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الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: «وإن تُبَسْرٌ مَلَكُمَ رُمُوسُ أَنَوْلِكُمْ» الآية؛ 
روى أبو داود». عن سليمان. بن عمروء عن ای“ قال : سمعتٌ رسول الله يك يقول 
في حَجة الوداع: «ألَا إن كل ربا من ريا الجاهليّة موضوعٌء لكم رؤوس أموالكم 
لا تظلِمون ولا تُظْلّمون» وذّكر الحديث. 

فردّهم تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهم وقال لهم: «لا نيمود في أخذ 
الرّبا فوك تُظكمُورت» في أن ينمك بشيء من رؤوس أموالكم فتذهبّ أموالكم. 

ويُحتمل أن يكون «لا تُظْلَمُونَ» في مَظل؛ لأنّ مَظلَّ الغنئ ظلم"؛ فالمعنى : 
أنه يكون القضاء مع وَضْع الرّباء وهكذا ا وهذا أشبه شيءِ بالصّلْح ؛ ألا 
ترى أن النبيّ َة لما أشار إلى" كعب بن مالك في دَيْن ابن أبي حَدْرّد بوضع 
الشطرء فقال كعب: نعم؛ فقال رسول الله ية للآحَر: «قُمْ فافضه». فتلقّى العلماء 
أمرّه بالقضاء سنه في المصالحات”*©. وسيأتي في «النساء»”' بيان الصلح وما يجوز ١‏ 
منه وما لا يجوزء إن شاء الله تعالى. 

الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: #وإن يلڪم رهوش أَنْوْلِكُمْ» تأكيدٌ 
لإبطال ما لم يُقبّض منهء وأَحْذٍ رأس المال الذي لا ريا فيه. فاستدلٌ بعض العلماء 
بذلك على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريمٌ العقد أطل 
العقد. كما إذا اشترى مسلمٌ صيداًء ثم أحرم المشتري أو البائعٌ قبل القبض بطل 
البيع؛ لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريمٌ العقد. كما أبطل الله تعالى من 
الربا" ما لم يُقبض؛ لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض» ولو كان 


)١(‏ سنن أبي داود (17774)»: وأخرجه أيضاً الترمذي (70417) وقال: حسن صحيح. ووالد سليمان هو 
عمرو بن الأحوص الجَشَّمِيء شهد حجة الوداع» وقد شهد اليرموك في زمن عمر. الإصابة 81/1. 

(1) المحرر الوجيز ٠۷٠-۳۷٤/١‏ ويشير بهذا الكلام إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «مَظل 
الغني ظلم . .» أخرجه أحمد (8978) والبخاري (۲۲۸۷)» ومسلم .)1١954(‏ 

(۳) في (خ): على. 

(4) المحرر الوجيز /١‏ ۰۳۷۵ وأخرج حديث كعب آحمد (۲۷۱۷۷)» والبخاري »)٤٥۷(‏ ومسلم (1908). 

(6) عند تفسير الاية (۱۲۸) منها. 

(7). قوله: من الرباء من (د) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 
۰۲۳۱۹-۱ والكلام منه » وما سيرد بين حاصرتين منه» وانظر أحكام القرآن للجصاص 4171-417١ /١‏ . 
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مقبوضاً لم يؤتّر. هذا مذهب أبي حنيفة» وهو قولٌ لأصحاب الشافعيٌ . ويُستدل به 
على أن هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع» وسقوط القبض فيه يوجبٌ بطلانَ 
العقدء خلافاً لبعض السلف» ويّروى هذا الخلاف عن أحمد. 

وهذا إنما يتمشّى على قول من يقول: إن العقد في الرّبا كان في الأصل 
منعقداًء وإنما يَطلَّ بالإسلام الطارئ قبل القبض. 

وأمّا مَن مَتَ انعقاد الربا في الأصلء لم يكن هذا الكلام صحيحاً؛ وذلك أن 
الرّبا كان محرّماً في الأديانء والذي فعلوه في الجاهليّة كان عادةً المشركين [لا بناءً 
على شريعة]ء وأنَّ ما قبضوه منه كان بمثابة أموالِ وصلت إليهم بالغصب والسلب» 
فلا يتعرّض له. فعلى هذا لا يصح الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل. 

واشتمالٌ شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم الربا مشهورٌ مذكور في كتاب الله تعالى؛ 
كما حَكَى عن اليهود في قوله تعالى: 9 وَأَنَذِهِمْ ريا وقد مهوا عله [النساء: .]١١١‏ 
وذّگر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا: إأصلوثلت تمرك أن نارك ما يبد 
اباو أ أن تعر ن أَنْوَِمَا مَا کا [هود: 27407 فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال 
به. نعم» يفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحرب» إذا ظهر عليها الإمام» 
لا يُعترض عليها بالفسخ [و] إن كانت معقودة على فساد. 

السادسة والثلاثون: ذهب بعض العُلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال 
إذا خالطه حرام حتى لم يتميّزء ثم أخرج منه مقدارٌ الحرام المختلط به» لم يحل 
ولم يطب ؛ لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلالء والذي بقي هو الحرام. 

قال ابن العربي”": وهذا عُلّرٌ في الدين؛ فإِنَّ كل ما لم يتميّر فالمقصودٌ منه 
ماليّته لا عينه» ولو تَلِف لقام المِئْلٌ مقامّه» والاختلاظ إتلافٌ لتمييزه» كما أن 
الإهلاك إتلافٌ لعينه» واليثل قائمٌ مقام الذاهب» وهذا بَيّنُ جسًا بين معنّى. والله 
أعلم . 
)١(‏ وقع في النسخ: «أنْتْهَدمَا أن بد وهو خطأء وقد تابع المصنف في ذلك الكيا الطبري كما في حاشية 

أحكام القرآن /١‏ 770 . 
(؟) أحكام القرآن ۲٤١/۱‏ . 
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قلت: فال عاونا إن شيل النونة هما يدهن الأمرال الحرام إن كانت من 
ربا فليردها على من أرْبَى علیه» ويطلبه إن لم يكن حاضراًء فإن أيس من وجوده 
فليتصدّق بذلك عنه. وإن أخدّه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظَلّمه. فإن التَببس 
عليه الام ولم يَذْرٍ كم الحرامُ من الحلال مما بيده» فإنه يتحرّى قَدْرَ ما بيده مما 
يجب عليه ردُهء حتى لا يشاك أن ما يبقى قد خلص له» فيردٌه من ذلك الذي أزال 
عن يده إلى من ترف ممِّن طَلَّمه أو أَرْبَى عليه» فإن ايس من وجوده. تصدّق به 
عنه. فإن أحاطت المظالم بذمّتهء وعَلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يُطيق أداءه 
أبدًا لكثرته» فتوبتّه أن يزيل ما بيده أَجْمَعَ إا إلى المساكين» وإما إلى ما فيه صلاحٌ 
المسلمين» حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يُجزئه في الصلاة من اللباس» وهو ما 
يستر العورة» وهو من سُرَّته إلى ركبتيه"» وقوتٌ يومه؛ لأنه الذي يجب له أن 
يأخذه من مال غيره إذا اضظرٌ إليه وإن كره ذلك مَن يأخذه منه. وفارّقَ هاهنا 
المفلس في قول أكثر العلماء» لأن المفلس لم يَصِرْ إليه أموال الناس باعتداء» بل 
هم الذين صيّروها إليه» فرك له ما يُواريه وما هو هيئة لباسه. وأبو عَُيْد وغيرٌه يرى 
آلا يرك للمفلس من اللباس إلا قل ما يُجزئه في الصلاة» وهو ما يواريه من سرّته 
إلى ركبته» قن كلما وتم بد ھا شی حرج عن دده ولم يمسك منه إلا ما 
ذكَرْناء حتى يُعلم هو ومن يعلم حالّه أنه أدَّى ما عليه. 

السابعة والثلاثون: هذا الوعيدٌ الذي وعد الله به في الربا من المحاربة» قد 
ا د زوع انو اود ۵ قال أخيرنا نحن ين 

مَعِين؛ قال: أخبرنا ابن رجاء قال: ابن خثيم حدّئني عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله» قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: «مَنْ لم يَذّرٍ المخابرة فلِيؤْدَن بحرب 
ا وهذا دليل على منع المخابرةء وهي أخدٌ الأرض بنصف أو 
ذلك او ربع» وت ال رة وأجمع أصحاب مالك كلهم والشافعيُ وأبو 
حنيفة وأتباعُهم» وداود» على أنه لا يجوز دفعٌ الأرض على الثلث والربع» 


)۱( في (خ) و(ظ) : وهو ما يستره من سرته إلى ركبته . 
(۲) في (م): وروی أبو داود» والحديث في سننه (07105. 
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ولا على جزء''' مما تُخرج؛ لأنه مجهول؛ إلا أن الشافعيّ وأصحابه وأبا حنيفة 
قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوما؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
عبد الله بن عبد الحك" . ومنعه مالك وأصحابه؛ لما رواه مسلم أيضاًء عن 
رافع بن حََدِيج”" قال: كنا حاقل“ بالأرض على عهد رسول الله ي فنكريها 
506 و 3 1 ا ع و 

بالثلث والربع 00 المسمى» فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا 
رسول الله ية عن أمر كان لنا نافعاً» وطواعِيةٌ اللو ورسوله أنفعٌ لناء نهانا أن 
نُحَاقِلَ بالأرض کر مل ا والربع والطعام المسمّى» وأمر رب الأرض 
أن يَرْرَّعها أو يُزْرعها"') 8 وكره كراءها وما سوى ذلك . 

قالوا: فلا يجوز كراءٌ الأرض بشيء من الطعام مأكولا كان أو مشروبا على 
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حال؛ لأن ذلك في معنى بَيّع الطعام بالطعام نساءً . وكذلك لا يجوز عندهم كراءٌ 
الأزض بشيء مما يخرخ منها وإن لم يكن طغاماً مأكولاً ولا مشروباء سوی 
الخشب والقصب والحطب؛ لأنه عندهم في معنى المرَابنة نة . هذا OR‏ 
عن مالك وأصحابه. 


. في النسخ: على الثلث والربع وعلى جزء.‎ )١( 

(۲) التمهيد ۲/ ۳۱۹-۳۱۸» والحديث في صحيح مسلم )١17( :)۱٥٤۷(‏ من حديث رافع بن خديج. 

(۳) صحيح مسلم :)١55(‏ وهو عند أحمد (198751): ورافع بن خديج الأنصاري الخزرجي المدني» 
صاحبٌ النبي بء استّصغر يوم بدرء وشهد أحداً والمشاهد»ء وكان صحراوياً عالماً بالمزارعة 
والمساقاةء توفي سنة (٤۷ه).‏ السير ٠۸١/۳‏ . 

)٤(‏ قال أبو العباس في المفهم :١٠/٤‏ الفرق بين المحاقلة والمخابرةء أن المحاقلة كراء الأرض بما 
يخرج منها مطلقاً. والمخابرة: كراؤها بجزءِ مما يخرج منها كثلث وربع . وقد قال بعض الناس: إنهما 
بمعنى واحد» والمشهوز ما ذكرناه. 

. في (د) و(ز) و(ظ) و(م): فنكتريهاء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم‎ )٥( 

(5) في (د) و(ز) و(م): يزارعها. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم . 

(۷) في (م): نسيئاً . 
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وقد ذكر ابن سخنون عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني أنه قال: 
لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. وروى يحيى بِنُ عمر عن المغيرة أن 
ذلك لا يجوز قول ساف أصحاب مالك. وذكر ابن حبيب أن ابن كنانةً كان 
يقول: لذ ي ال رض كوج إذا اعدا ت ولا باس أن نکی نما سوى 
ذلك من جميع الأشياء مما يُؤكل ومما لا يُؤكل» خرجَ منها أو لم يخرج منها؛ وبه 
قال يحيئ بن بی 600 وقال: إنه من قول مالك. قال: وكان ابن نافع يقول: 
لا باس أن تُكرى الأرض بكل شيءٍ من طعام وغيره خرج منها أو لم يخرج» ما 
عدا الحِنْطةَ وأخواتهاء فإنها المحاقلة المنهيُ عنها” . 

وقال مالك في الموطأ: فأمًا الذي يعطي أرضّه البيضاء بالثلث والربع مما 
يخرج منهاء فذلك مما يدخله الغَرّر؛ لأن الزرع يقل مره ويكثر أخرى» وربما مَلَكَ 
رأسَاء فيكون صاحبٌ الأرض قد ترك كراءً معلوماً ؛ وإنما مَثَلَ ذلك مثل رجل 
استأجر أجيرًا لسفر بشيءِ معلوم» ثم قال الذي استأجر للأجير: هل لك أن أعطيّكٌَ ‏ 
عُشْرَ ما أربح في سفري هذا إجارةً لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. 

قال مالك: ولا ينبغي الرجل أن يواجر نفسه ولا أرضة ولا سقينته ولا داه إلا 
بشيءٍ معلوم لا يزول”" . 

وبه يقول الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهما. 

وقال أحمد بن حنبل والليث والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو يوسف 
ومحمد: لا بأس أن يعي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع؛ 
وو قول ابن غمر وطاوس: واحتجوا بقصة خيبر» وأن رسول الله يك عامّلَ أهلها 
على شطر ما تُخرجه أرضهم وثمارهم . 

قال أحمد: حديث رافع بن حََدِيج في النهي عن كراء المّزارع مضطربُ 


)١(‏ قوله: بن يحبى» ليس في (د) و(ظ). 
(۲). التمهيد ۳۱۸/۲. 
(۳) موطأ مالك ۷۰۷/۲. 
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الألفاظء ولا يصح» والقول بقصة حبر أولى» وهو حديثٌ صحيح”. 


وقد أجاز طائفةٌ من التابعين ومن بَعْدَهم أن يُعطيَ الرجل سفينتّه ودابته» كما 
يُعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله في العلاج”"' بها. وجعلوا أصلهم في ذلك 
القراض المجمّع”" عليه على ما يأتي بيانه في «المزّمّل» إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : ارو يضر في رض يعون ن مضل سو [الآية: .]٠١‏ 

وقال الشافعئٌُ في قول ابن عمر: كنا تُكَاير ولا نرى بذلك بأساًء حتى أخبرنا 
رافع بن حَدِيج أنَّ رسول الله كَل تهى عنها . أي : كنا نكري الأرض ببعض ما 
يخرج منها. قال: وفي ذلك نسح لسنّة خيبر . 

قلت: وممًّا يصححح قول الشافعيٌ في النّسخ ما رواه الأئمة ‏ واللفظ 
للدَّارقْطنئ ‏ عن جابر: أن النبيّ يكل نهى عن المُحاقَلة والمُرَابتَة والمُخَابَرَة» وعن 
انيا إلا أن تُعله*». صحيح. وروی أبو داود"" عن زيد بن ثابت قال: تھی 
رسول الله ية عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنضْفِ 
أو ثُلْث أو ريُع. 

الثامنة والثلاثون: في القراءات؛ قرأ الجمهور: «ما بَقيَ؛ بتحريك الياءء 
وسگنها الحسن”"'؛ ومثلّه قول جرير: 


)١(‏ التمهيد 9/7" والاستذكار ۲۱/ 2775-1770 وحديث قصة خيبر أخرجه أحمد (5777): والبخاري 
(7159) ومسلم .)١661(‏ 

)۲( وقع في الاستذكار (والكلام منه) ۲۳٣/۲۱‏ : الصّلاح» بدل: العلاج. 

(۳) في (ظ) و(خ): المجتمع. 

.)1١5( :)٠١٤١( التمهيد ۲/ ۰۳۲۰ وأثر ابن عمر أخرجه أحمد (۲۰۸۷)ء ومسلم بنحوه‎ )٤( 

() أخرجه أحمد »)۱٤۳٥۸(‏ ومسلم :)١05(‏ (85)» والدارقطني ٤۹-۴۳‏ . قوله: العَّنْياء قال أبو 
العباس في المفهم 4/ 10٠5-0‏ : الثنيا بالضم والقصر على وزن الكبرى: هي الاسم من 
الاستثناء. . . قال الهروي: بيع الثنيا هو أن يستثنى من المبيع شيء مجهول فيفسد البيع» وقال القتبي: 
هو أن يبيع شيئاً جزافاً ويستثني منه شيثاً . 

(7) سنن أبي داود (71401)): وهو عند أحمد (۲۱۹۳۱). 

(۷) المحتسب ٤١/١‏ والمحرر الوجيز .۳۷١ /١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷٠‏ لأب 


رضى الله عله . 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰١‏ _ ۲۷۹ 1۳ 


هن ا فَارْضُوًا ما رَضِيْ لحم ماضي العزيمة ما في حُكيه جَنَك0) 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
كم قد ذكرتُكِ لَوْ أجرّى بذكرِكُم ياأشْبَّةَ الناس كَل الناس بالقمَرٍ 
إتيلاجدل ان أنهي مغابيلة عا ار 
أصله «ما رضِيَ» و«أن أمشِي”” فأسكنها وهو فى الشعر كثيرٌ. ووجهّه أنه 
شبه الياء بالألف فكما لا تَصل الحركة إلى الألف فكذلك لم تصلْ هنا إلى 
الياء”*“. ومن هذه اللغة: أَحِبٌّ أن أَدْعُوْكَء وأشتهى أن أَنْضِيّْكَء بإسكان الواو 
الا ١‏ 
وقرأ الحسن: «ما بَمّى» بالألف» وهي لخة يى يقولون للجارية: جاراةء 
وللناصية: ناصاة؛ وقال الشاعر : 
لعمركٌ ما ألحسَى التَصَعْلُكَ ما بَقَى على الأرض قَيْسِنَ يسوق الأباعرا“ 
وقرأ أبو السّمّال من بين جميع القراء: ا ُو بكسر الراء المشدّدة وضم 
الباء وسكون الواو. وقال أبو الفتح عثمان بن جي : شد هذا الحرف عن افر 
أحدهما: الخروج من الكسر إلى الضمء والآخر: وقوع الواو بعد الضم في آخر 
الاسم. وقال المهدوي. وجهّها أنه قحم الألت» فانتَسَى بها نحو الواو التي الألث 


)١(‏ ديوان جرير ص8١”‏ وفيه: فارضوا ما قضى. . . » وأورده برواية المصنف ابن جني في المحتسب 
©701١‏ والزمخشري في الكشاف 0 وابن عطية في المحرر 2770/١‏ وأبو حيان في البحر 
۲“ واب بن هشام في المغني ص۸۷۸ . 

(؟) ديوانه ص 2175 ووقع في (م): نسي » بدل: أمشي . 

(۳) في (م): أمسي 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳۷٠ /١‏ والمحتسب ١786/١‏ -117». وعقب ابن عطية بقوله: وفي هذا نظر. 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ٤٨١/١‏ وأبو حيان في البحر ۳۳۷/۲. ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص7١‏ لأ رضي الله عنه . 

0) لم نقف على قائله» وذكره أبو حيان في البحر 2777/71 ولكنه أورده شاهداً على قراءة: ما بقئء بالياء 
الساكنة. ووقع في (م): لعمرك لا أخشى. . 


1V4 _ Vo سورة البقرة : الآيات‎ ٤ 


[بدل] منها"" ولا ينبغي أن يحمل" على غير هذا الوجه؛ إِذْ ليس في الكلام اسم 
خر واو ساكة قله ضمة. 
وَأمَالَ الكسائيٌ وة «الريا» لمكان الكسرة ف في الراء. الباقون بالتفخيم 
لفتحة الباء9© 
وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة: «فَاؤْنُوا؛ على معنى: فآؤنوا غيرّكم؛ فحَدّف 
المفعول: وقرأ الباقون: «كَأَدَنُوا»! أي : كونوا على إذنِ؛ من قولك: إني على علم ؛ 
حكاه أبو عبيد عن الأصمعيئ . وحكى أهل اللغة أنه يقال : أَؤْنْتٌ به إِذْنَاء أي : علمسٌبه”* . 
رال ابو عباس وة ها المتشريية مى ادا قافو الت 
من الله تعالى» وهو بمعنى الإذن. ورجح أبو علي وغيره قراءة المد قال : لأنهم 
00 : 3 
إذا أمروا بإعلام غيرهم ممن لم ينته عن ذلك علموا هم لا محالة. قال: ففي 
إغلامهم عِلمُهمء وليس في علمهم إعلامهم [غيرهم]. ورجح الطبري قراءة القصر؛ 
لأنها تخصٌ بهم. وإنما أمروا على قراءة المد بإعلام غيره22. 
وقرأ ج جميع القراء: دلا نَظلِمُونَ؛ بفتح التاء «وَلَا تظلمُرن» بِضِمُّها ٠‏ وروی 
المفضّل عن 5 دلا لمرن دولا تَظلِمُونَ) بضم العاء في الأولى وفتحها في 
E‏ وقال أبو علي : تترجّح قراءة الجماعة بأنها تناسب قولّه: «وَإِن 
ثم في إسناد الفعلين إلى الفاعل؛ فيجيء «تَظْلمُون» بفتح التاء أشكل بما قبله" . 
() المحتسب 3/1 والمجرر الوجيز ا وما بين حاصرتين منهماء قال أبو حيان في البحر 
۲ وهي لغة الحيرة» ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو؛ لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة. 
وذكر قراءة أبي السّمّال أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١۷٠‏ . 
(۲) في (خ) و(ظ): تحمل. 
(۳) انظر التيسير ص 54 . 
)٤(‏ السبعة ص 1۱۹۲ء والتيسير ص .۸٤‏ 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس .”81/١‏ 
(5) المحرر الوجيز ۷١ /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وكلام أبي علي الفارسي في الحجة 2117/7 
وكلام الطبري في التفسير 0/6 . قال ابن عطية : والقراءتان عندي سواء. . . 
(0) الحجة 515-417/7» ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 777/١‏ وانظر السبعة ص ۱۹۲٠ء‏ 
والقراءات الشاذة ص 17 . 


سورة البقرة : الآية ۲۸١‏ 10 


کروم ل بے ارک ہہ سس سرع ربج مسج وه مو 


SS Sa‏ «وإن کات ذو عرز فنظرة إل ميسرو وأن تصِدّقوا خير 
عكر إن کنر ككموت @ 4 

الأولى : قوله تعالى : وان كارت ذو عُسَرَّرَ» لما حكم جل وعزَّ لأرباب الرّبا 
برؤوس أموالهم عند الواجدين للمالء حكم في ذي العْسّرة بالنّظرّة إلى حال 
الميْسّرة؛ وذلك أن ثقيمًا لمّا طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة» شكوا 
العسرة ‏ يعني بني المغيرة ‏ وقالوا: ليس لنا شيءٌ» وطلبوا الأجلَ إلى وقت 
ثمارهم. فنزلت هذه الآية: وون کک 0 سرو . 

الثانية : راي مون کان ذو رر مع قوله «إوإن ت تبتر مُلَكُمْ زوش 
أَنَوْلِكُمْ» يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدَّيْن على المَدِين» ا أخذ ماله 
بغير رضاه» ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الدَّيْن مع الإمكان كان ظالماً ؛ 
فإن الله تعالى يقول: فككم رموس أَنَوْلِكُمْ» فجعل له المطالبة برأس ماله. فإذا 
كان له حقٌ المطالبة» فعلى مَن عليه الدينٌ لا محالةً وجوبٌ قضائة9؟. 

الثالثة: قال المهدوي: وقال بعض العلماء: هذه الآية ا كان في 
الجاهلية من بيع مَنْ أغسَّر. وحكى مك أن النبيّ يك أمر به في صدر الإسلام . 
قال ابن عطية: فإن ثبت فعل النبيّ يكل فهو نَسْحٌ وإلًا فليس بنسخ . 

قال المّلسَاوي9؟2: : كان الحرٌ يُباع في الدَّيْن أوَّلَ الإسلام إذا لم يكن له مال 
د من تفخ الله ذلك قال ل وه وين کات ذو عرز كُنَظِرَةُ 
لل مسرم . واحتجوا بحديث رواه الدارقطنيُ”” من حديث مسلم بن خالد 
)١(‏ تفسير أبي الليث ۲۳٠/١‏ والمحرر الوجيز .۳۷١/١‏ وسلف نحوه في المسألة التاسعة والعشرين في 

تفسير الآية قبلها . 
۲( أحكام القرآن للكيا ۱/ ۲۳۷ . 
(۳) المحرر الوجيز .۳۷١/١‏ 
)٤(‏ شرح معاني الآثار ٤‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠٤-٠٠۲/۲‏ . 
(5) سنن الدارقطني ٦۱/۳‏ . 


۲۸۰ سورة البقرة : الآية‎ 1٦ 


a. 2‏ > عن ابن ا ا قال: كان لرجل 
منه» ا أخرجه يكار بهذا الإسناد ال لس من E‏ 
وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتجٌ بها" . 

والبضاعة بن هل الم قوله تعالى: مَئَظِرَةٌ إل مسرو عامّةٌ في جميع 
الناس» فكلا ارا وهذا قول ات هريرة والحسن وعامّة الفقهاء. قال 
النحا اي وأحسنٌ ما قيل في هذه الآية قول عطاء والضخاك والربيع بن خثيم. 
قالوا“ : هي لكل مُعْسِرِء يُنْظر في الربا والدَّيْن كلّه. فهذا قولٌ يُجمع الأقوال؛ 
لأنه يجوز أن تكون ناسخةٌ عامّة نزلت في الرّباء ثم صار حم غيره كحكمه RET,‏ 
القراءةً بالرفع بمعتّى: وإن وقع ذو عسرةٍ من الناس أجمعين. ولو كان في الربا 
خاصة لكان النصبٌ الوجةء بمعنى: وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. 

وقال ابن عباس وشُريح : ذلك في الرّبا خاصةً» فأما الديونٌ وسائر المعاملات فليس 
فيها نَظْرَةٌ بل يؤدّي" إلى أهلها Dh‏ 
واحتجُوا بقول الله تعالى : إن لَه يمتح أن نودو الأست إل أهلِهَا؟ الآية [النساء: .]٠۸‏ 


<¢ 


قال ابن عطية" : فكان هذا القولٌ يَتَرنَّبِ إذا لم يكن فقرٌ مُذْقّع» وأمّا مع العذم 
والفقر الصريح فالحكم هي" النظرة ضرورة . 


)١(‏ سُرّق: بضم أوَّله وتشديد الراء بعدها قاف» يقال: كان اسمه الحباب فغيره النبي ياء ويقال: اسم 
أبيه أسدء وهو جهني» ويقال: دُؤليء ويقال: أنصاري توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
الإصابة ٠١١/٤‏ . 

(۲) كشف الأستار »)١707(‏ قال البيهقي :0١/7‏ وفي إجماع العلماء على خلافه ‏ وهم لا يجمعون على 
ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه» أو نسخه إن كان ثابتا . 

(۳) الناسخ والمنسوخ ٠٠٠/۲‏ ۷١١٠ء‏ ومعاني القرآن ۳١٠-۳٠١ /١‏ وقول أبي هريرة والحسن أخرجه 
ابن أبي شيبة ۲٠۰-۲٤۹/٦‏ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): قال. 

(0) في (د) و(خ) تؤدى. 

() المحرر الوجيز /١‏ /الالا» وأخبار ابن عباس وشريح وإبراهيم أخرجها الطبري 0/ ٠٠-٥۷‏ . 

(۷) في (م): هو. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۰١‏ 1¥ 


الرابعة: مَّن كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالّهم» فللحاكم أن يخلعه عن كلّ ماله 
ويتركٌ له ما كان من ضرورته؛ روى ابن نافع عن مالك: أنه لا يترك له إلا ما يُوارِيه. 
والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل» ولا يرع منه رداؤه إن 
كان ذلك مُرْرياً به» وفي ترك كسوة زوجته» وفي بيع كتبه ‏ إن كان عالماً - خلاف. 
ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ثوبُ جمعيّه”"" ما لم تقل قيمتُها "© وعند هذا يحرم 
حَبْسّه . والأصل في هذا قوله تعالى: وین کات ذو عرق فَنَظِرَةٌ إل مسرو . 

روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أبي سعيد الخدري“ قال: أصيب رجل في 
عهد رسول الله ية في ثمار ابتاعهاء فكثر دَيْنه؛ فقال رسول الله يل : «تصدّقوا 
عليه». فتصدّق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاءً دينه. فقال رسول الله هة لغرمائه : 
«حُذوا ما وَجَدْتُم وليس لكم إلا ذلك». وفي مصنف أبي داود : فلم يَزِدْ 
رسول الله اة غرماءه على أن ََلّع لهم مالّه. وهذا نص؛ فلم يأمر رسول الله يكل 
بحبس الرجل ‏ وهو معاذ بن جبل ‏ كما قال شرَيْح ولا بملازمته ؟ خلافاً لاب 
حنيفة فإنه قال:.يلارّم لإمكان أن يظهر له مال. ولا يكلف أن يكتسب لما 
ذكرنا”"” . وبالله توفيقنا . ٠‏ 

الخامسة: ويحبس المفلس في قول مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهم حتى 
يتبيّن عُذْمُهِ . ولا يُحبس عند مالك إن لم ينهم أنه غيّب ماله ولم يتين لَدَدُه. وكذلك 
لا يُحبس إن صمح عُسْره على ما ذكرنا . 

السادسة: فإن جمع مال المفلس» ثم تلف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع» 
)١(‏ في (م): جمعة. 
(؟) في (د) و(ظ): قيمتهما. 
)۳( المفهم 2178-7 
)٤(‏ صحيح مسلم (١١٠٠)ء‏ وهو عند أحمد .)١1119(‏ 


0 لم نقف عليه في سنن أبي داود» وأخرجه في المراسيل )۱۷١(‏ من طريق عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك أن معاذ بن جبل . . . ش 


زفق المفهم . 


(۷) ينظر عقد الجواهر الثمينة ؟/ 515-714 . واللَدَد: الخصومة الشديدة. اللسان (لدد). 


1۸ سورة البقرة ١‏ الآية ۲۸۰ 


فعلى المفلس ضمانه» ودَيْنُ الغرماء ثابتٌ في ذمته. فإن باع الحاكم ماله وقبض 
ثمنه» ثم تلف الثمن قبل قَبْضٍ الغرماء له» كان عليهم ضمانه وقد بَرِىَ المفلس منه. 
وقال محمد بن عبد الحكم: ضمانةٌ من المفلس أبداً حتى يصل إلى الغرماء . 
السابعة: العْسّْرَة ضِيّقُ الحال من جهة عدم المال؛ ومنه جيش العسرة. 
والنََظرَّة: التأخير. والمَيْسَرَة مصدرٌ بمعنى اليّسْر. وارتفع «ذو» بكان التامةٍ التي 
بمعنى وجد وحَدّث؛ هذا قول سيبويه وأبي عليٌ وغيرهما”"". وأنشد سيبويه : 
فِدّق'لبتي ذَُمْلٍ بن شيبانً ناقتي إا کان يوم ذو كواكبٌ أشي“ 
ويجوز النصب؛ وفي مصحف أبيَ بن كعب: «وَإِنْ گان ذا عُسْرَوَه على معنى : 
وإن كان المطلوبٌ ذا عسرة . وقرأ الأعمش: «وإن كان مُعْسِرًا فَنَظِرَةٌ؛. قال أبو 
عمرو الدَّانِنُ عن أحمد بن موسى: وكذلك في مصحف أَبِيَ بن كعب. قال النحاس 
ومكّيٌ والنقّاش: وعلى هذا يختص لفظ الآية بأهل الرّباء وعلى مَن قرأ «ذو» فهي 
عامة في جميع من عليه دين › وقد تقدّم. ل لل 


«فإن كان بالفاء ‏ ذو عسرة) 0 


وروى المعتمر عن حَجَاجٍ الورّاق قال: ف ممت «وإن كان ذا 
.عسرةا ذكره النحاس 2 
وقراءة الجماعة: «نَظِرَةٌ بكسر الظاء. وقرأ مجاهدٌ وأبو رَجاء والحسن: 


.۸۲۸/۲ الكافي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .۳۷١/١‏ 

(۳) الكتاب »47/١‏ والمقتضب 295/4 وشرح المفصل ۹۸/۷ واللسان (شهب)ء قوله: أشهبء» قال 
في اللسان: يجوز أن يكون أشهب لبياض السلاح» وأن يكون لمكان الغبار. 

1 القراءات الشاذة لابن خالويه ص1۷ وزاد نسبتها لعثمان رضي الله عنه» ا‎ )٤( 
.ا/5/١ والمحرر الوجيز‎ 

.7"149/7 المحرر الوجيز ۳۷1/۱ والبحر‎ )٥( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 047/١‏ وفيه أنها لعبد الله وليست لعثمان» ونسبها الفراء في معاني القرآن 
0 لعبد الله بن مسعود أيضاًء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ لعثمان رضي الله 
عنه وأبيَ. ْ ١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۰١‏ ۹ 


«لَنظْرَة؛ بسكون الظاء» وهي لغةٌ تميميّة» وهم الذين يقولون: گرم زيدٍ» بمعنى: گرم 
زیډ» ويقولون: كبدء في كبد”" . 

وقرأ نافع وحده: «مَيْسَرَةا بضم السين» والجمهورٌ بفتحها”" . 

وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء: «فناظِرْه ‏ على الأمر ‏ إلى مَيْسرهي» بضم 
السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج”” . 

وقرئ: «قَنَاظِرَةٌ» قال أبو حاتم: لا يجوز «فناظرة»» إنما ذلك في «النمل» 
[الآية: 0] لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسهاء من نظرث تنظر فهي ناظرة؛ وأما“ في 
«البقرة» فمن التأخيرء من قولك: أنظرتّكٌَ بالدَّيْنء أي: أخَرنَك به. ومنه قوله: 
«َانظرف إل بوم يبتر [الحجر: .]۳١‏ وأجاز ذلك أبو إسحاق الزجًاج وقال: 
هي من أسماء المصادر؛ كقوله تعالى: ليس لوقعم يها کو [الواقعة: ۲]. وكقوله: 


ta 


تعالى : ن أن يمل ا قر [القيامة : ]٠٠‏ وكفإكابة لاعن [غافر: 19] وغيره. 
الثامنة: قوله تعالى: وَآن تَصَدَّقُوا4 ابتداء. وخبره: خ4 . نَدَبَ الله تعالى 

بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المسِرء وجعل ذلك خيراً من إنظاره؛ قاله السدَّيُ 

وابن زيد والضحاك. وقال الطبري”': وقال آخرون: يعن ال وأن تصدّقوا 


على الغنيٌ والفقير خيرٌ لكم. والصحيح الأوّل» وليس في الآية مَدْخل للغنيّ. 


)0 المحرر الوجيز م وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 1۷› وابن جني في 
المحتسب ٠٤١/١‏ . 

(۲) السبعة ص۰۱۹۲ والتیسیر ص .۸٩‏ 

)۳( إعراب القرآن للنحاس 0 ووقع في مطبوعه : وإثبات الهاء ف في الإدراج» وهو تحريف»› وذكرها 
كذلك ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۷ء وابن جنى فى المحتسب ٠٤١/١‏ وقال: وأما إلى 
مَيْسره» فغريب» وذلك أنه ليس في الأسماء شي على مَفْعُل بغير تاء. وردها أيضاً الزجاج في معاني 
القرآن .۳٠١ /١‏ وانظر البحر 7/ .71٠‏ 

2 في (م): وما. 

(5) معاني القرآن للزجاج "٠٠-١۹ /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 2747/١‏ 
والكلام منه. 

(5) تفسير الطبري 051/0 وفيه تخريج الأخبار المذكورة» ونقل المصنف عنه ذلك بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجيز TVY/1‏ والكلام منه . 


۲۸١ سورة البقرة : الآية‎ Af 


التاسعة: روى أبو جعفر الطحَاويُ عن بُريْدة بن الخحصِيب قال: قال 
hs‏ امن انر مُعْسِراً كان له بل يوم صدقة؛ [قال: وسمعتة يقول «مَن 
أنظر م مُعْسِراً فله بكل يوم مثلّه صدقة' قال : قلت : يا رسول الله قلتٌّ: بكل يوم 

صدقة»] ثم قلتّ: بكل يوم مله صدقة» قال: فقال: «بكلٌ يوم صدقةٌ ما لم يحل 
الدَّيْنَء فإذا أنْظره بعد الل فله بكل يوم مثله صدقة؛ اك 

وروی مسل '"' عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ية : «حوسب رجل ممّن 
كان قبلكم» فلم يوجد له من الخير شيء إِلّا أنه كان يخالظ الناس وكان موسراًء 
فكات يآمز غلماتة أن يتجاوزوا عن المعيرة قال" قال الله عر وجل + نكن اجى 
بذلك منهء تجاوزوا عنه». ا 

ورّوى عن أبي قتادة أنه طلب غريماً لهه فتوارّى عنه ثم وجدهء فقال: إني 
معسر. فقال: آلله؟ قال: الله. قال: فإني سمعتٌ رسول الله با يقول: «مَن سرّه أن 
يُنْجِيّه الله من كرت يوم القيامة» فلينفّس عن مُعْسِرٍ أو يَضَعْ عنه» »۰ وفي حديث 
أبي اليّسر الطويل - واسمه كعب بن عمرو ‏ أنه سمع رسول الله يكل يقول: "من 
أنظر ما أو وضع عنهء أظلّه الله في ظِلّه' . 

ففي هذه الأحاديثٍ من الترغيب ما هو منصوصصٌ فيها. وحديثٌ أبي قتادة يدل 
على أن رب الدين إذا علِم عُسْرةَ غريمه أو ظنهاء حَرْمَّتْ عليه مطالبته وإن لم تثبت 
عَسرته عند الحاكم . 

وإِنْظارٌ المعسِر: تأخيره إلى أن يُوسِر. والوضع عنه: إسقاط 000 
ذمته. وقل < جمع المعنيين أبو اليَسَر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له: إن 
وجدت قضاءً فاقض» وإِلّا فأنت في جل . 


.)۲۳۰٤١( شرح مشكل الآثار (۳۸۱۰) و(۳۸۱۱) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ )١( 


زفق صحيح مسلم (1951). 


زرف صحيح مسلم (16577). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (7007), وأخرجه أحمد مختصراً .)128171١(‏ 
(0) هو قطعة من حديثه المذكور. 


سورة البقرة : الآية ١ ۲۸١‏ 


م 0 طون 4 


قيل: إن هذه الآية نزلت قبل موت النبي ييا بتسع ليالٍء ثم لم ينز بعدها 
شيءٌ؛ قاله ابن جُریج. وقال ابن جُبير ومقاتل : بسع لال ورُوي: بثلاث ليال. 
ورُوي أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات» وأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«اجعلوها بين آية الربا وآية الديْن» . 


وحكى مكي أن الى ية قال : «جاءني جبريلٌ» فقال: اجعلها على رأس منتين 
وثمانين آية» . 
Ra‏ ¿ عباس وقتادة أن آخر ما نزل: ولتد 


ok 


جا ڪم رسوا ين شڪ [التوبة: 58؟١]‏ إلى آخر الآية . والقول الأوَّلُ 
أعرفٌ وأكثر وأصح وأشهر 


2 ا 


روزا ابو مالع عن اين اسن قال" آخِرٌ ما نزل من القران: «#واتفوا 
جورت فيد إل الله ثم و کل ين کا حكست دم لا يطو 0 
ا SSA e‏ 
الأنباري في كتاب «الرد» له» وهو قول ابن عمر رضي الله عنه: أنها آخرٌ ما نزل» 
وأنه عليه الصلاة والسلام عاش بعدها أحداً وعشرين يوماًء على ما يأتي بيانه في 


س e‏ وو آله ماد حاو 


آخر سورة لدا اء نصر آلو وَألمَتّحَ» إن شاء الله تعالى* . 
والآيةٌ وعظ لجميع الناس وأمرّ يخص كل إنسان. و«يَومًا» منصوبٌ على 


. والحديث الأول لم نقف على تخريجهء والثاني سيأتي لاحقاً‎ ۳۷۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
أخرجه أحمد (۲۱۱۱۳)ء والحاكم ۳۳۸/۲ وصححهء وهو من حديث ابن عباس» عن أبي بن كعب.‎ )۲( 
وفي إسناده الكلبي عن أبي صالح» نقل الذهبي في الميزان‎ 1۸۳ /١ أخرجه الفراء في معاني القرآن‎ )۳( 
۷ه عن البخاري» أن الكلبي قال لسفيان: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب» وذكره‎ ۳ 
. ٤٠١/١ الزمخشري في الكشاف‎ 
. 1015/١ وسيذكر المصنف حديث ابن عمر هناك بتمامه» وانظر الكشاف‎ )٤( 


۲ سورة البقرة ؛ الآية ۲۸١‏ 


المفعول لا على الظرف. جوت فيد إل أو مِن نعته. وقرأ أبو عمرو بفتح 
التاء وكسر الجيم؛ مثل: إت ياب [الغاشية: ١٠]ء‏ واعتباراً بقراءة أبيّ: 

ايوم تصيرون فيه إلى الله»”" . ا بضم التاء وفتح الجيم؛ مثل : طم ردنا إل 
اس [الأنعام: 11]. وین رُددثُ ِل ن [الكهف: ١۳]ء‏ واعتباراً بقراءة 


عبد الله : «يوماً تردون فيه إلى اش . 

وقرأ الحسن: يُرجَعون بالياء» على معنى : يرجع جميع الناس. قال ابن 
جني : أن الله تعالى رَقَق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجغة» إذ هي مما 
تنفطر لها القلوب» فقال لهم : واتقوا يما ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة 
رفمًا بهم . 

وجمهورٌ العلماء على أن هذا اليومَ المحذِّرَ منه هو يوم القيامة والحساب 
والتوفية. وقال قوم: هو يوم الموت. قال ابن عطية” : والأوَّلُ أصحٌّ بحكم 
الألفاظ في الآية. 

وفي قوله: لل 0 مضافٌ محذوف» تقديره إلى حُكم الله وفصل قضائه. 

وهم رد على معنى «كُل» لا على اللفظء إل على قراءة الحسن: لاير جعون» 
فقوله: «وهم» رذ على ضمير الجماعة في يُرجعون». 

وفي هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلُقٌ بكسب الأعمال؛ وهو رد 
على الجَبْريّة: وقد تقدّه”" . 


(1). المحرر الوجيز 0778/١‏ وقراءة أبي عمرو في السبغة ص1917» والتيسير ص٥۸‏ . 

(؟) ذكرها الزمخشري في الكشاف 2407/١‏ وأبو حيّان في البحر المحيط ٠٤١/۲‏ . 

(*) المحرر الوجيز ۳۷۸/١‏ والحجة للفارسي 417/7 . 

)٤(‏ .ذكرها الزمخشري في الكشاف ٤0۲/١‏ وأبو حيّان في البحر 74١/7‏ ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص18١ء‏ وابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ۳۷۸ لأبي بن كعب رضي الله عنه. 

)٥(‏ المحتسب ١40/١‏ - وقيدها بضم الياء - ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
ا 

(5) المحرر الوجيز .۳۷۸/١‏ 

.2١5/5 60 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ وف 


5 عدم مه ر م سمه 78 م 4 + : 
قوله تعالى: اا الزيرت کک إا دانم بدن 4 جل مُسكيّى وأصكتيوة 
ولب ٠‏ بتکم كنا بالصدل ولا ياب کا أن يكنب : كما ڪلمه اله 


0 


ْلَب وَيْمَلِلِ الى ءَيه الْحنّ وَلَسَميَ الله و رك 9 س فن 
کان الى عه لْحَق سَفِبهًا أو صَعِيِنًا أو لا يِسْتَطِيمٌ أن ييل هو مَلْسْمِْلٌ وله 
e 00 3 4‏ 57 م وم ر e2‏ 
بالحذل وَاسْتَئْدِدُوا سيين ين الڪ ون َم يكوا يجين َيل وأرأكان 
ر مح سىس ر لاص ماسم هه 2 
من رَصَوْنَ من الشْبَدَةِ أن تل لخدا َر لدا رئ ولا ياب 
ص پر رس م م kK‏ رصا روو r‏ 2 
شهدم لذا ما فغواً ولا شو أن كوه مرا و ك له اجر يكم 
6 ےم مج ا e‏ 4ے ہے چ ےر عط کے چ ر سے مع 
أفسط عند أله واقوم الکو وآدق آل تَر إل أن مكو جره حَاصْرَةٌ 
م 0 و روس رم 2 آل ره رة چە سم س م 
تدر روئها پيڪم فليس یک جنا ا لا مكنبوها ا ایتشر وک 
7 


کک کت ول توم تل شتا لم شا بس راكذا ا تنس 
َه يكل سىء عير 09 4 

فيه اثنتان وخمسون مسألة: 

الأولى : قوله تعالى : ايها لدت اما إا تَدَاِيَدمُ يدي الآية. قال سعيد بن 
المسة: بلغني أن أحدت القرآنٍ ارش يد ال ' ۰ 

وقال ابن عباس : هذه الآيةٌ نزلت في السَّلّمٍ خاصة. معناه أنَّ سَلَمَّ أهل المدينة 
كان سببّ الايةء ثم هي تتناول جميعٌ المدايناتٍ إجماع”" . 

وقال ابن ځویزمنداد : إنها تضمنت ثلاثين ع حكماء وقد استدل بها بعضٌ علمائنا 
على جواز التأجيل ف في القروض» على ما قال مالك. إِذْ لم يفصل بين القرض 
وسائر الحقوة قا الجذا نناقه: وخالف في ذلك الشافعيةٌ» وقالوا: الاية ليس فيها 
وا التأجيلٍ في سائر الديون» وإنما فيها الأمرٌ بالإشهاد إذا کا ثم 
يُعلم بدلالةٍ أخرى جوارٌ 3 في الدين وامتناءه”” 


(۲) انظر لي 0 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


2 


الثانية: قوله تعالى: لبن تأكيد» مثل کک ھر يط تاد 
[الأنعام: ۳۸]ء قسج الملتيكة ڪه ا أ [ص: ۷۳]. وحقيقة عبارة عن 
كل معاملةٍ» كان OT‏ نقداً E‏ نسييةٌ» فإنَّ العَيْنَ عند 
العرب ما كان حاضراً» والذَّيْنَ ما كان غائباً؛ قال الشاعر: 
وتاب رياطلا ويوا مسجلا ف 
O‏ 
لزم بي المَنايًا حيثُ شاءث إذا لم ترم بي في الحُمْرَتَيِنِ 
إذا ما أؤقدواحطباوناراً فذاكالموتُ نَقداًغيرَدَيْنِ 
وقد بين الله تعالى هذا المعنى بقوله الحقّ: إل أجل مس . 
الثالئة: قوله تعالى: إل أجل سسكّى قال ابن المنذر: دلَّ قول الله: إل 
كل سی على أن السَلََ إلى الأجل المجهولٍ غيرٌ جائزء ل ف 
رسولٍ الله یی على مثل معنى كتاب الله تعالى؛ ثبت أن رسول الله يك قم المدينة 
وهم للكون و السنتين والثلاث» فقال رسول الله يَكل: «من أسلف في 
تمر فليسلف في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم» رواه ابن عباس. أخرجه 
البخاري ومسلم وري 
وقال ابن عمر: كان أهلٌ الجاهليةٍ يتبايعون لّحم الجَرُورٍ إلى حَبَل الحَبّلّة. 
وحَبّلٌ الحَبَلّة: أن تنج الناقةٌ» ثم تحمل التي نتِجت. فنهاهم رسول الله بي عن 
ذلك . 
)١(‏ لفظة: قولهء من (م). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7417/١‏ والبيت قاله الأقيشر» وهو في الأغاني ۲٠۲/۱۱‏ بلفظ : 
وغدّثنابدرهمين نبيذاً أوطلاء معبجلاً غيرَدَينٍ 
(۳) لم نقف على قائله . 
)٤(‏ في (م): يستلفون. 


.)1454( صحيح البخاري (1719): وصحيح مسلم (1605)» وهو عند أحمد‎ )٥( 
.)1914( ومسلم‎ »)7١7057( أخرجه أحمد (6577)» والبخاري‎ )7( 
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عء؟ و 


وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ السّلَم الجائرٌ أن يلِم الرجلٌ 
إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف» من طعام أرض عامّة لا يخطئ مثلهاء > بكيل 
معلوم» إلى أجل معلوم» بدنائيرٌ أو دراه معلومة» يدفع عن ما أسْلّم ذ فيه قبل أن 
يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه» وسّمّيا المكان الذي يُقْبَض فيه الطعام. فإذا 
فعلا ذلك» وكان جائرٌ الأمرء كان سَلَّماً صحيحاً لا أعلم أحداً من أهل العلم 

قلت: وقال علمائنا: إِنَّ السَّلَمَ إلى الحصاد والجَذَاذْ والتّبْروز والمِهْرّجَان 
جائر» إِذْ ذاك يَخْتصٌ بوقت وزمن معلوم . 

الرابعة: حدّ علماؤنا رحمة الله عليهم السَّلّم فقالوا حر وخ ا ا 
محصور بالصفة بين حاضرةء أو ما هو في حكمهاء إلى أجل معلوم. فتَقْيِيدٌه 
بمعلوم في الذمّة يُقِيد التحرّرٌ من المجهول» ومن السَّلّم في الأعيان المعيّنة؛ مثل 
الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قَدِمِ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام» فإنهم 
كانوا يستلفون في ثمار نخيل بأعيانها؛ فنهاهم عن ذلك لما فيه من العَرّرء إِذْ قد 
تَخْلِف تلك الأشجارء فلا تمر شيئاً . 

وقولهم : مَحْصُور بالصّفة؛ تحرٌ عن المعلوم على الجملة دون التفصيل» كما 
لو أَسْلَّمٍ في تمر أو ثياب أو حيتانء ولم يبين نوعَها ولا صفتّها المعيّلة. 

وقولهم : بِعَيّْن حاضِرة؛ تحرّزٌ من الدَيْن بالدّيْن. 

وقولّهم : أو ما هو في حكمها؛ تحرّرٌ من اليومين والثلاثة التي يجوز تأخيرٌ 
رأس مال السَّلّم إليه» فإنه يجوز تأخيره عندنا ذلك القَدْره بشرط وبغير شرط لقرب 
ذلك ولا جرد شاط عا ٠‏ ولم يز الشافعي ولا الكوفيُ تأخيرٌ رأسٍ مالٍ 
السَّلّم عن العقد والافتراقء ورأوا أنه كالصّرف. ودليلنا أن البابين مختلفان بأخصٌ 
أوصافهماء فإن الصّرف بابُه َي كثرت فيه الشروظ بخلاف السَلّمِء فإِنَّ شوائبَ 
المعاملاتٍ عليه أكثر. والله أعلم. 


. ۹۸۹/۲ انظر المدونة 168/85٠ء والمعونة‎ )١( 
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وقولهم: إلى أجل معلوم؛ تحرّرٌ من السَّلَّم الحال» فإنه لا يجوز على 
المشهور”'' وسيأتي. ووصف الأجلٍ بالمعلوم تحرّرٌ من الأجل المجهولٍ الذي 
كانوا. في الجاهلة سامون الله 

الخامسة: السَّلَّم والسَّلَفُ عبارتان عن معنّى واحدٍء وقد جاءا في الحديث؛ 
غير أنَّ الاسم الخاصصٌ بهذا الباب: السَّلّم؛ لأنَّ السَلََ يقال على القرض. 

والسَلّم بِيعٌ من ابيع الجائزة بالاتفاق» مستثئى من نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن بيع ما ليس عندك “. وأرخصٌ في السَلّم؛ لأنّ السَّلَمَ لَمّا كان بيع معلوم في 
ACT‏ ضرورةٌ كل واحد من المتبايعين؛ فان صاب رأمن 
ا يشتري الثمرة» وصاحبّ الثمرة محتاجٌ إلى ثمنها قبل إبّانها 

لِيُنْفِقَه عليها ؛ فظهر أن بيع اَم من المصالح الحاجية؛ وقد سمّاه الفقهاء بيع 

ا فإِنْ جاز حالاً بطلت هذه الحكمة» وارتفعت هذه المصلحة» ولم يكن 
لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. والله أعلم“ . 

السادسة: في شروط السَّلّم المتمّقٍ عليها والمختلّفٍ فيهاء وهي تسعة: ستةٌ في 
المُسْلّمِ فيه» وثلاثةٌ في رأس مال السَّلْم . 

أمَا الستةٌ التي في المُسَلّم فيه: فان يكونّ في الذمّة» وأنْ يكونَ موصوفاء وأنْ 
يكونّ مقدّراً» وأنْ يكونٌ مؤجّلاً» وأنْ یکو الأجل معلوماًء وأنْ يكونّ موجوداً عند 
محل الأجل . 

وأما الثلاثةٌ التي في رأس مال السَلَّم: فأنْ يكون معلومٌ الجنس مقدّراًء نقداً. 
وهذه الشروط الثلاثة التي في رأس المالٍ متة متف عليها إلا النقدّ حسب ما تقدّم. 

قال ابن العربت” “: وأمًا الشرط الأول وهو أن يكون في الذمة فلا إشكال في 


)0( من قوله: ولم يُجز الشافعي ولا الكوفي . . . إلى قوله: والله أعلم» وقع في (ف) في هذا الموضع . 
(۲) المفهم 514/4» و2017 وانظر المنتقى ۲۹۷/٤‏ والمغني .1١4/١4‏ 

(۳) أخرجه أحمد (11۲۸) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

)٤(‏ المفهم 515/4و6015. 

(0) في القبس ۸۳۳-۸۳۲/۲ وما قبله منه. 
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أن المقصود منه كونه في الذمة؛ لأنه مُدَاينَة ولولا ذلك لم يُشْرّعْ ياء ولا قَصَدَ 
النامنُ إليه ربحاً ورفقاً. وعلى ذلك القول اتفق الناس . بَيْد أنَّ مالكاً قال: لا يجوز 
السَلَمّ في المعيّن إلا بشرطين : 

أحذهما: أن يكون قريةٌ مأمونة. 

والثاني: أن يشر في أخذه كاللبن من الشاة والرّطبٍ من النخلة» ولم يقل 
ذلك أحد سواه. 

وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل؛ لأنَّ التعيينَ امتنع في السَلَّم مخافة 
المرَابَنَة والغَرّر ؛ لعلا يتر عند المحل. وإذا كان الموضع مأموناً لا يتعذر وجود 
ما فيه في الغالب جاز ذلك؛ إذ لا ييه يمن ضمان العواقب على القطع في مسائل 
الفقه؛ ولا بد من احتمال لكر اليسير» وذلك كثيرٌ في مسائل الفروعء تعدادها في 
كتب المسائل . 

وأما السّلّم في اللبن والرْطبٍ مع الشروع في أخذه فهي مسألةٌ مَدَنِيّة اجتمع 
عليها أهلّ المدينةء وهي مبنيةٌ على قاعدة المصلحة؛ لأنّ المرء ء يحتاج إلى أخذ 
اللبنٍ والرطب ماو مه :ويشق أن يأخدّ کل يوم ابتداء؛ لأن التقدٌ قد لا يخضرهء 
ولان السعرٌ قد يختلف عليه» وصاحب النخل واللبن مجتاج إلى النقد؛ لأنَّ الذي 
عنده عُروضٌ لا يتصرف له. فلما اشتركا في الحاجة رتحص لهما في هذه المعاملة 
قياساً على العَرَاَا وغيرها من أصول الحاجاتٍ والمصالح. ١‏ 

وأمَا الشرط الثاني وهو أن يكونَ موصوفاً ‏ فمتفقٌ عليه» وكذلك الشرظ 
الثالث. والتقدير يكونُ من ثلاثة أوجه: الكيل» والوزتُ» والعددء وذلك ينبني على 
العرّف» وهو إِما عرف الناس» وإمّا عرف الشرع . 

وأما الوط تراج - وهو أنْ يكون مؤجلاً - فاختّلف فيهء فقال الشافعيّ: جور 
الْسْلَم الحالٌ» ومنعه الأكثرُ من العلماء. 

قال ابن العربي0": واضطربت المالكية في تقدير الأجل حتى ردُوه إلى يوم؛ 


)١(‏ في القبسن 2874/7 وما قبله منه. 
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حتى قال بعض علمائنا: السَّلّم الحال جائز. والصحيحٌ أنه لا بدّ من الأجل فيه؛ 
لأ المبيعَ على ضربين: معَجّل وهو العين» ومؤجّل. فان كان حالا ولم يكن عند 
المُسُلَم إليه فهو من باب: : بيع ما ليس عندك» فلا بدّ من الأجل حتى بلص كل 
عق على صفته وعلى شروطه. وتتنرّلٌ الأحكامٌ الشرعية منازلّها. وتحديده عند 
علمائنا مدَّة تختلف الأسواق في مثلها. وقول الله تعالى: إل آل شس وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إلى أجل معلوم» يُغني عن قول كل قائل . 

قلت: الذي أجازه علماؤنا من السَّلّم الحالٌ ما تختلف فيه البلدان من 
الأسعارء فيجوز السّلّم فيما كان بينه وبينه يومٌ أو يومان أو ثلاثة. فأمًا في البلد 
الواحد فلا؛ لأنَّ سعرّه واحد» والله أعله” . 

وأمّا الشرط الخامسٌ وهو أنْ يكونّ الأجلّ معلوماً فلا خلاف فيه بين الأمةء 
لوصف الله تعالى ونبيه الأجل بذلك. وانفرد مالكٌ دون الفقهاءٍ بالأمصار بجواز 
البيع إلى الجَذَاذْ والتصاد؛ لأنه رآه معلوماً. وقد مضى القولُ في هذا عند قوله 
تعالى : سوك عن لاجد 4 [البقرة: 00148 , 

وأما الشرط السادس - وهو أنْ يكونّ موجوداً عن المحلّ ‏ فلا خلاف فيه بين 
الأمة أيضاً؛ فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمر من الله ل انفسخ العقد 
عند كافة العلماء” . 

السابعة: ليس من شرط السَّلّم أن يكونّ المُسْلَّمُ إليه مالكاً للمسْلّم فيه؛ خلافاً 
لبعض السَّلّفء لما رواه البخاري عن محمد بن المُجَالِد قال: بعثني عبد الله بن 
شدّاد وأبو بُرْدَةَ إلى عبد الله بن أبي أَوْنَىء فقالا: سله» هل كان أصحاب النبي كلل 
في عهد اللي و لفون في الحنطة؟ فقال عبد اله: كنا يف يط آمل الشام في 
التسنطه والشعير والزيت؛ في كيل معلوم | إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله 
عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أَبْرَىء فسألته 
)1( انظر المفهم ٥۱١-٥٠١ /٤‏ . 


»( يضف 
(۳) القبس .۸۳٤/۲‏ 
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فقال: كان أصحابُ النَبيّ اة لفون على عهد النبئ لاف ولم نسألهم ألهم حرتٌ 
ا 

وشرط أبو حنيمَة وجود المُسْلّم فيه من حين العقدٍ إلى حين الأجلء مخافة أنْ 
يُظْلَبَ المُسْلَمُ فيه فلا يوجدء فيكون ذلك غَرَّراَء وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: 
المُرَاعَى وجوده عند الأجل. 

وشرط الكوفيون والثوري أن يَذكرٌ موضع القبض فيما له حمل ومؤنةٌ» وقالوا: 
السَّلَم فاسد إذا لم يذكر موضعٌ القبض . وقال الأوزاعيّ: هو مكروه. وعندنا لو 
سكتوا عنه لم يفسّد العقدء ويتعيّن موضمٌ القبضء وبه قال أحمد وإسحاقٌ وطائفةٌ 
من أهل الحديث؛ لحديث ابن عباس فإنه ليس فيه ذكرٌ المكانٍ الذي يُقبض فيه 
السَلُمء ولو كان من شروطه لبّنه النبي ل كما ؛ ين الكيل والوزن والأجل» ومثله 
حديتٌ ابن أبي أؤفى 9 

الثامنة: روى أبو داود عن سعد - يعني الطائي ‏ عن عطية بن سعد» عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل : «مَنْ اسلف في شيء فلا يَضْرِفْه إلى 
غ 

قال أبو محمد عبد الحق: عطية” هو العَوْفِيُء ولا يحتج أحد بحديثه» وإن 
كان الأجلّة قد رووا عنه" . 


.)١(‏ صحيح البخاري (5740-1771414): وهو عند أحمد (19747) بنحوه» وقوله: نبيط؛ هم جيل معروف 
كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. النهاية (نبط). 

(؟) سلف ذكره في المسألة الثالثة. 

(۳) انظر اختلاف الفقهاء ص 18» ومختصر اختلاف العلماء ۹/۳ والاستذكار 2977/٠١‏ والمغني 
5 و418ء وحديث ابن أبي أوفى تقدم أول المسألة. 

)5( سنن آبي داود »)۳٤٦۸(‏ راک أيضاً الترمذي في العلل /١‏ 25714 وابن ماجه (۲۲۸۳)» قال الحافظ 
في التلخيص ۳/ 15: أعله أبو حاتم /١‏ 27417 والبيهقي ١/1‏ وعبد الحق وابن القطان بالضعف 
والاضطراب. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عبد الحق بن عطية» وهو خطأ . 

() الأحكام الوسطى ۲۷۸/۳. 
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قال مالك: الأمر عندنا فيمن أسلف''' في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمُى» 
فحلّ الأجلء فلم يجد المُبتاعٌ عند البائع وفاءً مما ابتاعه منه فأقاله» أنه لا ينبغي له 
أن يأخدّ منه إلا ورقّه أو ذَمَبَه أو الثمنَ الذي دفع إليه بعينه» وأنه لا يشتري منه 
بذلك الثمن شيئاً حتى يَقيضّه منه» وذلك أنه إذا أخذ غير الثمنٍ الذي دفع إليه» أو 
ينرق في سلعة غير الطعام الذي تاع بن فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى . قال 
مالك : وقد نهى رسول الي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى" . 

التاسعة: قوله تعالى: #تأحكتبوه بوذ يعني الدَّيْنَ ع والأجل. ويقال: أمر بالكتابة 
رکا ا الاد ر آلا خر ميرو لا روح وتال أمرنا 
بالکتابة؛ لكيلا سی . 


وروی أبو داود الطيالسئٌ فى مسنده عن حمّاد بن سَلَْمَة عن على بن زيد» عن 
يوسف بن مهران. عن ابن عباس قال: قال رسول الله َه في قول الله ۾ عر وجل: 
وا ناینم بن لک أجل سی ا ڪر إلى آخر الآية: «إنَّ أوَّلَ بجح 
عليه السلام» إن الله ارا ريت فرأى رجلاً أزهرٌ ساطعاً نوره» فقال: يا ربٌء مَنْ 
هذا؟ قال: هذا ابنك داودء قال: يا ربٌّء فما عمرّه؟ قال: ستون سنةًء قال: 
يا رب زڏه في عمره» فقال : لا إلا أن تزيده من عمرك» قال : وما غمري؟ قال: 
ألف سنة»ء قال آدم: فقد هيت له أريعين سل قال: فكتب الله عليه كتاباً وأشهد 
عليه ملائكتّه» فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة» قال: إنه بقى من عمري أربعون 
سنةء قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داودء قال: ما وهبتٌ لأحد شنغاء قال: 
فأخرج الله تعالى الكتابّ» وشهد عليه ملائكثه»”". في رواية: وأتمٌّ لداودٌ مئة سنةٍ 
ولآدم عمره ألف سنة . خرّجه الترمذي ا 
)١(‏ في (د) و(ظ): سلف. 
(۲) الموطأ 1٤٤/۲‏ والاستذكار .۲٤/۲۰‏ 
)۳( مسند الطيالسي (۲۹۹۲)» وهو عند أحمد (۲۲۷۰)» وفي إسناده علي بن زيد بن جُدعان» وهو 
ضعيف. التقريب ص١٤۳‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (۳۰۷)ء (۳۳۲۸)ء 
وابن حبان /5351). 
(4) في سننه (۳۳۲۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد ذُكر في التعليق قبله. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۳١‏ 


وفي قوله: «فاكتبوه» إشارةٌ ظاهرةٌ إلى أنه يكتبه بجميع صفيّه المبيّنةٍ له المُغرية 
عنه ؛ للاختلاف المتومّم بين المتعاملين» المعرفةٍ للحاكم ما يحكم به عند 
ارتفاعهما إليه. والله أعله7" . 

العاشرة: ذهب بعضٌ الناس إلى أن كنْبَ الديونٍ واجبٌ على أربابهاء فرضٌ 
بهالة الاي يبعا كات او قرا لفلا يق فية تساه ار حرف :وهر اغا 
ال 

وقال ابن جريج: من اذَّانَ فليكتب» ومن باع فليشهد. وقال الشَّعبيُ : كانوا 
يَرَؤْن أنَّ قوله: «قَإِنْ أمِنَ» ناسح لأمره بالكَتّب. وحكى نحوّه ابن جُرَيج» وقاله ابن 
زيد» وروي عن أبي سعيد الخدري. 

ردت اث - أن ذلك واجبٌ بهذه الألفاظء ثم حمّمّه الله تعالى بقوله: 

«إذ آي تشم بتک 

وقال الجمهور: . بالكثب ندبٌ إلى حفظ الأموالٍ وإزالةٍ الرّيب» وإذا كان 
الغريم تَقِيّا فما يضرّه الكتاب» وإن كان غيرٌ ذلك ايد ات في دينه 
وحاجة صاحب الحقٌ. قال بعضهم: إن أشهدت فَحَرْمٌ وإن ائتَمَنْتَ ففي جل 
وسَعةٍ. ابن عطية“ : وهذا هو القولٌ الصحيح. ولا يترتب نس في هذا؛ لذن الله 
تعالى ندَبٌ إلى الكتاب فيما للمرء ء أن يهبّه ويتركه بإجماع» فندبه إنما هو على جهة 
الحَيْطة للناس . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: وگب بَيَنَكْم كاب بلي قال عطاء 
وغيره: واجبٌ على الكاتب أن يكتب؛ وقاله الشعبيْ» وذلك إذا لم يوجد كاتبٌ 
سواه» فواجبٌ عليه أنْ يكتب. الشّدي: واجبٌ مع القّرَاغْ"2. وحذفت اللام من 


.148/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في تفسيره 77/8 

(۳) في (ز) و(م): فالكتاب. 

() قوله: تقاف» من ثقّف إذا صار حاذقاً فطناً . القاموس (ثقف). 

.7/5-1/7 /8 وما قبله منهء والأقوال أخرجها الطبري‎ 2574/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 
وأخرج هذه الأقوال الطبري 0//ا/.‎ ۳۷۹/١ المحرز الوجيز‎ )5( 


۲ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 


الأوّل» وأثبتت E‏ لأنّ 000 م e‏ 
E‏ اا 
الثانية عشرة: قوله تعالى : «بالْعَّذل»ء أي: بالحقٌ والمَعْدِلَة أي: لا يُكتب 
لصاحب الحقّ أكثرٌ مما قاله ولا أقلّ. وإنما قال : ابتكم ولم يقل : أحدكم؛ لأنه لما 
كان الذي له الذين يكيم :في الكتاية الذي عليه الدَّيْنْء وكذلك بالعكس» شرع الله سبحانه 

كاتباً غيرهما يكتب بالعدل» لا يكون في قلبه ولا قلمه هواد" لأحدهما على الآخر. 

وقيل : إِنَّ الناسَ لما كانوا يتعاملون حتى لا يش أحدهم عن المعاملة» وكان منهم من 

يكتب ومن لا يكتبء أمر الله سبحانه أنْ يكتب بينهم كاتبٌ بالعدل . 
الثالثة عشرة: الباء فى قوله تعالى: بالْعَذلٍ» متعلقةٌ بقوله : «وَليكْتّبُ24 وليست 

متعلقةٌ ب ١كَاتِبٌ»؛‏ لأنه كان يلزم ألا يكتبّ وثيقةً إلا العدْلُ في نفسه» وقد يكتبها 

الصب والعبد والمتحرّط”" إذا أقاموا فقهّها. i‏ أن المنتصبين لكثبها فلا“ 

يجوز للولاة أنْ يتركوهم إلا عدولاً مرضيين. قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب 

الوثائق بين الناس إلا عارفٌ بها؛ عدلٌ فى نفسه مأمون؛ لقوله تعالى: «ولیكتّب 

نکم كان اللي . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠۳٤٤/١‏ والبيت اختلف في نسبته للأعشى وحسان وآبي طالب» وليس في 
ديوان أحد منهم» وهو في الكتاب ۸/۳ والمقتضب ٠۳۲/۲‏ وأمالي ابن الشجري ۲/ ١١٠٠ء‏ وشرح 
المفصل ١/۷‏ والخزانة 1١/۹‏ وقوله: تبالا: هو سوء العاقبة » وأصله وبال فتاؤه مبدلة من 
الواوء قاله الأعلم كما في الخزانة ٠١/۹‏ . 

(۲) في (ز) و(م): موادة» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي »518/١‏ 
والكلام منه. 

۳( لم تجود الكلمة في النسخ› وفي المحرر الوجيز ٠۳۷۹/۱‏ والكلام منه: المسخوط والمثبت من 
البحر المحيط ؟7144/7. 

(5) في (ز): أما المنتصبونء والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 0774/١‏ وفي 
البحر المحيط ۲/ :۳٤٤‏ أما أن المنتخبين. 

0 في (خ) و(د) و(ظ): لاء والمثبت من (ز). 

(7) المحرر الوجيز ۳۷۹/۱. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ A‏ 


قلت: فالباء على هذا متعلقة ب «كاتب»» أي: ليكتب بينكم كاتب عدل؛ 
فابالعدل» في موضع الصفة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ##ولا يأب کاب أن يحب نهى الله الكاتب عن 
الإباء. واختلف الناس في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهدء 
فقال الطبري والربيع: واجبٌ على الكاتب إذا أُمِر أن يكتب. وقال الحسد: 
ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يُقْدَرُ على كاتب غيره؛ فيضرٌ صاحبَ الدين 
إن امتنع› SS‏ وإن قر على كاتب غيره فهو في سَعَة إذا قام 
به غيره. السدّي”” : واجبٌ عليه في حال فراغه» وقد تقدّم”*'. وحكى المهدوي 
عن الربيع والضحاك أنَّ قوله: إو لا يأب منسوحٌ بقوله: ولا یسار كرت وآ 

قلت: هذا يتمشَّى على قول من رأى أو طّنَّ أنه قد كان وَجَب في الأرَّل على 
اا ا اباد ا كا وكان لا يجوز له أنْ يمتنم حتى نسحّه قوله 
تعالی : ولا يضار كيب نك ولا كيده وهذا بعيدٌ» فإنه لم يثبت يثبت وجوبٌ ذلك على 
كل من أراده المتبايعان كائناً من كان. ولو كانت الكتابة داجب ما صح الاستتجار 
يوان الإجارةً على فعل الفروض باطلةء ولم يختلف العلماء في جواز أخذٍِ 
الأجرةٍ على كنب الوثيقة 

ابن العربت”" : والصحيح أنه أمرٌ إرشادء فلا يكتبُ حتى يأخذٌ ل 

وأبَى یی شاد ولم يجئ إلا قلى يَفْلّىء وای يَأبَى» وعْسَى يَْسَى0: وجبی 


. ۷۹-۷۸/٥٩ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أورذه البغوي ۲۹۸/۳. 

() أخرجه الطبري .۷۸/٩‏ 

(5) في المسألة الحادية عشرة. 

(5) المحرر الوجيز ۳۷۹/١‏ وقول الربيع والضحاك أخرجه الطبري .۷۸/١‏ 

(7) في أحكام القرآن للكيا الطبري 31١-01‏ (والكلام منه): عليها . 

(۷) في أحكام القرآن .154/١‏ 

(4) في (خ) و(د) و(ظ): عَسى یعسی» وفي (ف): غشي يغشى» وهو خطأء والمثبت من اللسان (غسا). 


YAY سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


الخراجَ يَجْبّى» وقد تقدّم . 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ًا عَلَمَهُ أله َب الكاف في «كما» 
#متملقة A‏ أن يَكْيْبَ» المعنى کتبا كما علمه الله. ويحتمل أن تكونّ متعلّقةٌ بما 
في قوله: «وَلَا يَأبَ» من المعنى» أي: كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة؛ فلا يَأْبَ 
هو؛ وليُفْضِلٌ كما أفضل الث عليه. ويحتمل أن يكو الكلام على هذا المعنى 
تانًا عند قوله: «أَنْ يَكْبَ»: ثم يكونّ «كُمَا عَلَّمَهُ الل“ ابتداء كلام» وتكونَ الكاف 
متعلقة يقولة: «فَلَيَكْببْ 6 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وتلل اى عَلَهِ الح وهو المديون 
المطلوب؛ يقر على نفسه بلسانه ليُعلم ما عليه. والإملاء والإملالٌ لغتان» أمَل 
وأمْلّى؛ فأمّلَ لغةٌ أهل الحجازٍ وبني أسد» وتميم تقول: أُمْلَّيْت. وجاء القرآن 
باللغتينء قال عر وجل: م تل َه بُ وَأصِيلًا» [الفرقان: .]١‏ 
اللا نكت أبدل من اللام ياء؛ ؛ لأنه أت“ : فأمر الله تعالى الذي عليه 
الح بالإئلاء؛ لأنَّ الشهادةً إنما تكون بسبب إقراره. وأمرّه تعالى بالتقوى فيما 
يُملُء ونهى عن أنْ يبس شيئاً من الحقٌّ. والبَخُْس: النقص”*؟. ومن هذا المعنى 
قونه تعالى : ولا بل ی أن ننن ما علق أله ف امه [البقرة: 1714]. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: #تّإن کان الى عَلَيَهِ الحَنّ سَفِيِهًا أو صَعِينًا» قال 
بعض الناس: أي: صغيراً» وهو خطاً: فَإنَّ السفية قد يكون كبيراً على ما يأتي 

بيانه2. «أو ضَعِيفَاه أي كيرا لا عقل له. آذ ]ا يسيع أن يُِلّ» . جعل الله الذي 
N‏ اهناف مقت" نيه تيل وثلانة عاف لا لرن وثقم 


. ۳۷۹/۱ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لفظ الجلالة» من (م). 

(۳) المحرر الوجیز ۳۷۹/۱. 

.۳٤٤/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
.۳۸١ /١ المحرر الوجيز‎ 2) 

(1) انظر المحرر الوجیز .۸١ /١‏ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۲٤۹/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية to ۲۸۲٠‏ 


نوازلهم في كل رَمّن» وكون الحىٌ يترتب لهم في جهات سوى المعاملاتٍ 
كالمواريث إذا قُسِمَت وغير ذلك وهم السَّفِيهُ والضَّعِيفُ والذي لا يستطيع أنْ 
ل فالسفيه المُهَلْهَلُ الرأي في المال الذي لا يُحسنٌ الأخدّ لنفسه ولا الإعطاء 
منهاء مشّبّه بالثوب السفيهء وهو الخفيف الس . 
وَالبَذِيءٌ اللسان يسئّى سفيهًا؛ لأنه لا تكاد تتفق البذاءة إلا في جهّال الناسٍ 
وأصحاب العقولٍ الخفيفة. والعربٌ تطلق السَّفَهَ على ضعفي العقل تارةًٌ» وعلى 
ضعف البدن أخرى» قال الشاعر: 
نخاف أن تسْمّةأحلامنا ويجهل الدهرمع الحال ^“ 
. وقال ذو الرّمّة 
مَشَيْنَ كما اهتزّث رما تَسَفَمَثْ أعَالِيَّهَامَرٌ الرياح انواس“ 
أي: استضعفها واستلانها فحرّكها. 
و : الضعف بضم الضاد في البدن» وبفتحها في الرأي» وقيل: هما 
ن“ . والأوَّلُ أصحٌ لما رَوى أبو داود عن أنس بن مالك أنَّ رجلاً على عهد 
ay‏ نبي الله يك فقالوا: يا نبي الله 
احج على فلا» فإنه يبتاع وفي عقله ضعت فدعاء الي لاء فنهاء عن البيع› 
فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع ساعة. فقال رسول الله ی : «إن كنت 
غيرٌ تاركِ البِيعَ فقل: ها ومّاء ولا خلابة)»9 . 


.۳۸١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا 747/١‏ والبيت ورد في مجمع البيان ۴۷/۲ واللباب ٤۸٤/٤‏ من غير نسبة. 

(۳) ديوانذي الرمة ۲/ ۰۷٥٤‏ وفيه : رُويداً بدل : مشين» وأورده مثل رواية المصنف سيبويه في الكتاب 07/١‏ . 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲٠۰-۲٤۹/۱‏ . 

(5) في (خ) و(ظ): عُقدته. وكذلك في الموضع الثاني . 

(5) سنن أبي داود (7001). وهو عند أحمد (1775)» وقوله: ها وها؛ اد يقول كل.واحد من 
البيعين : هاء؛ فيعطيه ما في يدهء وقیل : معناه هاك وهات» أي: خذ وأعطء قال الخطابي: أصحاب 
الحديث يروونه «ها وّها؛ ساكنة الألف. والصواب مدّها وفتحهاء لأن أصلها هاكء أي: خذء 
فحذفت الكاف وعوضت منها المدة والهمزةء يقال للواحد: هاءء وللاثئين: هاؤماء وللجميع : هاؤم . 
النهاية (ها), وقوله: لا خلابةء أي : لا خداع : النهاية (خلب). 


۳ سورة البقرة : الآية YAY‏ 


وأخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى السسلمي الترمذي من حذيث أنسء وقال: 
هو صحيح › وقال: 95 رخ كان فى عقله ضعف» وذكر الخ : 


وذكره البخاري في «التاريخ». وقال فيه: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» وأنت 
في كلّ سِلعةٍ ابتعتها بالخيار ثلات ليال». وهذا الرجل هو حَبّان بِنْ مُنْقِذْ بن 
عمرو الأنصاري والدٌ يحيى وواسع ابني حَبّان: وقيل: هو منقذ جد يحيى وواسع 
شيحّي مالك ووالد”” حبان» أتى عليه مئة وثلاثون سنة» وكان شج في بعض 
مَغازيه مع النبئ كله ماموم“ حل منها عقلّه ولسانه. 

وروى الدَارقطَنِيَ قال: كان حَبّان بن منقذ رجلاً ضعيفاً ضريرٌ البصرء وكان قد 
سفِع في رأسه مأمومةء فجعل رسول الله كله له الخيارٌ فيما يشتري ثلاثة أيام» وكان 
قد تقل لسائهء فقال له رسول الله يك: «بغ وقُلْ: لا خلابةا» فكنت أسمعه يقول: 
لا خِذدَابَةَ لا جذَّابة2. أخرجه من حديث ابن عمر”"2. والخلابة: الخديعة» ومنه 
قولهم: إذا لم تَعْلِبْ فاخب“ . ۰ 

الثامنة عشرة: اختلف العلماءٌ فيمن يُخدّع في البيوع لقلّة خبرته وضَعفٍ عقله» 
فهل يُحجرٌ عليه أو لا؟ فقال بالحَجر عليه أحمدٌُ وإسحاق. وقال آخرون: لا يحجر 
عليه. والقولان في المذهب» والصحيح الأرَّلُ؛ لهذه الآية ولقوله في 


.)١56٠0( سنن الترمذي‎ )١( 

)۲( التاريخ الكبير ١7/4‏ . 

(۳) في (م): ووالده. : 

(4) قوله: المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . النهاية (أمم) . 

(5) سنن الدارقطني ٥٥-٤ |٣‏ وهو عند أحمد (11184) بنحؤه. وأخرجه مسلم )٤۸( )۱٥۳۳(‏ مختصراًه 
وقوله: سُّفع : لُطمء وضرب . انظر القاموس (سفع). 

(7) في (ز) و(م): ابن عمروء وهو خطأ. 

(۷) ورد هذا المثل في كتاب الأمشال ١‏ وجمهرة الأمثال »٦1/١‏ ومجمع الأمثال 294/١‏ 
والمستقصى في أمثال العرب 7760/١‏ قال الزمخشري: فاخلّب» أي: اخدعء ويُروى بكسر اللام 
للازدواج» وقيل: هو من مخلب الطائرء أي: انتش شيئاً بعد شيء» يضرب في التوصل إلى الأمر 
بالترفق عند إعواز القوة والغلبة. 

(۸) انظر سنن الترمذي / 007 ومختصر اختلاف العلماء 4/ 2777-1716 ومعالم السئن 21179-178/7 
والمغني 040/0 , 


سوبرة البقرة : الآية ۲۸۲ ۷ 


الحديث: يا نبيّ اللو احججرُ على فلان" . وإنما ترك الحَجْرَ عليه لقوله: يا نبي الل 
إا لا أصبر عن البيع . فأباح له ابي ء وجو غاا نه لان من يُحدَعٌ في البيوع 
ينبغي أن يُحْجَرٌ عليه ؛ لاسيّما إذا كان ذلك لحَبّل عقله. 

ومما يدل على الخصوصية ما رواه محمد بن إسحاق قال: حدّئني محمد بن 
يحبى بن حَبان قال: هو جدّي منقذ بنُ عمرو» وكان رجلاً قد أصابته آمَةٌ في رأسهء 
تكييرك ا يونا زد قل وكاق لأ اردع الا ر ان ی قات رر 
الله يِه فذكر ذلك له؛ فقال: «إذا بِعْتَ فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سِلْعَةٍ 
تبتاعُها بالخيار ثلاتٌ ليالٍ» فإِنْ رضِيتَ فأمسِكء وإن سَجْطتَ فاردُّذها على 
صاحبها». وقد كان عُمّر طويلة”"' . عاش ثلاثين ومئة سنة» وكان في زمن عثمانَ بن 
عفان رضي الله عنه حين فشا النَّامنُ وكثرواء يبتاعَ البيع في السوق» ويرجع به إلى 
أهله وقد عبن عَبْناً قبيحاً» فيلومونه ويقولون له: تبتاع؟ فيقول: أنا بالخيار» إِنْ 
رَضِيتٌ أخذتٌ» وإن سخطتٌ رددتٌ» قد كان رسول الله يكل جعلنى بالخيار ثلاثا . 
فير السلنة على صاعيها من الخد وبحة اكد قرول وا يلها قد أخحذت 
سلعتي» وأعطيتني دراهم» قال: فيقول: إِنَّ رسول الله ية قد جعلني بالخيار ثلاث . 
فكان يمر الرجلٌ من أصحاب رسول الله ييه فيقولٌ للتاجر: ويحك! إنه قد صدق؛ 
إن وسرت الل كله قد كان جیا الها وا ارج الدار فطلي وک او عفد 
في الاستيعاب“» وقال: ذكره البخاري في «التاريخ»“ عن ياش بن الوليد» عن 
عبد الأعلى» عن ابن إسحاق . 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : أو صَمِيمًا» الضعيف هو المدخول العقلٍ الناقض 
يك العاجرٌ عن الإملاءء إِمّا لِعِيّه'" أو لحَرّسه أو جهله بأداء الكلام» وهذا 


)١(‏ سلف قريباً. 

. في (م): عُمْرَ عمرًا طويلاً‎ )١( 

(FT)‏ #"/رمهم-وه. 
7٠-505/٠١ )8(‏ (بهامش الإصابة). 
)0( 00 

(5) في (د) و(ظ): الفطنة. 

(۷) العِيُ: ضد البيان. (مختار الصحاح). 
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وض أو أبوه» والغائبٌ عن موضع الإشهاد؛ إِما لمرضص أو لغير ذلك من العذرء 
ووليّه كيلف وأما et‏ يكون من الضعفاء؛ والأولى أنه ممن 
لا يستطيع. فهذه أصناف تتميز"“؛ وسيأتي في «النساء» بِيانُها والكلامٌ عليها إن 
فاءاشاتعال : 

الموفية عشرين: قوله تعالى: تعمل وليه م بالمدل» ؛ ذهب الطبري إلى أنَّ 
الضمير في «وَلمّةُ) عائدٌ على «الْحَقٌ) راق ا وعن ابن 
0ن 
باس 5 
وقيل: هو عائدٌ على الى عبد أل وهو الصحيح. وما رُوي عن ابن 
عباس لا يصحٌ. وكيف تشهد البيّنة على شيءٍ وتُدخل مالاً في ذمّة السَّفيه بإملاء 
الذي له الدَّيْن؟ هذا شيءٌ ليس في الشريعة. إلا أن يريد قائله: إِنَّ الذي لا يستطيع 
أنْ يُملَّ لمرض أو كبر سنّ؛ لعقّل لسانه عن الإملاء أو لِخَرّسء وإذا كان كذلك؛ 
فليس على المريض ومن تَقُل لساثه عن الإملاء لِكَرّس وليّ عند أحد من 
ا a a e‏ فإذا كان كذلك 
ف dd‏ م o‏ 
ا 

الحادية والعشرون: لما قال الله تعالى: وتيتيل الَذِى عَلَيْهِ الْحَنُ» دل ذلك 
على أنه مز ا ل ري ويُصلره ؛ ES‏ بول د 
)١(‏ المحرر الوجيز ۰۳۸۰/۱ وانظر أحكام القرآن للكيا ۱/ ۲٤۲‏ . 
(۲) عند تفسير الآية )٥(‏ منها . 
(۳) 'تفسير الطبري 0/ 80-85. ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز. 
(:) في (ز) و(م): أحد العلماء. 


() لفظة: قول من (م)» وأحكام القرآن للكيا ۲۹۸/۱ . 
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والمرتهن يدعي مئة» فالقول قول الراهن والرهنٌ قائم» وهو مذهبٌ أكثر الفقهاء: 
سفيان الثوريّ والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» واختاره ابن المنذر 
قال: لأن المرتهنّ مُدّع للفضلء وقال النبئ يكةِ: «البينة على المُدَّعي واليمينُ على 
ادش ع | ظ 

وقال مالك: القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمةٍ الرهن ولا يصدَّقُ على 
اكت عن ذلك فكانه يرق أن الرهن ويس شاهد للمرتين : وقوله نمال : 
ينيك الَدِى ميد الى رد عليه. فن الذي عليه الح هو الراهن. وستأتي هذه 
المسألة. 

وَإنْ قال قائل: إن الله تعالى جعل الرهنّ بدلاً عن الشهادة والكتاب» والشّهادة 
دالَةٌ على صدق المشهود له فيما بينه وبين قيمة الرهن» فإذا بلغ قيمته فلا وثيقةً في 
الزيادة. قيل له: الرهن لا يدل على أنَّ قيمته تجب أن تكونّ مقدارٌ الدَّينَ؛ فإنه ربما 
رهن الشَّيِءَ بالقليل والكثير. نعم؛ لا ينقّصٌ الرهن غالباً عن مقدار الدين» فأمًا أنْ 
يطابقه فلا. وهذا القائل يقول: يصدّق المرتهنٌ مع اليمين في مقدار الدَّيْنَ إلى أنْ 
يساوي قيمة الرّهن. وليس العرفٌ على ذلك فربما نقّص الدينٌ عن الرهن وهو 
الغالب» فلا حاصل لقولهم ا 1 

الثانية والعشرون: وإذا ثبت أنَّ المراد الوليئ؛ ففيه دليلٌ على أنَّ إقرارّه جائدٌ 
على يتيمه؛ لأنه إذا أملاه فقد نفذ قولّه عليه فيما أملاه. 

الثالثة والعشرون: وتصرّفُ السّفِيهِ المحجور عليه دون إذنٍ وليّه فاسدٌ إجماعاً 
فوخ أبذاً؟: لآ دوجي حكما ولا رر شا فان صرف سيه ولا باعل 
ففيه خلافٌ يأتى بيانه فى «النساء» إن شاء الله تعالی ^ . 

0-0 5 روه ده وم س اس ريط و 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: وأسْتَيْيِدُوا سَسِيِدَيْنِ من راڪم »؛ الاستشهاد 
)١(‏ سلف ذكره ۱۹۸/۲ . 
)۲( في أحكام القراً للكيا: وثمنه. 
(۳) أحكام القرآن للكيا ۲۹۹-۲۹۸/۱ وانظر مختصر اختلاف العلماء ٠۳٠۷/٤‏ والمغني ٠.٠۲١ /١‏ 
)٤(‏ عند تفسير الآية )١(‏ منها. 
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طلبٌ الشهادة. واختلف الناس هل هى فرضْ أو ندب» والصحيح أنه ندبٌ على ما 
يأتى بيانه إِنْ شاء الله تعالى7' . 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: كيين رنَّبٍ الله سبحانه الشهادةً بحكمته 
في الحقوق الماليّة والبدنية والحدودء وجعل في كل فن شهيدين إلا في الرّنى»؛ 
ETE E‏ ا 

وشهيدٌ بناءً مبالغة؛ وفى ذلك دلالةٌ على من قد شهد وتكرر ذلك منه» فكأنه 
إشارة إلى العدالة. والله أعلم. 

“o 5 «‏ ت ع 5 5 2 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: ين الڪ نص في رَفْض الكفار 
والصَّبِيانٍ والنساءء وأما العبيدٌُ فاللفظ يتناولهه””. وقال مجاهد: المرادُ الأحرارء 
واكجنازة القاضئ أبو إسخاق راطف . 

وقد اختلف العلماء في شهادة العبيد؛ فقال شريح وعثمان البَنّي وأحمدٌ 
اماق ابو رر شهادة العيد جاعزة ١3‏ كان عدا :وغليوا لظ الاي وقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعي وتجمهرة الكلباء ل جر شيا اليك وَعليوا لفط 
الق وأجازها الشَّعبِيُ والنخعيٌ في السّيء اليسير. والصحيح قول الجمهور؛ 


5 
04 


لأنَ الله تعالى قال: 9يَأَيها لزت َامَنُوَا إا تَدَايَدمُ َي » وساق الخطابَ إلى 
.- 2 ي ف و 5 و 

قوله: «ين اَم فظاهرٌ الخطاب يتناول الذين يتداينون» والعبيدٌ لا يملكون 
ذلك دون إِدْن السّادة. فإن قالوا: إن خصوص أرَّلٍِ الآيةِ لا يمنع التََعلقٌ بعُموم 
آخرها. قيل لهم: هذا يخصّه قولّه تعالى: ول يأب الآ إا ما دعأ على ما 
را“ (VD.‏ 

ياتي بيانه . 


(1) أحكام القرآن لابن العربي .٠٠۱/۱‏ 

(۲) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

(۳) المحرر الوجيز ۱/ ۳۸۱-۳۸۰ . 

.۸٦/١ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ 275١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
,778 /۳ المحرر الوجيز ۰۳۸۱/۱ وانظر مختصر اختلاف العلماء‎ )5( 

»( انظر أحكام القرآن للكيا 1 
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وقوله: ومن الڪ دليل على ان الأعمى من أهل الشّهادة لكن إذا عَلِم 
يقيناً؛ مثل ما رُوي عن ابن عباس قال: مل رميو ال 196 عن الاد فقال : 
«ترى هذه الشَّمسَء > فاشهذٌْ على مثلها أ و دغ هدا يدل عل اش تراط معاينة 
الشاهد لما شد يه لا من يَشْهِدٌ بالاستدلال الذي يجوز أن يُخطئ. . نعم يجوز له 
وَظءٌ امرأتّه إذا عرف صوتها ؛ ؛ لأنّ الإقدام على الوطء جائرٌ بغلبة الظرّء فلو زفت 
إليه امرأةٌء وقيل: هذه امرأتّك وهو لا يعرفها جاز له وطؤهاء ويحل له قَبولُ هدية 
جاءته بقول الرّسول. ولو أخبره مخبرٌ عن زيد بإقرار أو بي أو قَذْفٍ أو عَضْبٍ لَمَا 
جاز له إقامةٌ الشّهادةٍ على المخجير عنه ؛ لأ سبل الشّهاد:ٍ ا وفي غيرها يجوز 
استعمالٌ غالب الظّنَء ولذلك قال الشافععيٌ وابنُ أبي ليلى وأبو يوسف: إذا عَلِمه 
قبل العمى جازت الشَّهادةٌ بعد العمى» ويكون العمى الحائل بينه وبين الشهودٍ عليه 
كالغيبة والموتٍ في المشهود عليه. فهذا مذهبٌ هؤلاء. 

والذي يمنع أداءَ الأعمى فيما تَحمّل بصيرًا لا وجة له وتصحٌ شهادته بالنّسب 
الذي يَنْبْتُ بالخبر المستفيض» > كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول يَلِةِ. ومن 
العلحاء ء من قبل شهادة الأعمى فيما طريقّه الضّوت؛ لأنه رأى الاستدلال بذلك 
ا إلى حد اليقين» ورأى أن اشتباة الأصواتٍ كاشتباه الصُوَّرِ رد وهذا 
ضعيف يلزم منه جوارٌ الاعتماد على الصّوت للبصير" . 

قلت: : مذهب مالك في شهادة الأعمى على الصوت جائزةٌ في اللاق وغيره 
إذا عرف الصّوت9”© 

قال ابن قاسم : قلت لمالك: : فالرجل يسمع جارّه من وراء الحائط ولا يرا 
جد يطلن امان تفرد ع وقد عرف الصّوت؟ قال: قال مالك: شهادته 


)0( أخرجه العقيلي ل وأبو نعيم في الحلية ۱۸/٤‏ والحاكم 4۸/٤‏ والبيهقي ۰ قال 
الحافظ في التلخیص ١98/5‏ : في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف . وقال البيهقي 
۰ :لم يرو من وجه يعتمد عليه . 

(۲) أحكام القرآن للكيا ۲٤۹-۲٤۸/۱‏ . 

)۳( من قوله : في شهادة الأعمى. . . إلى هذا الموضع سقط من (ظ) و(ف) ووقع بدلاً منه فيهما ما سيرد 
قبل المسألة الثانية والثلاثين. 
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ا = 


جائزةٌ. وقال ذلك على بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشُرّيح الكتدي اوالشعبئ 
وعطاء بنٌ أبي رَبَاح ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النّخعيُ ومالك وال 

السابعة والعشرون: قوله تعالى : #يّن لَّمْ يكرا َي هَيَجْلٌ واكان المعنى 
إن لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين» هذا قول الجمهور. 

«قَرَجُلٌ» رفعٌ بالابتداءء «وَائْرَأَنَانِه عطفٌ عليه» والخبر محذوف. أي: فرجل 
وامرأتان يقومان eg‏ أي : ا رجلا 
وامرأتين. وحكى سیبویه" : إن خنجراً فخنجرا" . 

وقال قوم : : بل المعنى فإِنْ لم يكن رجلان» أي : ل قلا رر امياد 
المرأتين إلا مع عدم الرّجال. قال ابن عطية: وهذا ضعيفٌ» فلفظ الآيةٍ 
لا يُعطيه» بل الظاهر منه قول الجمهورء أي: إن لم يكن المستشهّد رججلين» أي: 
إن أغفل ذلك صاحبٌ الحقٌّ أو قصدّه لعذر مَّاء فد وضلا وامرأتين. فجعل 
تعالى شهادةً المرأتين مع الرجل جائزةٌ مع وجود الرّجلين في هذه الآية» ولم 
يذكرها في غيرهاء فأجيزت في الأموال خاصة في قول الجمهور»..بشرط أن يكونٌ 
معهما رجل. وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها؛ لأنّ الأموالَ كثر الله أسبابَ 
تؤثيقها لكثرة جهاتِ تحصيلها وعموم البَلْوَى بها وتكرّرها؛ فجعل فيها الوبق تار 
بالكتبّة» وتارةً بالإشهاد» وتارةً بالرهن» وتارة بالضمان» وأدخل في جميع ذلك 
شهادةً النساء مع الرجال. ولا يتومّم عاقلٌ أنَّ قولّه تعالى: لدا ديم بدن 
يشتمل على ذَيْنَ المهر مع البْضعء وعلى الصّلح على دم العمدء فإِنَّ تلك الشهادةٌ 
ليست شهادةً على الدَّيْنَء بل هي شهادةٌ على لكات" . واجان العلماء شهادتين 
منفرداتٍ فيما لا يلع عليه غيرّهنّ للضرورة. وعلى مثل ذلك أجيزت شهادةٌ 


. 8/1 انظر المدونة 2179/0 ومختصر اختلاف العلماء ۳/ 2757 والمعونة "/ ١١٠٠ء والمغني‎ )١( 
:708/1١ في الكتاب‎ )۲( 
.7580-1755 /١ إعراب القرآن للتحامن‎ )۳( 


.7801/١ في المحرر الوجيز‎ )٤( 
:781/1 أحكام القرآن للكيا‎ )0( 
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الصبيان في الجراح فيما"" بينهم للضّرورة. 

وقد اختلف العلماء في شهادة الصبيانٍ في الجراح» وهي 

الثامنة والعشرون: فأجازها مالك ما لم يختلفوا ولم يُفترقوا. ولا يجوز أقلٌ 
من شهادة اثنين منهم على صغير لكبير» ولكبير على صغير. وممن كان يتقضي 
بشهادة الصّبيانِ فيما بينهم من الجراح عبد الله بن الزبير. وقال مالك : وهو الأمرُ 
عندنا الج هليه ولم يجز الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابه شهادتهم؛ لقوله 
تعالى: ین لڪ وقولد: ين ررضو وقوله: دوق عَدَلٍ ينه وهذه 
الصفاتٌ ليست في الب . 

التاسعة والعشرون: لما جعل الله سبحانه شهادةً امرأتين بدل شهادةٍ رجل؛ 
ونيا أن يكون حكنهها کی وما له لَهُ أ يحلف مع الشاهد واليمين عندنا 
وعند الشافعيّ كذلك» يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمُظلت هذه الْعِرّضيّة. 
والب في هذا أبنو حنيقة وأصحابه فلم يروا اليَمِينَ مع الشاهد» وقالوا: 
إن الله سبحانه قسم الشهادةً وعدّدّهاء ولم يذكر الشاهد واليمينَ» فلا يجوز القضاءٌ 
به؛ لأنه يكون قِسْماً زائدا“ على ما قسمه اله» وهذه .زيادةٌ على النص» وذلك 
نس . وممن قال بهذا القول الثوري والأوزاعيٌ وعطاء والحكم بن عة وطائفة. 
قال بعضهم: الحُكم باليمين مع الشاهدٍ منسوحٌ بالقرآن. 

وزعم عطاء أن أل من قضى به عبدُ الملك بن مروانء وقال الحكم: القضا 
باليمين والشَّاهِدٍ بدعةٌ وأو من حكم به معاوية. وعدا كله غ رغ لا يغني من 
الحقٌّ شيئاًء وليس من نَفى وجهل كمن أَثْبتَ وعلِم! وليس في قول الله تعالى: 
() لفظة: فيماء من (م). 
(DD‏ في الموطأ /03,. 
(۳) انظر مختصر اختلاف العلماء ۳۳۷/۳ والكافي 7  .‏ والمنتقی 2519/6 والمغني 1/1 . 
)٤(‏ في (د) و(م): : مع الشاهد عندناء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 

۱ والكلام منه . 
() في (خ) و(ظ): قسماً ثالثاً . 
(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۳/۱‏ . 


۲۸۲ سورة البقرة ؛ الآية‎ a3: 


ادوا مين ين رايم الآية» ما يرد به قضاء رسولٍ الله بل في اليمين 
مع الشاهد» ولا آنه لا يُتوصَّلٌ إلى الحقوق ولا تُستَحقٌ إلا بما ذكر فيها لا غيرء 
فإنَّ ذلك يبطل بُكول المطلوب ويمين الطالب» فإن ذلك يُستحقٌ به الما إجماعاًء 
ولیس في كتاب الله ا ا في الردٌ عليهم". قال مالك" : فمن 
الحيّة على من قال ذلك القول أن يُقالَ له: أرأيت لو أن رجلاً اذعى على رجل 
مالاً» أليس يحلف المطلوبُ ما ذلك الحنٌ عليه؟ فإن حلّف بطل ذلك الحقٌ عنهء 
وإن نكل عن اليمين حلّف صاحبُ الحقٌّ إن حقّه لحقٌّء وثبت حقه على صاحبه. 
فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحدٍ من الناس» ولا ببلدٍ من البلدانء فبأي شيءٍ أخذ 
هذاء وفي أي كتاب الله وجده؟ فمن أقرَّ بهذا فليَقِرٌَ باليمين مع الشاهد. 

قال علماؤنا: ثم العجبٌ مع شهرة الأحاديثِ وصحتها بَدَّعُوا من عمل بها حتى 
نتقضوا حكمّه واستقصروا علمه”*' مع أنه قد عَمِل بذلك الخلفاء الأربعةٌ وأبيّ بن 
كعب ومعاويةٌ وشريح وعمر بن عبد العزيز ‏ وكتب به إلى عماله ‏ وإياس بن معاوية 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الرّناد وربيعة؛ ولذلك قال مالك: وإنه ليكفي من 
ذلك ما مضى يِن عَمّل السَْةء أترى هؤلاء تنمض أحكامهمء ويُحكم ببدعتهه”*؟! 
هذا إغفالٌ شديد» ونظر غير سديد. 

روى الأئمة عن ابن عباس عن النبيّ ييا أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال 
عمرو بن دينار: في الأموال خاصة؛ رواه سيف بن سليمان» عن قيس بن سعدء 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس . 

قال أبو عمر؟: هذا أصحٌ إسنادٍ لهذا الحديث» وهو حديث لا مَطعن لأحد 
)١(‏ سيذكره المصنف قريباً . 
)۲( انظر التمهيد ۲/ ۰٠٥۵-۱۰٤‏ والاستذكار ۲۲/ ۰٥۲‏ والمفهم 5/ ۰٠٥۳-٠١۲‏ والمغني ۱٩۱-۱۳۰ /١4‏ . 
(۳) في الموطأ ۲/ .۷۲٠١-۷۲٤‏ 
)٤(‏ في (د) و(م): استقصروا رأيه, والمثبت من (خ) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للمفهم ٠١١/١‏ . 
0 المفهم ٠١١-٠١۲/١‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۹۱۸)» ومسلم (۱۷۱۲)ء وانظر الاستذكار ٦۱-٦۰/۲۲‏ . 
(۷) في التمهيد ۹-۲ 16. 
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في إسناده» ولا خلاف بين أهل المعرفةٍ بالحديث فى أنَّ رجاله ثْقاتٌ. قال يحيى 
القَطَان: سيف بن سليمان ثب ما رأيت أحفظ منه. وقال النسائت27: هذا إسنادٌ 
له سيف ثقة» وقيسٌ ثقة. وقد خرّج مسلم حديتٌ ابن انى هذا" ٠‏ قال أبن 
ذكرهما الشهرتهما ف الثنة والعدالة. 
ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمينَ مع الشاهد. بل جاء عنهم 
القولٌ به» وعليه جمهورٌ أهل العلم بالمدينة. واختّلف فيه عن عُروة بن الزبير واب 
شهاب؛ فقال مَعْمَّر: سألت الزهريّ عن اليمين مع الشاهدٍء فقال: هذا شيءٌ أحدثه 
الناس» لا بد من شاهدَيْن. وقد رُوي عنه أنه أَوَّلَ ما وَلِي القضاءَ حكم بشاهد 
ويمين ؛ وبه قال مالك وأصحابه والشافعيٌ وأتباغه وأحمد ساق وأبو عبيد وأبو 
ثور وداود بن علي وجماعةٌ أهل الأثرء وهو الذي لا يجوز عندي خلافة» لتواتر 
الآثارٍ به عن النبئ ييه وعمل أهل المدينة قَرْناً بعد قرن. وقال مالك: يُقضى 
باليمين مع الشاهد في كل البلدان» ولم يحتجح في موطئه لمسألة غيرها”؟. ولم 
يُخْتَلّف عنه في القضاء باليمين مع الشاهدٍء ولا عن أحدٍ من أصحابه بالمدينة ومصرٌ 
وغيرهماء ولا يعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك من مذهبهم إلا عندّنا 
بالأندلس؛ فإنَّ يحيى بن يحيى زعم أنه لم ير الليتٌ يُفتي به ولا يذهب إليه. 
وخالف يحيى مالكاً في ذلك مع مخالفته السّنة والعمل بدار الو 
ثم اليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله وَل كنّهْيه عن نكاح 
- 5 ۰ 0 ( 0 شاه . - للد ليم 7< 3 
المرأة على عمتها وعلى خالتها”" مع قول الله تعالى : وال لك ا وء کڪ 
)١(‏ في السنن الكبرى عند الحدیث (0951). 
(۲) رقم (۱۷۱۲)» وقد سلف قريباً . 
(۳) التمهيد .١64-١61"‏ 
(:) انظر الموطأ 7/ .۷۲٤‏ 
(6) لفظة: به» من (م)» والتمهيد ۲/ ٠١٤‏ . 
(5) التمهيد ٠٠١٤/۲‏ . 
)۷( أخرجه البخاري 2)51١9(‏ ومسلم )١408(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو عند أحمد 
(۷ ) من حديث علي رضي الله عنه . 
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(۲) 


[النساء: ٤۲]ء‏ وكنهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وكلّ ذي ناب من.السباع 
مع قوله: طقل لَه لد [الأنعام: 140]. وكالمسح على الخمّين"» والقرآن إنما 
ورد بغسل الرّجلين أو مسجهما؛ ومثل هذا كثيرٌ. ولو جاز أنْ يقال: إن القرآنَ نسح 
حكمٌ رسول لله و باليمين مع الشاهدء لجاز أنْ يقال: إِنَّ يل 
وجل: أل َس َي وحم ال بأ [البقرة: 770]» وفي قوله: إل أن ككرت 
رة عن اض تنک ناسح لنهيه عن ا و العَرّرِ وبع ما لم يحل“ 
إلى سائر ما نهى عنه في البيوع» وهذا لا يسوح م لأحد؛ لأنَّ السّنةٌ :مين للكتاب“ . 


فإن قيل: إن ما ورد من الحديث قضيةٌ في عَيْن فلا عموم. 

قلنا: بل ذلك عبارةٌ عن تَفُعيد هذه القاعدة؛ فكأنه قال: أوجب رسول الله يك 
الحكعّ باليمين مع الشاهد. ومما يشهد لهذا التأويل ما رواه أبو داود"“ في حديث 
ابن عباس أنَّ رسول الله ية قضى بشاهدٍ ويّمين في الحقوق» ومن جهة القياس 


والنطر آنا ودنا البمين أقوئ.من المرا: تين؛ لأنهما لا مدخلّ لهما في اللّعانء 
واليمينُ تدخل في اللعان. وإذا صخت السّنةٌ فالقولٌ بها يجب» EL‏ 


إلى ما يتابعها ؛ لأنّ من خالفها محجوجٌ بها. . وبالله التوفيق” . 


الموفية ثلاثين : 0 تقرّر وثيت الحكم باليمين مع الشاهدء فقال القاضي أبو 
خمد غد الوهات* “: ذلك في الأموال وما يتعلّقُ بها دون ن¿ حقوقٍ الأبدان؛ 


. من حديث علي رضي الله عنه‎ )١4017( ومسلم‎ »)01١10( والبخاري‎ »)٥۹۲( آخرجه أحمد‎ .)١( 

(؟) أبخرجه أحمد (۷٤۲۷)ء‏ ومسلم )۱۹۳٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 

(۳) منها ما أخرجه البخاري (۱۸۲)» ومسلم )۲۷٤(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والبخاري 
أيضاً (۲۰۲) )۲٠۳(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وأمية الضمري رضي الله عنهما . 

)٤(‏ حديث النهي عن المزابنة أخرجه أحمد )٤٤۹١(‏ والبخاري (۲۱۷۲)» ومسلم (1945) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنه وحديث النهي عن بيع الغرر أخرجه أحمد (١١٤۷)ء‏ ومسلم )١16١5(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث النهي عن بيع ما لم يخلق سلف ذكره ص 4545 من هذا الجزء . 

.١65-166 /۲ التمهيد‎ )٥( 

0( في سننه .)۳٣۰۹(‏ 

(۷) انظر الاستذكار »٥٤/۲۲‏ والمفهم 10/0. 

. ٠١٤١ /۳ في المعونة‎ (A) 
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للإجماع على ذلك من كل قائلٍ باليمين مع الشاهد. قال: لأنَّ حقوق الأموالٍ 
أخفض من حقوقٍ الأبدان؛ بدليل قبولٍ شهادة النساء فيها. وقد اختلف قولٌ مالك 
في جراح العمد» هل يجب القَوَدُ فيها بالشاهد واليمين؟ فيه روايتان: إحداهما أنه 
يجب به التخيير بين الْقَّوَّدٍ والدية. واحكري اله البو وكين لاعن جره 
الأبدان. قال: وهو الصحيح. 


قال مالك في.الموطأ”'': وإنما يكون ذلك في الأموال خاصةً: وقاله عمروبنٌ دينار. 


وقال المَازريئ : : يُقبل في المال المَحْضٍ من غير خلاف؛ ولا قبل في 
النكاح والطلاق ا من غير خلاف» وإن كان شون الشهادةٍ ما ليس 
بمال» ولكنه يُؤدي إلى المالء كالشهادة بالوصيّة والنكاح بعد الموت» حتى 
لا يطلب من ثبوتها إلا المال إلى غير ذلك» ففي قبوله اخثلاف؛ فمن راعَى المالَ 
قبله كما يقبّله في المال» ومن راعى الحال لم يقبله. ش 
وقال المهدوئ: شهادةٌ النساءِ في الحدود غير جائزة في قول عامَّةٍ الفقهاء. 
وكذلك في النكاح والطلاقٍ في قول أكثر العلماء؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعيٌ 
وغيرهما؛ وإنما يَشْهَدْنَ في الأموال. وكل ما لا يشِهدْنَ فيه فلا يشهدُنَ على شهادة 
غيرِهنٌ فيه كانا معهنّ رجل أو لم يكن؛ Ns‏ 
رجل وامرأة”” . ويُقضَّى بائنتين متهن في كل ما لا يحضره غيرَهنّ كالولادة 
وَالاسْتَهُلال ونحو ذلك. هذا كله مده مالك» وفي بعضه اختلاف”؟' . 


2 


الحادية والثلاثون: قوله تعالى: وين رَصَونَ من اسهد شهدا في موضع رفع على 
الصّفة لرجل وامرأتين 


.VYT/Y (1) 

)۲( يام ۲/ cT‏ والمازري هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي . 
كان بصيراً بعلم الحديث» حدث عنه القاضي عياض» صنف كتاب المغلم» وإيضاح المحصول» 
وشرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب» وهو من أنفس الكتب» وله تأليف في الردٌ على الإحياء 
أنصف فيه رحمه الله » مات بإفريقية سنة (75مه). السير ٠١٤/۲١‏ . 

(۳) في (ظ): أو امرأة. 

() انظر المعونة ۳/ 216657 والكافي ۲/ ٩۰۷-۹۰ ٦1و ٩۰۲‏ . 
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قال ابن بُكير وغيره: هذه مخاطبةٌ للحكام. ابن عطية" : وهذا غيرٌ نبيل» 
وإنما الخطابٌ لجميع الناس» لكن المبَلَبّسٌ بهذه ا إنما هم الحكام» وهذا 

SS 
مسألة : ظاهرٌ قوله : يِن الشُهَدَةِ4”"' يقتضى قبولَ شهادةٍ الولدٍ لوالده والوالدٍ‎ 

لولده؛ لأنّ الشاهد مرضيء ولو لم يكن مَرْضِيًا وتطرّقت التهمة إليه باستيلاء الهوى 

عليه؛ لامتنعثٌ شهادئه مطلقاً» ولأمْكَنَ أن يُقال: إن الذي يشهدٌ لولده كاذباً يشهدٌ 
لأجنبيٌ لِعَرَضٍ يتعمَله ؛ كمال أو جاو أو غيره» إلا أنَّ العلماء أجمعوا على خلاف 
ذلك إلا خلافاً شاا" يُحكى عن عثمان البتّي» ولا يعتدٌ به. ولعلّ السبب فيه أن 
الذي بينه وبين ن الابن من الاتحاد في الذات حتى يقال: هو بعضّه”*'؛ يقتضي جعل 
شهادته له في معنى شهادته لنفسه» فإذا كانت فيه شبهةٌ الشهادةٍ لنفسه؛ كان مدّعياً 

من تلك الجهة. والبينةُ على المدّعي؛ ولا تسمع شهادئه فيما هو مدع فيه لنفسه» 

ولا شك أن هذا في غاية الجلاء”*) مع المصير إلى تمييز أملاكهما التي هي محل 

العياةة: وي على الاين الخد بوط حجارية أيه ولا جل الا خاد ها فة 

في الحدّء [فكذلك لا يجعل شبهة في شهادته وإلحاقها بالدعوى]. 
الثانية والثلاثون: لما قال الله تعالى: يكن َون مِنَ امدآ دلَّ على أن في 

الشهود من لا يُرْضى» فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى 

ت تنبت لهمء رداك على وان بارع وهذا قول الجمهوز: وقال أبو حنيفة : كل 

مسلم ظاهر الإسلام مع السَّلامَةِ موا '" فِسْق ظاهرء فهو عَدْلٌ وَإِنْ كان مجهولٌ 

)١(‏ في المحرر الوجيز 78 وقول ابن بكير منه. ا 

(۲) هذه المسألة زيادة من (د) وقعت في هذا الموضع منهاء وهي ذاتها التي وقعت في (ظ) و(ف) قبل 
المسألة السابعة والعشرين» وأشرنا إليها ثمة. وآثرنا إثباتها كما في (د) لتعلقها بالآية المذكورة. وهذه 
الزيادة ضمن خرم في كل من (خ) و(ز). وما بين حاصرتين استظهرناه من أحكام القرآن للكيا الطبري 
57/١‏ 1» والكلام الآتي منه. 

(۳) في (ظ) وأحكام القرآن للكيا: حلاف شاذ. 

)٤(‏ قوله: في الذات حتى يقال هو بعضه» ليس في (خ). 

(5) في النسختين المذكورتين: ليس في غاية الجلاء! والمثبت من أحكام القرآن للكيا . 

(7) في النسخ: عن» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۹ 


الحال. وقال شُرّيح وعثمان البَنّى وأبو ثور: هم عدولٌ المسلمين وإن كانوا عبيدا . 
قلت فعمّمُوا الحكم» ويلزم منه قبولٌ شهادةٍ البَدَوِيَ على القَّرَويَ إذا كان عدلاً 
مرضياً ‏ وبه قال الشافعئٌ ومن وافقه ‏ وهو من رجالنا وأهل ديننا. وكوثه بَدوِيًا 
ككونه من بلد آخرّء والعموماتٌ في القرآن الدَّالَةٌ على قبول شهادةٍ العُدولٍ تُسرّي 
بين البَّدَوِيُ والقروي» قال الله تعالى: من رصَوْنَ من هداو وقال تعالى: 
لوَأَسْيِدُوأ دَرَىٌ دل ینک [الطلاق: ۲]» ف «منكم» خطابٌ للمسلمين”'. وهذا 
يقتضى قطعاً أن يكونَ معنى العدالةٍ زائداً على الإسلام ضرورة؛ لأن”" الصّفةً زائدةٌ 
على الموصوف» وكذلك يكن كرد مله حلاف ما قال أبو حنيفة» ثم لا يُعلَمُ 
که مرضيًا 2 يحت ال فيلزمه أل يكتفي بظاهر الإسلام. وذهب أحمد بن 
حنبل ومالڭ في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادةٍ البَدَوِيُ على القرويٌ؛ لحديث 
أبي هريرة عن النبيّ اة أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ بَدَوِيُ على صاحب قرية» . 
والصحيح جوارٌ شهاديّه إذا كان عدلاً مرضيّاء على ما يأتي بيانه في «النساء» 
و«براءة» إن شاء الله تعالى ° . 
وليس في حديث أبي هريرةً فرق بين القَروي في الحضر أو السفرء ومتى كان 
في السفر فلا خلاف في قبوله'''. 
قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدالٌ في الأحوال الدّينية» وذلك يتم بأنْ يكون 
مجتنباً للكبائر محافظاً على مروءته وعلى ترك الصّغائرء ظاهرٌ الأمانة غير معَمّل. 
وقيل: صفاءٌ السّريرة واستقامةٌ السّيرةِ في ظنّ المعدّل» والمعنى متقارب”" . 
)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٠٤/١‏ والمعونة ٠١١۷/۳‏ . 
(؟) انظر أحكام القرآن للكيا ۲٤۹/۱‏ . 
م في النسخ: أنء والمثبت من (م). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۳۹۰۲)» وابن ماجه (2)51751 والحاكم ۰۹۹/٤‏ قال الذهبي في التلخيص: هو 
)٥(‏ عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة النساءء والآية (91) من سورة براءة. 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء 2778/7 والمعونة ”/ ١١٠٠ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠٠۲/١‏ 
والمغني .16١0-١59/١5‏ 
(۷) انظر المعونة ٠١١۸/۳‏ . 


£0۰ سورة البقرة : الآية YAY‏ 


الثالثة والثلاثون: لما كانت الشهادةٌ ولايةَ عظيمة ومرتبة منيفةً» وهي قبولٌ قول 
الغير على الغير» شَرَط تعالى فيها الرّضا والعدالة. فمن حكم الشَّاهِدٍ أن تكونّ له 
شمائلٌ ينفردُ بها وفضائلٌ يتحلّى بها حتى تكونّ له مزيةٌ على غيره» تُوجِبُ له تلك 
المزيّهُ رتبة الاختصاص بقبول قولهء ويُحْكُم بشغل ذمَّةٍ المطلوب بشهادته. وهذا 
أدَلٌ دليل على جواز الاجتهادٍ والاستدلالٍ بالأماراتٍ والعلاماتٍ عند علمائنا على 
ما 0 المعاني والأحكام'''. وسيأتي لهذا في سورة يوسف زيادةٌ بيان إن 
ETE‏ 

وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام» فربما تََرَسَ في الشاهد 
غفلةَ أو ريبة» فيردُ شهادتّه لذلك”" . 

الرابعة والثلاثون: قال أبو حنيفة: يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون 
الحو اا ستول كا ولد سل تاقد اا" فول عدن فد 
الحقوق. فلا يُكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدّينِء كالحدود» قاله ابن العربي”” . 

الخامسة والثلاثون: وإِذ قد شَرَط الله تعالى الرضا والعدالةً في المداينة كما 
ناء فاشتراظها في النكاح أؤْلّى» خلافًا لأبي حنيفة حيثٌ قال: إِنَّ التكاح ينعقدٌ 
بشهادة فاسقين. فنقى الاحتياط المأمورَ به في الأموال عن النكاح» وهو أولى لما 
تعلق دمن الحا والخرمة والح ولتي 

قلت: قول أبي حنيفةً في هذا الباب ضعيفٌ جدًا؛ لشرط الله تعالى الرضا 
والعدالةً» وليس يُعْلَّمُ كوه مرضيًا بمجرد الإسلام» وإنما يُعْلّم بالتّظر في أحواله 
حب ما تقدّم. ولا يُغتَرٌ بظاهرٍ قوله: أنا مسلم. فربما انطوى على ما يُوجِبٌ رد 
(١).أحكام‏ القرآن لابن العربي ۲٠٤/۱‏ . 
(۲) عند تفسير الآية: )۸١( »)١7(‏ منها. 
(۳( أحكام القرآن للكيا ۱/ ۲٠۲‏ . 
() في (م): لأننا. 


. ۲٠٤/۱ في أحكام القرآن‎ )٥( 
. ٠٠٠/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 0١‏ 


شهادته» مثل قوله تعالى: ن الاس من يجك كولم فى الْحَيَرةَ اليا ينهد الله 
عل ما فى لبو إلى قوله: وله لا يب الاد [البقرة: .]۲٠٠-۲٠٤‏ وقال: 


2 


طوَإدًا راهم نعجبك لَجْسَامْهُمَ 4 الآية [المنافقون: 4]. 

السادسة والثلاثون: قوله تعالى : أن تل ك قال أبو ع معنى 
تَضِلَ: تنسى. والصَّلالُ عن الشهادة إنما هو نِسْيَانُ جزء منها وؤكرٌ جزء» ويبقى 
المرءٌ حَيْرَانَ بين ذلك ضَالُا . ومن نسي الشهادة جُمْلةَ فليس يقال: ضلّ فيها 

وقرأ حمزة «إن» بكسر الهمزةٍ على معنى الجزاءء والفاء في قوله: «فتذكر 4“ 
جوابه» وموضع الشرط وجوابه رفع على الصّفة للمرأتين والرجل» وارتفع «تُذُكر) 
على الاستئناف» كما ارتفع قوله: ومن عاد يقم أله منم [المائدة: 40] هذا قول 
ا ومن فتح «أنْ» فهى مفعولٌ له والعامل فيها محذوف. وانتصب «فنذكرّ» 
على قراءة الجماعة عطفاً على الفعل المنصوب بأن. 

قال النحاس”“ : ويجوز: «تَضْلَ» بفتح التاء والضّادء ويجوز: ل ee‏ 
ا ا ا اوسن وعلى 

7 الجحدري e‏ قل» بضم الا. وج الضاد بمعنى 
ا »> وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الدانيّ. وحكى النقّاش عن الجَخدّري ضمَّ 
التاء وكسرٌ الضادء بمعنى أن تُضِلّ الشهادة. تقول: أَضَلَلتٌ الفرس والبعيرَ إذا تلمًا 
لك وذهًا فلم تجذهما . 

السابعة والثلاثون: قوله تعالى: َر خمّف الذال والكاف ابن كثير 
)١(‏ كذا في النسخ› EES‏ 
زفق السبعة ص٤1۱۹»‏ والتيسير ص 
(۳) الكتاب #/ "اه eTAT/! TT‏ وعنه نقل المضنف . 
)£( في إعراب القرآن 75-1 
)٠(‏ انظر القراءات الشاذة ص1۸ء ومعاني القرآن للنحاس ۳۱۸/١‏ والكشاف ٤٠١/١‏ والبحر المحيط 

۱ 
(0) المحرر الوجيز .۳۸۲/١‏ 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ to 


وأبو عمرو“؛ وعليه فيكون المعنى أن تَرُدّها دَكَرّا في الشهادة؛ لأنَّ شهادةً المرأةٍ 
نص شهادة» فإذا شهدتا صار مجموعُهما كشهادة ذكر؛ قاله سفيان بن عيينة وأبو 
عمرو بن العلاء" . وفيه بعدٌ؛ إِذْ لا يحصل في مقابلة الصَّلالٍ الذي معناه التُسيانُ 
إلا الذّكْر» وهو معنى قراءةٍ الجماعة «تَتُذَّكْرَة بالتشديدء أي: تنبّهها إذا عغفلت 
5 زشف 


ولسسا 


قلت : وإليها ترجع قراءةٌ أبي عمروء أي: إِنْ تنس إحداهما فَيُذْكِرُها الأخرَّى؛ 
يقال: تذَكرتٌ الشَّيءَ وأذْكَرْئّه غيري ودَكُرنّه بمعنّى» قاله في الصحاح”' . 

الثامنة والثلاثون: قولّه تعالى: طوَلا يأب امدآ إا ما دوأ قال الحسن: 
جمعت هته الاي أفرين .“وهنا الآ تان إذا ديت إلى تيحصيل الشهادق ولا إذا 
دُعِيتَ إلى أدائها؛ وقاله ابن عباس . وقال قتادة والربيعٌ وابنُ عباس: أي : لِتَحَمْلِها 

وإثباتِها في الكتاب. وقال مجاهد: معنى الآيةٍ إذا دُعِيتَ إلى أداء شهادة وقد 

حَصَلَتْ عندك . وأسند النّقاشنُ إلى النبئ ية أنه ا بهذا؛ قال مجاهد: نأما 
إذا دُعِيتَ لتشهدّ أزَّلاَء فإن شعت e‏ شعت فلا؛ وقاله أبو مجلز وعطاء 
وإبراهيم وابنٌ جبير والسَّدَّيُ وابن زيد وغيرهه'*) 

وعليه فلا يجبٌ على الشهود الحضورٌ عند المتعاقدين» وإنما على المتدايئين 
أن يحضرا عند الشهودء فإذا حضراهم وسألاهم إثبات شهادتهم في الكتاب» فهذه 
الحالة التي يجورٌ أن تراد بقوله تعالى: ولا يأب السا ا ما دعأ لإثبات 
الشهادة» فإذا ثبتت شهادتهم» ثم دُعُوا لإقامتها عند الحاكم» فهذا الذعاء هو 
بحضورهما عند الحاكم» على ما يأتي. 
)١(‏ انظر السبعة ص55١»‏ والتيسير ص .۸١‏ 
(۲) قول سفيان أخرجه الطبري 284/5 وقول أبي عمرو ذكره الرازي في تفسيره 2177/7 وابن الجوزي 

في زاد المسير .۳۳۸/١‏ وقال الزمخشري في الكشاف 407/١‏ : هي من بدع التفاسير. 
(۳) انظر معاني القرآن للنحاس 2718/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۳۸۲. 
(5) الصحاح (ذكر). 


2718/١ ومعاني القرآن للنحاس‎ 2355/١ وانظر معاني القرآن للزجاج‎ ۳۸۳/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 
.٠١١-94 / وأخرج الأقوال السالفة الطبريٌ‎ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ to‏ 


وقال ابن 0 والآية كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب؛ 
فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم» فإذا كان الفسخةٌ لككرة الشهوة والأمن 
و تغط ”© الس فالعدعز دوت و ول أن مكلف لذأ لن وان يغلت لغير 
عذر؛ فلا إِثمّ عليه ولا ثوابَ له. وإذا كانت الضرورةٌ وجيف تعظّل الحقٌ أدنى 
خوفي؛ قوي التّدب» وقرّبَ من الوجوب» وإذا علم أنَّ الحنٌّ يذهب ويتلف بتأخرٍ 
الشَّاهدٍ عن الشّهادة» فواجبٌ عليه القيامٌ بهاء لا سيّما إِنْ كانت مُحَضَّلةَ: وكان 
الدعاءٌ إلى أدائهاء فإن هذا الظرف آكدٌ؛ لأنها قِلادهٌ فى العُنق» وأمانةٌ تقتضى 
الأداء. 

قلت: وقد يستلوح من هذه الاَيةٍ دليلٌ على أنَّ جائزاً للإمام أنْ يُقِيمَ للنا 
شهوداً؛ ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم» فلا يكون لهم شغلّ إلا تحمل حقوقٍ 
الناس حفظاً لهاء وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوق وبظلّت. فيكون المعنى 
ولا يأب الشُهداء إذا أخذوا حقوقّهم أن يُجيبوا. والله أعلم. 

فإن قيل: هذه شهادةٌ بالأجرة؛ قلنا: إنما هي شهادةٌ خالصةٌ من قوم استوقَوا 
حقوقهم من بيت المال» وذلك كأرزاق القضاةٍ والولاةٍ وجميع المصالح التي تين“ 
للمسلمين» وهذا من جملتها. والله أعلم. وقد قال تعالى: وَالْمِِنَ عا 
[التوبة: ]٠١‏ فَفَرَضَ له . 

التاسعة e‏ لما قال تعالی : «إولا يأب القُجَدَآة إا مَا دغوأ دل على أنَّ 
او ي يمشي إلى الحاكم» وهذا أمرٌ بي عليه الشَّرِعٌء وعُمل به في كل 
زمان» وفَهِمَته كل أمةء ومن ن أمثالهم : : في بيته يؤ يود تی الک . 

.۳۸۳/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 
قوله: تعِنُ؛ من عنّ الشيء عنوناً إذا ظهر أمامك واعترض . القاموس (عنن).‎ )۳( 
انظر القبس ۳/ /888-841. 1ظ‎ )٤( 


)0( أحكام القرآن لابن العربي 0/۱ والمثل ورد في مجمع الأمثال YY/۲‏ وجمهرة الأمثال 11/۲ 
والمستقصى في أمثال العرب ۱۸۳/۲ . 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ ٠ 0٤ 


الموفية أربعين: وإذا ثبت؛ هذا فالعبدٌ خارجٌ عن جملة الشهداء» وهو يخصض 
عمو قوله: «ين يَجَالِكُمْ» ؛ لأنه لا يمكنه أن يجيب» ولا يصح له أنْ يأتي؛ لأنه 
لا استقلال له بنفسه»ء وإنما يَتَصَرّف بإذن غيرو» فانحطّ عن مُنصب الشهادةٍ كما 
انحطّ عن منزل الولاية. نعم! وكما انحط عن فرض الجمعةٍ والجهاد والح" 
على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى”" . 

الحادية والأربعون: قال علماؤنا: هذا في حال الدعاء إلى الشّهادة. فأمًا من 
كانت عنده شهادةٌ لرجل لم يعلمها مستحقّها الذي - بهاء فقال قوم: أداؤها 
ندبٌ؛ لقوله تعالى: ولا يأب اقتا إدا ما معأ ففْرّض الله الأداء عند الدعاء؛ 
فإذا لم يُدْع كان ندباً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «خير الشهداءٍ الذي يأتي بشهادته 
قبل أن يُسألها» رواه الأئمة© . 


والصحيح أن أداءها فرض وإِنْ لم يُسْألها إذا خاف على الحقٌّ ضياعه أو فوته 
أو بطلاق أو عتقٍ على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام 
العبد؛ إلى غير ذلك فيجبُ على من تحمل شيئاً من ذلك أداءٌ تلك الشهادة. 
ولا يِف أداؤها على أن تسألّ منه فيضيع الحنٌ؛ وقد قال تعالى: أي ألشّهْدَةٌ 
5 بق ت سس سم ” 
للد [الطلاق: ۲]» وقال: إل من سېد ولحي وهم يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: .]۸١‏ وفي 
الصحيح عن النبيّ بل : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» . فقد تعيّن عليه نصره 
بأداء الشهادةٍ التى له عندّه إحياءً لحقّه الذي أمالّه الإنكار . 

الثانية والأربعون: لا إشكالَ في أنَّ من وجبت عليه شهادةٌ على أحَدٍ الْأَوْجْهٍ 
التي ذكرناهاء فلم يؤدها أنها جرح في الشاهد والشهادةٍ؛ ولا فرق في هذا بين 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۲٠۷‏ 
(۲) عند تفسير الآية: (9) من سورة الجمعة. 
)۳( أخرجه أحمد )۱۷١٤١(‏ ومسلم )۱۷١۹(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 
)٤(‏ سلف ذكره 7559/7. 
)0( أخكام القرآن لابن العربي ا 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 00{ 


حقوقٍ الله تعالى وحقوقٍ الآدميّين؛ هذا قول ابن القاسم وغيره. وذهب بعضهم إلى 
أنَّ تلك الشهادةً إِنْ كانت بحن من حقوق الآدميين كان ذلك جُرحة في تلك الشهادة 
نفسها خاصةء فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأوَّلُ؛ لأن الذي يُوجب 
جرحيّه إنما هو فسقُّه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عذر» والفسق يسلّب 
أهليّةَ الشهادةٍ مطلقّاء وهذا واضح"''. 

الثالثة والأربعون: لا تَعارُضَ بين قوله عليه الصلاة والسلام: «خيرٌ الشهداءِ 
الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألّها» وبين قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
عمران بن حصين: «إن خيركم قرني » ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» ‏ ثم قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله َه بعد قرنه مرتين أو ثلاث : 
ثم يكون بعدهم قوم يَشْهّدون ولا يُستشْهّدون» ويخونون ولا يُؤتمئون» وينْذِرون 
ولا يُوفون» ويظهرٌ فيهم السّمَّن» أخرجهما الصحيحان”"' . 

وهذا الحديثُ محمولٌ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنْ يراد به شاهدٌ الرُورء فإنه يَشْهّد بما لم يُستشهدء أي: بما لم 
خطب يباب الجابية» فقال: إل رسول الله يل قام فينا كمقامي فيكمء ثم قال: «يا 
أيها الناس» اتقوا الله في أصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو 
الكذب وشهادة الزُور». ١‏ 

الوجه الثاني : أن يُرادَ به الذي يحمله الشَرَّهُ غلى تنفيذ ما يشهدٌ به فيبادر 
بالشهادة قبل أنْ الا فهذه شهادةٌ مردودة؛ فان ذلك ا على هوی غالب على 
الشّاهد. 
)١(‏ المفهم ١/۱۷۳-٤۱۷ء‏ وانظر إكمال المعلم ٥۷۹-۵۷۸/٥‏ . 
(۲( الحديث الأول لم يخرجه البخاري» وأخرجه مسلم )١119(‏ من حديث زيد الجهني رضي الله عنهء 

وسلف ذكره في المسألة الحادية والأربعين› والحديث الثاني أخرجه البخاري »)1٤۲۸(‏ ومسلم 


(7615), وهو عند أحمد (۱۹۸۳۰). 
0( في | لمصنف ۱۷۷/۱۲ . 
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الثالث: ما قاله إبراهيمٌ النخهِئُ راوي طرق بعض هذا الخد 2 كانوا 
يَنْهَوْنَنا ونحن غلمان عن العهد والشّهادات9''. 
الرابعة والأربعون: قوله تعالى: ولا شرا آن كبو ميا أ كبا 1 
2 جه sf‏ ےر ر م 6م كو ر سر 
أجلو # «تَسْأمُوا) معناه تملوا . قال الأخفش": يقال سئمت سام ا وسامة 
واا وا ل کا وال ليد 
مت تالف الا ون بل ادن خؤلا لا انالك يجا 
«أَنْ تكتبوة» فى موضع نصب بالفعل9' . «صَغِيرًا أو كبيراً» حالان من الضمير 
في ١تَكُمبُوُ؛‏ وقدّم الصغير اهتماماً به. وهذا النهئْ عن السآمة إنما جاء لتردّد المداينة 
o¢ 5 3 ّ‏ رت 5 ك 03 
عندهم» فخيف عليهم أن يَمَلُوا الكَثب”"'» ويقول أحدهم: هذا قليلٌ لا أحتاج إلى 
گنْبه؛ فأكّد تعالى التحضيضٌ”* في القليل والكثير. قال علماؤنا: إلا ما كان من 
قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوّفٍ الس إليه إقراراً وإنكار؟“ . 
الخامسة والأربعون: قوله تعالى: «إدَلِكم أفسط عند ألو معناه أعدل» يعني 
أن يُكْتَبَ القليل والكثير» ويُشْهَدَ عليه. دقوم َة أي: أصحٌ وأحفظ. 
etr‏ 01 رح و - 
لواد معناه أقرب. وراشا تشو . 
السادسة والأربعون: قوله تعالى: وَأَقومْ َة دليلٌ على أن الشاهد إذا 
)0( يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ولم يذكره المصنف» وليس المراد حديث عمران وعمر 
رضي الله عنهما المتقدمين كما يُفهم من السياق» وهذه الأوجه الثلاثة نقلها المصنف من المفهم 
٥‏ وانظر الاستذكار 2371/57 وإكمال المعلم ٥۷۲/۷‏ . 
(۲) أخرجه أحمد »)٤۱۳١(‏ والبخاري (75017), ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 
(۳) في معاني القرآن له ۹١ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2747/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(4) لفظة: سأمة» من (م)» ومعاني القرآن للأخفش ۱/ .٠۹۰‏ 
)0( هو زهير) والبيت في ديوانه ص75 . 
0) إعراب القرآن للنحاس ."15/١‏ 
(۷) المحرر الوجيز ۳۸۳/۱. 
(A)‏ في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): التحصين» وفي (ف): التخصيص» والمثبت من (م). 
(9) أحكام القرآن لابن العربي ۲٠۷/۱‏ . 
(١٠)انظر‏ المحرر الوجيز ."1/١‏ 
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رأى الكتابّ» ولم يذكر الشهادةً لا يؤدّيها لِمَا دحل عليه من الريبة فيهاء ولا يودي 
إلا ما يَعْلمء لكنه يقول: هذا خظي» ولا أذكر الآنَّ ما كتبثُ فيه" . قال ابن 
المنذر: أكثر من يُحمَظ عنه من أهل العلم ب يَمنعٌ أن يشهدَ الشَّاهِدٌُ على خظّه إذا لم 
يذكر الشهادة. واحتجٌ مالك على جواز ذلك بقوله تعالى: وما تَا إلا يما 
عمتا [يوسف: .]4١‏ 
وقال بعض العلماء: لما نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة وسِعَهُ أن يَشهد 
على خظه وإِنْ لم يتذكر. ذكر ابن المبارك عن مَعْمَره عن ابن طاوّسء» عن أبيه في 
الرجل يَشْهِدٌ على شهادة» فينساهاء قال: لا بأسَ أنْ يشهد إن وجد علامته في 
الك أو فط دة قال ابن المبارك: يدت هذا ا وفنا جاءت به 
الأخبار عن رسول الله ية أنه حكم في أشياءَ غير واحدةٍ بالدلائل والشواهد» وعن 
الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب. والله أعلم" . 
وسيأتي لهذا مزيد بيان فى «الأحقاف» إن شاء الله تعالى9” . 
السابعة والأربعون: قوله تعالى: إلا أنْ تكونٌ تجارةٌ حاضرةٌ تُدِيرُونها بينكم» 
«أنْ؛ في موضع نصب استئناءً ليس من الأوّل. قال الأخفش”*: أي: إلا أن تقع 
تجار فكان بمعنى وقع وحدث. وقال غير : «تديرونها» الخبر. وقرأ عاصم 
حده: «يِجَارَةَ» على خبر كان» واسمها مضمرٌ فيها . «حَاضِرَةً؛ نحت لتجارة» 
د إلا أن تكرت التجارة اراو إلا أن مون المبايعة تاره هكذا 
قدّره 0 وأبو علىّ الفارست”" 2 ؛ وقد تقدّم نظائره والاستشهاد عليه . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 708/١‏ . 
(۲) انظر المدونة ه/ 2١560‏ ومختصر اختلاف العلماء ۳/ ٠٠١‏ والكافي ۲/ 411-410. 
(۳) في تفسير الآية )٤(‏ منها . 
(4) في (م): الأخفش أبو سعيد» وهو خطأء وهو أبو الحسن سعيد» والكلام في معاني القرآن 279٠/١‏ 
وإعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وعنه نقل المصئف. 
(0) إعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وانظر السبعة ص ٤1۱۹ء‏ والتيسير ص 6/ 


0( في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۱ 
(۷) في الحجة ٤٤1/۲‏ . 


£0۸ سورة البقرة : الآية YAY‏ 
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E‏ مشقة مشمة الكتاب عليهم› نص على ترك ذلك ورفع الجناح فيه 
في كل مبايعةٍ بنقد» وذلك في الأغلب إنما هو في قليل» كالمطعوم ونحوه» لا في 
كثير» كالأملاك ونحوها. وقال السّدّيَ والضّحاك: هذا فيما كان يدا بيد . 

الثامنة والأربعون: قوله تعالى: «إترروتها بكم يقتضي التقابض والبينونة 
بالمقبوض. ولمًّا كانت الرّباع والأرضٌ وكثيرٌ من الحيوان لا يقبل البينونة 

ولا یغاب" عليه حَسّن الكَنْبٌ فيهاء ولحقت في ذلك بمبايعة يعة”" الدّين؛ فكان 
الكتابُ توثقاً لما عسى أنْ يطرأ من اختلاف الأحوالٍ وتغيّر القلوب. فأما إذا 
تفاصلا في المعاملة وتقابضاء وار e‏ افا عد من عا يده فيقل 
في العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة. ونبّه الشرع على هذه المصالح في 
حالتي الب و ادوا ات فل ونا لا عات الكات والشياةة والرعن, 
قال الشافعي : البيوع ثلاثة: ي وشهود» وبيعٌ برهان» وبيعٌ بأمانة؛ وقرأ 


هذه الآية. وكان ابن عمر إذا باع بنقل أشهدء وإذا باع بنسيئة ة کتب . 


التاسعة والأربعون: قوله تعالى: لوَأشْهِدُوًا» قال الطبري: معناه وأشهدوا 
على صغير ذلك وكبيره” . 

الف الاس هل .ذلك على الزجوت أو الدب فال أبن مويق الاش 
وابن عمر والضححاك عي ل الم وجابر بن زيد ومجاهد وداود بِنْ علي وابنه 
أبو بكر: هو على الوجوب”» وين أشدّهم في ذلك عطاءء قال: أشهذ إذا بعت 
وإذا اشتريتٌ؛ ر 0 أو ثلثِ درهم» أو أقل من ذلك فإن الله عرَّ 
وجل يقول: وشي ةا إا ايند4 . 


. ٠١٠١/١ وقول الضحاك أخرجه الطبري‎ 2787/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): يعاب. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): مبايعة» والمثبت من (خ) و(ظ)ء والمحرر الوجيز /١‏ 27817 والكلام منه. 

(4) في (ظ): يعاب» ومثله في الموضع الثاني . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲١۹-۲١۸/١‏ وعنده: الشعبي بدل: الشافعي . 

(1) تفسير الطبري ٠٠۹/١‏ والمحرر الوجيز ۸٤ /١‏ وعنه نقل المصنف . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۸٤/١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰٠٠۹/۲‏ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخحه ص ۱۹۸-۱۹۷ . 
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وعن إبراهيم قال: أَشْهِدْ إذا بعت وإذا اشتريت؛ ولو دَسْتَبَة بَقَل'"'. و 
كان يذهب إلى هذا ويرجّحه الطبري" وقال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى 
إلا أنْ يُشْهد. وإلا كان مخالفاً كتابّ الله عر وجلء وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن 
يكيب ويُشْهِدَ إن وجد كاتبًا . 


وذهب الشّعبِي والحسن إلى أنَّ ذلك على النَّدْب والإرشادء لا على الحَثّم . 
ويُحكى أنَّ هذا قول مالكِ والشافعئ وأصحاب الرأي" . 


وزعم-ابنُ العربى”*' أن هذا قول الكاقة» قال: وهو الصحيح. ولم يُحَكَ عن 
أحد ممن قال بالوجوب إلا الصحاك” . قال: وقد باع النبيٌ يله وكتّب. قال: 
ونسخة كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما اشترى العدّاء بِنُ خالد بن هوذةً 
من محمد رسول الله يلل اشترى منه عبدًا ‏ أو أمةّ ‏ لا داءَ ولا غائَلَةَ ولا خِبْتَة 
بيع المسلم المسلم'''». وقد باع» ولم يُشْهِذْء واشترى» ورهن درعَه عند يهودي. 
ولم يُشهذ. ولو كان الإشهاد أمراً واجبًا؛ لوجب مع الرهن لخوفي المنازعة”" . 


)١(‏ أخرج قول عطاء وإبراهيم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (7177) 207770 وقوله: دستجة: الحزمة» 
معرب . القاموس: (دستج) . 

زفق في تفسيره ١١١/١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس »3١‏ وعنه نقل المصنف . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس 21١7-1١94 /١‏ وقول الشعبي والحسن أخرجه الطبري ٠٠١-٠٠۹/٩‏ . 

49 في أحكام القرآن 708/١‏ . 

(6). أخرجه الطبري .٠١١-949/6‏ 

() في (د): للمسلم. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 2709-176/8/١‏ وحديث العدّاء علقه البخاري قبل حديث (2)70178 ووصله 
الترمذي 4)١1717(‏ وابن ماجه (2»)7701 ووقع عند البخاري أن النبي يه هو المشتري» قال الحافظ في 
تغليق التعليق: قد تتبعت طرق هذا الحديثٍ فاتفقت كلها على أن العداء هو المشتري» وأن النبي يك هو 
البائع» وهو بخلاف ما علقه البخاري» وقد تؤوّل» قال القاضي عياض : ما وقع في البخاري من ذلك بأن 
البخاري ذكره بالمعنى على لغة من يُطلق اشترى مكان باع» وباع مكان اشترى» قال الحافظ : وهو تأويل 
متكلف . وقوله : لا داء» هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري. النهاية (دوا) . 
وحديث رهن درعه يك عند يهودي أخرجه أحمد (51115))» والبخاري ))7١4(‏ ومسلم (2)15937 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أيضاً أحمد (17770)» والبخاري )۲۰٠۹(‏ من حديث أنس 


رضى الله عنه. 
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قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك. وحديث العدَّاء هذا أخرجه 
الارقطني وأبو داود"“. وكان إسلامه بعد الفتح وحُنين» وهو القائل: قاتلنا 
رسول الله ية يوم حَنَيْنء فلم يظهرنا الله» ولم ينصرناء ثم أسلم» فحسن إسلامه. 
ذكره أبو عمر» وذكر حديثه هذاء وقال في آخره: قال الأصمعيّ: سألت سعيد بن 
أبي عَروبة عن الغائلة» فقال: الإباق والسرقة والزناء وسألته عن الحْبْئّة فقال: بيع 


أهل عهد المسلمين. 
وقال الإمام أبو محمد بن 8 عطية”" : والوجوب في ذلك قَلِقٌّء أما في الدقائق 
فصعبٌ شاقٌء وأما ما كثّر فريما يقصدٌ التاجرٌ الاستعلاف بترك الإشهاد». وقد يكونٌ 


عادة في بعض البلادء وقد شخي من العالم والرجل الكبيرٍ الموقَّرٍ فلا يُشهدٌ 
عليه؛ فيدخل ذلك كله في الاثتمان» ويبقى الأمر بالإشهاد ندباً؛ لما فيه من 
المصلحة في الأغلب؛ ما لم يقع عذرٌ يمنع منه كما ذكرنا. 

وحكى المهدوي والنحاسٌ ومكىىٌ عن قوم أنهم قالوا: 9وَأسْهِدَكَا ذا 
ايشم منسوځ بقوله: إن اين بَنسُكُم بتک . 

ا النحاس” “ عن أبي سعيد الخدري» وأنه تلا يَاَيُهًا الدِيت اموا إا 
دم دين لک صل سی ابو إلى قوله: ن أن بشم ينما كلد الى 
و مَس قال: نسحت هذه الآيةٌ ما قبلها . 

قال النحاس: وهذا قول الحسنٍ والحكم وعبد الرحمن بن زيد. 

قال الطبري"“: وهذا لا معنى له؛ لأنَّ هذا حكمٌ غير الأول وإنما هذا حُكُمُ 


ت 


من لم يجد كاتباًء قال الله عر وجل : وین کشر عل سَمَرٍ وَلَمْ دوا کا ورهن 


)١(‏ سنن الدارقطني ۳/ ۷۷ء ولم نقف عليه في سنن أبي داود. 

(۲) في الاستيعاب بهامش الإصابة .۷٤ /٩‏ 

(۳) في المحرر الوجيز .٠٠٤/١‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ ۱١١/۲‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص155١»‏ والمحرر الوجيز ٠٠٤/۱‏ 
وعنه نقل المصنف. 

(5) في الناسخ والمنسوخ ۲ 111ء وأخرجه أيضاً ابن ماجه (77560). 

زفق في تفسيره 0/ ۸۰-۷۸ و١1١1ء‏ والناسخ والمنسوخ 2717/7 وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۸۲ ٤۱‏ 


مَفبوْصَة إن آمِنَ بعكم بسا أي : فلم يطالبه برهن دَلِوَرَ ازى اين أمعتة» . 

0 ولو از أن يكونٍ هذا "ناكا لازن لتهاة أن بكو دول قزل : 
«وإن م ثم ته أو عَلَ سَمَرٍ أو جا أ حل مد کہ من عابط الآية [التنساء: [<Y‏ 
ناسخاً لقوله عر وجل : تایا لذت َامَنُوَاْ إذَا قُمْثْمْ إلى الصّكرة» الآية [المائدة: 
]٦‏ ولجاز أنْ يكونَ قوله عر وجل : تمن لَمَ يد فَصِيَامُ سرن مَسََابِعين» 
[الساء: ۹۲] اا لقوله عر وجل : رر ركبم مؤْمِنَةٍ 3 

وقال يقن العلماء: إن فول الى قن ا پت بسا لم يتبين تأر 
نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد» بل ورّدا معاً. ولا يجوز 7 
الناسخٌ والمنسوخٌ معًا جميعاً في حالة واحدة. قال: وقد رُوي عن ابن عباس أنه 
الال بلك إن آية الدَّيْنِ منسوخةٌء قال: لا والله إِنَّ آية الدّيْن محكمة 95 
فيها شخ قال: والإشهادٌ إِنّما جُعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق 
الديْن طرقاً منها الكتاث» ومنها الرَهنْء ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء 
الأمصارٍ أنَّ الزن مشروعٌ بطريق النَّدبِء لا بطريق الوجوب. فيُعْلّم من ذلك مثله 
في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًا وبرًا وبحرًا وسهلا وجبلا من 
غير إشهاد؛ مع علم النّاسِ بذلك من غير نكير» ولو وجب الإشهادُ ما تركوا النكير 
على تاركه. 

قلت: هذا كله استدلال حسن» وأحسَّنٌ منه ما جاء من صريح السْنة في ترك 
الإشهادء وهو ما خرّجه الدارقطنيئ”" عن طارق بن عبد الله المحاربيٌ قال: أقبلنا 
ف ركب هن الكيذة"؟ وجرت الوئلة :رلا قرا عن الحلايتة» وسا ظح لناء 
فبينا نحن قعودٌ؛ إذ أتانا رجلٌ عليه ثوبانِ أبيضانء فسَّلَّمء فردّدنا عليه» فقال: مِن 
أيْن القوم؟ فقلنا: من الرَّبَذْة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر؛ فقال: 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/75 1117-117. 
(؟) في سننه ۳/ 0-85 . 
(۳) قوله: الرَبّذة بفتح أوله وثانيه» وذال معجمة مفتوحة» من قُرى المدينة» قريبة من ذات عرق» كانت من 

أحسن منزل في طريق مكةء وبها قبرٌ أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. معجم البلدان 7/7 714. 


۲۸۲۰ سورة البقرة ؛ الآية‎ 1Y 


تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تَمْر. 
قال: فما استوضّعَنا شيئًاء وقال: قد أخذثهء ثم أخذ برأس الجمل حنّى دخل 
المدينة» فتوارى عنّاء فتلاومنا بينناء وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه! فقالت 
الظعينة : لا تلاوّموا› فقد رأيتُ وجة رجل ما كان لِيُخْفِركم» ما رأيت وجة رجل 
أشبة القمر ليلة البدرٍ من وجهه. فلما كان العِشاء”" أتانا رجلٌ» فقال: السلام 
عليكمء آنا رسولٌ رسول الله هة إليكم» وإنه أمركم أنْ تأكلوا من هذا حتى 
تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفينا. 
وك الحديكة 
ومثلّه حديثٌ الڙهري" عن عُمارة بن خُرَيْمَةَ أنّ عنّه حدّثه ‏ وهو من أصحاب 
النبي يكل - أن النبيّ ية ابتاع فرسًا من أعرابي . الحديتٌ. وفيه: وَطَفِقٌ الأعرابى 
يقول: هَلَّمّ شاهداً يشهدٌ أني بعتّك. قال خَُرَيْمَةٌ بن ثابت: آنا أشهدٌ أنك قد بعنّه. 
فأقبل النبيْ ية على خُرَيْمَة فقال: «بم تشهد»؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. 
قال: فجعل رسول الله ية شهادةً خزيمة بشهادة رجلين. أخرجه النسائي وغيره . 
الموفية خمسين : قوله تعالى: طاولا يسا كرك ولا هيد فيه ثلاثةٌ أقوال: 
الأول: لا يكتب الكاتب ما لم يُمْلَ عليه» ولا يزيدٌ الشاهدٌ في شهادته 
لا ينقص منها . قاله الحسن وقتادة وطاوس وابنٌ زيد وغيرهم . 
ورُوي عن ابن عباس ومجاهد وعطاءٍ أنَّ المعنى: لا يمتنع الكاتب أن يكتبٌ 
ولا الشاهد أنْ يشهدّ. «وَلَا يُضَارَه على هذين القولين أصلّه : يُضَارِرء بكسر الراى 
ثم وقع الإذغام» وفتحت الراء في الجزم لخمة الفتيحة" . 
(1) في النسخ: لا تلاومون» والمثبت من (م): وسئن الدارقطني ٤٥/۳‏ . 
زفق في (خ) و(ظ): العشي . 
(*) في (م): وذكر الحديث الزهري. 
)٤(‏ المجتبى 1/ 707-701 والكبرى (1۱۹۸)» وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۸۸۳)ء وأبو داود /5039*). 


(5) انظر النكت والعيون "58/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 109/١‏ والمحرر الوجيز 2784/١‏ 
والأقوال المذكورة أخرجها الطبري .1١4-111/8‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ و 


قال النحاس”١؟:‏ ورأيت:أبا إسحاق يميل إلى هذا القولٍ» قال: لان بعده ران 
تنْملُوا لم ُُودًا بم فالأولى أنْ يکود" من شهد بغير الحقٌ أو حرف في 
الكغابة أن يقال له: فاسقه فهو أولى بهذا ممن سال شخاهدا أن يشهدء 
مشغولٌ. 

وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق: يُضَارِرء بكسر الراء 
ا 

وقال مجاهد والضحاك وطاوس والسدي؛ وروي عن ابن عباس : معنى 
الآية وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ بأن يُدعَى الشاهد إلى الشهادة والكاتبٌ إلى الكَنّب 
وهما مشغولان» فإذا اعتذرا بعذرهما حر وآذاهماء وقال:. خالفت؟' أمرّ اش 
ونحو هذا من القول فيضرٌ بهما. وأصل «يضارً» على هذا: يضارَرَء بفتح الراءء 
وكذا قرأ ابنُ مسعود: «يضارّر» بفتح الراء الأولى”" ؛ فنهى الله سبحانه عن هذا؛ 
لأنه لو أطلقه لكان فيه شغلٌ لهما د ومعاشهما. ولفظ المضارة ‏ إِذْ هو 
من اثنين - يقتضي هذه المعاني. والكاتب والشهيدٌ على القولين الأوّلين رفع 
بفعلهماء وعلى القول الثالثِ رفع على المفعولٍ الذي لم يسم فاعله“ . 

الحادية والخمسون: قوله تعالى: طون ملوأ يعني المضارة لله سوق 

بم أي: معصية؛ عن سفيان الثوري”؟. فالكاتب والشاهدٌُ يعصيان بالزيادة 

ا وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان» وفيه إبطال الح. 


.7 417/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): تكون. 

(۳) ذكرها ابن جني في المحتسب ١58/١‏ دون نسبة. 

. 117-1154 /0 أخرج الأقوالٌ الطبريٌ‎ )٤( 

(5) في النسخ: خرج» وفي (م): أخرجهماء والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 2785 والكلام منه. 

() في (م): خالفتما. 

(۷) انظر إعراب القرآن للنحاس 2758/١‏ والمحتسب 2144/١‏ وتفسير الطبري 1/6 . 

(۸) المحرر الوجيز /١‏ 2780-7845 وانظر التكت والعيون» وأحكام القرآن لابن العربي ۲٠۰-۲۵۹/۱‏ . 
(9) أخرجه الطبري ۱۱۹/٩‏ من قول ابن عباس والربيع. 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ aT: 


وكذلك إذايتُهما - إذا كانا مشغولين ‏ معصية وخروجٌ عن الصواب من حيتٌ 
المخالفة لأمر الله. وقوله: ابكم) كدو فرق ال بک 

الثانية والخمسون: قوله تعالى : «وَاتّفُوا آله رڪم اه واه ڪل س 
علي وعد من الله تعالى بأنَّ من اتقاه علّمه» E‏ 
يُلقى إليهء وقد يجعل الله في قلبه ابتداءً فرقانًء أي: فَيْصَلاً يفصِل به بين الحقٌّ 
والباطل؛ ومنه قولّه تعالى: ياعا ال حَامَنُوَا إن موا آله َمل لَك ْنَا 
[الأنفال: ۲۹]. والله أعلم. 


قوله تعالى: 4 رین سكر ویوا کیا ر وة ن أي 
بتکم بعصا لیر الى أؤثينَ محم ولق الله ريم وله ككثئوا الد 
يَكَكمَها َه اك ملع وال بىا سَمَنوْنَ عَلِيةٌ © » 
فيه اربع وعشرون مسألة: 
الأولى: لما ذكر الله تعالى النَّدْبَ إلى الإشهاد والكنْب لمصلحة حفظ الأموال 
والأذيّانء عقَّب ذلك بذكر حال الأعذار E‏ وجَعلَ لها الرهنء 
ونص من أحوال العذرٍ على السّفر الذي هو غالبٌ الأعذارء لاسيّما في ذلك الوقتِ 
لكثرة الخزوء يدخل في ذلك بالمعنى كل عذر. فرب وقتٍ يتعذّر فيه الكاتبُ في 
الحضر كأوقات أشغالٍ الناس وبالليل» وأيضًا فالخوف على خراب ذمَةٍ الغريم عذرٌ 
يوجب طلبٌ الرّهن. وقد رهن النبيٌ كَل دِرْعَه عند يهودي طلب منه سلف الشعير» 
فقال: إنما يريد محمدٌ أن يذهب بمالي. فقال النبئ يكلهِ: «كذب. إِنّي لأمينٌ في 
الأرض» أمِينُ في السماءء ولو ادن اديت اذهبوا إليه بدرعي»› فمات ودرعه 
مرهونة يكل على ما يأتي نا 


.۳۸١ /١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: خحمس» والمثبت من (م)ء لقوله فيما بعد ص 478 من هذا الجزء: تعرضت هنا ثلاث 
مسائل تتمة أربع وعشرين. 

(۳) المحرر الوجيز ۳۸1-۳۸١ /١‏ والحديث أخرجه الترمذي .)١177(‏ والنسائي في المجتبى 1/ 231914 
والكبرى (1۱۷۹) من حديث عائشة رضي الله عنه بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 0 


ثابتٌ بسنة الرسول بء وهذا صحيح. وقد بينّا جوارّه في الحضر من الآية 
بالمعنى» إِذْ قد تترتّب الأعذارٌ فى الحضرء ولم يرو عن أحدٍ منعه في الحضر سوى 
مجاهي والضحاك”'' وداودّ» متمسّكين بالآية. ولا حجةً فيها؛ لأنَّ هذا الكلاءَ وإِنْ 
كان خرج مخرجٌ الشرط؛ فالمراد به غالبٌ الأحوال. وليس كون الرّهن في الآية 
في السَّفر مما يحظٌرٌ في" غيره””". وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أنَّ 
النبيت ل اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل . ورهته درعاً له من ES‏ وأخرجه 
النسائي من حديث ابن عباس» قال: توفي رسول الله ييه ودِرْعُه مرهونةٌ عند يهودي 
بثلاثينَ صاعًا من شعير لأهله* . 
الثالثة: قوله تعالى: ولم تدوأ كا قرأ الجمهور: «كاتبًا» بمعنى رجل 
يكيّبُ. وقرأ ابن عباس وأبيَ ومجاهد والضحاك وعِكرمةٌ وأبو العالية: «ولم تجدوا 
کتاباً» . قال أبو بكر الأنباري: فسّره مجاهد فقال: معناه فن لم تجدوا مدادًا 
7 40 
يعني في الأسفار 3 
وروي عن ابن عباس: «كُتّاباً». قال النحاس“: هذه القراءةٌ شَادَّةٌ والعامّة 
على خلافهاء وقلّما يخرجُ شيء عن قراءة العامة إلا وفيه مَظعَن؛ ونّسقُ الكلام 
على كاتب؛ قال الله عر وجل قبل هذا: ولیب بنك ڪا بالصذل» وكاب 
)١(‏ أخرج قوليهما الطبري 0171/0 ٠۲۳-۱۲۲‏ . 
)۲( لفظة : في» من (م). 
(۳) انظر المعونة ١١١١/۲١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ال والمحرر الوجيز اك والمفهم 
٤‏ والمغني ٤٤٤/۱٤‏ . 
)€( صحيح البخاري 2)5١54(‏ وصحيح مسلم »)۱٦۰۳(‏ وقد سلف ذكره ص ٤٥۹‏ من هذا الجزء . 
)٥(‏ المجتبى ۳۰۳/۷ والكبرى (1۲۰۲)ء وهو عند أحمد (۲۱۰۹). 
() إعراب القرآن للنحاس 2758/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص1۸ والمحرر الوجيز .7857/١‏ 
(۷) أخرجه الطبري ۱۲۳-۱۲۲/۰ . 
(۸) في إعراب القرآن ۳٤۸/١‏ وقراءةٌ ابن عباس منه» وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص ۰۱۸ وابن عطية في المحرر الوجيز .7”8577/١‏ 
(9) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م) وإعراب القرآن للنحاس .۳٤۸/١‏ 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ a 

قال ابن عطية': كُتَّاباً يحسّن من حيتٌ لكل نازلة كاتب» فقيل للجماعة: ولم 
تجدّوًا كتاباً. وحكى المهدوي عن أبي ‏ العالية أنه قرأ: «كتاً»" وهذا e‏ 
من حيث النوازل مختلفة. وأمًا قراءةٌ أب وابن ن عباس : «كُتَّاباً»» فقال النحاسر”) 
ومكي: هو جمعٌ كاتب كقائم وقِيام. مكي: المعنى وإ عيمت الدّواة والقلم 
والصحيفة. ونفَئْ وجود الكاتب يكون بعدم أي آلة انه نَمَّىَء ونَفي الكاتب أيضاً 
يقتضي نفي الكتاب؛ فالقراءتان حسنتان إلا من جهة خط النصحف”. 


اور 


الرابعة: قوله تعالى: ورهن م CE‏ وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «فْرَهُنٌ) 
بضم الراء والهاء» ورُوي عنهما تخفيف الهاء . 

وقال الطبرئ: تأوّل قومٌ أنَّ «رُهْئَاه بضم الراء والهاء جمعٌ رهان» فهو جممٌ 
جمع » وَكاة الرّجاجٍ عن الفرّاء”" . 

وقال المهدوي : «فرهان» ابتداء» والخبر محذوف» والمعنى: فرهان مقبوضة 
يكفي من ذلك . 

قال النحاس”*': وقرأ عاصم بن أبي النّجود: «قَرُهْنٌّ» بإسكان الهاء” 2 ويُروى 
عن أهل مكة. والبابٌُ في هذا «رِهَانُ»؛ كما يقال: بغل ويعّالء وكبْش وكباش» 
ورهَنٌ سبيله أن يكونَ جمعَ رهان؛ مثل كتاب وكُتُب. وقيل: وجمع رَهْن؛ٍ مثل 


.۳۸١/١ فى المحرر الوجيز‎ )١( 

)( القراءات الشاذة ص۱۸ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳٤۸/۱‏ . 

.۳۸١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أي إسكانها. والقراءة المشهورة عنهما هي بضم الراء والهاء. انظر السبعة ص٤۱۹‏ والتيسير 
ص 4868. 

(7) في تفسيره ٠۲۳/۵‏ والمحرر الوجيز 2787/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۷) معاني القرآن للزجاج 7717/١‏ ومعاني القرآن للفراء »184/1١‏ والمحرر الوجيز 2181-1787/١‏ وعنه 
نقل المصنف . 

(۸) في إعراب القرآن ۳٤۹/۱‏ . 

- (9) نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۸ هذه القراءة لابن حوشب وأبي عمرو» وقراءة عاصم 

المتواترة عنه : «قرهان». السبعة ص 2190 والتيسير ص 80. ٠‏ 


سورة البقرة : الآية YAY‏ ۷ 


ا و . ا ۶ e2‏ 2 3 وو 5 

سقف وسقف. وخلق وحلق»› وفرش وفرّش» ونشر ونشرء وشبهه. «ورهُن» 
لم o,‏ 7 

بإسكان الهاء سبيله أنْ تكونَ الضمة حذفت لثقلها. وقيل: هو جمع رَهْن؛ مثل 

سهم حشر ائ دقيق » وسِهام حشر . والاول أولى؛ لأن الأول ليس بنعت» وهذا 


. 


لسا . 


وقال أبو علي الفارسي“: وتكسير «رَهْنّْ» على أقلّ العدد لم أعلمْه جاء» فلو 
جاء كان قياسّه فل" ككلب وأكُلُبء وكأنهم استَغّوا بالقليل عن الكثير» كما 
استّغني ببناء الكثير عن بناء القليل في قولهم: ثلاثة شُسُوعء وقد استّغني ببناء القليل . 
عن الكثير في رَسّن وأَرْسَانء فرَهْن يجمع على بناءين» وهما فُعُل وفِعَال. 

الأخفش”": فَعْل على فُعْل قبيحٌ» وهو قليلٌ شادًّء قال: وقد يكون «رُهُن» 
جمعاً للرّهان؛ كأنه يجمعٌ رَهْن على رمّانء ثم يجممٌ رهان على رُهُن» مل فراش 
افرش 

الخامسة: معنى الرَّمْن: احتباسٌ العين وثيقة بالحقٌ؛ لِيُسْتَوْفَى الحنٌّ من ثمنها 
أو من ثمن منافوها عند تعذرٍ أخذه من الغريم؛ هكذا حدّه العلماء“» وهو في 
كلام العرب بمعنى الدّوام والاستمرار. وقال ابن سِيدّه: ورهنه» أي: أدامه؛ ومن 
رهن بمعنى دام قول الشاعر: | 
الخُبْرُوالئخمٌ لهمراهِنٌ ‏ وهو رَاروقهماساي ي 

قال الجوهري: ورهن الشيءٌ رَهْناً» أي: دام. وأرهنتٌ لهم الطعام والشراب 
أدمتّه لهم» وهو طعامٌ راهن. والراهن: الثابت» والراهن: المهزولٌ من الإبل 
والناس» قال : 
)1( في الحجة ۲/ VV‏ والمحرر الوجيز .TAV/!‏ 


(۲) في (د) و(ز) و(م): أفعلاء والمثبت من (م)ء والمصدرين السابقين. 

(۳) معاني القرآن له ۲۹۲-۲۹۱/۱. 

. ٥٠۱۹/٤ المفهم‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠۳۸١/١‏ والبيت ورد في الحجة ٤٤1/۲‏ واللسان (رهن)ء واللباب 509/4 من غير 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ A 


ما ى ج افدر .. مزلا وسا مذ الرجال ف ا 

قال ابن عطية” : ويقال في معنى الرَّمْنَ الذي هو الوَّثيقَةٌ من الرَّمْن: أَرْهِنْتُ 
إرهاناً؛ حكاه بعضهم . ْ 

وقال أبو علي : أرْهنتٌ في المُغَالاة» وأما في القرض والبيع فرهنتُ. وقال 
أبو زيد: أرهنت في السلعة إرهانًا: غاليثٌ بها؛ وهو في الغلاء خاصّة9©». 

قال: 

E E‏ لش EEE‏ كىن 
يصف ناقة. والعِيدٌ بطنّ من مَهّرة"2» وإبل مَهَرةَ موصوفةٌ بالنّجابة . 


وقال الزجاج”" : يقال في الرهن: رهت وأرهنت» وقاله ابن ا 


والأخفش . 
قال عبد الله بن همام السَّلُولي : 
كينا يت اقات :ات وات يح سال 


rS 5‏ 0 0 مرو 0 و دوو oT‏ 
قال ثعلب: الرواة كلهم على أرهنتهم. على أنه يجوز رهنته وأَرْهَنْته إلا 
الأصمعي؛ فإنه رواه وَأَرْمَتُهُم على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماض» 


)١(‏ الصحاح (رهن). والرّجزْ ورد في المجمل 4٠7/١‏ ». وتهذيب اللغة 777/7 من غير نسبة. 

(۲) في المحرر الوجيز /١‏ ۳۸۷. 

(۳) في الحجة ٤٤٤/۲‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۳۸۷ وعنه نقل المصنف. 

.۲۷١ /٦ وتهذيب اللغة‎ ٤٠١/١ مجمل اللغة‎ )٤( 

() قائله رذاذ الكلبي» وهو في إصلاح المنطق ۲۷7/١‏ والحجة ٠٤٤٤/۲‏ والصحاح (رهن)» وتهذيب 
اللغة 5/ ۲۷٠‏ ومجمل اللغة ٤۰١/١‏ واللسان (رهن) و(عود)» وضدره: 

يطوي ابن سَلمى بها من راكب بَعَداً 

() قوله: مَهرة: بفتحتين: قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية . معجم البلدان ۲۳٤/٥‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۱/ ۳۲۷ . 

(۸) تهذيب اللغة 2071/6/7 والمحرر الوجيز /١‏ ۳۸۷ وعنه نقل المصنف . 

(9) ورد البيت في إصلاح المنطق ١//ال/ا7ا,‏ ومعاني الزجاج 1“ والحجة ٠٤٤٦/۲‏ والصحاح 
(رهن)» وتهذيب اللغة 5/ ۲۷١‏ وفيه : أرهَئهُم بدل: أرهلتهم . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ ۹ 


وشبّهه بقولهم: قمتُ وأصْكٌ وجهّهء وهو مذهبٌ حسَنٌ؛ لأنَّ الوا واو الحال؛ 
فسخ أك سالا للل "الأول علق معى فت صاكا وجهة» آي ترك مقا 
عندهم؛ لأنه لا يقال: أَرْمَنت الشّيءء واا ال ر 
بكذاء ولا يقال فيه: أرهنت”" . 


وتقول: رهنت لساني 


01 


وقال ابن السّكيت7": أرهنتٌ فيها بمعنى أسلفتٌُ. والمُرئهن: الذي يأخذ 
الرّمْن. والشيء مرهونٌ ورَهِين» والأنثى رَهينة. وراهنت فلاناً على كذا مُراهَنةً : 
خاظرته. وأرهنتٌ به ولدي إرهانًا : أخطرتهم به حَطرًا . وَالرَّهِيئَةٌ واحدةٌ الرهائن؛ 
کا ا 2 
e‏ ويقال بلا خلاف في البيع والقرض: رهنتٌ رَهُناء ثم سمي بهذا 
0 المدفوع: تقول ت رها كها تقول 2 رهت وي 


السادسة: قال أبو علي: ولما كان الرَّهِنُ , بمعنى الثبوتٍ والدوام» فمن نّم بطل 
ارهن عند الفقهاء إذا حرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجو من الوجوه؛ لأنه فارق 
ما جعل باختيار المرتهن له" . 

قلت: هذا هو المعتمدٌ عندنا في أنَّ الرهنَ متى رجع إلى الراهن باختيار 
المرتهن بطل الرمُن» وقاله أبو حنيفة» غير أنه قال: إِنْ رجع بعاريّة أو وديعةٍ لم 
يَبطل. وقال الشافعئيٌ برعا او انرا لين( بز حك لفقي 
المتقدّم ؟ ودليلنا ر توك فإذا خرج عن يد القابض لم يد يَصْدُقْ ذلك اللفظ 
عليه لغةّء فلا يَصدقٌ عليه حكمّاء وهذا واضح" . 


. ۲۷۴١ /5 و۲۷۷ وتهذيب اللغة‎ ٠٠۷ /١ الصحاح (رهن)» وانظر إصلاح المنطق‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 781/١‏ 

() في إصلاح المنطق 707/١‏ و7775. وانظر تهذيب اللغة 5/ 71/5» ومجمل اللغة ٤٠١/١‏ . 
)٤(‏ في الصحاح (رهن). 

.۳۸۷ /١ في المحرر الوجيز‎ )٥( 

() الحجة ٤٤1/۲‏ والمحرر الوجيز ۳۸١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۷) المفهم 014/5.» وانظر المعونة ٠٠١١/۲‏ . 


ع سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 


السابعة: ذا رهئّه قولّاء ولم يقبضه فعلًا لم يوجبُ ذلك حكماً ؛ لقوله تعالى: 


ورن رة اي لم ييجعل الله الحكم إلا برهن موصوفي بالقبض» 


وقالت المالكية: يلزمٌ الرهنٌ بالعقدء ويجبر ير اراهن على :دقع الزهن [بحوذه 
المرتهن؛ لقوله تعالى : اوا بالمفود [المائدة: ]١‏ وهذا عَقّْدٌّء وقوله: يالميْدٍ» 
[الإسراء: 4*]» وهذا عهدٌء وقوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون عند 
شروطهم ”2 وهذا شرظء فالقبض عندنا شرط في كمال فائديّه . وعندهما شرظ في 
لزومه وصكّيه”"'. 

الثامئة: قوله تعالى: #مقبوسة 45 يقتضي بينونة المرتهن بالرهن. وأجمع الناس 
على صحة قبض المرتهن؛ وكذلك على قبض وكيله. واختلفوا في قبض عَذْلٍ 
يوضع الرهنٌ على يديه؛ فقال مالك وجميعٌ أصحابه وجمهور العلماء: قبض العَذْلٍ ‏ 
قبض . وقال ابن أبي ليلى وقتادةٌ والحكم وعطاء: ليس بقبض» ولا يكون مقبوضًا 
إلا إذا كان عند المرئّهنء ورأوا ذلك تعبّداً. وقول الجمهور أصحٌ من جهة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (76945)؛ وابن حبان (۱۱۹۹)» وابن عدي (۲۰۸۸/۲) والحاكم ٤۹/۲‏ من طريق 
كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة مرفوعاً . قال الذهبي في التلخيص: لم يصححه 
الحاكم» وكثير ضعفه النسائي» وقواه غيره. وعلقه البخاري قبل الحديث (١۲۲۷)ء‏ وقال الحافظ في 
التغليق ۳/ ۲۸۲: كثير بن زيد لينه ابن معين وأبو زرعة» وقال أحمد: ما أرى بحديثه بأساًء فحديثه 
حسن في الجملة . ش 
وأخرجه الطبراني في الكبير )45٠4(‏ وابن عدي 7١70/3‏ من طريق جُبارة بن المعَلْس» عن قيس بن 
الربيغ؛ عن حكيم بن ججبير» عن عَباية بن رفاعة» عن رافع بن ديج به مرفوعاً. وفي إسناده جُبارة بن 
المغلس» وهو ضعيف» التقريب ص٦۷‏ . 
وأخرجه الترمذي (١١٠١)ء‏ والدارقطني ۳/ ۲۷ والبيهقي ۷۹/٦‏ من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الحافظ في الفتح 401/4: وكثير بن عبد الله ضعيف عند 
الأكثر. لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. 
وللحديث شاهد أخرجه ابن أبي شيبة 078/5 عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء 
مرفوعاًء قال الحافظ في التغليق: ۳/ :۲۸١‏ هذا مرسل قوي الإسناد. 
وفي الباب من حديث أنس وعائشة أوردهما الحافظ في التلخيص "77/7 ووی إسناديهما. 

(؟) المعونة ۲/ 01161 وأحكام القرآن لابن العربي ۲٦۱-۲٠۰ /١‏ والمفهم 0۱۹/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ ۷1 


المعتق”'؟ لأنه إذا ضار عند العذل :ضار مقبوضا لحةٌ وحقيقةً؛ لأن العذل نائبٌ عن 
صاحب الحقٌّ وبمنزلة الوكيل؛ وهذا ظاهر. ا 

التاسعة: ولو وضع الرهنٌ على يدي عَذْلِء فضاع» لم يضمن المرتهن 
ولا الموضوعٌ على يده؛ لأنّ المرتهن لم يكن في يده شيء يضمنه؛ والموضوع على 
يذه امین والامين غير ا : 

العاشرة: لما قال تعالى : «مَقْبُوضَةٌ» قال علماؤنا: فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه 
جواز رهن المشّاع. خلاقًا لأبي حنيفة وأصحابه» لا يجوز عندّهم أن يرهئه تلت 
اتوي لاد عي ا ميتي يد 
شريكان» فرهنهما بذلك أرضًا فهو جائرٌ إذا قبضاها”". قال ابن المنذر^ : 
إجازةٌ رهن المشاع؛ لان کل واد منهما متهن صف :دان قال ابن المنذر: رهنٌ 
المشاع جائرٌ كما يجوز بيعه. 


: وهذا 


الحادية عشرة: ورهنٌ ما في الذَمَّة جائرٌ عند علمائنا؛ لأنه مقبوضٌ خلانًا لمن 
منع ذلك؛ ومثاله رجلانٍ تعاملا؛ لأحدهما على الآخر ديِّنٌ» فرمّنه ديته الذي 
عليه . قال ابن خویزمنداد: وکل عرض جاز بِيعْه جاز رهنه» ولهذه العلة جوَّزنا 
رهنّ ما في الذمة؛ لان اة اف ولأنه مال تقع الوَثِيقَة به ارك يكونّ رهن 
قياساً على سلعة موجودة. وقال من منع ذلك: لأنه لا يتحقَّقٌ إفقباضه. والقبض 
شرظ في لزوم الرهن؛ لأنه لا بدّ أن يستوفي الحم منه عند المحل» ويكون 
الاستيفاء من ماليّته لا من عيّنهء ولا يتصوّرٌ ذلك في الدَّيْن. 

الثانية عشرة: رَوى البخاري عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ل : «الظّهْرٌ 


٠ 1531/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ »170 /١ وانظر أحكام القرآن للكيا‎ ۳۸۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 470/١4 والمغني‎ 

(؟) انظر المعونة .٠٠١۹/۲‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 457١/١‏ وانظر مختصر اختلاف العلماء 5/ ۲۸۷ والمعونة 7/ -١168‏ 
. 

.485/١ في الإشراف‎ )٤( 

. ٠١١۳١-٠٠١۲ /۲ والمعونة‎ 274٠ /0 وانظر المدونة‎ ۲٠٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ Al 


يُركب بنفقته إذا كان مرهوئاء ولبنٌ الدَّرٌّ يُشْربٌ بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي 
یرکب شرت النفقة». وأخرجه اواو وقال بدل : «يشرس» فى الموضعين : ١‏ 
«يحلب». قال الخطابئ : هذا كلامٌ مُبْهُمء ليس في نفس اللفظ بيان مَّن يركب 
ويّحلب» هل الراهنٌ أو المرتهن» أو العدلٌ الموضوعٌ على يده الرّهن؟ . 

قلت قد جاء ذلك ما مفسّراً فن حديكين» وبسيبهما اختلف العلماء فى 
ذلك فروى الدارقطنيٌ من حديث أبى هريرة ذكر النَّى هة قال: «إذا كانت الذَابَة 
مرهونةًء فعلى المرتهن علفها ولبنُ الدّرَ يشرب» وعلى الذي يَشربٌ نفقته». أخرجه 
عن أحمد بن على بن العلاء» حدّئنا زياد بن أيوب» حَدّئنا هشیم حدّتنا زكرياء 

e vS 2 e 2 4905 ١ 1 0‏ کے 5 
عن الشعبي» عن أبي هريرة”” : وهو قول أحمد وإسحاق: أن المرتهنّ ينتفع من 
الرَّمْن بالحلب والركوب بقدر التّفقة. وقال أبو ثور: إذا كان الرَّاهِن يُنفق عليه» لم 
2 3 ' 5 ع .2 1 
ينتفع به المرتهن. وإن كان الراهن لا ينفِق عليه› وتركه في يد المرتهنِ› فانفق 
عليه» فله ركوبُه واستخدامٌ العبد. وقاله الأوزاعئ والليث . 

الحديث الثاني خرّجه الدارقطنيُ أيضاً ‏ وفي إسناده مقالٌ يأتي بيائه ‏ من حديث 
امسا عل دن ان ع لين أبن وف الو عن ا بن الب ”عن 
اتی هريرة قال: قال رسول الله ا : «لا يَعْلَقٌ الرَهنْء لصاحبه ا وعليه 
ع وهو قول الشّافعيٌ والسّعبِيٌ وابن سيرين ۰ وهو قول مالك ا 

قال الشافعي : منفعةٌ الرّهن للراهن» ونفقتّه عليه» والمرتهنٌ لا ينتفع بشيءِ من 
الرهن حلا الإحفاظ للوثيقة. قال الخطابى“: وهو أولى الأقوال وأصخهاء بدليل 
)١(‏ صحيح البخاري 2)50١1١(‏ وسنن أبي داود »)٣٥۲٣‏ وهو عند أحمد )۷۱۲١(‏ بنحوه. 
(۲) في معالم السئن ٠١١/۳‏ . 
(۳) سنن الدارقطني 7/ 4لا وهو عند أحمد )١70(‏ من طريق هشیم به. 
)٤(‏ معالم السنن 2171/7 وانظر مختصر اختلاف العلماء 5948/5» والمغني .61١/١5‏ 
(o)‏ في النسخ: المقبري› وهو خطأء والمثبت من سنن الدراقطني ومصادر التخريج . 
قف سنن الدراقطني ۳۳/۳ . 


زفق انظر مختصر اختلاف العلماء /٤‏ ۲۹۸» ولام ومعالم السئن ۳/ 171غ» والمغني .61١-608/١5‏ 
(۸) في معالم السنن ۱٦۳-۱۹۲/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ وفة 


قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَعْلَقُ الرهن مِن صاحبه الذي رهئّهء له عُنمّه وعليه 
غرمه». قال الخطابيُ: وقوله: «من صاحبه»ء أي: لصاحبه. والعرب تضع «من» 
موضع اللام؛ كقولهم : 
OEE a E |‏ 

قلت : قد جاء ۰ «لصاحبه» فلا حاجة لاو 

وقال الطحاوي“ : كان ذلك وقت کون الرّبا مباځاء ولم يه عن قرض جر 
منفعة» ولا عن أخذٍ الشّيِء بالشَّيءِ ون كانا غير متساويين» ثم حرم الربا بعد 
ذلك. وقد أجمعت الأمَّةٌ على أن الأمَةَ المرهونة لا يجوز للرّاهن أنْ يطأها؛ 
ل . وقد قال الشَّعبئٌ: لا يُنتَفعٌُ من الرّهن بشيء. فهذا 
الشّعبيٌ روى الحديتٌ”*'. وأفتى بخلافه» ولا يجوز عندّه ذلك إلا وهو مَنْسّوخ. 

وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو من 
أن يكون احتلابٌ المرنّهِنٍ له بإذن الراهن أو بغير إِذنِهء فإن كان بغير إذيِه ففي 
حديث ابن عمرّ عن النَّبِي له : دلا بعلي احا ماف ادن إل بإذنه» ما يردٌه 
ويّقضي بنسخه. وإ كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهولٍ 
والغَرّر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يُخْلق» ما يرد أيضًا؛ فن ذلك كات قبل نزول 
تحريم الرّبا. والله أعله”” . 

وقال ابن خويزمنداد: ولو شرط المرتهنٌ الانتفاعَ بالرهن» فلذلك حالتان: إِنْ 


)١(‏ معالم السنن ٠١١/١‏ والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص 4» وتمامه: بحَؤمانة الاج فالمكلّم 
قال شارحه: يريد: أدمنةٌ من منازل أمّ أوفى لم تكلّمء وهذا توجّعء والحومانة مكان غليظ» والدّمنة: 
آثار الدار وما سوّدُوا . 

۳( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /٦‏ 475 بلفظ : «لا يغلق الرهن» وهو لصاحبه» وبلفظ : «لا يغلق 
الرهنء وهو من صاحبه» كلاهما من طريق علي بن عبد الحميد الخضائري» وسيرد ذكره في المسألة 
الرابعة عشرة. 1 ١‏ 

(۳) في شرح معاني الآثار ۹٩/٤‏ . 

)€( يعني حديث البخاري المتقدم ذكره أول هذه المسألة. 

.)1915( والبخاري (470؟)2 ومسلم‎ )٤٤۷١( والحديث أخرجه أحمد‎ 213١7-7١0/١5 التمهيد‎ )٥( 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ ¥٤ 


كان من قرض لم يجزء وإن كان من بيع أو إِجَارَةٍ جاز؛ لا اا ا 
بالثمن المذكور ومنافع الرهن مده معلومة» فكأنه بيع وإجارة» وأما في القرض 
فلأنه يصير قرضًا جرّ منفعة؛ ولأنَّ موضوع القرض أنْ يكون قُرْبَةَ فإذا دخله نفعٌ 
صار زيادة فى الجنس» وذلك ربا. 
الثالثة عشرة: لا يجوز غلق الرهن» وهو أن يشترظ المرتهنٌ أنه له بحقه إن لم 
يأته به عندٌ أجله. وكان هذا من فعل الجاهلية؛ فأبطله النْبِنْ يكل بقوله: «لا يَعْلقُ 
الرهنٌ»”'2 هكذا قيّدناه برفع القاف على الخبرء أي: ليس يَعْلَّقُ الرّهن''"'. تقول: 
أغلقت البابّء فهو مُعْلَقٌ. وغَلِقَ الرهنُ في يد مرتهنه إذا لم متك" ؛ قال الشاعر : 
أجارَئنا مَنْ يجتممْيَتَمَرَقٍ ومَنْ يك رَهْنَاً للحوادث يعلى“ 
وقال زهير: 
وفارَقَئٌك برهن لاو قَِكَاكَ له2 يوم الوّداع فَأْمْسَى الرّهْنُ قذ علق“ 
الرابعة عشرة: روى الدارقطنيٌ من حديث سفيان بن عيينة› عن زياد بن سعدء 
عن الڙهري» عن سعيد بن المسيب» عن أن هريرة أن رسولٌ الله َو قال : ل" 
يَعْلَقُ الرهنٌ» له عُنْمُهء وعليه عُرْمُه». زياد بن سعد أحدٌ الحفاظ الثقات» وهذا 
عض "أ ربو ارط مالف" عن ادن مواق E SR FE‏ 
رسول الله ية قال: «لا يَعْلَقُ الرهن». 
)١‏ سلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. 
(۲) انظر التمهيد 17١/5‏ و٣۳٤٠‏ والمعونة 78/7١1ء‏ والمغني ٥۰۷/١٠٤‏ . 
(۳) انظر المنتقئ ۲۳۹/۰ . 
() قائله تُمارة بِنُ صنوان الضبّي» وهو في أمالي القالي ؟/ 250 وجمهرة الأمثال ۲/ ۲۷۳ وفصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال ص٦۰۲‏ والتمهيد ٤۳١ /٦‏ والتاج (غلق). 
)٥(‏ ديوان زهير ص۰۳۳ قال شارحه: قوله: قد غلق» أي : لا فكاك له لا يقدر أن يفْكّهء يقال: هلم فكاك 
رهنك. 
فى سنن الدارقظني 2737/7 ونقله عنه البيهقي 279/5 وتعقبه بقوله: قد رواه غيره عن سفيان عن زياد 


مرسلاً» وهو المحفوظ. وسيفصل المصنف فيه . 
(۷) فى الموطأ ۷۲۹-۷۲۸/۲ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸٢۳‏ 70 


قال أبو عمر”'': وهكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت؛ إلا 
مَعْن بنَ عيسى» فإنه وصله» ومَعْنٌّ ثقة؛ إلا أني أخشى أن يكونَ الخطأ فيه من 
علي بنِ عبد الحميدٍ الغضائري”''» عن مجاهد بن موسى» عن مَعْن بن عيسى . 

وة أب غ ابن عمروس”" عن الأنهري اساك وله غج وغل 
غرمّه». وهذه اللفظةٌ قد اختلف الرواةٌ في رفعهاء فرفعها ابن أبي ؤئب ومَعْمّر 
وغيرهما. 

ورواه ابن وهب» وقال: قال يونس : قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب 
يقول: الرهنُ ممن رهتّه» له عُنْمّه» وعليه عُرْمّه؛ فأخبر ابن شهاب أنَّ هذا من قول 
سعيدء لا عن النَبِيَ يكل إلا أن مَعْمَرًا ذكره عن ابن شهاب مرفوعاًء رانف 
الناسٍ في ابن شهاب . وتابعه على رفعه يحي بن أبي انيس ويحيى ليس بالقوي“ . 

وأصلّ هذا الحديثِ عند آهل العلم بالنقل مُرسل» وإن كان قد صل من 
جهات كثيرة» فإنهم ا . وهو مع هذا حديثٌ لا يرفعه أحدٌ منهم وإن اختلفوا 
في تأويله ومعناه. 

ورواه الدارقطن”” أيضاً عن إسماعيل بن عياش» عن ابن أبي ذئب» عن 
الرهري» عن 0 أبي هريرة مرفوعًا”" . 

قال أبو عمر : لم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب» وإنما سمعه من عَبّاد بن 
کثیر» عن ابن أبي ذئب» وعبَادٌ عندّهم ضعيف لا يحتج به: وإسماعيل عندهم 


. ٤٤۷-٤٤٥١ /5 في التمهيد‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن الحلبي» قيل: كان بغدادياً» وسكن حلب» > كان ثقة توفي سنة (۳٠۳ه).‏ اللباب في 
تهذيب الأنساب ؟785/7. 

(۳) في (د): أبو عبد الله ابن عبدوس» وفي (خ) و(م): أبو عبد الله عمروس» والمثبت من (ظ)ء والتمهيد 
1 

. ٤٤١-٤٤٥ /5 التمهيد‎ )٤( 

)٥(‏ في سننه ۳/ “الا وسلف ذكره في المسألة الثالثة عشرة. 

0) التمهيد 470/5 . 

(۷) في التمهيد 1459/5 . 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ ۷٦ 


أيضًا غير مقبول الحديث إذا حدّث عن غير أهل بلده؛ فإذا حدَّث عن الشَّاميين 
فحديثه مستقيم » مر ا ا a‏ 

الخامسة عشرة: نَماءٌ الرّهن داخل معه إن كان لا يمير > كالسَمَنِء أو كان 
نَمْلاً كالولادة والنّتاج ؛ وني معناء قبل الأخل؛ وما عدا ذلك من غلّة وثمرةٍ ولبن 
وصوف فلا يدخل فيه إلا أنْ يشترطه. والفرق بينهما أن الأولاد تبعٌ في الزكاة 
للأمهات» وليس كذلك الأصوات والألبان وتر الأفنجار؛ لأنها ليست:تبعًا 
للأمهات في الزكاة» ولا هي في صُوَّرها ولا في معناهاء ولا تقوم معهاء فلها 
حكم نفيها لا حكمٌ الأصلٍ خلاف الولد والتّتاج. والله أعلم بصواب ذلك . 

السادسة عشرة: ورَهْنُ مَن أحاط الدَّيْنُ بماله جائرٌ ما لم يُفْلِسء ويكون 
المرتَهنٌ أحنٌّ بالرّهن من الغرماء؛ قاله مالك وجماعةٌ من الناس. ورُوي عن مالك 
خلاف هذا وقاله عبد العزيز بن أبي سَلّمة ‏ أنَّ الغرماة يدخلون معه في ذلك» 
وليس بشيء؛ لأنَّ من لم يُحبجَرْ عليه» فتصرفائه صحيحة في كل أحواله من بيع 
وشراء» والغرماءً عاملوه على د ويَقْضِيء لم يختلف قول مالكِ في 
هذا الباب» فكذلك الرّهن. والله أعله”" . 


ت 


السابعة عشرة: قوله تعالى: إن أيِنَ بعكم ًا الآية. شَرْظ ربط به 
وصية الذي عليه الحنٌ بالأداء وتركِ المطل. يعني إن كان الذي عليه الحقٌ أمِيئًا عند 
صاحب الحن و مه قد فلْيُوَدٌ له ما عليه ائتمن ا 


وقوله ليرد من الأداء مَهْمُوز» وهو جوابٌ الشَّرطِء ويجوز تخفيفٌ همز 
فتقلبٌ الهمزة واوا ولا ثُقلب ألفاء ولا تجعل بَيْن بَيْن؛ لأنّ الألت لا يكونُ ما 
قبلها إلا مفتوحا. وهو أمرٌ معناه الوجوب» بقرينة الإجماع على وجوب أداء 


)01( انظر معالم السنن ليل ومختصر اخحتلاف العلماء /٤‏ ۲۹1-۲۹۰ والمعونة 111-111/۲“ 
والكافي .A10/Y‏ 

(۲) انظر الكافى 7/ 28١5-4816‏ وعقد الجواهر الثمينة ۲/ 086 . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۸۸/۱. 

.۳٤۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ VY‏ 


الدّيون» وثبوتٍ حكم الحاكم به وجبره الغرماء عليه» وبقرينة الأحاديث الصحاح 
في تحريم مال الغیر . 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ظآمَتتَةُ» الأمانة مصدرٌ؛ سمي به الشَّيِءُ الذي في 
الذمة» وأضافها إلى الذي عليه الدّين من حيث لها إليه نسبة”'"2؛ كما قال تعالى: 
«إولا ونوا توا الستهة امور [النساء: 0]. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : أن لله بء أي: في ألا يكتمَ من | 
شيئاً. وقوله: طلا ثرا النّهصدّة4 تفسيرٌ لقوله: «ولا يُضارز بكسر العين. 
ونهى الشاهد عن أنْ يضر بكتمان الشهادة» وهو نهيٌ على الوجوب بعدة قرائنَ 
منها الوعيد. وموضعٌ النَّهي هو حيث يخاف الشاهدٌ ضياع حقٌّ. وقال ابن عباس : 
على الشاهد أنْ يشهدّ حيثما استشهدء ويخبر حيثما استخبرء قال: ولا تقلّ: أ 
ها عند لای ستل روا لعلة يرح وروی ووا ابو عدار 
يكتموا» بالياء» جعله نها للغائب©» 

الموفية عشرين: إذا كان على الحقٌّ شهودٌ؛ تعيّن عليهم أداؤها على الكفايةء 
فان آذّاها اثنان واجتزأ الحاكم بهما؛ سقط الفرضٌ عن الباقين» وإِنّ لم يجتزىئ“ 
بها تعّن المشيُ إليه حتى يقعّ الإثبات. . وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له: 
أخي”" حمّي بأداء ما عندّك لي من الشهادةء تعيَّنَ ذلك عليه. 


(۱) منها ما أخرجه أحمد (١٤٤٤۱)ء‏ ومسلم (1118) من حديث جابر الطويل وفيه: «فإِنٌّ دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا٤»‏ وما أخرجه أحمد (١۷١۳)ء‏ والبخاري 
(72445): ومسلم (118) واللفظ للبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «من اقتطع 
مال امرئ مسلم بيمين كاذبةٍ لقي الله وهو عليه غضبان». 

(؟) المحرر الوجيز .788/١‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۹۳/۱ . 

(5) المحرر الوجيز 2788/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٠۲۷/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٤۹/۱‏ وانظر القراءات الشاذة ص۱۸ . 

(5) في النسخ: يجتزأء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 2777/١‏ والكلام منه. 

0) .في (خ): أدي. 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ V۸ 


الجادية والعشرون: قوله تعالى: رس ينها بإكه. 0ه نة تم القلبَ 
بالذكر؛ إذ الكتم من أفعاله» وإذ هو المْضعَة التي بصلاحها يملح الجسد كله كما 
قال عليه الصلاة والسلاء”"'؛ فعبّر بالبعض عن الجملة» وقد تقدَّم في أوّل 
السو 

وقال الكيا”": لما عزم على ألا يؤدُيّها وتركَ أداءها باللسان؛ رجع المأثم إلى 
الوجهين جميعاً. فقوله: «آيِمٌّ قَلْبهُه مجازٌّء وهو آكدٌ من الحقيقة في الدّلالة على 
الوعيد» وهو من بديع البيانِ ولطيف الإعراب عن المعاني. يقال: إِنْمُّ القلب سببٌ 
مَسخهء والله تعالى إذا مسخ قلبًا جعله منافقاً وطبع عليه» نعوذ بالله منه» وقد تقدم 
في أول ري و«قلبه» رفع ب «آثم» و«آثم» خبر إن وإن شئت رفعت آثماً 
بالابتداءء و«قلبه» فاعلٌ يسدٌ مسَدَّ الخبر والجملةٌ خبر إن. وإِنْ شئت رفعت آثما 
على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير. وإن شعت كان «قَلْبّهُه بدلاً من «آثِمٌ؛ بدل 
البعض من الكل وإن شئت كان بدلا من المضمر الذي في «آثم»”*2. وتعرّضت 
هنا ثلاث مسائل تتمة أربع''' وعشرين. 

الأولى: اعلم أنَّ الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابةء لمراعاة صلاح 
ذاتٍ الْبَيْنٍ ونفي التنازع المؤدّي إلى فساد ذاتٍ البَيْن؛ لئلا يسول له الشيطان جحود 
الحقٌ وتجاورٌ ما خد له الشرعء أو ترك الاقتصار على المقدار المستّحقٌ؛ ولأجله 
حرّم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادها يؤدّي إلى الاختلاف وفسادٍ ذاتٍ البينِ 
وإيقاع التضاعُن والتباين. فمن ذلك ما حرمه الله من الميْسِر والقمار وشرب الخمر 
بقوله تعالى: تما بريد التَيِطنُ أن يوق بيككم العداوة والبعْضآ في لير وَالْمَسرِ» الآية 
[المائدة: .]4١‏ فمن تأدب بأدب الله في أوامره وزواجره؛ حارٌ صلاح الدنيا والدين؛ 
)١(‏ المحرر الوجيز .”84/١‏ 
(Y)‏ ١/لام؟.‏ 
(۳) في أحكام القرآن له ۲۹۹/۱ . 
۲۸٤/۱ )5(‏ وما بعدها. 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰٠۰‏ وانظر المحرر الوجیز .784/١‏ 
() في (خ) و(ظ): خمس. 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۸۳ ۹ 


قال الله تعالی : وولو نمم معلوا ما يوَحَظُونَ بي لَكَانَ َي ب الآية [النساء: 15]. 


الثانية: روى البخاري عن أبي هريرةً عن النبيّ بي قال: «من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أذّى الله عنهء ومن أخذها يريدٌ إتلاقها أتلفه الل" . 


وروى النسائة ئن عن ميمونة ذوج التي بي أنها استدانت» فقيل : 0 المؤمنين» 
تهدينين وين عيناك وفاء؟ قلت : إنْي سمعتٌ رسول الله يكل يقول: « من أخد دَيْناً 


وهو يريد أنْ يؤدّيه أعانه الله عليه)”” , 


وروى الطحاوي وأبو جعفر الطبري والحارث بن أبي أسامة في مسنده عن 
عقبةً بن عامر أنَّ رسول الله بي قال: «لا تَُخِيفوا الأنفس بعد أَمْيْها»» قالوا: يا 
رسول الله وما ذاك؟ قال: الدَيْ. 

وروى البخاري عن أنس عن النبيٌ ي في دعاء ذكره: «اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والحرّن. والعَججز والكَسَّلء والجبن والبخلء وضَلّع الدَّيْنء وا 
الرّجال»””“. قال العلماء: صَلَع الدَّيْن هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤدّيه. وهو 
مأخودٌ من قول العرب: : حمل مضلع› ای تق ل 


- 


الحَمْل؛ قاله صاحبٌ ا وقال بي : «الدّيْن شَيْن الڏين» . ورُوي عنه أنه 
قال: «الدَّيْن هَمّ بالليل» ومَذَّلَّ بالتھاں^ 


. ۲۹۹/۱ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲۳۸۷). وهو عند أحمد (۸۷۳۳). 

(۳) المجتبى ۰۳۱۹/۷ والكبرى (5710)» وهو عند أحمد )۲۹۸٤۰١(‏ بنحوه. 

)٤(‏ الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5787)» ولم نقف عليه في بغية الباحث عن زوائد الحارث للهيثمي» 
ولا في جامع البيان وتهذيب الآثار كلاهما للطبري؛ ولم ينسبه للحارث الحافظ ابن حجرء في المطالب 
العالية ولا البوصيري في إتحاف الخيرة ۳/ ۳۷۲ وهو عند أحمد .)۱۷٤١۷( .)۱۷۳۲١(‏ 

() صحيح البخاري )٥٤٤٥(‏ مطولاًء وهو عند أحمد .)١7315(‏ 

.YA*/\ (» 

)¥( أخرجه القضاعي في مسنده (۳۱) من حديث معاذ رضي الله عنه ؛ وفي إسناده القضاعي عبد الله بن شبيب»› 
قال الذهبي : أخباري علّامة لكنه واوء وقال ابن حبان في المجروحين ۲/ ٤۷‏ : يقلب الأخبارٌ ويسرقها. 
(۸) أخرجه البيهقي في الشعب »)٠٥٥٤(‏ والقضاعي في مسند الشهاب.(108) وفي إسناده الحارث بن 

نبهانء وهو متروك» كما في التقريب. 


ا سورة البقرة : الآية YAY‏ 


قال علماؤنا: وإنما كان شَيْئَا ومذَّلَّة لِمَا فيه من شغل القلب والبالٍ والهّمْ 
اللازم في قضائهء والتذثل للغريم عند لقائه» وتحمُّل مته بالتأخير إلى حينٍ أوانه. 
وربّما يعد من نفسه القضاء فيُخْلفُء أو يحدّتٌ الغريم بسببه فيكذب» أو يحلف له 
فيحنث؛ إلى غير ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتعوّذ من المأثم والمَعْرَم؛ 
وهو الدَّيْنَ. فقيل له: يا رسول الله ما أكثرٌ ما تتعرّدُ من المَغْرم؟ فقال: «إن الرجل 
إذا غَرِم ؛ حدّتث فكذب» ووعد فأخلف”2. وأيضاً فربما قد مات ولم يقض 
الدَيْنّء فيرتهنٌ به» كما قال عليه الصلاة والسلام: انَسْمَةُ المؤمن مرتهنةٌ في قبره 
بده حتى يُقضى عه :وکل هذه الأسباب مشائن في الدّين» تذهب جناله 
وتنقص كماله. والله أعلم. 
< المسألة”" الثالثة: لما أمر الله تعالى بالكتّب والإشهادٍ وأخذ الرّهان؛ كان ذلك 
نَضّا قاطعًا على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها“» وردًا على الجَهلة المتصوّفةٍ 
ورَعَاعها الذين لا يَرَوْن ذلك» فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية 
لأنفسهم وعيالهم؛ ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أن يتعرّضّ لِمئّن الإخوانِ أو 
لصدقاتهم» أو أن يأخدّ من أرباب الدنيا وظَلَّمَتِهِمء وهذا الفعل مذمومٌ مهي عنه. 

قال أبو الفرج الجَوْزِيَ*؟: ولست أعجبٌ من المتزهُدين الذين فعلوا هذا مع 
لَه علمهم» إنما أتعيبّب من أقوام لهم عِلمّ وعقلٌ كيف حَتّوا على هذاء وأمّروا به 
مع مضادته للشرع والعقل. 1 

فذكر المُحَاسِبِيَ في هذا كلامًا كثيرّاء وشيّده أبو حامد الظوسِيُ ونصره”" . 
والحارث عندي أعذرٌ من أبي حامد؛ لأنَّ أبا عافد كان افقة »يران دخوله في 
التصوّف أوجبَ عليه نصرةً ما دخل فيه. 
(۱) أخرجه أحمد .)۲٤٥۷۸(‏ والبخاري (۸۳۲) ومسلم (089) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه أحمد (4719)» والترمذي (8/ا١١)2‏ وابن ماجه (1517) من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 
 )۳(‏ لفظة: المسألة» ليست في (م). 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲٠٤/۱‏ . 
() في تلبیس إبليس ص۱۷۱ . 


. ۲٣۹-۲۹۴٤ /۳ فی الإحياء‎ )١ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ A۱1‏ 


قال المحاسبيٌ في كلام طويل له: ولقد بلغني أنه لما تُوفيٌ عبد الرحمن بن 
عَوْف؛ٍ قال ناس من أصحاب رسول الله : إنما نخاف على عبد الرحمن فيما 
ترك. فقال كعْب: سبحان الله! وما تخافون على عبد الرحمن؟ كسّبّ طَيبًا وأنفق 
طيبًا وترك طيّبًا. فبلغ ذلك أبا ذْرّء فخرج مُعْضَبًا يريد كعبّاء فمرّ بلحي“ بعير 
فأخذه بيده» ثم انطلق يطلب كعبّاء فقيل لكعب: إن أبا دَرٌ يطلبك. فخرج هاربًا 
حتى دخل على عثمانٌ يستغيتُ به» وأخبره الخبر. فأقْبَلَ أبو ذرٌ يقت الأثرَ في 
طلبٍ كُغب حتى انتهى إلى دار عثمان» فلما دخل قام كعبٌ» فجلس خلف عثمان 
هارباً من أبي ذرّء فقال له أبو ذرّ: يا ابن اليهودية» تزعم أن لا بأسَ بما بما تركه 
عبد الرحمن! لقد خرج رسول الله ككل يوماً فقال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة 
إلا من قال هكذا وهكذا» . 


قال المحاسبي : : فهذا عبد الرحمن مع فضله يُوقفُ في عَرْصة القيامة ا 


ما كسبه من حلال؛ للنّعفف وصنائع المعروف» فيمنع السَعيّ إلى الجنة مع الفقراءء 
وصار يحب في آثارهم E‏ . إلى غير ذلك من كلامه. ذكره أبو حامد وشيّده 
وقرّاه بحديث ثعلبة» وأنه أعولي المالّء فمنع الزكاة" . 


)١(‏ قوله: بلخي: حائط الفم» ا ويكون للإنسان والدابة. انظر 
اللسان (لحا). 

(؟) في (م): يقص 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۱۳٤۷(‏ والبخاري (۲۳۸۸)ء ومسلم ص 7588-7487 (۳۲) مطولاً دون قصة كعب 
الأحبار وإنكار أبي ذر عليه. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ۳ لم أقف على هذه 
الزيادة إلا في قول الحارث بن أسد المحاسبي بلغني كما ذكره المصنف (يعني الغزالي)» وقد رواها 
أحمد [(١۳٥٤)]ء‏ وأبو يعلى أخصر من هذا. . . » وفيه ابن لهيعة. 

)€( في (م): عرصة يوم القيامة. 

() إشارة إلى حديث منكرء سيذكره المصنف فيما ينقله عن ابن الجوزي . 

(0) في الإحياء 777/7-/771 و١۲۷۲-۲۷.‏ وحديث ثعلبة أخرجه الطبري ٥۸٠-٥۷۷ /۱١‏ وابن قانع 
في معجمه 2١١5/١‏ والطبراني في الكبير (۷۸۷۳) والبيهقي في الشعب .)٤٥۷(‏ وابن عبد البر في 
الاستيعاب ٩۱/۲‏ من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة. قال البيهقي: في إسناد 
هذا الحديث نظر. وقال الذهبي في التجريد ص77: حديث منكر بمرة. وقال الحافظ في الإصابة 
دلا أظنه يصح. [يعني الخبر]. وقال الهيئمي في المجمع 7/ 77: في إسناده يزيد بن علي 
الألهاني» وهو متروك. 


۲۸۳ الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ AY 


قال أبو حامد"“: فمن راقب أحوال الأنبياءء والأولياء وأقوالهم لم يشلك في أن 
فق الما أفضلٌ من وجوده وإِنْ صرف إلى الخيرات؛ إِذْ أقل ما فيه اشتغال الهمّة 
بإصلاحه عن ذكر الله فينبغي للمريد أنْ يخرجَ عن ماله حتى لا يبقى له إلا قدرٌ 
ضرورته» فما بقي له درهمٌ يلتفثٌ إليه قلبه فهو محجوبٌ عن الله تعالى. 
ظ قال الجوزي””': وهذا كله خلاف الشرع والعقلء وسوءٌ فهم المرادٍ بالمال» 
وقد شرَّفه الله وعظّم قدرّهء وأمر بحفظهء إِذْ جعله قوامًا للآدمئ» وما جُعل قِوَاماً 
للآدميّ الشريف فهو شريفٌء فقال تعالى: طول وا الشتهآ أموككم الى جَمَلَ ائه لک 
کا . ونهى جل وعرٌ ا المال إلى غير رشيدٍء فقال: طن ءاشم مهم رشنا 
دما لتم آمو . ونهى النبئ يي عن إضاعة المالي”"؛ وقال لسعد: 00 أن 
تذرٌ ورثتّك آغنياءَ خيرٌ من أن تذرّهم فال يتكنفون الناس». وقال: «ما نفعني 
مال كمال أبي بكرا“ . وقال لعمرو بن العاص: يعم المالٌ الصالحٌ للرجل 
الصالح»”©. ودعا لأنس» وكان في آخر دعائه: «اللهم أكثر ماله وولدهء وبارك له 
فيه“ . وقال كحب: يأ رول آله إن من توبتي أن أنَخِلِمَ من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمينك عليك بعض مالك» فهو خير لك“ . 

قال الجوزي“ : هذه الأحاديثٌ مُخرَّجةٌ في الصحاح » وهي على خلافيٍ ما 


(۱) في الإحياء ۲۷۳/۳ . 

(۲) في تلبيس إبليس ص۱۷۳ . 

(۳) آخرجه أحمد (1811/4): والبخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (۳/ )٥۹۳( ۱۳٤١‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . 

.957/7 سلف ذكره‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (١٤٤۷)ء‏ والترمذي (7771)». والنسائي في الكبرى د «(A+‏ واب بن اچ ين 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ۰ 

(1) أخرجه أحمد .)١7475(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۹۹). 

(۷) أخرجه أحمد (۱۳۰۱۳)ء والبخاري (5755) ومسلم )1١480(‏ ضمن قصة. 

(۸) قطعة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد )٠١۷۸۹(‏ والبخاري 

ش 7 ) ومسلم (0791779. 
(9) في تلبيس إبليس ص٤۱۷‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ AY‏ 


تعتقده المتصوّفةٌ من أنَّ إكثارٌ المالِ حجابٌ وعقوبة» وأنَّ حَبْسَه يُنافي التوكل» 
ولا يتك أنه تحاف من اف وأن خلقا کیا اجو لتخوق ذلك وان جمعه من 
وجهه لَيعِرُ وأنَّ سلامةً القلب من الافتتان به تقل واشتغال القلب مع وجوده بذكر 
الآخرة يندر؛ فلهذا خيف فتنته. 
فأما كسبٌ المال؛ فان من اقتصر على كسب البُلْعَةٍ من جلها فذلك أمرٌ لا بد 
منه» وأما من قصد جمعّه والاستكثارٌ منه من الحلال؛ نُظِر في مقصوده؛ فان قَصَّد 
نفس المفاخرة والمباهاةٍ فبئس المقصود» وإِنْ قصَدَّ إعفاف نفسه وعائلته» وادّخر 
لحوادث زمانه وزمانهم» وقّصّد التوسِعةً على الإخوانٍ وإغناءَ الفقراء وفعل 
المصالح؛ أثيب على قصده» وكان جممُه بهذه النية أفضلَ من كثير من الطاعات. 
وقد كانت نياثُ خلت كثير من الصحابة في جمع المالٍ سليمة لحسن مقاصدِهم 
بجمعه؛ فحرّصوا عليه» وسألوا زيادتّه. ولما أقطع النبئُ ية الرزبير حُضْرٌ فرسه؛ 
أجْرَى الفرسَ حتى قام» ثم رمى سوظه» فقال: «أعطوه حيتٌ بلع سَؤْطهه”". وكان 
سعد بن عبادة يقول في دعائه: اللهم وَسّعْ عليَّ. وقال إخوة يوسف: وداد كيل 
فرك ایت ا قال عيب لی ون مدت عقا قو اده 
[القصص: ۲۷]. وإنَّ أيَوبَ لما عُوفي نُيِرَ عليه جل مِن جراد ِن ذهب؛ فأخذ يَحْثي 
في ثوبه ويستكثر منهء فقيل له: أما شَبِعْتَ؟ فقال: يا ربٌء فقيرٌ يشبح من 
فضلك”''؟. وهذا أمرٌ مَرْكُورٌ في الطباع . 
وأما كلام المُحَاسِبِيَ فخطأ يدل على الجهل بالعلم» وما ذكره من حديث كُعْبٍ 
)001 اعرجه اعد راو جارد علا" © بن ديت اتن غم رضي اله عتا ون اغد اله 
العمري» وهو ضعيف» وقد جاء في صحيح البخاري )۳۱١١(‏ و( )07714‏ وهو في مسند أحمد 
(۷) من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله يڀ على رأسي» وهي مني على ثلثي فرسخ. وعلق البخاري عقب حديث )7١01(‏ بصيغة 
الجزم؛ عن أبي ضمرة» عن هشام» عن أبيه مرسلاً أن النبي أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير» 
وقوله: حضر بالضم: العّدو» وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدًا. النهاية (حضر). 
(۲) أخرجه بنحوه أحمد (8159) والبخاري (۳۳۹۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسيرد في تفسير 
الآية )۲١(‏ من سورة ص . 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ A4 


وأبي ر فمحال» من وضع الجهال» وخفيّ ع صحته عنه للحوقه بالقوم" . 
وقد روي بعض هذا وإن كان طريقّه لا يثبت؛ لأنَّ في سنده ابنّ لَهِيعَةء وهو 
والصحيحٌ في التاريخ أن أبا ذرٌ توفي سنةٌ خمس وعشرين» وعبد الرحمن بن 
a 5 2 e 2 5 0 E 5‏ © الس 
ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوع › ثم كيف تقول 

الصحابة: إا نخاف على عبد الرحمن! أوليس الإجماع منعقدًا على إباحة جمع المالٍ 

من حِلَّهء فما وجه الخوفي مع الإباحة؟ أوَّيأذن الشَّرِعٌ في شيء» ثم يعاقِبٌ عليه؟ هذا 
قله فهم وفقو. ثم أيُنكر أبو ذرٌ على عبد الرحمن» وعبد الرحمن خيرٌ من أبي ذرٌ بما 
لا يتقارب؟ ثم تعلمّه بعبد الرحمن وحدّه دليل على أنه لم يَسْبّر سير الصحابة؛ فإنه قد 
الزبير حمسي ألف ألف”9" ومئتى ألف . وخلف ابن شعو شت ألفا: وأكثر 

الصحابة كسبوا الأموالَ وخلّفوهاء ولم ينك أحدٌ منهم على أحد. 
وأما قولّه : «إن عبد الرحمن يحْبُو حبرا يوم القيامة»”*» فهذا دليلٌ على أنه ما 

عرف الحديث» وأعوذ بالل أن يحبوَ عبد الرحمن في القيامة» أَقْتَرَى من سبّق» وهو 

أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة ومن أهل بَدْرٍ والشُورَى يحبو؟! ثم الحديتٌ يرويه 
عُمارة بن زَّاذَانَ؛ٍ وقال البخاريّ: ربما اضطرب حديثه. وقال أحمد: يروي عن أنس 

أحاديتٌ مناكير» وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وقال الدارقطني: ضعيف. 

زقفق في (خ) و(ظ): خفي صحته» وفي (م): خفيت صحته » والمثبت من (د). 

)2( عبارة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 170 : وخفاء صحته عنه ألحقه بالقوم . 

(۳) في (د) و(م): خمسين ألفاًء والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لتلبيس إبليس ص 176 . 

)€( هو قطعة من حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد )١11847(‏ وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات /١‏ ۳۲۷ وقال: قال أحمد: هذا حديث كذب منكر. وقال الحافظ في القول المسدد 
ص۲۷ : يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه كذب» وأولى محامله أن نقول : هو من الأحاديث التي أمر الإمام 
أحمد أن يضرب عليهاء فإما أن يكون الضرب ترك سهواً» وإما أن يكون بعض من كتبه أخل بالضرب . 
ونقل ابن القيم في المنار المنيف ص ١70‏ عن شيخ الإسلام ابن تيمية قولّه فيه : لا يصح عن النبي 5ة . 


سورة البقرة : الآية A0 ۲۸٤‏ 


وقوله: ترك المالٍ الحلالٍ أفضلٌ من جمعه ليس كذلك ومتى صح القصدٌ 
فجمعْه أفضلٌ بلا خلاف عند العلماء. وكان سعيد بن المسيب يقول: لا خيرَ فيمن 
لا يطلبٌ المال» يقضي به دَيْنَهه ويصون به عرضهء فإن مات؛ تركه ميراثاً لمن 
بعده. وخلّف ابن المسيب أربع مئة دينار» وخلّف سفيان الثوريٌ مئتين» وكان 
يقول: المال في هذا الزمانٍ سلاح. وما زال السّلف يمدحون المال» ويجمعونه 
للنوائب» وإعانةٍ الفقراء؛ وإنما تحاماه قومٌ منهم إيثاراً للتّشْاعُل بالعبادات» وجمع 
الهم فقنعوا باليسير. فلو قال هذا القائل: إِنَّ التقلّل””" مته أولى قرْبَ الأمرء 
ولكنه زاحم به مرتبة الإثم. 

قلت: ومما A‏ ومراعاتها إباحة القتال دونها وعليها؛ 
قال ي : «من تل دون ماله فهو شهيد“. وسيأتي بيانه في «المائدة» إِنْ 
شاء الله تعالى" . 


ام e‏ پو 37 لمن ياء وَيُمَذْبُ من ياء واه عي ڪل 
شیو َد 2 ©» ۰ 
قوله تعالى : ار مَا في الوت وَمَا فى لاض تقدّم معناه“ . 
قوله تعالى: طون دوا ما ه أَشِكُمْ او حُحْفُوهُ يَُاسسِبَم بو ا فيه 
مسألتان : 
الأولى: اختلف الناس في معنى قوله تعالى: «#وإن تُبْدُوأ ما يه شيڪم أو 
فو سبكم بد أله على أقوالٍ خمسة: 


)١(‏ في (د) و(م): التقليل» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتلبيس إبليس ص۰1۷۷ والكلام منه. 

(۲) أخرجه أحمد »)٦٥۲۲(‏ والبخاري )۲٤۸۰(‏ ومسلم )۱٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 

(۳) في تفسير الآية: (۳۳) منها . 

)٤(‏ ص 77١‏ من هذا الجزء. 

(5) كذا وقع في النسخ» وليس فيها إلى الأولى. 


۲۸۴٤ سورة البقرة : الآية‎ A٦ 


الأوّل: أنها منسوخةء قاله ابن عباس وابنٌ مسعود وعائشة وأبو هريرة والشَّعبيُ 
وعطاء ومحمد بن ينيزين ومحمد بن كحت وموسى بن عُبَيْدَة وجماعة من الحا 
والتابعين» وأنه بقي هذا التكليف حَوْلَا حتى أنزل الله الفرّجَ بقوله: الا يكلف أله 
تنا إلا وسعها». وهو قول ابن مسعود وعائشةً وعطاءٍ ومحمد بن سيرين 
ومحمد بنِ كعب وغیرهم". 

ا لما نزلت: #وَإن تُبَدُوأ ما ئ أَشِكُم 
آز مُْمُوهُ يعَاسِبکم پو ان قال: دخل قلوبّهم منها شي لم يدخل قلوبّهم من 
شيءء فقال النبئ كَل : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا»» قال: فألقى الله الإيمانَ 
في قلوبهم» فانزل الله تعالى : e‏ سما تھا ما .كسمت وَعَلِهَا ما 
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أكْتسَبتٌ رَبِنَا لا تُوَّاِذْنَآ إن يتا أو ناا [قال: قد فعلت] سسا ولا تحمل 
عا إضرًا گنا لتم ع1 عل اليس ين لتا »على الذين من قبلنا» [قال: قد فعلت] 
ْنَا وک اتا ما لا طاق تا بوه واف اوعفر لا ایتا أنت موتا كان عل 


وتي 


لْمَوْرِ لفك قال: قد فعلت". في رواية فلما فعلوا ذلك نسحّها اش ثم 
آل ا :لا يكلف اله تنا إل وسعه»ه”*' وسيأتي . 


الثاني : قال ابن عباس وعكرمة والشعبئىٌ ومجاهد: إنها ية مخصوصة» 
وهي في معنى الشهادة التي نهى عن گنيهاء ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها 
المي فى فة ٠‏ ماش" 


الغالث: ا اا على الغرمي بق الف واليقيق ؛ وقاله مجاهد أيضًا”" . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري oV /۲ 0000 2178-1١70 /٩‏ رب اليتري ۱ء ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص/44-91. 

(۲) صحيح مسلم »)١17(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۲۰۷۰). 

(۳) في (م): ثم أنزل تعالى. 

)€( هذه الرواية في صحيح مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهي عند أحمد .)۹۳٤٤(‏ 

(4) في (م): المخفي ما في نفسه. 

() المحرر الوجيز ۰۳۸۹/۱ وانظر تفسير الطبري 9/06؟17١-:1.‏ 

(۷) أخرجه الطبري ٠٤١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية AV ۲۸٤١٠‏ 


الرابع : أنها محكمة عامّةٌ غيرٌ منسوخة» والله مُحَاسِبٌ خلقّه على ما عملوا من 
عمل ١‏ ول ما لم.يخملوه مما ثبت في نفوسهم» وأضمروه ونوّوه وأرادوه» فيغفر 
للمؤمنين» ويأخذٌ”" به أهلّ الكفر والنفاق» ذكره الطبريّ عن قوم وأدخل عن ابن 
عباس ما يُشبه هذا" . رَوى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال“ : لم 
تنسخ» ولكن إذا جمع الله الخلائقٌ يقول کی اخ کا اک فى اشک » فأما 
المؤمنون فيخبرهم؛ ثم يغفرٌ لهم وأما امل السك والرّببٍء د 
التكذيب»» فذلك قوله: اسیک بو ا يعفر لسن کا دیسرب من 5 كائ 
وهو قولّه عر وجل: : ووک يوادم يا كسَبت ويك [البقرة: ٥‏ ]من الشَّكُ 
والثفاق. وقال الضحاك : يُعْلمه الله يوم القيمة بما كان يُسرّه ليعلمَ أنه لم يَحْفَ عليه. 


وفي لخر إن الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا يومٌ تُبلى فيه السرائر» وتخرج 
الضمائرٌ» إن نابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم» وأنا المظلعٌ على ما لم 
يظلعوا عليه» ولم يُحْبرَوه ولا كتبوه» فأنا أخبركم بذلك» وأحاسبكم عليه» فأغفرٌ 
لمن أشاء» وأعذّب من آشاء» فيغفر للمؤمنين ويعذّبُ الكافرين» وهذا أصحٌ ما 
في الباب» يدل عليه حديتٌ النّجْوَى على ما يأتي بیان . لا يقال: فقد ثبت عن 
النبيّ كو: «إن الله تجاوز لأمّتي عما حدّئت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا 

د :فاا تقول ذلك محمولٌ على أحكام الدنياء مثل الطلاتٍ والعتاقي والبيع 
اي لا باو کیا مال تكلم يده والزي کر تی الأب ییا بوا الذي ب 
وبين الله تعالى في الآخرة. 


)١(‏ . في (ف): ويؤاخل. 

(۲) تفسير الطبري 1۳۹/١‏ والمحرر الوجيز "89/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(9) في (د) و(م): روي عن علي » والمثت من 9©) ولظ). 

. ۲۳۹/۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

0 أورده النحاس في معاني القرآن ۳۲۹/۱ . 

(7) سيذكره المصنف قريباً . 

(۷) أخرجه الطبري ه/ ۰ من قول ابن عباس رضي الله عنه. ؛ 

(۸) أخرجه أحمد (4۱۰۸)ء والبخاري (2)04119 ربل 60100 طديث ی رفي إل متهم 
وحديث النجوى سيذكره المضنف قريباً . 


۲۸۴٤ سورة البقرة : الآية‎ CAA 


وقال الحسن : الآية محكمة ليست بمنسوخة. 

قال الطبريّ: وقال آخرون نحوّ هذا المعنى الذي ذُكر عن ابن عباس؛ إلا أنهم 
قالوا: إِنَّ العذاب الذي يكون جزاءً لِمَا حَطر في النفوس وصَجِبّه الفكرٌ إنما"“ هو 
بمصائب الدّنيا وآلامهاء وسائر مكارهها. ثم أسند عن عائشةً نحوّ هذا المعنى» 
وهو القولُ الخامس» ورجح الطبري أن الآيةَ محكمةٌ غيرٌ منسوخة" . 

قال ابن عطية“: وهذا هو الصواب»› وذلك أنَّ قولّه تعالى: ون تُبَدُوأ ما فيه 
أَشِكُمْ أو تَحَفُوه» معناه مما هو في وسعكم وتحت كسبكم» وذلك استصحابٌ 
المعتقَّدٍ والفكر؛ فلما كان اللفظ مما يمكنٌ أنْ تَدحُلَ فيه الخواطرٌء أشْمَّق الصحابة 
والنبئ بء فبيّن الله لهم ما أراد بالآية الأخرى» وخصّصها . ونص على حكمه 
أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعّهاء والخواطرٌ ليست هي ولا دفعها في الوّسع» بل 
هي“ أمرٌ غالب» وليست مما يكتسب» فكان في هذا البيان فَرَجُهِم وكشفٌ 
كُرَيهمء وباقي الآية محكمةٌ لا نسح فيها . 

ومما يدفع أمرٌ النسخ أن الآية خب و لار لا يدها النسخ؛ فإن ذهب . 
ذاهبٌ إلى تقدير النسخ» فإنما يترتّب له في الحكم الذي لَحِقّ الصَّحابَةَ حين فزعوا 
من الآية» وذلك أنَّ قول النَبَ كله لهم : اقولوا سمعنا وأطعنا»””' يجيء منه الأمر 
بأنْ يشبتوا"“ على هذاء ويلتزموه وينتظروا لطف الله في الغفران. فإذا قُرّر هذا 
الحكمٌ فصحيحٌ وقوع التسخ فيه» وتّشبه الآيةٌ حينئذ قوله تعالى : إن یکی یکم 
نرود صو يلوا امن [الأنفال: 0. فهذا لفظه الخبرٌء ولكن معناه: التَزِموا 


هذا واو 


عليه واضبروا بِحَسّبهء ثم نُسخ بعد ذلك» وأجمع الناس فيما علمت 
)١(‏ لفظة: إنماء من (م). 

(۲) تفسير الطبري 0/١4١-145١»ء‏ والمحرر الوجيز 2789/١‏ وق الست 

(۳) في المحرر الوجيز ۳۹۰-۳۸۹/۱. 

(4) في النسخ» والمحرر الوجيز: هوء والمثبت من (م). 

(6) قطعة من حديث ابن عباس سلف ذكره قريبا . 

() في (خ) و(ظ)»ء والمحرر الوجيز :789/١‏ يبنواء والمثبت من (د) و(م). 

(۷) في (خ) و(ظ)» والمحرر الوجيز :184/١‏ وابنواء والمثبت من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ۲۸٤‏ ۸۹ 


على أن هذه الآيةَ في الجهاد منسوخةٌ بصبر المثة للمثتين. 


قال ابن عطية”'': وهذه الآيةٌ التي في «البقرة» أشبهُ شيءٍ بها. وقيل: في 
الكلام إضمار وتقیید» تقديره : يحاسبكم به الله إن شاء» وعلى هذا فلا نسخ . 


وقال النحاس”" : ومن أحسن ما قيل في الآية وأشبه بالظاهر قول ابن عباس: 
إنها عامّة» ثم أدخل حديتٌ ابن عمرّ في النّجوى؛ أخرجه البخاريٰ ومسلم 
وغيرهماء واللفظ لمسلم قال: سمعت رسول الل هه يقول «يُذنى المؤمنٌ [يومٌ 
القيامة] من ربّه جل وعرٌّ حتى يضح عليه كتفّهء فيُقَرّره بذنوبه» فيقول: هل تعرف» 
فيقول: [أي] ربّء أعرف» قال: فإنيّ قد سترثُها عليك في الدنياء وإني أغفرها 
لك اليومء فيغطى صحيفة حسناتهء وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على اش . 


وقد قيل: إنها نزلت في الذين يتوَلّون الكافرين من المؤمنين» أي : وإن تُعلنوا 
ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تُسِرّوهاء يحاسبكم به الله» قاله 
الواقدي ومقاتل . واستدلوا بقوله تعالى فى «آل عمران»: طفل إن تُمْمُا ما في 
شد سور ]و توأ من ولاية الكفار «يثلتة ا يد عليه ما قبله من قوله: لا 
بيد لومون الگ اول مِن مِن دون EKA‏ [آل عمران: ۲۹-۲۸] . 

قلت: وهذا فيه بعدٌ؛ لأن سياق الآية لا يقتضيهء وإنما ذلك بين في «آل 
عمران» والله أعلم. وقد قال سفيان بن عيينة : بلغتي أن الأياء عليهم السلام كانو 


عم 


E Aa‏ س ا سس 
ياتون فومهم بهذه الآية: لر ما في السَّمنواتِ وما فى دض وَإِن تُبَدُوأ ما + شيڪم ار 


2 عه 
تَحَمُوهُ يُعَاسبَم بع ال . 


.٠۹۰/۱ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لفظة: التي» ليست في (م). 

زفق في الناسخ والمنسوخ ضف" 

2 صحيح البخاري (1۰۷۰)» ومسلم (۲۷۹۸) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (0475). 
)٥(‏ تفسير البغوي ۲۷۱/۱ . 

»( أورده أبو الليث في تفسيره . 


۹۰ سورة البقرة : الآية ۲۸٤‏ 


قوله تعالى: یور لسن 415 بمب من يا قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي : «فيَغْفِرٌ ا بالجزم عطف على الجواب. وقرأ ابن 
عام وغاضم بالرقع هنما على الع > أي: فهو يغفرٌ ويعذبٌ"" . 

وروي عن ابن عباس والأعرج وأبي العالية وعاصم البجحدرِي بالنصب فيهما 


على إضمار «أن». وحقيقتّه أنه عطفٌ على المعنى» كما في قوله تعالى: صوق 
لد”'" [البقرة: »]۲٤٥‏ وقد وقد تق “. والعطفٌ على اللفظ أجودٌ للمشاكلة» كما قال 


الشاعر: 
و 1 ماع ك كلامًا E‏ ل قيسنتك:: يه 
قال النحاس” : وروي عن طلحةً بن مُصَرّف «يُحاسبكم به الله يغفرً» بغير فاء 
على البدل. 
ابن ۶ ع ا ا ورُوي أنها كذلك في مصحف ابن 
اوا . قال ار بن جني” "“: هي على البدل من ايحاسبكم»» وهي تفسير 
المحاسبة؛ وهذا كقول الشّاعر: 
رُوَبْدَا بَنِي شَيّبانَ بعض وعييكم شُلاقُواعَدًَا خيلي على سَمَوانٍ 
ثُلاقُوا جيادًا لا تَحِيدُ عن الوَّعَّى إذا ما عَدَث في المأزق المُتَدَانِي 0 
فهذا على البدل. وكرر الشاعر الفعل؛ لأنَّ الفائدة فيما يليه من القول. 


880 انظر السبعة ص906١» والتيسير ص‎ )١( 

فق انظر إغراب القرآن للنحاس 236٠/١‏ والمحرر الوجيز ۱/ ۳۹۰. 

.YYV/€ م‎ 

.۳۳۷ /۲ والبحر المحيط‎ ٠٠١ /١ لم نقف على قائله» وهو في إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن 236٠/١‏ وانظر المحتسب ٠٤۹/۱‏ . 

() المحرر الوجيز .۳۹١ /١‏ وقراءة ابن مسعود ذكرها ابن أبي داود في المصاحف 0717/١‏ وابن جني 
في المحتسب ۱٤۹/۱‏ . 

(۷) في المحتسب ۱٤۹/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية . 

(۸) قائل البيتين ودّاك بن ثميل المازني» وهما في المحتسب ١16١/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
178-0.ء وشرح المفصل ٤١/٤‏ . 


سورة البقرة : الآيتان ۲۸۰١‏ 2 785 ش ۹1 


قال النحاس”'": وأجود من الجزم لو كان بلا فاء الرفعٌء يكونٌ في موضع 
الحال؛ كما قال الشاعر: 
مکی تأټوتځشو إلۍ ضَوْءناره 0 تَجِدْحمَيْرَ نارعندتها حير مُوقِدٍ 
2 7 مالم م2 ~4 e‏ يس Ha‏ ك و ص 0 
قوله تعالى: ءامن الرسول يمآ أنزل يه من روء وَالْمَؤْمسُونَ كل ءامن بأل 
ع تآ 2 9 34 / چ - 2 f‏ سعط 
وملتيكدء وکو وَرَسَلوء ل ری بک أحر ي ر واوا سَوعنًا وأطعنا 
غفرَائلك رسا ولیت امو @ لا کلت الہ ضا إل وسعھا لها ما سیت 


4 
ع 


ل دتا إن یہت أذ شاا رتا وا تیل علا 


رو e,‏ / م ر 


عَنَا وأعفر نا ورتا أتنت موتا 
فيه إحدى عشرةً مسألة: 
f 2e 3 26‏ ب 4 م f‏ ي 0 
الأولى: قوله تعالى: ظءَامَنَ اسول يمآ أَنزْلٌ لَه ين نَيَ) . رُوي عن الحسن 
ومجاهدٍ والضحاك أنَّ هذه الآيةَ كانت في قصة المعراج» وهكذا رُوي في بعض 
الرواياتٍ عن ابن عباس . 
وقال بعضهم: جميعٌ القرآنٍ نزل به جبريلٌ عليه السَّلام على محمد ككل إلا هذه 
وقال بعضهم: لم يكن ذلك في قصة المعراج؛ لأنَّ ليلةً المعراج كانت بمكةً 
وهذه النيورة كلها من 1 
فأما من قال: إنها كانت ليلَّةَ المعراج قال: لما صَعِد النبيُ يده وبلغ في 
السماوات في مكان مرتفع › ومعه جبريل حتى جاوز سدرةٌ المنتهىء فقال له 


(1) في إعراب القرآن ٠٠٠/١‏ . 

(۲) قائله الحطيئة» وهو في ديوانه ص۱٦۰۱‏ والکتاب ۸1/۳. 

)۳( أخرج مسلم (۱۷۳) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله 6[. . . . 
الحديث» وفيه : فأعطي رسول الله َة منها ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وأعُطي خواتيم سورة 
البقرة. .. . ش 
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جبريل: إِنّي لم أجاوز هذا الموضعً» ولم يؤمرُ بالمجاوزة أحدٌ هذا الموضع 
غيرٌك» فجاوز النبئٌ ييه حتى بلع الموضعَ الذي شاء الله» فأشار إليه جبريل بِأنْ 
سلّم على ربّك» فقال النبئُ يلِ: التحيّاتُ شه والصلوات والطيّبات. 
قال الله تعالى: السَّلام عليك أيها النبيٌ ورحمة الله وبركاته» فأراد النبي يله أن 
يكونّ لأمته حط في السلام فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" فقال 
جبريل وأهلٌ السماوات كلّهم: أشهد أن لا إل إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولّه. قال الله تغالى: طدَامَنَ الوأ على معنى الشكرء أي: صدّق الرسول 
با اند له ين رَيّ»» فأراد النبيئ يل أن يشارك أمته في الكرامة والفضيلة» 
فقال: وَآلمومئونٌ کل من پار ومكتبكوء کیو مَرُسْيو- لا ری بت اح ين 
يسُوء» يعني يقولون: آمنّا بجميع الرسلٍ» ولا نكر بأحدٍ منهم› ولا نفرْق بينهم 
كما فقت اليهود والنصاری» فقال له ربّه: كيف قبولّهم بآي الذي أنزلتها؟”'' وهو 
قولّه: طون دوا ما ن أشي » فقال رسول الله ة: «قالوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» يعني المرجع. فقال الله تعالى عند ذلك: لا يكلف 
َه نما إل وُسَعها»”" يعني طاقتّهاء ويقال: إلا دُون طاقتها. لها ما كسَبّت» 
من الخيرء طوَعََا ما اكْتَبَت» من الشرء فقال جبريل عند ذلك: سل تُعْطَهء 
فقال النبئٌ ل : ًى لا ناذآ إن ليت يعني إن جهلنا ار عا يعني 
إن تعمئّذنا» - ويقال: إن عملنا بالنّسيان والحَظاً ‏ فقال له جبريل: قد أعطيتٌ 


)١(‏ أخرج أحمد (7577)), والبخاري (471) ومسلم )5١7(‏ عن عبد الله مرفوعاً : «إذا جلس أحدكم في 
الصلاة فليقل: .. . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد في السماء 
والأرض...٠.‏ 

(؟) كذا في (د) و(خ). وفي (ظ): آياتي الذي أتركها! وفي تفسير أبي الليث 01١‏ والكلام منه: للآي 
التي أنزلتها . 

(۳) ذكر المصنف حديث ابن عباس ص 485» وفيه: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا . 

(4) أخرج الطبري ٥‏ عن حكيم بن جابر قال: لما أنزل على النبي كه ءام ارول بنا نَل 
يو . . » قال له جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسَلْ تُعطهء فسأل: لا يكف 


اه تسا إلا وسمها» . 
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ی ل 


ذلك» قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان0"©. فسل شَيئاً آخرّء فقال: رسا رآ 
َيِل ع ميت E‏ ليت من يتا وهو أنه حرّم 
عليهم الطيّباتِ بظلمهم" وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوباً على 
بابهم”"» وكانت الصلواثٌ عليهم خمسين» فخمّف الله عن هذه الأمةء وح عنهم 
بعد ما قرض خمسينٌ صلا ثم قال: را ولا تُحيّلنَا ما لا طاق آنا ب 
يقول : ل ثلا من العمل ما ل يق يناء وقال: م نشی علا لا لو 
مرو بخمسين صلاة لكانوا يطيقون ذلك» ولكنه يش عليهم. ولا يطيقون الإدامة 
عليه» «رَاعْفٌ عَنّاه من ذلك كلّهء «وَاغْفِرْ لَنَاه وتجاوزُ عنَّاء ويقال: «واعفُ عنا» 
من المسخ» «واغفر لنا» من الخسف» «وارحمنا» من القذف؛ لأنَّ الأممّ الماضية 
بعضهم أصابهم المسخ» وبعضهُم أصابهم الخسف» وبعضهم القذف, ثم قال: 


و 


0-24 


«أنْتَ مَوْلَانَا» يعنى ولينا وحافظناء 20 نصا عل الوم 
دعوثه . 

وروي عن النبيْ يك أنه قال: «نُصرتٌ بالرّعب مسيرةً شهر““» ويقال: إن 
العُدَاة إذا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصةء وضربوا بالطبل وقع الرعبٌ والهيبة في 


قلوب الكفارٍ مسيرة شهرٍ في شهرء علموا بخروجهم أو لم يعلمواء ثم إن النببى بلا 
لما رجح أوحى الله هذه الآيات» أ بذلك. 


40 أخرج ابن ماجه )7١45(‏ عن ابن عباس مرفوعاً : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»؛ قال البوصيري في الزوائد 1/١‏ : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» وسيورده المصنف 
عند المسألة التاسعة. 

(۲) قال الله تعالى : «قِظلْرِ من ليت عَادُوا حزما عَم ليبن أجلت ك [النساء: .]17٠١‏ 

(؟) أخرج الطبراني في الکبیر(٤۸۷۹)»‏ والبيهقي في الشعب )١107(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
كان الرجل إذا أذنب أصبح مكتوباً على بابه: أذنب كذا وكذا. . قال الهيشمي في المجمع 1١/17‏ : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود. ْ 

)٤(‏ لهذا الطرف أصل صحيح عند أحمد (٤۱۷۸۳)ء‏ والبخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم )١54(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج» وفيه: «فرجعت إلى ربي» فسألته أن يخفف عني 
فجعلها أربعين» ثم رجعت. . . فجعلها ثلاثين. . . فرجعت إلى ربي فجعلها عشرين ثم خمسة...». 

.1/15 قطعة من حديث أبي هريرة سلف ذكره‎ (o) 
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ولهذه الآيةٍ تفسيرٌ آخرء قال الزجاج”'': لما ذكر الله تعالى في هذه السورة 
فرض الصّلاةٍ والزكاةء وبيِّنَ أحكامٌَ الحجٌ وحم الحيض.والطلاقٍ والإيلاء 
وأقاصيصٌ الأنبياء» وبين حكمٌ الرباء ذكر تعظيمّه سبحانه بقوله سبحانه وتعالى: 
ر ما في الوت وما فى الْأرض»: ثم ذكر تصديقٌ نبيّه يل ثم ذكر تصديقٌ 
المؤمنين بجميع ذلك» فقال: ءامن الرس يمآ أن إِلْهِ ين رَيَِ أي: صدّق 
الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرُهاء وكذلك المؤمنون كلهم صدّقوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله . 
وقيل: سببُ نزولها الآيةٌ التي قبلّها وهي ت ما في الوت وَمَا فى الْرضٍ ون دوا 
كل َو قدو فإنه لما أنزل هذا على النبيّ كللِ؛ اشتدٌ ذلك على أصحاب رسولٍ 
الله اء فأتّا رسول الله ی ثم يَرَكُوا على الرُكَبء فقالوا: أي رسول الله كفنا من 
الأعمال ما نُطيق: الصّلاة والصّيام والجهاد والصَّدقة» وقد أنزل الله عليك هذه الآية» 
ولا نُطيقُها . قال رسول الله ية : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فقالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم؛ ذَلَّتَ بها ألسنتهم» 
فانرل اه في إثرها: یام ايبول يما أُرْل إل ين كيو والمؤمئون کل عام يامو 
ومكتيكد- یکیو ودشي ل رن بیت كمد ين سرو وکالوا سینا اکنا عُفراتلك را 
وإ الصو . فلما فعلوا ذلك نسخها الله» فأنزل الله عر وجل : «لا يكلف اله 
کشا إلا وسا لها ما کسبت وا ما اكْتست' ريا لا راذا إن يتا أذ اناا 
قال: نعم ارتا ولا نیل عتا إضرًا گنا ساتم عل اریت ين کبیا » قال: 
نعم ی وک سلتا ما لا طاق نا یڈ قال: نعم ظوَاعْتُ عَنَا غير ا دايعا 


ر .و 2 


اک مولا فانصا 12 لْمَوْرِ لك » قال: نعم . أخرجه مسلمٌ عن أبي هريرة”" . 


)١(‏ في معاني القرآن 2774/١‏ ونقله المصنف بواسطة أبي الليث في تفسيره 01 والكلام منه من أول 
. المسألة. ۰ 
(۲) برقم 2»)١76(‏ وهو عند أحمد (٤٤4۳)ء‏ وسلفت قطعة منه ص 487 من هذا الجزء. 
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قال علماؤنا: قولّه في الرواية الأولى: قد فعلت" وهنا قال: نعم؛ دليل 
على تقل اليك ال قد ند 

ولما تقرّر الأمرُ على أن قالوا: سمعنا وأطعناء مدحهم الله وأثنى عليهم في 
هذه الآية» ورفع المشقَّةَ في أمر الخواطر عنهم؛ وهذه ثمرةٌ الطاعةٍ والانقطاع 
إلى الله تعالى؛ كما جرى لبني إسرائيل ضدّ ذلك من ذمّهم وتحميلهه”' المشقَّاتٍ 
من الذلّة والمسكنةٍ والانجلاء؛ إذ قالوا: سمعنا وعصينا؛ وهذه ثمرةٌ العصيانٍ 
والتمرّدٍ على الله تعالى» أعاذنا الله من نمه بمنّه وكريه”*». وفي الحديث أنَّ 
لني كل قيل له: إِنَّ بيت ثابتٍ بن قيس بن شمّاس يَرْمَّر كلّ ليلةٍ بمصابيح» قال: 
افلعلة يقرا شور البقرةةء فيل كانت قال قرات سن وة البقرة ظطعَامَنَ 
اسو نزلت حين شی على أصحاب النبيّ کی ما توعّدهم الله تعالى به من 
محاسبتهم على ما أخفته نفوسُهم» فشكوا ذلك إلى الثبيّ كله فقال: «فلعلكم 
تقولون: سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل»» قالوا: بل سمعنا وأطعنا؛ 
فأنزل الله تعالى ثناءً عليهم: ظءَامنَ الَو يما أُنرْلَ لَه ين كي فقال يكل: 
«وحقّ لهم أن يؤمنوا»9 , 

الثانية: قوله تعالى: ءامن أي: صدّقء وقد تقدّم . والذي أنزل هو 
القران. 
(۱) يعني حديث ابن عباس المتقدم ص 487 من هذا الجزء. وانظر المفهم .۳٤١-۳۳۹/۱‏ 


(۲) المفهم ۳۲۳/۷. 

ف ۲/. 

)٤(‏ في النسخ: وتحملهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(0) المخرر الوجيز .7941/١‏ 

(7) أخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن ص۲١٠‏ . 

(۷) أخرج الحاكم ۲۸۷/۲ عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية على النبي ڳل : ظءَامَنَ اسول يمآ اند إل 
يِن ريد قال النبي ية : وأحق له أن يؤمن. وأخرج الطبري ١58/0‏ عن قتادة قال: قوله: دَامَنّ 
السو يمآ نرد إل ين ني ذُكر لنا أنَّ نبي الله يل لما نزلت هذه الآية قال: ويحق له أن يؤمن» 
وانظر حديث أبي هريرة المتقدم قريباً . 

.۲۱/۷ (© 
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وقرأ ابن مسعود: «وآمن المؤمنون کل آمن ع بالله)”'2 على اللفظء ويجورٌ في غير 
القرآن «آمنوا» على المعنى”" . 

See ۹‏ 3 55 ع 1 زد 

وقرأ نافع وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: رک على 
الجمع . وقرؤوا ف في «التحريم 4: «كتابه» [الآية: c1۲‏ على التوحيد. وقرأ أ عمرو 
هنا وفى «التحريب» 1 (وَكُتبو) على الجمع. وقرأ حمزة ة والكسائي : - «وكتابه» على 
التوحيد فيهما””". فمن جمع أراد جم كتاب» ومن أفرد أراد المصدرٌ الذي يجمع 
كلّ مكتوب كان نزولّه من عند الله . ويجوز في قراءة من وحَد أن يراد به الجمع» 
يكون الكتاب اسمًا للجنس» فتستوي القراءتان”“'» قال الله تعالى: بعت أله 
ليحن ميري وَمذِرِيَ أل مهم لكب [البقرة: ١1؟].‏ 

قرأت الجماعة: «وَرَسَلِهة بضم السين» وكذلك: «رَسُلنا ورَسَلكم ورُسّلك»؛ 
إلا أبا عمرو فرُوي عنه تخفيفث رسلا ورْسلکم»» وروي عله في ايم التثقيل 
وا 

قال أ عل : من قرأ: «رَسّلك» بالتثقيل؛ فذلك أصل ١‏ لكلمة» ومن خف 
فكما يُحْفْفُ فى الآحاد؛ مثلّ: عُنْقَ وطلْب. وإذا خمّف فى الآحاد فذلك أحرى فى 
الجمع الذي هو أثقل» وقال معناه مكيّ. 

وقرأ عور او دلا 0 بالنون؛ 9 يقولون: لا نفرّقٌّ؛ فحدّف 

م طش 

)٠١۹( وأخرجها ابن أبي داود في المصاحف‎ .۳۹١/١ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

من قراءة علي . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ."01/١‏ 
(۳) وقرأ عاصم في رواية حفص على الجمع في الموضعين. انظر السبعة ص195-1906١»‏ والتيسير ص 80 

وص ۲۱۲ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۳۹۲-۳۹۱/۱. 
(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۲۳/۱. 


زفق والقراءة المشهورة عنه في (رسلك) التثقيل . انظر السبعة ص٦1۱۹‏ › والتيسير ص86. 
زفق في الحجة ۲/ € والمحرر الوجيز ۱ 
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۹ 


کک 4 [الرعد: ۳٣-٤۲]ء‏ أي: يقولون: سلامٌ عليكم. وقال: اشڪر ف ڪل 
تّمت وال رض ربا ما ما حَلَقَتَ هدا طلا [آل عمران: ١05ل‏ أي : يقولون: ربّناء وما 
كان مثله. 
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وقرأ سعيد بن جبير ویحیی بن يَعْمر وأبو زُرْعَة بن عمرو بن جرير ويعقوب: 

«لا يفرّق» بالياءء وهذا على لفظ «كل» . قال هارون: وهي في حرف ابن 

وقال: ١بَيْنَ‏ أحَدِ؛ على الإفراد» ولم يقل: آحاد؛ لأنَّ الأحد يتناول الواحدّ 

والجميع؛ كما قال تعالى : وفنا مد س ا عه حجن [الحاقة: /ائ] ف« حاجزين» 

صفة لأحد؛ لأنَّ معناه الجمع””". وقال يكلِ: «ما أحلت الغنائم لأحدٍ سودٍ 
1 اه 5 

الرؤوس غيركم» © ٠‏ وقال رؤبة: 

إذا احور التاسن ويتنث وبتكا لا وة اغا م وو 
ومعنى هذه الآية: أنَّ المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون 

8 ور 2 (VD‏ 
ببعض» ويكفرون ببعض `. 
الثالثة: قوله تعالى: #وَكالوأ سكا وأا فيه حذفُ» أي: سمعنا سماعَ 

قابلين. 

(1) المحرر الوجيز /١‏ ۳۹۲ وقراءة يعقوب ذكرها البغوي في تفسيره ۲ / واب بن الجوزي في زاد 
المسير ا" وهي من العشرة» انظر النشر ف في القراءات العشر ۲/ ۲۳۷ ولم نقف على قراءة سعيد 
ويحبى وأبي زرعة. 

(؟) المحرر الوجيز 2797/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود ابن خالويه في القراءات الشاذة ص18» والزمخشري 
في الكشاف D7‏ 

(۳) انظر تفسير البغوي ۲۷۳/١‏ والكشاف ٤٤۷/١‏ . 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد () والترمذي »)۳۰۸١(‏ والنسائي في الكبرى 
.)١1١1١:6(‏ 


)٥(‏ لم نقف عليه» وأورده أبو حيان في البحر ۲/ 776» والسمين في الدر المصون ۲/ 340» وابن عادل 
في اللباب 1خ 2 بلفظ : 


إذا أمورٌالناس ديكث دَوْكاً لاترهبونًَاأحداراؤكا 
(5) المحرر الوجيز ۳۹۲/۱. 


۹۸ ٌْ سورة البقرة : الآيتان ۲۸١ »2 ۲۸١‏ 


وقيل: سمع بمعنى قَبل؛ كما يقال: سمع الله لمن حمده") فلا يكون فيه 
حذف. وعلى الجملة فهذا القولُ يقتضي المدحَ لقائلهء والطاعة قبولٌ الأمر. 

وقوله: #عَتْرَائلك » مصنرٌ كالكفران والخسرانء: والعاملّ فيه فعل مقر 
تقديره: اغفر غفرانك» قاله الزجاج. وغيره: نطلب» أو أسأل غفرانك. 
5 2 لْمصِيرٌ» إقرارٌ بالبعث e‏ الله تعالى. 

ورُوي أنَّ النبيّ َة لما نزلت عليه هذه الآ قال له جبريل: إن الله قد 
E‏ الثناء عليك وعلى أمتك» 'فسل تُعْطهء. فسأل إلى آخر السورة“ . 

الرابعة: قوله تعالى : «لا يُكَلِث اله تنا إل سما التكليف هو الأمرٌ بما 
يَش علية. وتكلّفتٌ الأمرٌ: تنجِشَّمْتُ خكاه الجؤهري. والوّسْع: الطاقة 
ليع“ , 

وهذا حَبَرٌ جرم نص الله تعالى على أنه لا" يكلف العباد من وقت نزول الآية 
عبادةٌ من أعمال القلب و الجوارح إلا وهي في وسع المكلّفٍ. وفي مقتضى 
إدراكه وپنیته؛ وبهذا انکشفت الكربة هُ عن المسلمين في تأوّلهم أمرّ الخواطر. 

وفي معنى هذه الآيةِ ما حكاه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما 'وددتٌ أنَّ أحداً 
ولدتني أّه إلا جعفر بنّ أبي طالب» فإني تبعتّه يومًا وأنا جائعٌ فلما بلغ منزلّه لم 
يجڏ فيه سوى ني سَمْن"؟ قد بقي فيه أنّارة» فشقَّه بين أيديناء فجعلنا نلع ما فيه 


(1) إعراب القرآن للنحاس .760١7/١‏ 

(؟) في معاني القرآن له ۳۹۹/١‏ والمحرر الوجيز ۳۹۲/١‏ وعنه نقل المصنف . 

زفرف في (خ) و(ظ) و(م): أحل» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱ والكلام منه» 
وفي مصادر التخريج: أحسن. 

(5) أخرجه سعيد في التفسير »)٤۷۸(‏ والطبري »١167/6‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ٥۷٥/۲‏ من حديث 
حكيم بن جابر مرسلاً . 

)0( في الصحاح (كلف) . 

.۳۲٣۱/۷ المفهم‎ )( 

)۷( ل لمء والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز TA)‏ 

(4) في اللسان (نشنا): : لحي والنَّحَيُ والنّحَى : الرّقُ وقيل : هو ما كان للسّمن خاصة. 


سورة البقرة : الآيتان ۲۸۰ 2 7/5 ۹4 


من السّمن والرّبٌ”'' وهو يقول: 
ما كلف الله نفسًا قَوْقٌ طاقتها ولاتَجُوديَّدٌإِلَا بسا 

الخامسة: ات اا ف جواز م ل يلاق في ا ا 
الدنياء بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعًا في الشّرعء وأنَّ هذه الاَيةً آذنت بعدمه؛ 
فقال أبو الحسن الأشعري وجماعةً من المتكلمين””" : تكليفٌ ما لا يطاق جاب 
عقلاًء ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشّرع» ويكون ذلك أمَارَةَ على تعذيب 
المكلّفٍ وقطعاً به» وينظر إلى هذا تكليف المصرّر أن يعقد شعيرة9؟2. 

واختلف القائلون بجوازه؛ هل وقع في رسالة محمدٍ ييه أو لا؟ فقالت فرقة 
وقع في نازلة أبي لَهَب؛ لأنه كله بالإيمان بجملة التّريعة» ومن جملتها أنه 
لا يؤمن؛ لأنه حكم عليه بكب اليدَيْن وصلْي النار» وذلك مُؤْدِنُ بأنه لا يؤمن» فقد 
كلّفه بآنْ يؤمن بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط. . وقد حكى الإجماع على 
ذلك. وقوله تعالى: فوسیصل تارا [المسد: ۳] معناه إن وَاقَى [على كفره]. حكاه 
ابن عطية* . 


ر 


و ك 1 
«ویکلف» يتعدى إلى مفعولين » أحدهما ا تقديره : عباده 0 


الواحدٍ للعشرة» وهجرة الإنسان e‏ و ووطنه وعادته» 


(1) قوله الرّبٌّ: ما يطبخ من التمرء وهو الدبس أيضاً. اللسان (ربب). 

0( لم نقف على البيت» والقصة أخرجها البخاري )۳۷٠۸(‏ بنحوها مختصرة . 

(۳) نقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز ٠۳۹۳/١‏ وانظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
ص”١7.‏ 

زفق أخرج أحمد (1855): والبخاري (۲٤٠۷)ء‏ ومسلم :.230٠١()51١1١(‏ واللفظ له» عن ابن عباس: 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله کل : «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم 
القبامة»› ولیس بنافخ» . 
وأخرج أحمد (157)) والبخاري »)۷٥٥۹(‏ ومسلم )۲۱١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله ب يقول: «يقول الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي» فليخلقوا 
ذَرَّةَء أو فليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة؟. 

() في المحرر الوجيز /١‏ ۳۹۳ دون ذكر الإجماع المذكورء وما بين حاصرتين منه. 
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لكنه لم يكلّفنا بالمشقّات المثقّلة؛ ولا بالأمور المؤلمة» كما كلّف من قبلنا بقتل 
أنفيهم وقَرْض موضع البولٍ من ثيابهم وجلودهم. بل سهّلء ورَفق» ووضع عنا 
الإِضْرَ والأغغلالَ التي رضحا عل :نه كان قيلنا . فلله الحمدٌ والمنّة» والفضل 
NS‏ 

السادسة: قوله تعالى: لها ما كسبت وعَلا ما أكْتسبَتَ » يريد من الحسنات 
والسيّئات . قاله السدي. وجماعة المفسرين لا خلافٌ بينهم '' في ذلك» قاله ابن 
عطية”". وهو يشل قوله: : ولا تكب كل ڪل كذ فين إلا عا ولا ا ور وازرة ودد رئ 
[الأنعام: 124]. 

والخواطر ونحرُها ليست من كسب الإنسان. وجاءت العبارةٌ في الحسنات 
باللَّهًاه من حيتُ هي مما يفرّح المرء بكسبه ويُسَرٌ بها“ فتضاف إلى ملكه. 
وجاءت في السيئات ب«عليها» من حيثُ هي أثقالٌ وأوزار ومتحمّلات صعبة؛ وهذا 
كما تقول: لي مال وعليّ دَيْنٌ. وكرّر فعل الكسب» فخالف بين التصريف حستًا 
مط الكلام» كما قال: ميل لي الْكفنَ أ مهلي تيل یا [الطارق: .]١١۷‏ 

قال ابن عطية”*2: ويظهر لي في هذا أنَّ الحسناتٍ هي مما تُكتسب دون 
ا اا على جادّة أمرٍ الله تعالى ورسم شرعه» والسيئاتٌ تكتسب ببناء 
اک ا يتكلّف في أمرها خرقٌ حجاب نهي الله تعالى ويتخطّاء إليهاء 
فِيَحْسْنٌ في الآية مجيء التّصريفين إحرارًا لهذا المعنى . 

السابعة: في هذه الآية دليل على صِخة إطلاقٍ أئمتنا على أفعال العبادٍ كُسْبًا 
وَاكْتِسابَاء ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا على ولا تَالِقء خلاقًا لمن أطلق ذلك 
من مُجْترِئَة المبتدعة. ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبد» وأنه فاعل فبالمجاز 
فق المفهم ۳۲۲-۳۲۱/۷. ٠‏ 
(۲) لفظة: بينهم» من (م). 
(۳) في المحرر الوجيز 7917/١‏ وقول السدي أخرجه الطبريٌ ٠١٤١/١‏ . 


)€( في النسخ: ي يسر المرء بهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 2791/١‏ والكلام منه. 
)0( ناتالز 4/1 وما قبله منه . 


سورة البقرة : الآيتان 2254826 ۲۸١‏ ١مهة‏ 


المخض”'"؟. وقال المَهْدَوِيُ وغيره: وقيل: معنى الآيةٍ لا ياح أحدٌ بذنب أحد. 
قال ابد عط وهذا صحيحٌ في نفسه ولكن من غير هذه الآية”" . 

الثامنة: قال الكيا الطبريّ : قوله تعالى : ھا ما كَسَبَتْ وَعَليَْا ا اتيت »> 
يُستدلٌ به على أن من قتل غيرّه بمثقّل أو بِحَدْق أو تغريق» فعليه ضمائه قصاصًا أو 
دِيَه» خلاقًا لمن جعل ديه على العاقلةء وذلك يخالف الظاهر» ويدلٌ على أن 
سقوط القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شريكه. ويدل على وجوب الحدٌ 
عن الاق إذا مت فج فق عا 

وقال القاضي أبو بكر بن العربن“: ذكر علماؤنا هذه الآيةَ في أن القَوّد واجبٌ 
على شريك الأب خلافاً لأبي حنيفة» وعلى شريك الخاطئ خلافاً للشّافعي وأبي 
ا لأنَّ ك واحدٍ منهما قد اكتسب القتل. وقالوا: إِنَّ اشتراكَ من لا يجب عليه 
القصاصٌ مع من يجب عليه القصاصٌ لا يكون شُبْهِةَ في دَرْء ما يُدْرَأ بالشّبهة . 

التاسعة: قوله تعالى: ريا لا راعذ إن يتا أو أَمْطَأأ» المعنى: | 

عن إِنّم ما يقع منّا على هذين الوجهين أو أحدهما 0 والسلام : 

«رُفع عن أمتي الخطأ والنُسِيانُ» وما استُكرهوا عليه“ أي: إثمْ ذلك. وهذا لم 


)١(‏ المفهم ۷/ ۳۲۲ وانظر الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص5 ١10١-١4‏ » والتقريب 
والإرشاد ۱/ ۲۳۳-۲۳۲. كلاهما للباقلاني. 

(؟) في المحرر الوجيز /١‏ ۳۹۳ وقول المهدوي منه. 

)۳( في أحكام القرآن له /١‏ ۲۷۳ . 

(4) في أحكام القرآن له ۲٠١ /١‏ . 

(0) أخرجه ابن ماجة (40 ٣‏ من طريق الويد ين مسلم عن الأوزاعيء عن عطاءء عن ابن عباس مرفرع 
بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ. . .» 
قال البوصيري في الزوائد :7017/١‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع . قال 
المزي في الأطراف [5/ 80]: رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس . قال البوصيري: وليس يبعيد أن يكون السّقط من صنعة الوليد بن مسلم» فإنه كان يدلس تدليس 
التسوية. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ 40» وابن حبان (۷۲۱۹)ء والطبراني في الصغير ٠۲۷١ /١‏ 
والدارقطني ۱۷١ /٤‏ والبيهقي ٠۳٥٦/۷‏ وابن حزم في الإحكام ١54/0‏ من طريق بشر بن بكر عن 
الأوزاعي» عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاء وصححه ابن حزم والحاكم ۱۹۸/١‏ ووافقه الذهبي» = 
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يُختلف فيه أنَّ الإثمّ مرفوع» وإنما اختّلف فيما يتعلّقُ على ذلك من الأحكام» هل 
ذلك مرفوعٌ لا يلزم منه شي5» أو يلزم أحكامٌ ذلك كله؟ اختلف فيه. والصحيح أنَّ 
ذلك يختلف بحسب الوقائع» فقسمٌ لا يسقّط باتفاقي» كالغرامات والدياتِ 
والصَّلواتٍ المفروضات» وقسم يسقط باتفاتي» كالقصاص والئْطتي بكلمة الكفر. 
وقسمٌ ثالث يُختلّفُ فيه» كمن أكل ناسياً في رمضانً أو حَِث ساهياً. وما كان مثله 
مما يقع خطأ ونسياناً» ويُعرفُ ذلك في الفروع9 . 

العاشرة: قوله تعالى: ريما وَلَا سَْمِلْ عَلَنَمّآ إضرًاه. أي : ثُقْلاً. قال مالك 
والربيع: الإضر: الأمرٌ الغليظ الصّعب”". وقال سعيد بن جبير: الإصر: شِدَهُ 
العمل» وما غَلّْطَ على بني إسرائيل من البول ونحوه””". قال الضحاك: كانوا 
يحملون أمورًا شداداً» وهذا نحو قولٍ مالكِ والربيع» ومنه قول النابغة : 
يا مايع الصَّيِم أن يَعْشَى سَّرَاتَهِمْ والحامل الإضر عنهم بعد ما ا 

غطاء: الإصر: المسخ قِردةٌ وخنازيرء وقاله ابن زيدٍ أيضًا. وعنه أيضًا أنه 
الذنبٌ الذي ليس فيه توبةٌ ولا كفارة©2. والإضر في اللغة العَهْد» ومنه قوله تعالى: 
موادم عل دكم إصرئ#ه[آل عمران: .]۸١‏ والإصر: الضَّيقُ والذنبٌ والتّقل. 
والإصار: الحبل الذي ربط به الأحمالٌ ونحؤهاء يقال: أصَر يأصر أضراً حبّسَّه. 
والإِضرٌ بكسر الهمزة من ذلك قال الجوهري: والموضع مأصِر ومأصّرء والجمعٌ 
مآصر» والعامة تقول: معاصر. 


= وحسنه النووي في الأربعين. وقد أعله أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في العلل ٤۳١/١‏ لكن قال الحافظ 
في الفتح 171/0 : أَعِلَّ بعلة غير قادحة. 

(۱) المفهم ۳۲۳-۳۲۲/۷. 

(؟) أخرج قوليهما الطبريٌ ٠١١-١١٠/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٤۹٥/۱۰‏ . 

(4) في ديوانه ص۱۲۹ . 

(5) في (خ) و(د) و(م): عرفواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للديوان» ومصادر التخريج . 

(1) تفسير الطبري ٠١١/١‏ . 

(۷) الصحاح (أصر). 


سورة البقرة : الآيتان ۲۸۰١‏ + ۲۸۲ 0۰ 


قال ابن خُوّيزمنداد: ويمكن أن يستدلٌ بهذا الظاهر في كل عبادةٍ اذَّعى الخصم 
تثقيلّهاء فهو نحرٌ قولِه تعالى: وما جَمَلَ َك في ادن من حرَج» [الحج: ۷۸]» 
وكقول النبيّ :لين يُسْرٌ فَيَسْروا ولا تُعَسروا»» «اللهم شنَّ على من شَنَّ 
على أمة محمد لا" . ظ 

قلت: ونحوٌه قال الكيا الطبري» قال”": يُحتحٌ به في نفي الحرج والضّيق ‏ 
المنافي ظاهره للحزيفيّة السّمْحةء وهذا بيّن. ش 

الحادية عشرة: قوله تعالى: وول تيتا ما لا طَافَّةَ نا بر قال قتادة: معناه 
لا تشدّدْ علينا كما شدَّدتَ على من كان قبلّنا. الصحاك: لا تُحملْنا من الأعمال ما 
لا نُطيق» وقال نحوّه ابن زيد. ابن جُرَيْج: لا تمسخنا قِردةٌ ولا خنازير. وقال 
سلام““ بن شابور” : الذي لا طاقة لنا به: العُلْمة"2؛ وحكاه النَّقاشُ عن مجاهد 
وعطاء. ورُوي أنَّ أبا الدرداء كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من عُلْمَةٍ ليس لها 
عدَّة. وقال السَّدَي: هو التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل" . 

قوله تعالى: لوَاعْتٌ عتا أي: عن ذنوبنا. عفوتٌ عن ذنبه إذا تركتّه» ولم 
تعاقبه. لوغر ل أي: اسثّر على ذنوبنا. والعَفْر: السَّثْر. ارتاي أي : 
تفضَّلُ برحمة مبتدثاً منك علينا. لنت موتا أي: ولِيّنا وناصرٌنا. وخرج هذا 
مَخْرج التعليم للخلق كيف يدعون. 

رُوي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءةٍ هذه السّورة قال: آمين”" . 


(۱) سلف ذكره ۱٦١/۳‏ . 

(۲) أخرجه أحمد )۲٤۳۳۷(‏ عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : «اللهم من رق بأمتي فارقق به» ومن شقٌّ 
(۳) في أحكام القرآن ۲۷۳/۱ . 

(4) في طبعة الشيخ محمود شاكر للطبري 1194/7 : سالم. 

(6) في (م): سابور. 

(7) يعني هيجانُ شهوة اليكاح. النهاية (غلم). 

(۷) المحرر الوجيز ۳۹٤/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ٠١١-٠١١/١‏ . 

(۸) أخرجه أبو عُبيد في فضائل القرآن (5 71-1 . 


١851 2 ۲۸۰۵ سورة البقرة : الآيتان‎ 0٤4 


قال ابن عطية”'': هذا يُظَنُّ به أنه رواه عن التب بو" وإن كان ذلك فكمالٌ» 
وإن كان بقياس على سورة الحمدٍ من حيبت هنالك دعاءٌ وهنا دعاءٌء فحسن. 
وقال علي ا طالب: ما أظنٌ أحر“ عقلء وأدرك الإسلام ينام حتى 
A‏ 

قلت: قد روى مسلمٌ في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: قال 
رسول الله ب «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه“ . قيل : 
من قيام الليل . 

كما رُوي عن ابن عمر قال: سمعت النبي يكل يقول: «أنزل الله علي آيتين من 
كنوز الجنة؛ ختم بهما سورةً البقرة؛ كتبهما الرحمنٌ بيده قبل أن يخلقٌ الخلقٌ بألف 
عام» من قرأهما بعد العشاء مرّتين؛ أجزأتاه من قيام الليل: ءامن اسول إلى 
آخر البقرة»” . 

وقيل: كفتاه من شرٌ الشّيطان» فلا يكونُ له عليه سلطان. 


3 


جل وعنَّ كتب كتاباً قبل أن يخلقَ السماوات والأرض بألمّى عام 0 هذه 
الثلات آياتٍ التي حَتم بهن البقرة» من قرأهنَّ في بيته لم يقرب الشيطان بيئّه ثلاث 
لال“ . 


. وما قبله منه‎ ۳۹۰ /١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن )۳٤-۲۳(‏ عن أبي ميسرة أن جبريل لقن رسول الله اة عند خاتمة 
القرآن» أو قال عند خاتمة البقرة : آمين . 

۳) في (م) : أن أحدًا. 

.)109/5( أخرجه الدارمي (7784)» وابن الضريس في فضائل القرآن‎ )٤( 

.)0:0:9( صحيح مسلم (۷ ۰ وأخرجه أيضاً أحمد (۹۱٠۱۷)ء والبخاري‎ )٥( 

)00 لم نقف عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه السّهمي في تاريخ جرجان ص۱۸٦۲‏ من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(۷) لم نقف عليه من حديث حذيفة» وأخرجه أحمد (18415)» والترمذي (۲۸۸۲). والنسائي في الكبرى 


00 من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ينحوه. 


سورة البقرة : الآيتان ۲۸١ » ۲۸۰١‏ 0۰0 


ورُوي أن النبي َي قال: «أوتيِتٌ هذه الآياتِ من آخر سورة البقرة من كنز 
00 واه 2000 5 
تحت العرش » لم يؤتهن نبي قبلي» . وهذا جج : 

وقد تقدَّم في الفاتحة نزول الما لمَلكِ بها مع الفاتحة. والحمدٌ لله. 


تم الجزء الرابع من تفسير القرطبي› 
وبه تمت سورة البقرة. ويليه الجزء الخامس ٠‏ 


ويبدأ بسورة آل عمران 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)7796١(‏ والنسائي في الكبرى )۷۹٦۸(‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 
وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي ذر رضي الله عنهما عند أحمد (۱۷۳۲۲) و(47 07717 . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عند النسائي في الكبرى (7474)» والفريابي في فضائل القرآن 
(07)» (017)» وعن علي بن أبي طالب عند ابن الضريس في فضائل القرآن .)۱۷١(‏ 

.ا١الم/١‎ (¥) 


فهرس الجزء الرايع 


- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
ب قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
 -‏ قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 


فهرس الجزء الرابع 
اؤ رٹ کم اوا عركك أنَّ شغ ...4 [۲۲۳] a ei‏ 
ورلا لرا آله عة انیم أن تما ََسَعرا...) E ]۲۲١[‏ 
لا ايك آله الغو ن أبكوخ...» RSE ..... ]۲۲١[‏ 
للب ولوت ين ايهم ربص ريه أَمر...»  ]۲۲١‏ ........ 10 
وون عا الطلقّ د له سميعٌ علي [۲۲۷] E oe‏ 
المطلفت يرم اهن ل موَوٌ...» [۲۲۸] e‏ 
الطلى تان هَإِمْسَاك) پروي أو ریځ يلخسق...» [۲۲۹] .............. 
وان طَلْتهَا لا جل لم ين بعد ی تنک رجا د...4 [۲۳۰] ا 


1 


erg صل ل مرحم‎ Ar 
۰ 


وڌا علقم النْسَآه لفن أجلن نیش توف أ سه ...4 ]۲١١[‏ 
وولا طلقم السا مض جهن كلا سَسُلُوهُنَ أن َك أَنَوجَهُنّ...» [۲۳۲] ... 


SEG 


e‏ مودوه سه 


- قوله تعالى: طوَلْدينَ يور منكم ودد أدبا ين اهن اة ير وَعَفْرا ...4 


.. [YT] 


- قوله تعالى 


بي بي ا 00 


: وولا جاح عَلِنَكْمْ فیا عَيَضْكْر بوء مِنْ ِب الَْك...» [15] 0 
3 


: لا جاع َلك إن طلقم ت نا ل توم أذ تفضا ی ويم (۲۳۹] . 


: «وإن طَلْتْمُوهُنَ من بل أن وهن وقد ضحد هی ؤِيضَّة...» [۲۳۷] 508 
: فظو عل الصَسكوتٍ والصسلۈة الوسكن...4» [۲۳۸] SN.‏ 
: إن حفر الا ار ...¢ ¥۳۹1[ e‏ 37 


e 


: وی توت يڪم ودرو أنْونبًا...» [١1؟]‏ 21*00 
: «وَللْمَطلقتِ مت انعر حَقًا عَلَ اللتترت...» ]۲١۲-۲٣۱[‏ 0 


: اتم کر إل اَن حَرَجُوا من دِيَرِيْ وهم أُلْوْكُ حَدَرَ الْمَرت...م [119] . 
: ولوا فى سیل او اعلموا أن آله میم عَلِيكٌ...» O ]۲٤٤[‏ 
: کن ذا ایی يقر اله قرسا ڪا ديم کر أا ...© [15؟] ا 
: الم كر إل اَمَك م ب إتكويل من بد موى...» E ... ]۲٤١[‏ 
: قال له تيمم إِنَّ آله مذ بَسَتَ لَكُمْ الوت مَلِكا...» e ]۲٤۷[‏ 


5 


مده وا 


- قوله تعالى: ظدَقَالَ لَه تيمم إن ءايه مُٽڪڪيء أن يڪم الَابُوتُ يه سڪيكة يِن 
...که eS Aes ]۲٤۸[‏ 


- قوله تعالی 
- قوله تعالى 
-. قوله تعالی 
- قوله تعالى 


: لقلمًا فصل طَالُوتٌ جور قال إک اله بتكم يكيكر...» ... ]۲٤۹[‏ ... 


: ووا جوا جات وجو کا ر افرع عا صيا.:.» ]15١[‏ ... 
rl‏ جر 


: موقم باب ال ول داد جالومكت...» ES ]۲١۱[‏ 
: یلك ايتدث اہ توما ینت الي ونك لین الترسارت» [151] م 


3 


را رم م وەه لم كه راطو رض ماع 
«9والولدات. رضن أؤلدهن حولين ملین ...4 [(۲۳۳] ا و ل 


ممه ش فهرس الجزء الرابع 


Vo sae [Yor] € SE ا‎ 

قوله تعالى: مايا الِب امنا نِا ما رڏفتنگم ين قَبلٍ أن ياق يوم لا بي فيه ولا خلة» 
:6 ا] YON SO E SSSR SLRS as‏ 
قوله تعالى: اله لآ إِلَهَ إلا هو الى ألميو لا باذم َة ولا 7 ...4 E 0 [Yoo]‏ 
قوله تعالى: ل كاه في لين مد يَيَنَ أَرْْدُ مِنّ اَلٌٍْ....» [151] VAT, o‏ 
قوله تعالى: اله وَل ألذِرت انوأ يطرجهم من لنت ِل الثورٍ ...@ YAO ons [YoV]‏ 
قوله تعالى: الم تَر إِلَ الَّذِى ع رهم فى رَيّو...» TAN 0 0 0 0 1 ]١58[‏ 
قوله تعالی : أو ایی مر عل ویر E‏ روا...4 ۲۹[ A‏ 
قوله تعالى : كلا 36 و رن آرن ککیف في البرك . ..4 1*1[ 1 POA‏ 

قوله تعالى : مكل ان فقو أتوَكَهُرْ في سیل اَلَو كنل عة بتكت سَيْمَ سَكايل...» 
EES [11]‏ اا ا VS‏ 

قوله تعالی: الین ف امول في سیل أن فم لا تيِمْونَ مآ أَندَمُوا ما ل أذى..:» 
A a [YY]‏ د ام ام ول لقاو ع وو PIES OEE‏ 
0 د صن صَدَفَةَ مها اذى وله عى حَليء...» [17] . ٣٣۹٣‏ 


رس رهج م 


قوله تعالى : «يكأيها لذن ءامنا 1 را 2 ان والذّدئ...» [514] e‏ لومم 


قوله تعالى: وَمَكَلُ أَلَذِينَ ب 0 ركهم اء مَرَْمكات ألَّو...» FF ss ]۲٠٠[‏ 
قوله تعالى: #أَبودٌ ا أن کوت ل بک ين تیل كَأعَتَابٍ...» [111] E‏ 
قوله تعالى: يها الي اما آنقوا من عبت ما ڪئم ويا اتا لكُم مَنّ 

رض ..4 [YTV]‏ ولام الي ا د ااي وم اخ م كط ENS oS TEE A‏ 


قوله تعالى : #الشَّيانٌُ يَعدكُم لتر ارم بلغا ...4 [۲۹۸] Fel esas‏ 
قرله تعالى: يوي الوا من كاه وت RY‏ َد اوق ڪيا ڪيا ...۾ 


TON epee AE eae [74]‏ 
قوله تعالى: را أَنْمَفّْر يِن نَفَقَةِ أو َدَرثُم تن تدر اك اله يمد ...4 [۲۷۰] .. ۳۵۸ 
قوله تعالى: إن دوا أَلصَّدَمتٍ مَنِِمًا ...4 [۲۷۱] 000000 Fo ws...‏ 
قوله تعالى : لی ع مُدَهُرْ کی آله می كن با...4 ۲۷۲1] 00 WV‏ 

قوله تعالى: مء اليرت ایروا ف سیل الله لا ليرت سر ف 
الأرتضف...» [۲۷۳] ترس ابو ا قالط امسا سمو ا VN‏ 

قوله تعالی: اریت بُشِئت أنولَمْر بال داقر سكا دعلا هر أَجْرْهُمْ عند 
نَيَهِمَ...» [174] وا ال ا و TAT, SSS SSS‏ 


قر له تعالى: #الّرت ألو الا لا رم إل کنا يموم ری يبط ليطن 

لْمَيّن...> TAV SSSR Ae ]۲۷١[‏ 
قوله تعالی : #يمحق الله اليا وير و ...4 PANS SR 0 000211 [YY]‏ 
قوله تعالى: ل الت امأ وکیا أ اللڪت واقاموا الصكرة واوا لڪه لهم أ 
عند نَيّهِمَ..»* [(۲۷۷] ES‏ ا ا FANE SDR Re eS‏ 


فهرس الجزء الرابع 0۹ 
ل ا 3 
قوله تعالی : 9 يتأيهَا الِّرت اموا ارا اه ودروا ما بق من الا إن كسم مُوْمِنينَ» [۲۷۸] ۳۸۱ 
- قوله تعالى: طون لم فوا لدأ برب من اله وَرَسُولية... [۲۷۹] AN AG‏ 


ساي مه e‏ 


6 وون کات ذو عرد ر کیل ا بس وان عدوا خا لكر إن كنز‎ e 


تصلموست...» [۲۸۰] Ear ee a a‏ 
- قوله تعالى: «وائقوا بوا وجوت فو إل ال كم ری کل كين ا بت وم کک 
يظَلَمون. ...© [۲۸۱] اط و د اط جامد اطهط e‏ وما الل الو Sa‏ الله 
تول تعالى : ايها اديت اموا إا تَدَايَدم يدبن إل أجل حي او ...4 81  .‏ م 
- قوله تعالى: وین کر عل سه عر وَل تدا أ كيبا عن مق E es‏ 
- قوله تعالى: لر ما في السو وَمَا فى ال رض ون مُبْدُوا ما يه اشم أ تفه بابك 
بو ...€ Re AD CK SSSR aos ]۲۸٤[‏ 
- قوله تعالى: ءامن اسول يمآ انزد اله من بيو وَالمؤميوة.. 8 N remed [YA]‏ 
- قوله تعالى : لا يَكَلْك آله تنا إلا وسا لھا ما كيت وَعَيها ما اكْتَنَيَت...» [185] 2 44١‏ 


- الفهرس ا E LE E a‏ عام له :6 ومواره ع 8 ع يق بج عدم ع اماو ع ا o۹۷ OTT‏ 


